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إن الحمد لله ؛ نحمذهء ویستعین ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
ا نقسنا ومن سيئات اُعمالناء من يهذه الله + فلا مضا لیس ومن یضلل ؛ فلا 
هادي له. 


ہی٣٣‎ ۶ +۲ 

وا ان ج ده ووس 

أما بعد: فإن أصدق الکلام كلام اللہ وخير الهدى هدى محمد 
وشر الأمور محدثاتھاء وكل محدثة بدعة 20" بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
فى ان 

فقد جاءت الشريعة الغراء بحماية عرض المسلمء وصيانة دمه» وحفظ 
دینه» وهذه الحصانة الإيمانية من أصول الاعتقادء ولكنها على مراتب 
بتلاؤمة على سيل الترقي: 

حفظ عرض عامة المسلمين. 

ثم حفظ عرض ولاة أمرهم : من علماءء وأمراء. 

ثم حفظ أعراض الصحابة - رضي الله عنهم - الذين هم جيل القدوة 
وقرن الاسوة. 

ثم حفظ آعلی البشرية منزلة» وأسماهم قدرأء وآشرفهم فضلا: 
أنبياء الله ورسله - صلوات الله وسلامه علیهم -. 

وعلى رأسهم وفي مقدمتهم: رسول الله 6 محمد بن عبداللہ؛ 
لأنه : 


ہے 


١‏ - حاتم النبیین وآخرهم والطعن فیه ور أو تنقصه يشمل جميع 

الانبیاء والمررسلین . 
٣‏ ہے سيد ولد آدم ولا فخر؛ وکل الانبیاء تحت لوائه من لدن ادم إلى 

عيسى ۔ عليهم الصلاة والسلام 6 فالطعن فى القائد طعن في أتباعه 

ومن تحت لوائه. 

ولذلك احمرّت أنوف علماء المسلمين غضباً لله ولرسوله ي عندما يقع 
من ذلك شىء؛ فدونوا التصانیف» وحبروا الفتاوی فيمن طوعت له نفسهء 
وسول له شیطانه المساس بالجناب النبوي الكريم» وممن ضرب بسهم وافر في 
هذا الباب الشیخ تقي الدین آبو الحسن علي بن عبدالكافي السبكي؛ فقد صنف 
كتابه : «السيف المسلول على من سب الرسول پیا شم کر ا علي كنات 
شيخ الإسلام ابن تيمية «الصارم المسلول على شاتم الرسول» . 

ولما كان الأخير مطبوعاً طبعات كثيرة» والأول في عداد المخطوطات؛ 
اتجهت همتي وانشرح صدري ي إلى إخراجف وتحقيقه وتوثيق نصوصهء 
وتخریج أحاديثه وآثاره؛ مساهمة منی فوع صيانة البنية الإسلاميةء وحماية 
للدین والحمية الإيمانية» وبخاصة فى زمان کثرت فيه الأخلاطء ومد فيه 
الالحاد أنبوباً في الأقطارء وطار منه شرر في عامة الديار» فلعبت رياح الجهل 
والتوقير لله ولرسلہ فانطلقت آلسنتهم وأقلامهم؛ ليشفوا غيظ قلوبهمء وما 
اعتلج في نفوسهم من بغض هذا الدين» والغيظ الأليم على رسوله الكريم. 
القاریء مدى تعدي هذه الشرذمة من النوابت على الثوابت في هذا الدین 
والطعن في أصله المتتن : 

١‏ - بعد أن كتب سی رشدي) : «آياته الشيطانية» تحت حماية 
أن يحتذي حذره شرا بشبرۂ ابر نیم 0 نت 


وکتبه ودینه : 


نمما قال مر اما جدوی,الادیان» :وقد شندت الشرق إلى احضان 
التخلف» وقد ارتفعت هامة شعوب لا تومن بالادیان لقمة الحضارة». 
وقال (ص٦):‏ «أم أن تلك الرسالات ليست سوی صیغ بشرية آمن بها 
أصحابها ثم تداولوها بدعوى: أنها إلهية! وعلى هذا؛ فتصبح صلة الرسل 
بالله صلة افتراضية» لا تدعمها حقيقة. ولا يسندها برهان». 

ویقول (ص۸): نحن الحقیقت. وما عدانا وهمء نحن الحقیقة 
والحقیقة نحن» وطالما: أن الله حقیقة» فلسنا سوی اللها. 

ويقول (ص۹): «أو ليس من حقنا: أن اك ونحن نصعد للقمرء 
ونحن نصهر انحرافات؛ لنقذف بها في بالوعات التاريخ القذرة... أليس من 
حقنا أن نسأل عن الرسل.. وما هم وما هويتهم؟!». 

وهب علماء الأزهرء وطالبوا بمعاقبة هذا المنافق المارق؛ فصودر 
کتابه» وحكم عليه ثماني سنوات سجناً. 
(الأقلام المسمومة) بالدفاع عن هذا الزنديق ك(فرج فودة) زعيم العلمانيين 

۲ - کتب (عبدالجليل عيسى) كتاباً سماه: «اجتهاد الرسول». 

ومما قال فيه (ص۱۶): «أن القول بعصمة النبي يؤول بالمسلمين: أن 
يجعلوه؛ كعيسى ابن مریم حیث جعل له أتباعه طبيعة الإله والإنسان في آن 
واحد). 

وفي (ص‌۱۱۸): «اجتهد الرسول فوق ذلك في فهم القرآنء وفهم 
غيره كان هو الصواب). 

وفي (ص۱۲4): «ومكث يستغفر لابي طالب خطأ زهاء اثني عشر 


سنه) . 


وفي (ص590١):‏ الم يكن رأيه ي فیما اجتهد فيه یمثل الصواب 
دائمء ولا محل رضاء الله تعالی - عنه دائماً کذلك». 


۳ - ومن ھڑلاء امت من وج کو ٹہ (سعيد حبيب) 
باجریدة العرت اللندنیة) حیث سب المصطم ا وتجرأ على آله 1 طبس 
الطاهرين والسلف الصالحين تحت مقال نسر في (جریده العرب» في عددها 
الصادر يوم الجمعة (۱۸ /شوال /١١5١ه)‏ الموافق (۳/ مايو /۱۱۹۱م) 
بعنوان «الحمقى والحماقات». 
٤‏ - ومن زنادقة عصرنا: أهل الحداثة المنتسبين للشعر حيث يدعون 
للتمرد على العقیدة والشريعة. والأخلاق: 
منهم (عبدالعزیز المقالح اليماني) الذي قال في فصیدته الشهيرة والتي 
نشرت في «مجلة العربي» : وأشا شارت إليها «المجلة العربیة» في عدد شعبان 
٥ھ‏ (ص٩)‏ حست قال: (صار اللہ رماداً ضمغا زعا ف كف الجلادين 
حقلاً ينبت سبحات وعمائم ۳ الويع 9 مره والرب ای ِ 
هوليود... كان الله 0 و “كان کي | 2 في اللیل أغنية 
بالأمطار الخضراء تجاعيد الأرض». 
ديوانه: «كلمات لا تموت» (ص555): 
«الله فى مدينتى يبيعه اليهود. 
الله فى مدينتى مشرد طريد. 
أراده الغزاة أن يكون. 
لهم أجيراً شاعراً قواداً 
يخدع فى قيثارة المذهب العبّاد. 
لأنه أراد أن يصون زنابق الحقول من جرادهم. 
أراد أن يكون». 
درويش) يقول: «نامي؛ فعين الله نائمة عناء وأسراب الشحاریر»!. 
مم 


۷ - ومنهم الشاعر التصيري (علي أحمد سعيد) الذي اعتنق الشيوعية 
وتسمى باسم أحد أصنام الفينيقيين (أدونيس) قال: «كاهنة الأجيال قولي لنا 
شیتاً عن اھ الذي پولد» قولی آئی عینیه ما یعبد... مات اه کان هنال 
يهبط من جمجمة السماءا۔ ل 

۸ - ومنهم (صلاح عبدالصبور) الذي يقول في ديوانه (ص۲۹) 
بعنوان: «الناس في بلادي» : «أيها الال الشمس مجتلاك. والملاك مفرق 
الجبین» وهذه اال الراسيات عرشك المكينء وأنت نافذ القضاء أيها 
الاله. . . وفي الجحیم دحرجت روح فلان): با ۶ٰ۲ کو ا 
موحش يا آیها الاله». 

ویقول - أيضاً - في «دیوانه»: «والشیطان خالقنا: لیجرح قدرة الله 
العظیم» . 

آمام هذا السیل العرم من الزیغ والزندقة والالحاد يأتي هذا الکتاب 
۔ ومن قبله کتاب شيخ الاسلام - سدا منیعا في مواجهة الذین یحادون الله 
ورسوله. ویبغون في الارض علواً وفساد قاعدا لهم کل مرصد. مرشداً 
لمن ولاه الله آمر المسلمین من الحکام والولاة والقضاة والمفتین القیام ہما 
آخذه الله علیهم من المیثاق: نصرة للدین؛ وتوقیراً لسید المرسلین .اة 
ونسأل الله أن يرد كيد العابثين» ویشرد جمعهم. ویشتت شملهم؛ ویجعلهم 
عبرة لأولي النهی» والله الموعد. 
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١‏ - اسمه ونسبه: 
هو الشيخ أقضى القضاة: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبدالكافي بن 
علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري الخزرجي السبكي 
الشافعي . 
- ولادته: 
ولد ب«سبك العبید؛ غرة صفر الخير سنة (۱۸۳ه). 


۳ - نشاأته وطليه للعلم: 

نشأ في بيئة علمیة؛ فتفقه في صغره على والده. وکان من الاشتخال 
على جانب عظیم؛ بحيث یستغرق غالب ليله وجمیع نهاره. 

وکان الله تعالی - قد آقام والده ووالدته للقیام بآمره؛ فلا يدري شیتا 
من حال نفسه. ثم زوجه والده بابنة عمه وعمره خمسة عشر سنةء وآلزمها أن 
لا تحدثه في شيء من آمر نفسهاء وکذلك آلزمها والدها وهو عمه الشیخ 
صدر الدین» فاستمرت معه ووالده ووالدها یقومان بأمرهء وهو لا يراها الا 
وقت النوی وصحبته مدق ثم إن والدها بلغه آنها طالبته بشيء من آمر الدنیا 
فطلبه وحلف عليه بالطلاق لیطلقها؛ فطلقها؛ - فانظر إلى اعتناء والده وعمه 
بأمره -» وکان ذلك خوفاً منهما: أن یشتغل باي شيء غير العلم. 

ثم إنه دخل القاهرة مع والده» واشتغل على ابن الرفعة. وأخذ الاصلین 


عن الباجى» والخلاف عن السيف البغدادي» والنحو عن أبى حيان» والتفسير 
عن العلم العراقي» والقراءات عن التقي الصائغ» والحديث عن الدمياطي 
والتصوف عن ابن عطاء الله والفرائض عن الشيخ عبدالله الغماري» وطلب 
الحديث بنفسه» ورحل فيه إلى الشامء والاسكندرية» والحجاز؛ فأخذ عن ابن 
الموازيني» وابن مشرف» وعن يحيى بن الصواف» وابن القيم" ٠‏ والرضى 
الطبري» وآخرین یجمعهم معجمه الذي خرجه له أبو الحسين بن أيبك . 
۳ - مناصیه ومراکزه العلمية: 

ولي بالقاهرة تدریس المنصوریةء وجامع الحاکم والکهارية وغيرهاء 
وکان کریم الدين الکبیر والجاي الدوادار» وجنكلي بن البابا» والجاولي 
وغیرهم من آکابر الدولة الناصرية یعظمونه» ويقضون بشفاعته الاشغال» ولما 
توفي القاضي جلال الدین القزويني بدمشق طلبه الناصر في جماعة؛ لیختار 
منهم من یقرره مکانه؛ فوقع الاختیار على الشیخ تقي الدین؛ فولیها في تاسع 
عشر جمادی الاخرة سنة (۷۳۹ه) وتوجه الیها مع نائبها؛ فباشر القضاء بهمه 
وصرامة وعفة وديانة» وأضيفت إليه الخطابة بالجامع الأموي» فباشرها مدة في 
سنة (۷۶۲ه) ثم آعیدت لابن الجلال القزويني» وولي التدریس بدار الحدیث 
الأشرفية بعد وفاة المزي» وتدریس الشامية البرانية بعد موت این النقیب فی 
TT‏ تانالعا هیا ھھریوہ تفر 
في قضانها؛ فتوجه إليهاء وآقام قلیلا ولم يتم الأمرء وأعید على وظائفه 
بدمشق» ووقع الطاعون العام في سنة (59لاه) فما حفظ عنه في التر کات ولا 
في الوظائف ما يعاب عليه» وكان متقشفاً في أموره متقللا في ملابسه . 


٤‏ - عقیدته: 


۱ - التصوف: 
كان من غلاه ال سنہ بری التوسل بالاموات» وشد الرحال إلى 
القبور؛ كما هو ظاهر في ترجمة ولده تاج الدین له في کتابه «طبقات الشافعية 


(۱) انظر ۔ لزاماً - (ص۱۷). 


ید 


الكبرى» :)۱۷۷/٦(‏ «. .. ومنها ما حكاه الأخ الشيخ الإمام العلامة بهاء الدين 
ابو حامد ‏ سلمه الله - ونقلته من خطه قال : عدت من الحجاز في المحرم سنة 
ست وخمسين وسبعمائة وجدته ضعيفا؛ فاستشارنى فى نزوله لولده قاضى 
لقضاه؛ تاج امت عفد الشام» ووجدثه کالجازم بأن دك سیقم: وقال إلى 
سبب هذا: أني قبل أن آمرض بأيام - آغلب ظني أنه قال: خمسة آیام - رحت 
إلى قبر الشیخ حماد خارج باب الصغيرء وجلست عند قبره منفردا لیس عندي 
أحد» وقلت له: يا سيدي الشيخ لي ثلالة أولاد أحدهم : قد راح إلى الله 
والآخر: فى الحجاز. ولا أدري حاله» والثالث: هناء وأشتهي أن موضعي 
یکون له» قال : فلما کان بعد آیام - آغلب ظني آنه قال: یومین آو ثلاة د 
جاء‌ني الخالدي يشير إلى شخص كان فقیرا صالحا بصحب الفقراء. فقال لي : 
فلان یسلم عليك ویقول لك : تقاطع عليه الدورة» تروح للشیخ حماد تطلب 
حاجتك منه. ولا تقول له. قال: فقلت له على سبیل البسط. سلم علیه. وقل 
له: آلست تعلم أنه فقير بائس وأن کل آحد رآني ذاهبا إلى قبر الشیخ حماد؛ 
ولکن الشطارة: أن تقول له: أيش هي حاجته» فتوجه الخالدي إليه ثم عاد 
وقال یقول لك : لا تكن تعترض على الفقراء» الشیخ حماد یقول لك : انقضت 
حاجتك التي هي كيت وكيت» قال: فقلت له: أما الآن؛ فنعم؛ فان هذا لم 
يشعر به آحد. قال: فقلت له: سله هل ذلك كشف أو مقام قال: فعاد وقال: 
ليس ذلك ليك: انتهى المنقول من خط الأخ». ۱.ه. 

هكذا يمارس السبكي التصوف بأبشع صوره» ويسأل غير الله أن يقضي 
حاجته» ويشد الرحال إلى القبور البالية في الديار الخالية» ويعترف أن 
(الفقراء) يعلمون الغیب . . . فأين الله (؟!!). 

وكان كثير التعظيم للصوفية والمحبة لهم ويقول: طريق الصوفي ادا 
صمت هي: طريقة الرشاد التي كان السلف عليهاء ويقول: مع ذلك هو 
مسلك وعرٌ جدا وينشد: 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا 2 قدماً وظنوه مشتقاً من الصوفي 
ولست اتحل هذا الاسم غير قتي صافي فصوفي حتی لقب الصوفي 

ولذلك كان خصماً عنیداً للمنهج السلفي الذي آطاح بالصوفية» وتبيّن 


CS 


م 


بالأدلة الوفیة : أنها آلعوبة الشیطانء وملهاة العبّاد دون بصيرة. 


۲ - الأشعرية: 
وکا اتا جلدا؛ يأوّل الصفات. ویقرل بالکلام النفسي؛ وأنه 
يُسْمَع ) وأن التعلق قدیم» وذب عنهم في جل كتبه . 


* - شيوكه: 
من آشهر شیوخه : 
١‏ - والده القاضي زین الدین آبو محمد عبدالكافي. 
؟ - نجم الدین بن الرفعة. 
۳ - علاء الدين الباجي. 
5 د شمس الدين محمد بن يوسف الجزري . 
۰ ے۔ سیف الذیع البغدادي. 
- . علم الین العراقي. 
- التقي ابن الصائغ. 
- عبدالله الغماري. 
ے شرف الدین الدمياطي . 
۰ - سعد الدين الحارثي الحنبلي. 
۱ - آبو حیان الاندلسي. 


فد ے> ح7 طط 


٦‏ - تلامدذه: 

من أشهر تلامیده : 

جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي. 

۲ مجد الدين الفيروزآبادي. 

ے ‏ تر الدين ل ا 

1 - صلاح الدين الصفدي. 

ه - شهاب الدين أحمد بن لول المعروف ب «ابن النقيب المصري». 
شمس الدين آبو المحاسن محمد بن علي الحسيني . 


۱ 
ج- 


لا الاو سی لتق لا دای 
48 - عمر بن رسلان البلقيني . 
۷ - ثناء العلماء عليه: 

قال الذهبي - رحمه الله - في ترجمته للسبكي في «المعجم المختص» 
5 «... القاضي الامام العلامة الفقیه المحدث الحافظ فخر العلماء 
تقي الدین أبو الحسن السبكي . . وکان صادقا متثبتا خیرا دینا متواضعا حسن 
السمت» من أوعية العلم يدري الفقه ویقرره» وعلم الحديث ویحرره؛ 
والاصول ويقرئهماء والعربية ویحققها. . وصنف التصانیف المتقنة. وقد بقي 
في زمانه الملحوظ إليه بالتحقیق والفضل» سمعت منه وسمع مني» وحکم 
بالشام» وحمدت آحکامه. وا يؤيده ویسدده». ۱.ه. 

وقال تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» :)١58/5(‏ لوصح 
من طرق شتی عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية: أنه كان لا يعظم أحداً من أهل 
العصر كتعظيمه له؛ وأنه كان كثير الثناء على تصنيفه في الرد عليه . 

وفي كتاب ابن تيمية الذي ألفه في الرد على الشيخ الإمام في رده 
عليه فى مسألة الطلاق: «لقد برز هذا على أقرانه». ۱.ه. 

2 الصفدی فى «أعيان العصر» (4۲۹/۳) قال ابن تيمية: اما رد 
علي فقيه غير 0 وف ذلك آنشد الصفدي :)٥٥٤۸٤(‏ 
كان ابن تيمية بالفضل معترفاً وهو الألَدٌ الذي في بحثه خصم 
يثني عليه وقد أبدى بفکرته أوهامَهُ فيراها وهو يبتسم 
وماآقر لمخلوق هررقي زمانه کل عبر علمَه يك" 
۸ - تصانیفه وآناره: ۱ 

وقد صئّف السبكي وألف في معظم علوم الشريعة واللغةء وکان لا 
یقع له مسألة؛ الا وصّف فیها؟ 


(۱) قلت: هذا من الانصاف والعدل الذي هو من خصائص منهج السلف الصالح: آهل 
السنة والجماعة. 
وأما أهل الاهواء؛ فیذکرون ما لهمء ولا یذکرون ما علیهم(!). 


قال الحافظ ابن حجر في «الدرر الکامنة» (۱۳۵/۳): «وكان لا یقم له 
مسألة مستغربة أو مشكلة إلا ويعمل فيها تصنیفا يجمع فيه شتاتها طال أو 
قصرء وذلك يْبِينُ فى تصانیقها. ١.ه.‏ 
وقال الحافظ ابن کثیر فی *البداية والنهایة» E‏ 
«وله تصانیف كثيرة منتشرة كثيرة الفائدةء وما زال فى مدة القضاء 
منوس ات ار ماس رف ۱ 
وهذا ثبت لبعض كتبه المطبوعة مرتبة على حروف المعجم: 
إبراز الحكم من حديث رفع القلم. 
إشراق المصابيح في صلاة التراويح . 
إيضاح كشف الدسائس في منم ترميم الکنائس. 
أجوبة أهل مصر حول «تهذیب الكمال» للمزي. 
أحكام كل وما عليه تدل. 
الهاج كي شرج اهاج 
الاعتبار ببقاء الجنة والتار. 


۱ 


۲ 
۳ 
03 


o 


۹ 


۱۱ 
۱۲ 
۱۳ 
1١5 
١6 
۱۹ 


۱۷ 


الاعتصام بالواحد الاحد من إقامة جمعتین في بلد. 
الاغریض فى الحقيقة والمجاز والكناية والتعریض. 
کے الاماوسی تھی لوطع فان ما لِلطَدِلِيِينَ من کیو ولا 


کی تم 
البصر الناقد في لا كلمت كل واحد. 

نیو رہ تس بو وس . 

التمهيد فيما يجب فيه التحديد. 

الحلم والأناة في إعراب قوله - تعالیٰ -: عبر نَظرينَ إنلة». 
الدرة المضية في الرد على ابن تيمية. 

الدلالة على عموم الرسالة. 


الرفدة في معنی وخده. 


کر 


(١) 


(ب) 


۸ الرد علی نونية ابن ات ٣‏ 


قال الشيخ بكر آبو زيد ‏ سدده الله في کتابه «ابن قیم الجوزية حياته رآثاره" (ص‌۲۱-۱۸): 
«طبع لأول مرة کتاب : «الرد على نونية ابن القیم» - رحمه اللہ 7۳ ایل( 
تقى الدين السبكى تحت عنوان «السيف الصقيل فی الرد على ابن زفیلاء وعليه 
تعليقات للكوثري أسماها: اتبدید الظلام المخيم من نونية ابن القیم". 

وقد تتبعت آسماء مؤلفات السبكي ؛ فرأيت من بينها أنه ألف رسالة في التعقيب على نونية ابن 
القيم باسم «الرد على نونية ابن القیم١ء‏ ومنه نسخة مخطوطة بالمكتبة التيمورية بهذا الاسم . 
وهذا يعطينا توقفاً كثيراً من : أن يكون السبكي سمى رسالته بذلك الاسمء ویکسبنا اتجاهاً 
كبيراً: أن يكون ذلك الاسم انتحله ووضعه (الكوثري). وهو آمر غير بعيد على مخلوق 
يتأجج غیظاً وحنقاً على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذ مدرسته السلفية؛ كابن قيم 
الجوزية» فإنه نصب نفسه وكد قلمه وفكره فى محاربة هذين الإمامين, وإثارة الشغب 
عليهماء ورميهما بالزندقة والكفر والنفاق والضلال؛ وإذا سکن جأشه توسع في السباب 
وكتبه ورسائله شاهدة بذلك وقل أن تخلو تعليقة من تعليقاته على السبكى من ذلك . 

وقد هلك «الكوثري) وذهبت معه آثارف وبقی ات القيم تدرس حياته وعلومه وآرائه 
فى عامة المعاهد الاسلامية . وسیعلم (الکوثري) مدی تحامله واستطاله لسانه وقلمه 
يوم يدعى کل آناس بامامهم. 

وهذا مبحث معترض لا يعنينا هناء لکن قد دعا السياق إليهء وإنما المراد الكشف عن 
نبز ابن القيم بابن زفيل: 

لقد تصفحت الكثير من كتب التراجم والمعاجم؛ فلم أر هذا النبز لابن القيم ولا لغيره من 
أهل العلم» وقد سألت كثيراً من علماء الأمصار عن هذا النبز المذکورء فلم أر من يعيرني 
عليه جواباء وفي حج عام (۱۳۹۷ھ) اجتمعت بالشيخ عبدالله بن الصديق الغماري صاحب 
طنجة "۰*۳ فسألته عن ذلك فأفاد بأنه لما خرج هذا الكتاب بهذا الاسم» صار استغرابه من 


قلت: وهذا وهم من الشيخ بكر آبو زید - سدده الله -۰ فان ابن قيم الجوزية صاحينا 
ليس شيخاً للسبكي» وإنما شيخ السبكي الذي قصده ابن حجر هو القاضي أبو الحسن 
علي بن عيسى بن سلیمان الثعلبي» وهو ممن يشارك ابن قيم الجوزية بنسبة (ابن 
القيم)» وأشار إلى هذا الشيخ بكر أبو زيد نفسه في كتابه (ص۱5). 

وقد عرف بهذاء لان والده كان قیماً على قبة الإمام الشافعي - رحمه الله -. 

وهو قبوري» مفوض في باب الأسماء والصفاتء وقد فضح عوار صاحبه الكوثري» 
وبين خیانته العلمية في أكثر من موضوع بل له تصنيف مفرد في ذلك. 


(1 


٩‏ الطريقة النافعة فی الاجارة والمساقاة والمزارعة. 


عامة أهل العلم بمصر وقال : فکنت ذات یوم في مکتبة الشیخ حسام الدین المقدسي بمصر 
أنا وأخى أبو الفيض أحمد الغماري» فجاء الینا الکوثري » فسأله خی آحمد عن ذلك فقال 
الكوثري : إن زفيلا اسم نجد ابن القيم من قبل أمد» وانني آردت نبزه بذلك» علی عادة 
العرب حینما يريدون التحقیر لشخص ینسبونه إلى جده لأمه» ومن ذلك : قول المشرکین في 
حق اتی 4 : لقد آمر ابن لی کيشة. وآبو کبشة كنية جد اتی وله من قبل آمه. فسأله 
الشیخ آحمد أبن وجدت آن ذلك اسم لجد ابن القیم لأمه. فلم یجب بایجاب". 

وفي هذا تجلية : أن هذا الاسم للکتاب برمته «السیف الصقیل في الرد على ابن زفیل» من 
وضع الكوثري واختلاقه» وهذا من السباب وفي الحدیث أن النبي ي قال: «سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفرة. ولا يضر بذلك الامام ابن القیم - رحمه الله تعالی -؛ فالكوثري 
خصم ملد ليس لابن القيم فحسب. بل لكل من ليس حنفياً» ومن آراد كشف ذلك؛ فلینظر 
كتاب «التنكيل» للمعلمى وغيره من كتب العلماء الأجلاء التى أبانت عن تحامله وطيشه 
وتجاسره علی علماء السلف من الصحابة -رضي نه عنهم - فمن بعدهم» ولا شك آن هذه 
المسيرة التي أخذ الكوثري بتلابیبها هي منهج کل مقصر آمام کل متبحر في الکتاب والسنة. 
قال الشوكاني في معرض دفاعه عن شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی -: «وهذه قاعدة 
مطردة في كل عالم متبحر في المعارف العلمية» ویفوق آهل عصره» ویدین بالکتاب والسنة» 
فانه لا بد أن یستنکره المقصرون ویقم لهم معه محنة بعد محنة» ثم یکون آمره الأعلی وقوله 
الأولى» ویکون له بتلك الزلازل لسان صدق في الاخرین ویکون لعلمه حظ لا یکون لغیره» . 
إذاً؛ فالمتحصل بعد هذا التبسط : أن هذا النبز «ابن زفیل" لا حقيقة له وآن اسم 
کتاب السبكي «السیف الصقیل . . ٠.‏ من وضع الكوثري. 

وهذا آمر غير مستفرب على هذا الجركسي فله من آمثال ذلك الشيء الکثیر من 
التحریف والزيادة والنقص عند النقل لکلام العلماء. وقد ضح في هذا من أهل العلم 
بل من أصدقائه وخاصته: منهم حسام الدین المقدسي في مقدمة «الانتقاء في فضل 
الثلائة الأئمة الفقهاء"» ومنهم آحمد وعبدالله ابنا الصدیق الغماري وهو لا يرى شینا 
غير أبي حنيفة» ولذلك لقبه أحمد الغماري بقوله: «مجنون آبي حنيفة» ۱. ه. 

قلت : من هذا یتضح : أن السبكي بريء من هذه التسمیة؛ التي یترتب علیها التعزير» 
وهذا خلق یتنافی مع رجل شهد له بالورع والتقوی والعلم والدین؛ وبخاصة أنه كان 
رجلاً في القضاءء بل أقول لو أن الكوثري رُفِعٌ إلى السبکي؛ لاقام عليه التعزیز ولم 
(یژیده)۰ ولجعله عبرةً لكل (غوج) يفري في آعراض علماء المسلمین! 


هذه بضاعة آهل الزیغ: انتحال وتحریف, وتأويل» واذا طولبوا بالدلیل... ظهر 
قولهم العليل... وبدا علمهم القلیل (!). 


کید 


۰ - العلم المنشور في الات الشهور. 

۱ - الغيث المغدق في میراث ابن المعتق. 

۲ - الفتاوی الکبری. 

۳ - الفتوی العراقية . 

۶ - الفهم السّدید من انزال الحدید. 

۵ - القول المحمود في تنزیه داود. 

٦۔‏ الکلام على آنهار دمشق . 

۷ الکلام على قوله تعالی: #استطعماً آفلها؟ . 

۸ - الکيلانية . 

۹ - المفرق في مطلق الماء والماء المطلق . 

۰ النظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلق. 

۱ - بذل الهمة في افراد العم وجمع العمة. 

۲ بیع المرهون في غيبة المدیون . 

۳ - تأویل الفطنة في تفسیر الفتنة. 

4 - ترتیب «معرفة الثقات» للعجلي. 

۵ - تکملة «شرح المهذب» للنووي. 

۰ - تنزيل السکينة على قنادیل المدینة . 

۷ . حفظ الصیام عن فوت التمام. 

۸ - رسالة في الأحاديث الواردة في رفع اليدين عند الرکوع والرفع 

مه . 

۹ - رسالة في الفرق بين صریح المصدر وأن والفعل. 

۰ - رسالة في أن مدرك الرکوع ليس بمدرك للركعة. 
۹ 


۱ - رسالة في تفسير قوله تعالى: لا جتاع یک إن طلقم اه 


ما لج تسه . 

۲ - شفاء السقام في زيارة خير الأنام 4 . 

۳ - غيرة الایمان الجلي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. 
٤‏ - فتوى الفتوة. 

٥‏ ۔ فتوى في حديث: «کل مولود يولد على الفطرة». 
٦‏ ۔ فتوى في فناء الأجسام وبقاء الأرواح. 

۷ ۔ قدر الإمكان المختطف في دلالة: «كان إذا اعتكف». 
۸ - قضاء الأرب في أسئلة حلب. 

۹ لم الاشراق في أمثلة الاشتقاق . 

۰ ۔ مختصر فصل المقال في هدايا العمال. 

4١‏ مختصر في المناسك. 

٥٢‏ ۔ ها له «ضع وتعجل. 

۳ - مسألة في الاستثناءات النحوية. 

5 ۔ مسألة: هل يقال العشر الأخير. 

هه معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 
٦‏ ۔ منبه الباحث في دين الوارث . 

۷ - موقف الرّماة في وقف حماة. 

۸ ۔ نثر الجمان في عقود الرهن والضمان. 

4 ۔ نقد الاجتماع والافتراق في مسألة الأيمان والطلاق . 
۰ نيل العلا في العطف ب «لا2. 

1١‏ ۔ وقف بني عساكر. 


ید 


٩‏ - وفاته: 
ابتداً به الضعف فى ذي القعدة سنة (۷۵۵ه). واستمر به المرض 
بدمشق إلى أن ولي ابنه عبدالوهاب قضاء دمشق» ثم سافر بعد شهر إلى 
الديار المصريت وكان يذكر أنه لا يموت إلا بهاء فودّعه الناسء والقلوب 

لهفی من حوله تخشی عليه وعثاء الستر مع الکبر والضعف. وتوفي فيها. 


قال الذهبي - رحمه الله - في «معجم الشیوخ» (۳۵/۲): «توفي 
قاضی القضاة سنة ست وخمسین وسبعمائة بالقاهرة - سامحه اللہ وعفا 
عنه - في لیلة يسفر صباحها عن يوم الثلاثاء ثالث جمادى الآخرة من السنة 
بالقاهرة» . 


ودفن بمقبرة سعيد السعداء خارج باب النصر› عن ثلاث وسبعین 


٠‏ مصادر ترجمته: 
١‏ - «طبقات الشافعية الكبرى» لولده تاج الین 
۲ - «طبقات الشافعية» للاسنوي. 
۳ - «المعجم الکبیر» للذهيي. 
گے (المعجم المختص ؛ للذهبي . 
٥‏ ى «تذكرة الحفاظ» للذهبى. 
٦‏ - «قضاة الشام» لابن طولون. 
۷ - «البداية والنهایة» لابن کثیر . 
۸ ۔ «الدرر الکامنة! لابن حجر. 
٩‏ «الوافي بالوفیات» للصفدي. 
۰ ا أعیان العصر؛ للصفدي. 


للش 


بین السبكي وشيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته السلفية 

عاش السبكي في عصر ساد فيه الظلام وعششت فيه الصوفية القبورية 
الخرافیةء وجمحت بطغيانها فتنة التعصب والتقليد المذهبي على المجتمعات 
الاسلامیة» فحالت آمواجها ين القاصدين وسيل الرقادہ فآلقتهم في التیه(!). 

عاش فی ظلال الاشعرية الضالة التی قاست الخالق على المخلوق» 
واتبعت شبهات المتکلمین» وتکلمت في ذات ال بلا علم ولا برهان 
فعمّت البلية في آوساط الخاصة والعامة الدهمای» وازدادت غربة الاسلام. 

وکان من ضحایا هذه الاوساط السبکی - عفا الله عنه -؛ فنشأ متأثراً 
a‏ رو RBS‏ توقای سرت 
قبوری ومقلداً متعصباء وأشعرياً عدا 

ومن كان هذا حاله؛ فإنه حري به أن يكون معانداً لدعوة الإصلاح 
والتجديد التي كان فارسها شيخ الاسلام وشامة الشام ابن تيمية - رحمه الله - 
ومدرسته السلفية الآثرية. 

الدعوة التي جاءت على قَدَرِ ووَعْدٍ من اللہ؛ أن يجدد لهذه الامة 
أمر دینها؛ من الله على شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ليكون حاملة لواء 
التجدید. ملتزما قول سید المرسلین محمد وه : «يحمل هذا العلم من 
کل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین. وانتحال المبطلین. وتأویل 
الجاهلین» "+ فنصر الکتاب والسنة بفهم سلف الامة» وناظر المنحرفین 
ونازل الفرق والطوائف ورد على الشيعة والقدریة» ورد على علماء 
الکلام والفلاسفة. ورد على المعطلة والموولة في الصفات من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة» ورد على الصوفية المنحرفت وعلی القبوریین 
المبتدعت ونازل أهل الجمود الفقهی والخمول الفکري ورد الفقه إلى 
أصوله الصحيحة ومنابعه سفق 

وما كاد يظهر فضل شيخ الإسلام وجهاده وعلمه ب بين أقرانه من العلماء 


)١(‏ وهو حديث ثابت؛ كما بينته في كتابي : «إرشاد الفحول إلى تحرير النقول في تصحيح 
حديث العدول : رواية ودراية ورعایة) . 


کید 


وغيرهم»: وفيهم السبكي ‏ عفا الله عنه - حتى حسدوه» وأضمروا له الحقد 
والبغضاءء وحاولوا رميه لدى السلطان بما يؤذي». ويقلل من منزلته العظیمة 
وحاکوا له المؤامرات» ودبروا له المکائد. فيدخل السجن في كل مرت ثم 
ینجیه الله منهم . 

وقد كان السبكى من أشد هؤلاء خصومة لابن تيمية ومدرسته السلفیة؛ 
گور هذا نينا ی با 
١‏ - مسألة الحلف بالطلاق: 

ذكر العلامة ابن عبدالهادي اختيارات شيخ الإسلام الفقهية؛ فقال: 
«... ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محل وقلاقل : 

قوله: «بالتكفير فى الحلف بالطلاق!. 

وأن «الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة». 

وأن «الطلاق المحرم لا يقع». 

وله فى ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة؛ منها: 

«تحقیق الفرقان بين التطليق والأيمان»ء و«الفرق المبين بين الطلاق 
والیمین». واقاعدة في أن جمیع آیمان المسلمین مُكفْرَةٌ؛» واقاعدة في تقریر 
أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة». و«التفصيل بين التکفیر والتحلیل. 
واقاعدة سماها اللمعة!). 

وهذه الکتب والرسائل وغیرها من القواعد والاجوبة توضح مذهب 
شيخ الاسلام في مسائل الطلاق المذکورة في ضوء الادلة من جهت وترد 
على شبهات معاصریه حولها من جهة آخری. 

وکذلك تلمیذه الصندید» وحامل لواء الدعوة من بعده وناشر علمه 
الامام شمس الدین ابن قيم الجوزية - رحمه الله - تناول هذه المسائل في 
کتبه بالبحث والمناقشة والتوضیح والتبین بکل بسط وتفصيل» وانظر «إغاثة 
اللهفان» (۲۸۳/۱ - ۰0۳۲۸ و«إعلام الموقعین» (4۱/۳ - ۰۱۳ وازاد 
المعاد» (۵۱/4 - 1۵). 

وقد رد السبكي على شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابات مليئة 
بالمغالطات الكلامية؛ كما هو في الدرة المضيئة في الرد على ابن تیمیة». 


وانقد الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق»» و«النظر المحقق في 


الحلف بالطلاق المعلق). 


وكان السبكي يقع في شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان بينهما من 
شحناء؛ فعتب عليه شيخه الإمام الذهبي في صنيعه هذا حتى اعتذر مما 
صدر منه معترفاً بفضله في العلم والحملء والزهد والتقوى» وانظر «الدرر 
الكامنة؛ (۹/۱٦۱)ء‏ و«الرد الوافر» (٦۹)ء‏ و«شذرات الذهب» .)۸۳/٦(‏ 

ومما رد التقي السبكي على شيخ الإسلام: قصيدته التي أبدى فيها 
بعض ملاحظاته حول: «منهاج السنة النبوية»؟ فقال: 


كما رددت عليه فى الطلاق وفى 


رددت ما قال راء عنمو مش 


ترك الزيارة أقفو إثر سیسبه 


فر عليه أبو المظفر العقيلي السرمري قائلا: 


فضحت نفسك في هذا المقال ولم 
عرفتنا أن ما قد قلت ليس لوج 
إذ لو آرذت بیان الحق قلت به 
ما ذاك صدك بل خوف الجواب كما 
إلى أن قال: 
عبت الذي قال فيه الخلاف من إي 
وقلت تنكح زوجاً غيره ونکا 
وكيف تنكح من لم تبر عصمتها 
ها انتت: إلا کھتنا فو قیل فى مكل 


ولقد آوذي شيخ الاسلام ابن تيمية كثيراء: وحبس لاجل افتائه في 


» ال بل للمرا آقبح بمنصبه 
آجبت قبل بسهم من مصوبه 


قاع الثلاث ولو آفتی بآغربه 
حها مع الخلف باق في تذبذبه 
خالف لتعرف مشهور لضربه 


مسائل الطلاق في عصره» وصدر مرسوم على مرسوم؛ لمنعه من الفتوى 
شها بمؤامرة من قضاة الدولة وفمهائها. 


کے 


ولكن آراد الله عر وجل - نشر مذهبه في الطلاق الذي ينبني على 
الكتاب والسنة وفقه الصحابة وتابعيهم باحسان؛ وصار متبعاً فيما بعد في 


بلاد المسلمین رغم آنوف مخالفیه. لفل لوو تا لد له عم ات 
لصّدُورٍ ه [ال عمران: ۰۲۱۱٩‏ 

قال الشيخ محمد رشيد رضا في «المنار» (م۲۸ آج۹ اص ۰۸۳) : 
+ وأطال ابن القيم في تخريج أحاديث الباب والكلام عليهاء وأثبته 
بالكتاب والسنة» واللغة والعرف. وعمل أكثر الصحابة... ثم قال: واقترح 
بعض الفقهاء والعقلاء على حكومتنا المصرية الرجوع فيها إلى أصل الكتاب 
والسنة. الذي كان أول من بسط دلائله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
المحقق ابن القیم في کته (إعلام الموقعین» و(إغاثة اللهفان» و«زاد المعاد» 
ووافقهما وأيدهما من أعلام السنة وفقھاء الحديث بعدھما: الإمام الشوكاني» 
والسيد صذیق خان» وصاحبا شرح سنن أبي داود وحاشية سنن الدارقطني 
من متأخري علماء الهند الأعلام». 

ونقف عند هذا الحد من الكلام في يسر الإسلام» وسماحته في أمر 
الطلاق. وحماية الأسرة ورعايتهاء وأن ابن تيمية لم يتخط هذه الدائرة من 
أقواله» بل جميع ما أفتى به مؤيد بالكتاب والسنة» وما كان عليه أعلام هذه 


اه 


۲ - قضية شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة : 

لما تطرقت البدع إلى آوساط المسلمین» ويدأوا یعتقدون في المشاهد 
والقبور والاضرحة والمزارات ما لم ينزل الله به سلطاناء من شد الرحال 
إليهاء والاستغاثة بأهلهاء صارت هذه القضية مفروغا من الکلام فیها عند 
العلماء فضلا عن العامة من الناس» واعتبرت من القضايا الحساسة التى 
تستغل؛ لإثارة غضب الجماهير ضد من یرد عليها. ۱ 


)١(‏ باختصار وتصرف من الكتاب الماتع المفيد «دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في 
الحركات الإسلامية المعاصرة» (ص۸٦۲‏ - ۲۷۷) لمؤلفه الأخ صلاح الدين مقبول 
أحمد ‏ جزاه اللہ خير الجزاء -. 

> 


< ص 


ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - الذي أشرب قلبه بالإيمان 
الصافي من أكدار الفلسفة والتصوف. وبالعقيدة السليمة من نواقض التوحيد 
الخالص» متى كان يتقاعس عن إحقاق الحق؛ وإبطال الباطل؟! ومتی كان 
يخاف في الله لومة لائم؟! ومتى سكت عن منكر رآه؟! . 

فقد سئل شيخ الإسلام عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة حينما 
كان فى القاهرة» فرد عليه ردا مستنبطا من الكتاب والسنة» ونهى عنه 
استدلالاً بحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى). 

فاستغل هذه الفتيا القاضى المالكى: تقى الدين محمد بن أبى بكر 
الأخنائي ضد شيخ الإسلام تلا ساس سرن ھ۲ 
وزاد فيها ونقص؛ ورماه بالتنقيص بمنزلة النبي 4ء وحرض السلطان عليه 
تنا الب وکسا قراظت العامة ن الفا تا و الف رمال ماما 
«المقالة المرضية فی الرد على من ینکر الزيارة المحمدیة) . 

وتبعه على ذلك على بن عبدالكافى السبكى فی رسالته التی أسماها 
گلا الام سی زقاوة خی )تون تفای سیک الم مر 
العلامة ابن عبدالهادي تلمیذ شيخ الاسلام في کتابه «الصارم المنكي في الرد 
على السبک ی" قال: «فانی وقفت على الکتاب الذي آلفه بعض قضاة 
لاملا تی الوق کی تيد الاستلام: فى OEE O‏ 
المطی إلى القبور»» وذکر : أنه كان قد سماه: «شن الغارة على من أنكر 
متك ار ثم زعم أنه اختار أن یسمیه: «شفاء السقام في زيارة خير 
الأنام»؟ فوجدت كتابه مشتملاً على تصحيح الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وتقوية الآثار الواهية والمكذوبة» أو تحريفها عن مواضعهاء وصرفها عن 
ظواهرها بالتأويلات المستنكرة المردودة. 

ورأيت مؤلف هذا الكتاب المذكور رجلا ممارياً معجباً برآیه متبعاً 
لهواه . . ٠.‏ . 

وقال ابن عبدالهادي - آیضاً -: «ولقد آخبرنی ال ا ال هيدا 
الکتاب لما كات پمصر قبل آن يلي القضاء بالشام بمدة کبیرة؛ لیتقرب به الی 


عنده» وقد كان هذا القاضي الذي جمع المعترض كتابه هذا لأجله من أعداء 


الشيخ المشهورين»). 


ورد السبكي في أبيات له على شيخ الإسلام في «منهاج السنةاء 


فقال: 


كما رددت عليه فى الطلاق وفى 


فعارض هذه الأبيات العلامة 
السرمري» وقال: 


وفي الزيارة لم تنصف رددت على 
وذا 3 اا أذكرها 
إمابلا علم لي والجهل غايته 
فأي رد لعمري قد رددت وما 
إن كان عندك فى شد الرحال إلى ال 
آئی وذلك کالعنقاء في عدم 
ما آنت الا كما قد فيل فی بقل 


چس 


رددت ما قال زاتجي مت 


ود سد سیت 


المظفر يوسف بن محمد العقيلي 


مالم يقله ولم تمرر بسبسبه 
أقوى المقال به قسراً وأصوبه 
ذا قلت إذ قلت أقفو إثر سبسبه 
هبور نقل فعارضه بموكبه 


ولقد كانت كتابات شيخ الإسلام الواضحة في هذه المسألة ی 
مؤلفاته: «المنسك القدیم» و«الجديد» و«الجواب الباهر في زوار المقابر» 
و«الرد على الأخنائى» وغيرها من كتبه وفتاواه - قاضية على تهويلات أهل 
البدعء وضربة قاسية على ظهور أهل الأهوای الذين كانوا يروجون ما يحلو 
لهم من الضلالات والخرافات في أوساط المسلمین» ويتململ خصوم 
مذهب السلف من وقعها الشديد حتى يومنا هذا. 


کے 


وكفى م عزاً وفخراً بأنه أقض أصحاب البدع والأهواء 
مضاجعهم حيا وميتا .. 


۳ - تهمة التجسيم والحشو: 

رمى أهل البدع والأهواء خصومهم من أهل الحديث والسنة باتهامات 
كثيرة : 

ومنها: التجسیم والتشبی والحشو وما إلى ذلك. 

وهذه التهمة قدیمة: ولم يسلم منها شيخ الإسلام ابن تيمية ؟ لا تباعه 
منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات» ولا نزال نقرؤها في كتب 
المعاصرين من بقية الجهمية والمعطلة إلى اليوم. 

ومن المعلوم أن كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
مليئة بالرد على المجسمة والنفاة وبَيِّنَ أن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة 
والجماعة - وسط فى باب صفات الله - سبحانه وتعالی - بين أهل التعطيل : 
الجهمية» وأهل التمثيل: المشبهة. 

ومع هذاء نرى أن بعض خصومه من المعاصرين» وغيرهم يرمونه 
بالتجسیم: والحشوء والتشبية» وليس أمرهم إلا كما قال الشاعر : 
إن يعلموا الخير یخفوہ وان علموا شرا أذيع وان لم يعلموا كذبوا 

وكان السبكي ممن افتریٰ على شيخ الإسلام ونبزه بهذه التهمة ؛ فقال 
في «الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية»؛؛ كما في «الرسائل السبكية في 
الرد على ابن تيمية وتلميذه أبن قيم الجوزية» (ص١٥۱):‏ «... وشذ عن 


جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع» وقال بما يقتضي الجسمية والتركيب في 
الذات المقدسة . . .). 


.)۳۰۱ - «المرجع السابق» (ص۱۸۹‎ )١( 


کے 


وقال في قصيدتة التي آبدی فيها بعض ملاحظاته حول «منهاج السنة 


النبویة»؛ فقال : 


فرد عليه آبو المظفر العقيلي السرمري في «الحمية الاسلامية في 


الانتصار لمذهب ابن تیمیة» (56): 


وسمت بالحشو آهل الحق إذا ملوا 
وآثبتوا لاله العرش ما ثبعت 
فرام بعض آولي التعطیل دحضهم 
فكل من قصرت في العلم رتبته 
فأحمد المصطفی عودی وقیل له 
وقیل ساحر أو مجنون أو رجل 
لو كان الاسم يشين الفعل في رجل 


وظائف العلم من قول بأطيبه 
سبيله وحموه من مكذيه 
فيه النقول بلا شبه يقاس به 
فآب من قصده الادنی بأخیبه 
وقل دينأنَجرا في توئبه 
مدمم وتغالوافي تجنبه 
معلم کاهن یسمو باكعبه 
اشن شعن اما EOE‏ 


وقد قال العلامة ابن قيم الجوزية في «الكافية الشافية» في تلقيبهم أهل 


ويظن جاهلهم بائهم حشوا 
إلى أن قال: 

لا تبهتوا آهل الحديث به فما 

تدرون من سمت شیوخکم به 

فورئتم عمروا كما ورئوا لعب 


رت الاد مداخل کت ان 


ذا قولهم تا لذي البهتان 
ذا الاسم في الماضي من الأزمان 
ك ابن الخليفة طارد الشيطان 


دالله أنى يستوي الإرثان 


تدرون من أولى بهذا الاسم وه حر بت سكي | حدر ار هی ران 
من قد حشى الأوراق والأذهان من بدع تخالف مقتضى القرآن*) 
هذا هو الحشويٌ: لا أهل الحدی ث أئمة الاسلام والإيمان 


حاصل هذه الأبيات: أن آعداء الحق وخصوم السنة وأضداد الكتاب 
والسنة يلقبون سلف الأئمة المتمسكين بالكتاب والستة بلقب: الحشوية (!). 


وأعداء الحق في عصرنا هذاء على هذا المسلك الخطأ؛ فتراهم 
طول امعان عل ما تيش . 

وقد کان للستگی رد هزيل على «الكافية الشافية فی الانتصار للفرقة 
الناجية» آسماه «الرد على نونية ابن القيم»» وتبعه على ذلك ذاك الكوثري 
الضال في تعليقاته على رسالة السبكي أسماها «تبديد الظلام المخيم من نونية 
ابن القیم» . 

قال الشيخ بكر أبو زيد في: «ابن قيم الجوزية حياته وآثاره» 
(ص۱۸۲): 7... وقد أعظم الكوثري الفرية إذ ذكر أن هذه «النونية» لم 
تكن تذاع في عهد ابن القيم إلا سرأء واستظهر ذلك من تهافت السبكي في 
«رده على نونية ابن القيم»» ذلك الرد السمج المملوء بالأجوبة المتعسفت 
والتأويلات المستكرهة فضلاً عن السباب والشتائم مما ينفر منه كل مسلم 
وفاضل . 

وفي الواقع أن هذا استظهار غير مأمون بل كانت في عهده ۔ 
رحمه الله تعالی - تذاع وتقرأ. 


قال تلميذه ابن رجب - رحمه اللہ تعالی ا «ولازمت مجالسه قبل 


)۱ (المصدر السابق» ( ص۲۰۷ ۳ ۲۹ مختضرا وقد رددت جمیع شبه خصوم شيخ 
الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» وفندت آباطیلهم في كتابي: «ابن تيمية المفتری 


عليه» ؛ فانظره - غير مأمور -. 


موته أزيد من سنت وسمعت عليه «قصيدته النونية الطويلة» فى السنة وأشياء 
من تصانيفه وغيرها». 

وهذه القصيدة العظيمة فى عقيدة أهل السنة والجماعة ونّصرهاء قد 
تناولها جماعة من علماء الحنابلة وغيرهم بالشرح والاختصار) ۱.ه. 

ومع هذه الافتراءات وغيرها لم يردد شيخ الإسلام ابن تيمية 
۔ رحمه الله - ودعوته الا ظهوراً ورفعةً بفضل من الله ومئّة» رغم آنوف 
أعداته المخذولين من أهل البدع والاهواء. ٠‏ 

وهذه دعوة شيخ الإسلام من عصره وحتى الآن تنمو وتزدهر» وتقوی 
وتنتصرء بخلاف الدعوات المناهضة لها؛ فإنها مع استخدام كل وسائل 
الخش والخدیعةف تخبو وتختفی ؛ فما کان لہ دام واتصل» وما كان لغيره 
زال واضمحل وانفصل . 

تہ ضتق دوعب الله سی اس 05 5ا نت رستا والزبت: انرا 

ل لات ک گج اھ ھا سج اہ کب ولهم 


ف 
متیر سم لالم ےو من 
الله وهم سو ألدَارٍ 462 آغائر: ١ه‏ و۲ه]. 


کن کے ا 


> 
ج- 


ت7 
یں 9ی اج 
هي جج ازو ئی 


COM‏ ۲۹3۴۰ ہک ن ۲۱۰ ۔ ۱۷۸۶م ۸ہ ۰مہ 


ہے جن کے 


المصنفون فى مسألة شب رسول الله 


كانت حوادث السَّبَ عبر السنين من أهم الدوافع التي جعلت كثيراً من 
العلماء إفراد هذا الموضوع - حکم شاتم الرسول کل - بالتألیف : 


أولا: فمن المصنفات المفردة في موضوع شتم النبي 3: 

-١‏ «رسالة فيمن سب النبي ي لفقیه المغرب وشیخ المالكية أبو عبدالله 
محمد بن سحنون القیروانی» المتوفی سنة (٢٦۲ھ)۔‏ 
ذکرها ابن فرحون في «الديباج المذهب» (صس۰)۲۳۲۰ وامقدمة تحقیق 
كتاب آداب المتعلمین» لمحمد بن سحنون (ص۲۲۷). 

۲ - «السیف المشهور المسلول على الزندیق وشاتم الرسول» لمحيي الدين 
(٤۹۰ھ)ء‏ وقد کتبه لبیان استحقاق من یسمی: «...لطفى» للقتل» 
وذکر في آخره أموراً موجبه له ابتة عليه. 
ذکره حاجی خليفة فى کشف الظنون» (۰)۱۰۱۹/۲ وله نسختان 
خزائن ترکیا . 

۳- «رسالة في سب النبي هه وأحكامه» لحسام الدین حسين بن 
عبدالرحمن» المتوفی سنة (٦۹۲ھ).‏ 


مر 


(ص۹٥۳).‏ 
«تنبیه الولاة والحکام على شاتم خیر الأنام أو أحد أصحابه الکرام 
عليه الصلاة والسلام» لمحمد امین بن عمر بن عابدین الدمشقي 

الحنفى» المتوفی سنة (7817١ه).‏ 
وهو مطبوع في «مجموعة رسائله» (۳۱۳/۱). 


«تنزیه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» لجلال الدين السیوطي؛ المتوفی 
سنة (۱۱٩ه).‏ 


قال الخفاجي: في «شرح الشفا» :)۳٣۸/٤(‏ «هو كتاب جليل ينبغي 
الوقوف عليه). 
وهو مطبوع ضمن «الحاوي للفتاوى» (۲۳۲/۱ - .)٢٤٤٢‏ 


«السيف المسلول فى سب الرسول» لأحمد بن سليمان المعروف 
ب «ابن كمال باشا» المتوفى سنة (۹۶۰ه). 

ومنه نسخة بالخزانة السليمانية بتركياء ومصورة في مكتبة الجامعة 
الإسلامية برقم .)۷/۷٦٦٦(‏ 

«رشق السهام في أضلاع من سب النبي عليه السلام» لابن طولون» 
الحنفى المتوفی سنة (۹۵۳ھ)۔ 

ذكره في «الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون» (ص۱۰5). 
«السيف البتار لمن سب النبی المختار» لأبي الفضل عبدالله بن 


الصديق الغماري» المتوفى سنة (۱۶۱۳ه)۰ وهو مطبوع رد فيه على 
كتاب «الآيات الشيطانية» للمجرم سليمان رشدي. 


«الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام أحمد بن 

عبدالسلام بن تيمية الحراني السلفي : المتوفى سنة (۷۲۸ھ). 

وهو مطبوع غير ما طبعةء أولها في «مجلس دائرة المعارف النظامية 
۳ 


بحيدر اباد الاکن بالهند سنة (۱۳۲۲ھ)ء ثم بمصر طبعه الشيخ محمد 
محيى الدين عبدالحميد سنة (۱۳۹۳ھ)؛ وعنها صور كثيرة فى 
بیروت» وطبع آخیرا؛ کرسالة ماجستیر محقفاً علی ابح مخطوطة 
نفيسة سنة (۱۱۷ه). 


وهذا الکتاب هو اللباب فى هذا الباب» وما بعده عيال عليه . 


۰ - «السيف المسلول على من سب الرسول» لأبي الحسن علي بن 


عبدالكافى السبکی؛ المتوفى سنة (5هلاه). 
وهو کتابنا الذي بين يديك» وسيأتي الكلام عليه مفصلاً. 


ثانياً: من المصنفات التي ذكرت شتم الرسول و 

(الشفا بتعریف حقوق المصطفی و للقاضي عياض اليحصبي» 

المتوفى سيئة (5:هه) وقد عمّد فصل فخ هذه المسألة (۲۱۱/۲ 5 

۳۱ أوفى فيه على دقائق الموضوع ؛ فجزاه اللہ را 

قال ابن فرحون في «تبصرة الحکام» (۳۸4/۲): «وقد استوعب 

القاضي عیاض - رحمه الله الکلام في هذا وما آشبهه ولم بترك 

لغیره مقالا» . 

وقال ابن جزی الكلبي في «القوانين الفقهیة» (ص۳۷۷): «وقد 

استوفی القاضي آبو الفضل في کتاب *الشفا» آحکام هذا الباب؛ وبين 

آصوله وفصوله - رضي اللہ تعالی عنه -. 

«المحلى» لأبي محمد علي بن آحمد بن حزمء المتوفی سنة 

(585ه). ذكر في آخر كتابه (۲۴۰۸/۰۸/۱۱) حکم من سب 

الملائكة أو إنساناً من الصالحين. 

یز بقواطع الإسلام» لأحمد بن حجر الهيتمي المكي» المتوفی 
سنة (۹۷۲ھ) رجح مذھب ا في المسألة. 


وقد طبعت فى مجيليد فى مطبعة منصور أفندي (۱۲۹۳ه) وفى 
الجزء الثاني من كتاب «الزواجرا. 


ثالثاً: من المصنفات التي آفردت حكم شتم الصحابة 
- رضي الله عنهم - 

«رسالة عن سب الصحابة» لمخد بن سحنون: المتوفى سئة 

۔)ھ۲٦٢(‎ 

ذكرها القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (۲۰۷/4). 

«رسالة النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب» 

لأبي محمد بن عبدالواحد المقدسي» المتوفى سنة (547ه). 

وقد.ذكرها شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» (۰)۱۱۱۲/۳ وهو 

«رسالة فى النهي عن سب الأصحاب» للقارني محمد الهروي› وهي 

مخطوطة في مكتبة الحرم المكي برقم )١٤١/٤٤(‏ مجامیع عقیدہ. 

«الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» لأحمد بن حجر 

الهيتمي المكي» المتوفى (5/ا9ه). وهو مطبوع . 

(حکم من سب آحدا من الصحابة» لمحمد بن علي الشوكاني» 

المتوفی سنة (۱۲۵۰ه). 

مخطوط في مكتبة الحرم المكي برقم (۲/۳۱) مجامیع عقيدة. 

«السیف المسلول على مبغضي أصحاب الرسول 6" لياسين مصطفی 

الفرضي» مخطوط بمرکز البحث العلمي بجامعة أم القری تحت رقم 

.)۳۹۰( 
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في الشاب 


لقد مر السبكى فى هذه المسألة فى عدة آطوار؛ ولذلك اختلف النقل 


عله فى هذه المسألة : 


- ۱ 


نص غير واحد من أئمة الشافعية: أن السبكي اختار: أن السات لذا 
کان مشهوراً قبل سبه بفساد العقيدق ودلت القرائن علی سوء نیته 
وقصده : أنه یقتل» بخلاف من دلت القرائن على صدق سريرته» وأن 
ونقل ذلك عنه زكريا الأنصاري في افتاویه» المسماة: «الإعلام 


٠‏ وكذلك صرح تاج الدين عبدالوهاب بنسبة الرأي المذكور إلى والده 


ی «طبقاته الکبری» (۰)۲۳/۱۰ وامعید النعم» (ص؟ ۲) . 

رمطالم کتابنا هذا یری: أن السيکي آبدی توقفاً في المسألة؛ فقال 
(ص۳۰۷): «وإن دلت القرائن على أنه قال ذلك عن عقد وبصیرت 
وسوء طويةء وروية: فيتقوى عدم قبول توبته بالإسلامء وأنه یقتلء 
لا سيما إذا دلت القرائن مع ذلك على أنه قصد التقية بالإسلام» 
ورفع السيف عنهء ولكنا لا نقدر على الحكم بالقتل عليه: أما أولا: 
فلأنه خلاف المشهور عن الشافعي» وأما ثانيا: فلما قدمناه في توبة 


کے 


المسلمء فكل ما دل على سقوط القتل هناك أو على التوقف فيه؛ 
فهو دال على ذلك هنا) . 

ثم قال (ص۳۰۹): «وأما من دلت قرائن حاله على خلاف ذلك من 
سوء عقيدة وتقاة بكلمة الشهادة» فلا أتكلم فيه بشيء ۔ إن 
شاء الله -» وأرى أن أتوقف فيهء فان تَقَلْده حاكم كان حسابه عليه 
أو أجره لی وأنا آرضی بالسلامة ولا ألقى الله تعالى ‏ يدم 
مسلم» ولا بإسقاط حق لله ولرسوله إلا أن يتبين لي علم بعد ذلك 
يقتضي الجزم بقتله أو عدم قتله» فإني في كل وقت أترقب زيادة 
علم). 

وبعد سبعة عشر عاماً من تصنيف الكتاب ألحق المصنف ورقة داخل 
الكتاب بعنوان «تذييل ملحق» كتبه يوم الاثنين /٥(‏ شوال /١هلاه)‏ 
تعليقاً على حادثة نصراني قذف رسول الله ع قذفاً بشیعاً فظیعاء 
فلما آخذ تلفظ بالشهادتین» وكان قبل ثلاث عشرة سنة قد وقع منه 
مثل ذلك لکن حیل بینه وبين المسلمین؛ فرأى الإمام قتله» وکتب 
فى هذا التذییل رأيه المذکور فى أن من دلت عليه قرائن السوء 
یقتل» ولا تقبل توبته. 

وبعد كتابة التذييل الملحق بأربع وعشرين یوماً في (۲۹/ شوال/ 
اهلام) کتب ورقة تكملة جرم فيها بالثہوت على رأيه الأول» وهو 
قبول توبة الساب مطلقاً. 

وهذا القول هو الذي استقر عليه المصنف؛ لأنه آخر ما كتبه فى هذه 
المسألةء والله أعلم. 


جج ےج نٹ 
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ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية ۔ رحمه الله - في «الصارم المسلول على 


شاتم الرسول» إلى وجوب قتل السات» وأورد على ذلك أدلة من الكتاب 


وهذا يدل على ما يلى: 

رسول الله وما ثبت عن السلف من آثارء وهى دالة على قتل 
الساب. 

آن سب الرسول ا کفر آکیر مضاد للایمان من کل جانب؛ فده 
السيف . 

أن المخالفين لشيخ الاسلام - رحمه الله في هذه المسألة قد 
أن حد السب بعد القدرة عليه قدر زائد لا يسقط بالتوبةء كما أن 
الحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة على أصحابها. 


دعوى: أن الرسول 4 رؤوف رحيم بأمته» وأن شفقته تدعو إلى 
رأفة فی دين الله. كقوله ‏ تعالی - فى حد الزنا: #ألرَانَةَ والزنى فد 
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کی قمر یا یا لدو ولا اعد چا ران دن اک إن کہ تومنو يله 
لور لاخ شد عَدَلبَا طَلِفَهَ من الین 4*2 (النور: ۲]. 

وكان هذا المنهج هو بع وقول اھ مت کی نال عليه شاک 
المرأة المخزومية التي سرقت أو جحدت. فشفع فيها أسامة بن زيد 
- رضي الله عنهما ۔ فغضب رسول الله 4 وقال قوله المشهور: 
«وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها . 

أن السياسة الشرعية تقتضي الحزم في هذا الأمر؛ لكيلا يصبح 
دين الله آلعوبة بأيدي المستهزئين» فإن الحدود زواجر تردع كل من 
سولت له نقسه المساس بالکلیات الخمس» وعلی رآأسها حفظ 
الدين . 

ولذلك؛ فالصدر منشرح › والة لقلب مطمئ' وا لعقا منفتح لفتوى شيخ 
الجناب النبوي الشريف» فجزاه الله خيراً عن الإسلام والمسلمين. 
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رق 
جں ري ظام ںی 
ہے رد ؛ ارو یی 


بين الصارم المسلول والسيف المسلول 
وبيان منهج كل من المصنفين 


۔ تاريخ تأليف كلا من الكتابين: 
الرسول» في وقعة عساف النصراني في شهر رجب سنة ثلاث وتسعين وست 
مئة (۹۳٦ھ)۔‏ 
وكان عمر شيخ الإسلام آنذاك اثنتين وثلائین (۳۲) سنة وأربعة أشهر 
تقریباً. 
بينما صنّف السبكى كتابه «السيف المسلول على من سب الرسول» فی 
وكان عمر السبكى آنذاك إحدى وخمسين )٢١٥(‏ سنة. 
ويظهر من هذا عدة آمور : 
أن فضيلة السبق كانت لابن تيمية ۔ رحمہ الله -؛ حيث أنه صف كتابه 


ومن ا بداهة: أن مهمة من يبتدىء التصنيف في وی ما 
تكون انق وأصعب» ومع هذا؛ فقّد وُفق ابن ثيمية وأبدع کعادتی وصئف 


«الصارم المسلول على شاتم الرسول تل 


قال الحافظ الہزار ۔ رحمه الله - عن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 
«ومن أعجب الأشياء فى ذلك أنه فى محنته الأولى بمصر؛ أخذ وسجن وحيل 
بینه وبين کتبه» صتف عدة کتب صفارا وكبارء وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره 
من الأحاديث والاثار وأقوال الصحابة وأسماء المحدثين والمؤلفين ومولفاتهم 
وعزا كل شيء من ذلك إلى ناقله وقائله بأسمائهم؛ وذكر أسماء الكتب التي 
ذكر فيهاء وفي أي موضع فيهاء كل ذلك بديهة من حفظه؛ لأنه لم يكن عنده 
حينئذٍ كتاب یطالعه وثقبت واعتّبرت» فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا 
تغيير» ومن جملتها كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول ي وهذا من 
فضل الله خصه الله تعالی ۔ بہا'''. 

وأصبح من بعده عالة على کتابه» ويظهر هذا جلياً في كتاب السبكي 
«السيف المسلول» حيث تبطنه ؛ ونقل عنه أكثر أدلتهء وأقوال المذاهب. 

ویظهر لنا ۔ أيضاً ‏ رسوخ شيخ الاسلام ابن تيمية في العلم وسعة 
اطلاعه وعلو کعبه؛ إذ آلف کتابه هذا وهو ابن ثلائین سنة» بینما تری 
ہے ار ہے نار وهو ابن سمي يده رب عداالم ا السك 
درجة ابن تيمية؛ بل إن المُطلع على الكتابين يعلم یقیناً أن جُل اعتماد 
السبكي على كتاب ابن تيمية «الصارم المسلول»؛ كما صرح بذلك في عدة 
مواطن» وكثيراً ما كان ينقل عن «الصارم المسلول» دون عزو . 


۲ ۔ سیب تأليف كلاً من الكتابين: 

آلف شي الإسلام ابن تيمية - رحمه الله كتابه «الصارم المسلول على 
شاتم الرسول وَلقُّة) في وقعة عَسّاف النصراني الذي سب النبي 6 فوقعت 
محنة عظيمة» ضرب على أثرها شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - وسُجن 
من قبّل نائب الامیر فصئّف شيخ الإسلام في هذه الواقعة كتابه هذا. 


(۱) «الأعلام العلية؛ (ص ۲۲). 

(۲) وهذا على مذهب خصوم الدعوة السلفية المشنعين على دعاتها سرقة علمية... أم أن 
السبكي مغفور له ذلك؛ لانه صوفي ومذهبي وأشعري» وخصم عنيد لهذه الدعوة 
المباركة (!) فلماذا الكيل بمكيالين» واللعب على الحبلين (؟!). 


1۲ 


وقد ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله هذه الواقعة والحادثة بالتفصيل 
فقال: «كان هذا الرجل من أهل السویداء. قد شهد عليه جماعة: أنه سب 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية والشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث» 
فدخلا على الأمير عز الدين أيبك الحموي نائب السلطنت فكلماه فى آمره 
فأجابهما إلى ذلك: وأرسل ليحضره» فخرجا من عنده ومعهما خلق كثير 
من الناس» فرأى الناس عسّافاً حین قدم ومعه رجل من العرب؛ فسبوه 
وشتموه» فقال ذلك الرجل البدوي: هو خير منکم - يعني النصراني ۔ 
فرجمهما الناس بالخجارة :واصابت عسّافا» ووقعت خبطة قوية. فارسل 
عليهما في العذراوية» وقدم النصراني» فأسلمء وعقد مجلس بسببه؛ وأثبت 
بينه وبين الشهود عداوت فحقن دمه ‏ ثم استدعى بالشيخين فأرضاهما 
وأطلقهما. ولحق النصراني بعد ذلك ببلاد الحجاز» فاتفق قتله قریباً من 
مدينة رسول اللہ 2 قتله ابن أخيه ھناكء وصتف الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية في هذه الواقعة كتابه «الصارم المسلول على ساب الرسول»)'" . 
بِيّنه السبكى ۔ عقا الله عنه -: 

«وكان الداعي إليه: أن فتیا رفع إلىّ في نصرانيٌ سب ولم يُسْلِم 
فکتیت علا ل الٹھرائی المذقور: كنا كن لی تو کعب ين 
الأشرف» ويُِطَهّرُ الجَنابٌ الرفيعغ من ولوغ هذا الكلب: 
لا یسْلَم الشرف لر من الأذی حتی یراق علی جوایبه دم 


وکتب معي جماعةٌ مِنَّ الشافعية والمالكية» فأنكرٌ ذلك بعض الناس 
محتّجَا بقولٍ الرافعىّ وغيره من الأصحاب: إن فى انتقاض عهده بذلك خلافاء 
وظن أنه إذا لم ينتقض عهده لا يُقتل» وتعبّبَ من استدلالي بقصة كعب بن 


)١(‏ «البداية والنهایة» (۰)۳۰۵/۱۳ و«کشف الظنون» (۹۹/۲٦۱۰)ء‏ و«الذيل على طبقات 
الحنابلة» (۳۹۶/۲). 


ي 


اتا لمت رای في لا تسیل ھا لال آنه اھر کے 
ورُبّما زعم بعض المجادلین في ذلك أن کعب ب قیال شرفت کان حریا 

وإني لعج من المجافَلةِ في ذلك ممن له أدنئ إلمام بالیّر أو أَنْس 
بالفقه! وأتعجّبُ من شافعي عَجَباً آخرّ وإِمامُّهُ قد قال ما كله واحتجٌ ہما 
احتجَجتٌ به من خبر كعب بن الأشرف. وكذلك الأكابرُ من أصحاب 
مذهبفی ولم یصرح آحذ منهم بخلاف ذلك» وقال الغزالي : إن المذهب أنه 
لا یل توب فلا وجة لانکار ذلك إلا المجادلةٌ بالباطل . 

وحن عليّ وعلی غيري من أهل العلم القيامُ في ذلك» وتبیینْ الحق 
فيه فان فه لصراٌ نی 6و۰ وال - تعالین - یقول: #ولیعلم الله من ينصرم 
وسام ینیب إن الہ قوی عَرِيرٌ» [الحديد: ۲6]. 


ولیس لي قدرة: آن أنتقم بيدي من هذا السات الملعون» واللة یلم 
أن قلبي كارة مَنْكرٌء ولکن لا يكفي الإنكارٌ بالقلب هاهناء فأجاهد ہما أقدِرُ 
عليه من اللسانٍ والقلمء واشاك الله عدم المؤاخذة بما تة تقصر يدي عنه. وأن 
ينجيني كما أنجئ الذين ينهون عن السُوء إنه عفو غفورٌ». 


يظهر من سبب تأليف الكتابين عَيرةٌ كل من المصنفين على جناب 
النبي 0 والانتصار لله ولرسوله. 


ویظهر لنا هنا آیضاً - فضل ابن تيمية على السبكي في الأمر 
بالمعروف رالاهي عن المنکر» وذلك من وجوه: 


١‏ - أن السبكي؛ وهو: في منصب القضاء وله نفوذه وسلطانه لم 
یستطع أن ینکر بيده ويقيم الحد على السابٍ الملعون» واکتفی بالانکار في 
قلبه ولسانه» بینما ابن تيمية ذهب إلى السلطان وحرّض على السات الجانی» 
وخرج بنفسه؛ لاحضاره إلى السلطان وشارك في ضرب السابٔ والبدوي 
الجافي وتعرض هو وصاحبه للأذى والضرب والسجن. وآلف «الصارم 
المسلول» إثر هذه الحادثة؛ فیکون بهذا قد جاهد بیده ولسانه» وقلبه وقلمه 


م0 کید 


رحمه الله -. 


۲ - إنكاره على السلطان إطلاق سراح السابٌ وعدم قتله» وبيّن أن 
هذا حق من حقوق الله ورسوله» وأن لیس للسلطان حق فيه» وهذا واضخ 
في كلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (۰۰/۲ - :)٥٤٤‏ 

فقال - رحمه الله -: «وهذه الشروط على أهل الذمة حق له لا يجوز 
للسلطان ولا لغیره أن يأخذ منهم الجزية ويعاهدهم على المقام بدار الاسلام 
إلا إذا التزموه» والا وجب عليه قتالهم بنص القران» ولو فرضنا جواز 
إقرارهم بدون هذه الشروط ؛ فانما ذاك فیما لا ضرر على المسلمین فيه 
فأما ما يضر المسلمین؛ فلا يجوز إقرارهم عليه بحال» ولو فرض اقرارهم 
على ما يضر المسلمین في آنفسهم وآموالهم فلا يجوز اقرارهم على افساد 
دين الله والطعن على کتابه ورسوله . 

وبهذه المراتب قال كثير من الفقهاء: إن عهدهم ينتقض بما يضر 
المسلمين من المخالفة» دون ما لا يضرهم.ء وخص بعضهم ما يضرهم في 
دينهم دون ما يضرهم في دنياهمء والطعن على الرسول أعظم المضرات 

إذا تبين هذا؛ فنقول: قد شرط علیهم أن لا يُظهروا سبٌ الرسول 
وهذا الشرط ثابت من وجهين: 

أحدهما: أنه مُوجب عقد الذمة ومقتضاهء كما: أن سلامة المبيع من 
العیوب؛ وحلول الثمن» وسلامة المرأة والزوج من موانع الوطء؛ وإسلام 
الزوج وحريته إذا كانت الزوجة حرة مسلمة هو موجب العقد المطلق 
ومقتضاهء فان موجب العقد هو ما يظهر عرفاً: أن العاقد شرطهء وان لم 
يتلفظ به كسلامة المبيع. 

ومعلوم: أن الإمساك عن الطعن في الدين وسب الرسول 5؛ مما 
يُعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة. ويطلبونه؛ كما يطلبون الكف عن 
مقاتلتهم وأولى» فإنه من أكبر المؤذيات» والکف عن الأذى العام موجب 
عقد الذمة. وإذا كان ظاهر حال المشتري: أنه دخل على أن السلعة سليمة 
من العيوب ‏ حتى يثبت له الفسخ بظهور العيب وان لم يشترطه ‏ فظاهر 


سر 


حال المسلمين الذين عاقدوا أهل الذمة: أنهم دخلوا على أن المشركين 
يكفون عن إفساد دينهم والطعن فيه بیدٍ أو لسان وأنهم لو علموا: أنهم 
يُظهرون الطعن في دينهم لم يعاهدوهم على ذلك وأهل الذمة يعلمون ذلك 
كعلم البائع أن المشتري إنما دخل معه على أن المبيع سالمء بل هذا أظهر 


وأشهر ولا خفاء به . 


الوجه الثاني: في ثبوت هذا الشرط: أن الذين عاهدوهم أولاً هم 
أصحاب رسول الله ْ عمر ومن كان معه وقد نقلنا العهد الذي بيننا 
وبينهمء وذكرنا أقوال الذين عاهدوهمء وهو عهد متضمن أنه شرّط عليهم 
الإمساك عن الطعن في دين المسلمين» وأنهم إذا فعلوا ذلك حلت دماؤهم 
وأموالهم» ولم يبق بيننا وبينهم عهدء وان ثبت أن ذلك مشروط عليهم في 
العقد؛ فزواله يوجب انفساخ العقد؛ لان الانفساخ آیضا مشروط عليهم مع 
العقدء ولأن الشرط حق الله كاشتراط إسلام الزوج والزوجة؛ فإذا فات هذا 
الشرط بطل العقد؛ كما يبطل إذا ظهر الزوج كافراء أو المرأة وثنيةء أو 
المبیع غصباً أو حر أو تجدد بين الزوجين صهر أو إرضاع يُحرّم أحدهما 
على الآخرء أو تلف المبيع قبل القبض؛ فان هذه الاشیاء ۔ لما لم یجز 
الإقدام على العقد مع العلم بها أبطل العقد مقارنتها له أو طَرُووُها عليهء 
فكذلك وجود هذه الأقوال والأفعال من الكافرء لما لم يجز للإمام أن 
يعاهده مع إقامته عليها كان وجودها موجبا لفسخ عقده من غير إنشاء فسخ» 
على أنا لو قذرنا: أن العقد لا ينفسخ إلا بفسخ الإمام؛ فإنه يجب عليه 
فسخه بغير تردد؛ لأنه عقَدّه للمسلمين» فإنه لو اشترى الولي سلعة للیتیم؛ 
فبانت معيبة؛ وجب عليه استدراك ما فات من مال اليتيم» وفسخه يكون 
بقوله وبفعله» وقتله له فسخ لعقده. 


نعم لا يجوز له أن يفسخه بمجرد القول؛ فان فيه ضرراً على 
مات رس مات اودر ماه رون السلی مسر اقترا خی 
ترک وقولنا: إن الذمي انتقض عهده؛ أي: لم يبق له عهد يعصم دمه 
والآول هو الوجهء فان بقاء العقد مع وجود ما ينافيه محال». 


کے 


وقوله (۷۹۵/۳): 

«وإذ قدمنا: أن قتله لم يكن لمجرد نقض العهد. وإنما كان لخصرص 
السب. وزذا کان چ هذا السابٌ بعد مجیثه مسلمً وله آن 
يعمو عله فبعد موته تعذر العف وتمحضت العقونة خفا سے شبحانه یه 
فوجب استیفاژها على ما لا يخفى إذ القول بجواز عفو آحد عن هذا بعد 
رسول الله كك يفضي إلى: أن يكون الإمام مخیراً بين قتل هذا واستبقائه 
وهو قول لا يُعْلم به قائل» ثم إنه خلاف قواعد الشريعة وأصولها». 

وقوله (۸۲۵/۳ - ۸۲۹): 

«هذا الذي أظهر سب رسول اللہ 4# من مسلم أو معاهدٍ قد أتى بهذه 
المفسدة التي تضمنت - مع الکفر ونقض العهد - أذى الله ورسوله وانتهاك 
تلك الحرمة التي هى أفضل حرمة المخلوقين» والوقيعة في عزض لا يساوي 
غَيْرّه ل اضر والطعن في صفات الله وأفعالی وفي دين الله وکتابی 
وجميع أنبيائه والمؤمنين من عباده» فإن الطعن في واحدِ من الأنبياء طعن 
في جميع الأنبياءء كما قال سبحانه وتعالى: ظأَزْليكَ هم الگنوت حمًا» 
[النساء: ١ه1]ء»‏ وطعنٌ في كل من آمن شتا من الأنبياء والمؤمنين المتقدمين 
والمتأخرين» وقد تقدم تقرير هذا. 

ثم هذه العظيمة صدرت ممن التزم بعقد إيمانه أو أمانه: أنه لا يفعل 
ذلك .سم یس جج پچ وک 
أو أمانه لا يفعل ذلك) فإذا وجبت عقوبته على تلك الجريمة؛ لخصوصهاء كما 
تقدم امتنع : أن يسقط ہما يظهره من التوبة؛ كما تقدم أيضاً. 
كما بُقتل لقطع الطريق وللردة وو لأن ا ا 2 
حى اله وحقٌ كل مُؤمنء فان أذاه ليس مقصوراً على رسول الله 5 فقط 
كو س راعدا م عر من الناسء بل هو أذىّ لكل مؤمن كان ويكون» 
بل هو عندهم من أبلغ أنواع الأذی ۶ 70 أن يفتدي هذا العرض 

1۷ 


بنفسه» وأهلی وماله» وعرضه كما تقدم ذكره عن الصحابة من آنهم كانوا 
یبذلون دماء‌هم في صون عرضه وکان النبي 8 یمدح من فعل ذلك سواءٌ 
فتل أو غلب ویسمیه: ناصر الله ورسوله» ولو لم يكن السب أعظم من قتل 
بعض المسلمین لما جاز بذل الدم في درئه كما لا يجوز بذل الدم في صون 
عرض واحدٍ من الناس» وقد قال حسانُ بن ثابتٍ یخاطب آبا سفیان بن 
الحارث : 
متام سا خا یی ھٹا .هی اضرا 
فد آبی وا د؛ ری تعرس عند منکم رتا 

وذلك أنه اناد تعاس تال اما ماد الوه بولا كرو وه 
ينالها کل واحدِ سواهم ويها ۰ دين اللہ ويرضى الله عن عباده 
ويحصل ما یحبه» وينتفي ما يبغضهء كما أن قاطع الطريق وان قتل واحدا؛ 
فان مفسدة قطع الطريق تعم جميع الناس» فلم يفوض الأمر فيه إلى ولي 
المقتول. 

نعم كان الأمر في حياة رسول الله ي مفوضاً إليه فيمن سبّہ: إن أحب 
عفا عنهء وان أحب عاقبه؛ وان كان في سبّه حى لله ولجميع المؤمنين» 
لأن الله سبحانه - یجعل حقه في العقوبة تبعأ لحق العبد كما ذكرناه في 
القصاص» وحقوق الآدميين تابعةٌ لحق الرسول» فإنه أولى بهم من أنفسهمء 
ولأن فی ذلك تمكينه ويك من أخذ العفو والأمر بالعرف والاعراض عن 
الجاهلين الذي آمره الله تعالى به في كتابه» وتمكينه من العفو والاصلاح الذي 
یستحق به أن يكون أجره على الله» وتمكينه من أن يدفع بالتي هي أحسن 
السيئة كما أمر الله» وتمكينه من استعطاف النفوس وتأليف القلوب على 
الایمان. واجتماع الخلق عليه» وتمكينه من ترك التنفير عن الإيمان» وما 
يحصل بذلك من المصلحة يغمر ما يحصل باستبقاء الساب من المفسدة كما 
0 کت قط علط القلب ای س جد موی 
کو راو افخ ا (آل عمران: 76 

وقد بيْن النبي 8و نفس هذه الحکمة حیت قال: ۲افت ا ا 


الئاس 8 مُحَمّداً يَفْثُلُ أَصْحَابَةہ وقال فیما عامل به ابن 2 من الكرامة: 
«رَجَوْتُ ا وم بذلك اٹ قَؤْمه) ؟ فحقق الله رجاءه. ولو عاقب كل من 
lS 7‏ 
الشرف. وآنه من باب غضب الملوك وقتلهم على ذلك ولو لم يبح له 
عقوبته؛ لانتهك العرض: واستبیحت الحرمة» وانحل رباط الدين» وضعفت 
العقيدة فى حرمة النبوة» فجعل الله له الأمرين» فلما انقلب إلى رضوان الله 
وكرامته» لم يبق واحدٌ مخصوص من الخلق إليه استيفاء هذه العقوبة والعفو 
عنهاء والحق فيها ثابت لله - سبحانه - ولرسول الله 5ء ولعباده المؤمنين» 
وعلم کل ذي عقل أن المسلمين إنما يقتلونه لحفظ الدين» وحفظ حمى 
الرسول» ووقاية عرضه فقط ‏ كما يقتلون قاطع الطريق لأمن الطرقات من 
المفسدین وكما يقطعون السارق لحفظ الأموالء وكما يقتلون المرتد صونا 
للداخلین في الدين عن الخروج عنه ‏ ولم يبق هنا توهم مقصودٍ جزوي؛ كما 
قد كان یتوهم في زمانه؛ آن قتل السات كذلك. وتقرير ذلك بالساب له من 
المسلمينء» فإنه قد كان له: أن يعفو عنه مع أنه لا يحل للأمة إلا إراقة دمه 
فحاصله: أ یاه قد خلت فو هه الهدانة هه ےکا سر الاتشماه 
والعفوء وبعد موته؛ فهي جنايةً على الدين مطلقاء ليس لها من يمكنه العفو 
عنهاء فوجب اا ويد ميلك جيذ لمن مان غورها. |.ه. 

على ضوء ما سيق فى إنكار ابن تيمية ‏ رحمه الله ۔ على موقف 
ااا من إطلاق مرا الات تمرف ہس با دم اتکی ني 
كتابه «السيف المسلول» (۳۹۹ - ٤٤٥)؛‏ بإرجاع الأمر إلى السلطان لالزام 
كل قاضي بمذهبه الذي علیی وكان الأصل الرجوع إلى ما رجحته الأدلة 
من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة المقيدة بفهم الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم ۔ 
۳ - ترتیب كلا من الکتابین: 

رتب ابن تيمية «الصارم المسلول» على أربع مسائل رئيسية : 

المسألة الأولى: في أن السابٌ يقتل» سواء كان مسلماً أو كافراً. 


چگ 


المسألة الثانية: أنه يتعين قتله؛ وان كان ذمياً؛ فلا يجوز المنْ علیه 
ولا مفادته ۔ 

المسألة الثالثة: فی حكمه إذا تاب . 

المسألة الرابعة: فی بیان الست وما لیس بسب؛ والفرق بینه وبين 
الکفر . 

رانا آلسیکی فقد رت «السیف المسلول» غلی أو ار اون ابا ا 

الأول رفن حکم الاب من المسلمین. 

الثاني : في حکم الساب من آهل الذمة وسائر الکفار. 

الثالث: في بیان ما هو سب . 

الرابع: في شيء من شرف المصطفى 6 

يظهر لنا من ترتيب الكتابين عدة أمور: 

١‏ - مدى التزام ابن تيمية بمنهج السلف الصالح ‏ رضوان الله 
عليهم ؛ فتراه لم يفرق بين الساب المسلم والسابٌ الکافر» ويكون بذلك 
مقتدياً بأبي بكر الصذیق - رضي الله عنه > ويظهر هذا في «الصارم 
المسلول» :)۷۹٦/۳(‏ 

امن ذلك أن ابا کرے رضي اله تهب كس إلى المهاجن من اتی 
أمية في المرأة التي غنّتْ بهجاء النبي 6: الَوْلا مَا سَبَقْتَيِيْ فِيِهَا لامك 
بمَتلها؛ لا حَدّ الأنْياء یس يُشْبِهُ الْحَدُوْدَ من تَعَاطَى دك من مُسلم؛ 
کت ۳ معاهد ا 1 تی و کرت لولا نے 
وم یبادر إلى التوبة ۲ اسلا إذا علم أنه يدرأ عنه القتل» 
ولم يستفصله الصذیق عن السابة: هل هي مسلمة أو ذمیة؟ بل ذكر أن القتل 
ی الا اب وان حدم ليس کحد غیرهم» مع أنه فضل في المرأة 
ال غعنتك بهجاء المسلمين بين أن تكون مسلمة آو ذمیة) . | . ه. 

ہے 


ا 


؟ - استطاع ابن تيمية ببلاغته وحسن بيانه؛ إيقاف القارىء على مذهبه 
فی السابٌ قبل أن يدور فى رحى الکتاب. 


٤‏ - منهج كل من المصنفین: 

الناظر فی الکتابین یجد اشتراك وتشابه في معظم مادة الکتاب ؛ بحیٹ 
نستطیع أن نصف كتاب السبكي : أنه ملخص لكتاب شيخ الاسلام ابن تيمية 
«الصارم المسلول»؛ فنرى السبكي في كتابه: إما ناقلاً مصرحاء واما ناقلاً 
20-2 بقوله: «قال بعضھم) وإما ناقداً ضا أو معرضاأ وإما اش 
لبعض فصول «الصارم المسلول». 

ولكن ابن تيميةء أدهم لا يُجارى» وفارس لا یباری» وعالمُ لا 
يُمارى؛ فامتاز بكتابه «الصارم المسلول» على كتاب السبكي «السيف 
المسلول)؛ ويظهر هذا في عده وجوہ: 

١‏ - تحرر ابن تيمية من التقليد والجمود المذهبي. وجعل فلکه يدور 
وأتباعهم» وبين الدلائل على تلك المسائل» واعتمد في الاستدلال على 
نصوص الشريعة المطهرة من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين» 

فى حين بقى السبكى أسير التقليد المذهبى. وطغت الصبغة المذهبية 
على منهجه» وبرزت شافعيته فى کتابه «السیف المسلول*. 

اد طول اتی هشیم الاساام. امن نيدن "فى اسنا 
الموضوعات. واستکمال المسائل» وکثرت الاحالات» وتکرار الموضوعات 
الموضع الأخر عما في الموضع السابق أو لیقرنه إلى ما یمائله. أو لسبب 
غير هذا وذاك . 

۳ یجد القاریء انسجاماً وتعلقاً ومتعةٌ في «الصارم المسلول» لا 
یجدها في «السیف المسلول»» وذلك يرجع لاسلوب ابن تيمية في العرض 


2 


والتحليل» والاستدلال والمناقشة والنقل» ودفع الشبه ودحض الاعتراضات ؛ 
بحيث أنه يشفي العليل» ويروي الغليل ويشبع را 
الحديث رواية را يسرد الأدلة ھ0 مخضا 02 ويبين 
حکمه على الحدیث تا تا وفنا وتا ويبين أحوال الرواة 
والرجال من جرح أو تعديل» والمتأمل في الکتابین یلاحظ مدی اعتماد 
السبكي على شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -؛ الا أن عبارة ابن تيمية 
أضبط وأدق. 

هذا من ناحية الروايةء وأمًا من ناحية الدراية؛ فترى أصالة شيخ 
الإسلام ابن تیمیف ود فهمه› وشدة ملا حظته فى الاستنباط والاستد لال ؛ 
اتر اباط لیت رت وله تمان ارک كاف مو 
الأب © [لکرثر: ۳] في «الصارم المسلول» (۸۱۲/۳ - ٤٦۸)ء‏ وأحاديث 
الخوارج (۳۳۹/۲ - ٢٥۳)ء‏ وأحاديث الكذب على النبي 5 (۳۲۳/۷ - 
۹ء ومسألة سب الأزواج المطهرة» والصحابة البررة (۱۰۵۰/۳ - 
٣۳ء‏ والتی یظن من قصر باعه» وانطوت بصيرته: آنها ليست متعلقة 
بموضوع الكتاس» وأنها زيادة في حجم الکتاب ۔ 


ه ‏ غزارة الأحاديث والآثار في «الصارم المسلول»؛ بحيث اشتمل 
على أكثر من )۲٥٢(‏ حدیثاء وعلى أكثر من (۱۰۰) أثرء في حين اشتمل 
كتاب السبكى على ما يقارب (۱۱۰) حديثاء وعلى )۳٥(‏ أثراء وهذا إن دل 
عن الل اد دانم يدل على سعة اطلاع شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللہ 
وقوة استحضاره للنصوص؛ فصدق ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله - وبر في 
وصفه لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «رأيت رجلا العلوم كلها بين 
عینیه» يأخذ منها ما يريدء ويدع ما يريد)”"". 


- جعل السبكي خاتمة كتابه في شيء من شرف المصطفی ؛ 


() «الرد الوافر» (لا١١).‏ 


جج 


> ص 


حقوق المصطفى». وقد أحسن بذلك؛ إلا أنه شانه: 

أ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة» ومن أقبحها حديث توسل آدم 
بالبي 6 . 

ب - بروز تصوفه وقبوريته. 

ت - وهي من مُلْح العلم في هذا الياب» وليست من صلبه؛ ففضائل 
المصطفى فيها كتب مستقلة بلغت الآلاف! 


> 
کے ر 
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مباحث حول 
السيف المسلول على من سب الرسول 


7 ہہ جم 


الأول: تحقيق نسية الكتاب: 


لا خلاف في ثبوت نسبة الكتاب للسبكي؛ يدل على ذلك عدة أمور: 
أولاً: أن مترجميه ذكروه ضمن توالیفه منهم: 

ولده تاج الدين في «طبقات الشافعية الكبرى» (۰)۳۰۸/۱۰ ونقل عنه 
(۲۵۵/۱۰). 

الصلاح الصفدي في «الوافي بالوفیات» (۰)۲6۶/۲۱ و«أعيان العصر» 
(4۳۲/۳). 

الحسيني في «ذیل تذكرة الحفاظ للذهبي» (ص 4۰). 

ابن قاضي فى «طبقات الشافعية» (4۲۸). 

السيوطي في 8 المحاضرة» (۲۷۶۹/۱). 

الداوودي في «طبقات المفسرين» .)٤۱۹/۱(‏ 

حاجي خليفة في «کشف الظنون» (۱۰۱۸/۲). 

البغدادي في اة العارفين» (۷۲۱/۱). 

الروداني في «صلة الخلف بموصول السلف» (ص‌۲۱۸). 


۰ - العظم في «عقود الجوهر» (ص۱۸۰). 


انیا : أن السبکی ذکره فى «فتاویه» (۵۷۳/۲). 
ٹالئاً : الأصول الخطية التی اعتمدنا عليهاء ومنها نسخة المصنف بخط يده. 


زاغا نقل العلماء عنه: 
| - السيوطي في «الباهر في حكم النبي بالباطن والظاهر» (ص۲۳). 
۲ - أخوين في «السيف المشهور المسلول على الزنديق وشاتم الرسول)؛ 

وقد أكثر النقل فيها عن «الشفا» و«السيف المسلول». 
٣۔‏ الخفاجي في «شرح الشف» (۳۳۹/6 وا٤۳‏ و۳4۵ و۰۳4۸ ۳٣۹‏ 

و۳۵۵ و۳۹۵ ر۳۸۱ ور445). 
٤‏ - ابن عابدين في تنبيه الولاة والحكام». وفي «حاشیته» (/۲۵۲ 

و٢٥۲)‏ و«العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» .)١1١5/١(‏ 
التاني: موضوعه و محنواه: 

يعالج المصنف آحکام مسألة سب النبي 3 على اختلاف حالتهاء 
وقد ذكر سبب تأليفه للكتاب فى مقدمة الكتاب (ص .)٩۲ - ٩۱‏ 

ويقسم المصنف كتابه إلى أربعة أبواب رئيسة : 

الأول: في حكم السابٌ من المسلمین ذكر فيه وجوب قتله» ثم 
بحث حكم استتابته وتوبته. 

الثاني : حكم السابٌ من أهل الذمة» وقد فصل فيه وأطنب. وجعل 
الكلام في ثمانية فصول. 

الثالث : في بیان من سب من المسلمين والکفار» وهو فصل تعتمد 
غلم کا سیل اھ ود لک اھ مدر رن ابو اتطالكه الک ورای 
على فروع المسألة. 

الرابع: في شيء من شرف المصطفى ومعجزاته وأوصافه وحقوقه 
وهذا الفصل امتداد لمسائل الكتاب؛ فعندما ینتهی القاري من معرفة تفاصیل 
الع ا علق أنه رع وق بع نمی الات النبوي الكريم؛ لتنشرح 
صدور أهل المحبة والاتباع» فيرتعوا في رياض المحبة؛ وینتجعوا ربع 
الحبيب ‏ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم -. 
الثالث: مخطوطات الكتاب: 

زخرت خزائن المخطوطات بعدد كبير من نسخ «السيف المسلول». منها: 
-١‏ نسخة «المكتبة الأحمدية» باحلب»» وهی بخط المؤلف. 


كه 


- نسخ (المکتبة السلیمانیة؛» تحت رقم (۱۰۷۰۸۲ و۲۷۲۹ و۸۱۷۸ 
و A‏ ۷۲۱۵۰ و۹۲۸۳۷ و ). 

۳ - نسخة ايني جامع استانبول»» تحت رقم (۲۰۹/۱۲). 

4 - نسخة «خزانة شيخ الاسلام فيض الا باستانبول» تحت قم 
(۲۱۳۲/۱۱۳). 

ه - نسخة «مکتبة عاشر آفندي» بترکیا» تحت رقم (416/۳۸). 

5 د نسخة «مکتبة نور عثمانیة» بتركياء تحت رقم ( ۵۹۷). 

۷ - نسخة «دار الکتب الوطنیة» بوزارة الشژون الثقافية بتونس۰ تحت رقم 
(۱۸۱۸۸۸)۔ 

۸ - نسخ «دار الکتب المصرية» تحت رقم ۳٤٤(‏ - فقه شافعي ۱۵۰ - 
فقه بتمورء ۷٢‏ - فقه المذاهب الأربعة» ٦۔‏ مجامیع حلیم). 

4 - نسخة ا المکتبة المحمودية» بالمدينة النبوية» تحت رقم (۲۰۳۳). 

۰ - نسخة «مكتبة الأوقاف العامة» ببغداد» تحت رقم (4"55 و۲۷١٤‏ 
و۳۲۸ و۱۰۰۸ و59١1).‏ 

.)۱۸۳۸( نسخة «لیدن»» تحت رقم‎ - ١ 

۲ - نسخة «برلین»» تحت رقم .)۲٥۷۱(‏ 


الرابع: النسخ المعتمدة في التحقیق: 

النسخة الأولى : النسخة الحلبية» وهی نسخة المولف بخط يده» وهی 
ضمن مجموع محفوظ ب «المكتبة الأآحمدیة؛ رقم (۰)۲۰۲ ثم نقل ۳ 
«مكتبة الأآسد) بدمشق تحت رقم (۰)۱۳4۱۰ ويقع في (۱۳۷) ورقةء 
ومسطرته 75,8سم × ۵ر۸اسم ومعدل الأسطر ۲٢‏ سطرا في الصفحة. 

و«السيف المسلول» يقع من (۳۷ب - ۱۲۵ب). 

وعلی طرة المجموع ملاحظات بخط المولف» وقد تملکه عدد کبیر 
من العلماء: کتبوا خطوطهم على طرته منهم نجم الدین محمد بن 
عبدالرحمن المعروف ب ابن قاضی عجلون» المتوفی سنة (41/5ه)» ومسند 
الشام : بدر الدین محمد بن مهد یه المتوفی سنة (۹۸4ه). 


وأثبت عليه طبقة السماع في صفحة مستقلة. 

وخط المؤلف مهمل النقط قل أن يعجمهء إلا أنه واضح . 

ولقد جعلت هذه النسخة هي الأصل» والنسخ الأخرى مساعدة. 

النسخة الثانية : نسخة «المكتبة السليمانية» باستانبول تحت رقم (۹۲۸۳۷) 
وهي نسخة متقنة» جميلة الخطء كبيرة القطع» مسطرتها ۲۷ سطرا لكل 
صفحةء وتقع في (58) ورقةء وكتبها إبراهيم بن علي بن يوسف الشافعي» 
وفرغ من كتابتها يوم الأربعاء (۲۹ /ذي القعدة /٦٦۸ھ)ء‏ وقد ذيلها بأشعار من 
آشعار المصنف ؛ مما يدل: أنه نسخها عن نسخة المصنف . 

وقد تملك هذه النسخة سري الدين عبدالبر بن محمد بن محمد 
الحنفي المعروف ب «ابن الشحنة» المتوفى (۲۱٩ه).‏ 

النسخة الثالثة: نسخة «خزانة شيخ الإسلام فيض الله آفندي». تحت 
رقم (۲۱۳۲/۱۱۳)ء وهي نسخة كاملة مسطرتها (۱۷) سطرا لكل صفحةء 
وخطها فارسي؛ وتقع في (۱۲7) ورقة» ضمن مجموع (ص٥٤‏ - ۱۷۱)ء 
وهي نسخة جيدةء ومقابلت ومصححة 


النسخة الرابعة: «نسخة برلین)ء برقم (۷۱٥۲)ء‏ وهي نسخة كاملةء 
مسطرتها (۲۳) سطرأء وخطها نسخي واضح» وتقع في (۷۸) ورقةء كتبها 
إبراهيم بن إسكندر سنة (۹۲۲ھ). 

النسخة الخامسة: «نسخة المكتبة المحمودیة» برقم (353) وهي الان 
في مكتبة الملك عبدالعزیز «بجوار المسجد النبوي». وتقع في (۷۳) ورقة. 

النسخة السادسة : «نسخة المتحف البريطاني» برقم (٤٦۹۷)ء‏ وهي نسخة 
کاملةء وخطها نسخي جميل» ومسطرتها )۳٥(‏ سطرا في الصفحة؛ وتقع في (۷۷) 
ورقةء وكتبها عبدالله بن زين الدين البصروي في (۱۰/ ربيع الثاني /۱۱۲۳ھ). 


الخامس: عملي في الکتاب» ومنهج التحقيق: 

-١‏ جعلت نسخة المصنف هي الأصل» والنسخ الأخرى مساعدة؛ 
استأنست بها في استيضاح ما أشكل» وتوضيح ما أبهم. 
ولكني أثبت حواشيها وهوامشها في أماكنها؛ لما فيها من تعليقات تخدم 


۱ 
قے که ح7 هر 


النص» ولذلك لم أثبت فروق النسخ إلا ما ندر وله تعلق بما سبق. 
عزوت الایات القرآنية إلى مظانها في کتاب اللہ وجعلت اسم السورة 
ورقم الآية في دبر النص بین معقوفتین هکذا [ ]. 

خرجت الأحاديث النبوية تخریجا علمیا حسب قواعد الصنعة الحديثية 
776 ان 

خرّجت الآثار الواردة في الكتاب حسب الوسع والطاقة» ولم يفتني 
بحمد الله إلا النزر الیسیر ؛ فنظرة الا ميسرة. 

علقت عل مواطن کثيرة من الکقات) استدواكا على المؤلت» أو 
ایضاحا لموقف. 

شرحت الغریب شرحاً موجراً. 

كتبت تراجم للأعلام الوارد ذكرهم في الکتاب . 

عرفت بكثير من الکتب التی ورد ذكرها فی الکتاب . 

کے مقدمات کشافة ومداخل علمبة: لیسهل علی القاریء فهم 
الکتاب واستیعاب مسائله. 

صنعت فهارس علمية تحلیلیةء وهي : 

۱ - فهرس الایات القرانية حسب سورها. 

۲ فهرس الاأحادیث القدسية. 

۳ - فهرس الأحاديث النبوية حسب حروف المعجم . 

٤‏ - فهرس الآثار حسب المسانيد. 

٥‏ - فهرس الأشعار. 

1 - فهرس الأعلام المترجم لهم. 

۷ - فهرس الرواة المترجم لهم. 

۸ - فهرس الفرق والقبائل. 

. فهرس البلدان والاماکن والمواقع‎ - ٩ 

۰ - فهرس المصادر والمراجع. 

١‏ - فهرس الموضوعات والفوائد. 


٢ے‏ ھی اهارن 
یز 


ت0 
سں ا سے في 
سکس دين کرو ےی 
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بعد انتهائي من تحقيق نصوص هذا الکتاب وتوثيقهاء على عدة نسخ 
خطية متقنة وذلك؛ لكثرتها فى خزائن المخطوطات» ومن بينها نسخة المصنف 
نفسه وتخریج او نیس اوھ ملي وگن الصناعة الحديثية التي 
حبرها أئمة الصنعة تحبيراً» ودفعته بعد سنوات للطباعة أوقفني بعض أصحابنا 
على طبعة أصدرتها (دار الفتح - عمان)ء ومن خلال اطلاعي علیها؛ وجدت 
العجب العجاب؛ الذي يثير الدهشة والاستغراب؛ ويدل على طيش كثير من 
الشباب» واندفاعهم نحو تحقيق كتب التراث وقد تعددت الأسباب (!!). 


وکلامی على هذه الطبعة مجمل ومفصل: 

أما المجمل : 

۱ - فقد وجدت جهلاً بعلم الحديث الشريف مما أدى إلى الاعتداء 
على سنة رسول الله ي ففاقد الشيء لا يعطيهء ومن تكلم في غير فنه 
أتى بالعجائب . 

٢ے‏ وزارت تحقيواً لأهل الحديث» وھ لآرائهم. وغمزاً بمنهجهم 
السلفي» وبخاصة شيخ الاسلام العلم الإمام ابن تيمية صاحب الصارم 
المسلول»؛ الذي تبطنه السبكىء وادعاه لنفسه ظلماً وزوراً. 

وما كان کف غفراز هولاء: تضيعة لله وزسوله» وديا غم کا 
وسنة رسوله. وتحذیرا للمسلمین» فلا بد من کتابة هذه السطور واليك 


التفصیل . 
<< کید 


اولا: الصنعة الحديثية والتخريج والحكم على الأحاديث: 

مما يشد النظر إلى هذه الطبعة: 

أ- عدم التوسع في تخريج الأحاديث؛ مما يؤدي إلى تتبع الطرق» 
وجمع الروایات؛ مما يعطي الباحث الفهم استقراراً في الحكم على الحديث 
صحة وضعفاً. 

مثاله (ص٤٥٦)؛‏ فقد بت الحدیث» وهو غير ذلك. 

ب ۔ الاكتفاء في الحكم على الأحاديث بالنقل عن بعض الائمة؛ 
وبخاصة من عرف بالتساهل» والاعراض عن أئمة الصنعة قديماً وحدیثا؛ 
كما في (ص٤٤٦٦].‏ 

ج - ترك كثير من الأحاديث دون بیان درجتها؛ لأن ذلك يبين منزلة 
المصنف فى هذا الفن: وأن بضاعته مزجاة(!). 

مح جرلة ا کای ئا ال نورق موا امسن قار سافن 
(ص۷١۱‏ - 1548). 

ہج سی ہر رو تق ےپ یس ریت 
ومثال ذلك تضعيف حديث تسبيح الحصى (ص )٥٥٦٤‏ وتصحیح حدیث 
شرب بول یی ا 

ثانياً: العقيدة والمنهج: 

لقد تبین لي: أن صاحب هذه الطبعة انما قام بذلك انتصاراً لأهل 
البدع والأهواء؛ کالاشاعرة والمتصوفة وآفراخهم بل مارس ولك بکل 
صلف وتحد. 

أ - قال (ص٦۸):‏ «... ووسيلة لرضا قلب النبي ي . 

قلت : آلیس رضی الله هو المطلوب آولا؛ وذلك باتباع رسول الله وف 
فهل جاء هذا عن الرسول 4 وأصحابه وأتباعه. 

وقال (۵۲۷): «... جعله... ووسيلة مقبولة بين يدي نبيه 
الأمين ١‏ . 

قلت : فمن الذي يبتغى إليه ہچ ليس هو الله رب العالمين(؟!). 


وهذه الألفاظ المستبشعة القبيحة ليس لها في الدين عين ولا أثر... 
لذلك نقول: ليس هذا عشك؛ فادرجي» ومن ميدان التحقيق الدقیق؛ 
فاخرجي(!). 

ب ۔ التوسل بذات رسول الله 86 : 

قال (ص١58):‏ «... والتوسل بذاته الشريفة ثابت دون حاجة إلى 
هذا) . 

وقال (ص©6١ه‏ ح١):‏ «...وهو حدیث جلیل عظیم الموقم» مجرب 
في قضاء الحوانج» ورفع النوازل؛ ببركة التوسل به 46 . 

وأقر توسل المصنف بالنبي ہے (ص ۵۲۳ ح۱). 

وهكذا يجعل هؤلاء واسطة بین الحق والخلق في آمر العبادق 
ويلغونها في أمر التلقي والاستلال» وهو قلب للأمور رأساً على عقب. 

ت - شد الرحال إلى القبور: 

قال (ص5؟5 ح۲): «وهو كتاب جليل نفيس... في منعه شد 
الرحال لزيارة سيد الوجود ٹل وهو مذهب قبيح خرق به الإجماع» وقام 
عليه العلماء بسببه» وصنفوا التصانيف الكثيرة في الرد عليه) . 

قلت: وهذا إجماع مزعوم مكذوب بل العلماء ردوا على السبكي» 
وأیدوا شيخ الاسلام وفتواه. كما ستراه في هذا الكتاب. 

وقال (ص۵۲ ۳2): «وزيارة قبره المعظم ي من أهم القربات 
وأربح المساعي وأفضل الطلبات». 

قلت: المصنف والمحقق لم يفرقا بين الزيارة الشرعیةء وهي: زيارة 
المسجد النبوي» ثم زيارة القبرء فقصد الزيارة: المسجد؛ لأن الأفضلية ثابتة 
للمسجد قبل القبر» وبين الزيارة البدعية» وهي : إعمال المطي للقبر دون 
المساجد الثلاث» وهذا مخالف للامر النبوي الا تشد الرحال...»» 
و«لعن الله اليهود والنصاری؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟. 

وقد فصلت ذلك بالادلة القواطع» وبينته بالبراهين السواطع في كتابي: 


«ابن تيمية المفترى عليه». 


د - الأشعرية: 

١‏ ادعاؤه: أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة. 

وهذا ظاهر واضح في حواشیه ومراجعه ودفاعه عنهم ولو أخطأوا(!). 

ونرد عليه بما قاله أحد ممدوحیه والمرضي علیهم عنده؛ وهو: 
أحمد بن صدیق الغماري حيث قال في «جونة العطار» (۳۷/۱): «ولا يلزم 
من هذا أنى موافق للأشعرية على بدعتهم› كلاء وبلاء ومعاذ الله › وأن 
أكذب على الله كذب الأشاعرة: أفراخ المعتزلة لا مساهم الله بخيرء وان 
سموا أنفسهم زوراً وبهتانا : أنهم أهل السنة والجماعة(!!)». 

۲ - تأويل الصفات ونفيها: أيد (ص۹۷٦‏ - 498 ح”) تأويل النزول؛ 
وقال: هو كلام جليل» وكذلك موافقته في مسائل الإيمان للأشاعرة والفرق 
الضالة (ص 4۱۲ - .)5١"‏ 


ثالثاً: اظهار أئمة البدع المعاصرین على آنهم أعلام الزمان» 
وانتصاره لهم» ويقايل ذلك الحط من منزلة أئمة أهل الحدیث 
وأتباع السلف الصالح: 

قال (ص۵۸۸): «قال محدث المغرب العلامة آبو الفضل عبدالله 
الغماري (ت۱8۱۳ه) - رحمه الله فى رسالته «السیف البتار لمن سب النبی 
المختار» (ص‌۲۸): عرابت المبتدع الألباني اعترض علی الدکتور سعید 
رمضان البوطی فى قوله #6 أفضل الخلق مستنكراً ما دلیله على هذه 
الدعوی؟ . ۹ 

وقد رد عليه شیخنا الامام الالباني - رحمه الله في «الضعیفة» (۸/۳ - 
۹ وآظهر جهله وسفهه وطیشه(!). 


رایعا: الطعن في کتب العقيدة السلفیة: 
قال (ص5884): «قلت: هذا المعترض المشار إليه. والذي تبعه 


اک 


المعترض المسؤول عنهء هو: صدر الدين ابن أبي العز الحنفي شارح 
«العقيدة الطحاوية» الشرح الذي شاع في زماننا على ما فيه من مخالفة لما 
عليه أهل الحق من الاعتقاد. . . وقد ذكر العلامة على القاري: أن ابن العز 
قد تبع فی بعض اعتقادہ طائفة من المبتدعة». ۱ 

قلت: «شرح العقيدة الطحاویة» كتاب فذ نسیج وحدہ اتبع فيه شارحه 
منهج السلف الصالح: الكتاب والسنة ولذلك؛ فالكتاب مقبول عند أتباع 
الأئمة الأربعة؛ كما صرح ابن السبكي في «معيد النعم»؛ فمن هي الطائفة 
المبتدعة التي اتبعها ابن أبي العز الحنفي(!). 


خامسا: الدعوة إلى المذهبية المتعصبة: 

وبخاصة إلى متأخري المذهب الشافعيء وذلك بكثرة الإحالة لكتبهم 

وتبجيلهم . 
سادسا: قلب الحقائق التاريخية: 

حيث زعم أن «السيف المسلول» أفضل من كتاب «الصارم المسلول» 
مع أن السبكي تبطن كتاب ابن تيمية» واعتمد عليه في نقل أقوال أئمة 
المذاهب» وقد سبق ابن تيمية السبكي بالتأليف... فهل هذا الصدق 
والأمانة التي يقتضيها تحقيق كتب التراث. 


سابعاً: ترجيحه مذهب السبكي في توبة شاتم الرسول: 

بینما ما ذهب إليه السبكي من القول بسقوط الحد عن شاتم الرسول 
ضعيف ومذهب ابن تيمية هو إجماع أهل السنة والجماعةء فيكون المصنف 
والمحقق قد خرقا إجماع أهل الحق» ورجحا مذهب الأرجاء الخبيث» وهو 
مذهب الأشاعرة المبتدعة . 

ولو ذهبت إلى تفصيل ما وقفت عليه؛ لطال الأمر واحتاج الرد عليه 
إلى كتاب مفردء لكن في الإشارة ما يغني عن العبارت واللبيب بالإشارة 
يفهم . . . نسأل الله لنا وللمسلمين الهداية والثبات حتى الممات. 
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و وعرحبي إلنا-لالاحل ‏ ودعماسيت وخدما ترک؛ 
» تنل مزجرینے لظا ه وفيمند موش لن‌غسوا ؛ 
» وما اشير ت البو مكنا * ولا اتب سرا ! 
ور هوي لسع ١‏ خن لامع وک 
لاپ ار پک الري دروک زي 
0 وتولواارعوامد نماكم ٠‏ راولو خیم( لاصتا و 
0 رجود وأ توصل لجيه ۵ ذد سب الثوى مما يرا 


صورة الورقة الأخيرة من نسخة السليمانية 


سم ا ا 

اعزط الم الا ا نس مس ع لہ عبرم ذارضه 
وس ٰ2 لت راز 
الصا مرج روتر وعلا يم » | لواح دالاعدالزى لاازلطا تلم 
لبا لد. لوت ای م لدم لدعم یش ار 
ےے فا له دای ور عا کلاحریفت ههام لالع كلم 
فل زع نے الايض ول 2 بر وخفا*القاود 
نی اک تتح تطوعد عزج لاس ود عاید نی انقن 

ماصنع ب جا زه من اله تج الع لے مت 
من لماه وأسب معطا . وا يد ان اله ا الله وحن ار 


لەسا د ادا واس وعم إا ها بوم لصا داش دا را 
ا و صلوج رشله وأمُنا دای الررة: 
شو ال مد؛ کاس تار والمٴٌك 22 إذن الہ اف 
ای ال اعت افر كارا و ا ویرعا سرد 
انر والحصرت سر الہ قد على سا را لاق ؛واخذ 
2 صن لئ عإجمرتدا لہووو اراس »لته دار وامشم 
عا دحيم ودس رله)كرم ا خلت عل رہد وا لوعو دام ز بدا 


صورة الورقة الأولی من النسخة الفيضية 


ماع ا العام لمارا نامع وان ارح کا 
انال الشليئ ‌نیا ال کا امام زان نام 
دس خسم صل ا فلس زان قرم دای زاب 
مأ بتعا لز بال بو السا الى صا رن وس راید 
باع ان عقوت لی ماماروا لی بل زناف 
ميا لبق ستوع كتير انها راع رمن مال 
فا نس سير رم شرف دعق تكو شا لكاب طم لا 
متسر ع وال کول مرس ناکین واه 
امال الت سكت ییون ۳ 


صورة الورقة الأخيرة من النسخة الفيضية 


زان 
5ی ولا ا 
الو بل وکا له روڈ ھ0" ج7 
00 ا مزا لر تا لمرلا یلد ؛ 027--2 
بت انم بر سقا اوه ی۷ز كر روم وم مره 
3 مكل لكات عت ط رست معا یز زیر باه 5 
العا عا را لعتول وی ماوت مخ مر نا :راس 7 سیف ۱ راد 52 
٣ات‏ ومر( تلاو | د حزما سا تا 
۶ص تع" سملم وا. E‏ 2 
وال اذ نات ل نی مالل مر 
الكذاب را عم را درو عب" اتلدن واطدس ارس کا سا عا ا ہز 
دالوا عا 7تس بر رو کر وای ۰ یو الو 
مہہ لر ا ططق ما وکا لر بآ مین مزا زا 1 
ا ی زر و تار وال یئ سوت 
0 بسن الروم ولھ د وکال یکت زا العمل و رو اس 
رت اح كر ار شیور لون بوه 
یش ا 
لاعن رت وھ ای يبعا او ند وما فا اع 2 
مس تزه لك ل سدم را ووالام وم سل لہ او واد وموم ونکت 
لرام وأ ول تشز رارش د اھت لا موز را7 و ا 
رات تاساسلامتہ الو الال ارو تام 
مما اهر ردان نے وا میلع پل شا رسام دنہ 
وت رس اه من کر 5ا میسن عات ظا 


صورة الورقة الأولى من نسخة برلین 


اوک لا کراو مل وة علوماعرف بس العاراء قلطم ار 
ا یولوم زا علو کل و قرمعناالنا ظ 
لو وکنا بنا لس بسا السام ذبا حيرط ام رس حفه ]| 
نار بر وصعنا وم لك اکنا بعاسعلنالزيارة وبلوغ اتلام 
دمام دآع رتحتوقا ستو لين وا ڑا کنا ینایک 
یس وع كني را سا رانا ذكرناهذع التسول‌هها سدسم س سذ وح 
كرت او اکتا ھت اسر تع لنا بك لش عو سرن هنا ادا 
ا سا لاد نفع م کی وسعع :نظ رہ بش کرس تفت 
ز بره لوب عه ان الکرمسن اربع وثلتر وس جا لعامرا شالق 
ویر ونعالزاغ س رع تريح لاح الور 
7پ تم[ باعي 
کرات وال بر واستران ا رف لد 
كنيل لدعاء ال والهيا 
¢ الخ ۳ 
۳ اج 2 ا نان 


٠‏ ا 
7 0 7ئ 


و 5 
ار 


و 2 


20 اور 0 
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1 امن‎ 
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صورة ورقة العنوان من نسخة المتحف البريطاني 


زک ونارت هنا خركلا من واسماسال نیع 
2 کیا ف السا 
اسل سا یت 


مر ا ۱ 4 ا ب ارس منه وک رہ 
ک7 زایا 
یہ عاد الیو 
3 
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رق 
سر 9ے ای 
لے کے ارو یی 


.moswarat.com 


قال اوت الإمام الْعَلامَةُ المُجتهد المُطْلَقُ > شیٔخ موہ [مام الا لسانٌ 
ا حجة الله على آهل زمانه والداعي إليه في سره واعلانه بقلمه ولسانه. 
قَامِمٌ المبتدعين › یه الميحتهدين» > خْضْمُ المناظرين» آحد أولياء الله ه الصالحين : 
تق تقی الذین أبو الحسن علي بن عبدالكافي ہت الخزرجي الشانعي 
الا یس اف قاے ان و ان 

الحَمْدُ لله المنتصر لآوليائه » المنتقم من أعدائه» المعبود في آرضه وسمائه» 
المُقَدّس بصفاته وأسمائه» المُلفُردِ بِعظَمَّتِهِ وكبريائه» القاهر بجَبرُوته وعَلائہ 
الواجد الأَحَدٍ الذي لا أل لارلییه ولا آخر لبقائه» الرَبٌ الصَّمَّدِ الذي لم يَلِدُ ولم 
یرل ولم يُشْرِكْهُ أحذٌ في قضانه» الحَيْ وقد حَکُمَ على کل أحدٍ بقّنائه» العالم فلا 
يغرب عنه مثقال ذَرَةٍ في الأرض ولا في السماء في حالتي ظهوره وخفائه» القادر 
فكل المُمْكناتٍ تحت طزْعِهِ : مُسَحْرةٌ لأمرو ودعائہء الحكيم الذي تفن ماصع 
فسبحائهُ من له تحار نول في جار ا 


ا ا وا من غطائهء وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له شهادة آَدخرها وأستودعه إيّاها لیوم لقائه . 


2 ا ہی 2 او راع )م و ۲ ہا يو 0 
واشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه” 59 وصموة رسله وامنائه 


)١(‏ هذه الديباجة مركبة من «البريطانية» و «السليمانية) و «المحمودية 
(۲) من قوله ‏ تعالی ۔: 6ا کان ند ابا از تن رمک وکن آله ونان ین 


[الأحزاب: 1۰ 


نبي الرخمة ۰ وشَفِيعْ وت ۳" وكاشِفٌ الکزب والعْمَة محر باذن الله 

إلن الور من e‏ ال ال رھ ال د اپ 
من الكغابة(“ وال 

شرّف الله قَدْرَهُْ على سائر الخلایق. وأخدَّ من الأنبياء على تُصْرَيَهِ 
الخد والترا2 7 

حبيبُ الله وحَلِيلُه؛ وم على وَخیہ ورَسُولَه كم الْخَلْقِ على رب 
والمُوعودُ التصرّ لجرْبهء لولاهُ ما خلِقَتْ شمس ولا قَمَره ولا كان للدنيا 
غَين و ولا ا 00 

الدذاعي إلى سَبيل ریّه بالجكمَة والمَوَعظة الحَسَنةء والواجبُ تَعظيمَه 


۰۲۱۰۷ وهو من قوله  تعالی ۔ : لاوما ازس منک إل رح لب © [الأنبياء:‎ )١( 
و ۔ أيضاً  من حديث اله الله عنه  قال: قيل: يا رسول الله! ادع‎ 

على المشركين. قال: «إني لم أبعث لعاناًء وإنما بعثت رحمة». 
آخرجه مسلم في ااصحيحها (/۲۵۹۹/۲۰۰۷). 
ومن حديث آبي هريرة - أيضاً ‏ قال: قال رسول الله ج : لیا أيها الناس! انما آنا 
رحمة مهداة) . 
قلت : صحیح؛ كما في «السلسلة الصحیحة» .)٦۹۰/۸۸۲/۱(‏ 

(۲) أحاديث الشفاعة متواترة. 

) من قوله - تعالى -: ار صمب آرت لی ارم الاس ین الب إلى ال 
بدن دَيْهِمْ إِكَ مط یز یبد 409 [إبراهيم: .]١‏ 

۵) من قوله ‏ تعالى -: هو الى ارس رو بتک ورين لحن له عل الزن 

کیہ و كره الْنشرْنَ 469 [التوبة: *7]. 

(5) من قوله ‏ تعالى -: «یایا الم حك الد ومن اک ین نییبت [الأنفال: 1۶]. 
وقوله تعالی: ٭ إنا كفتك آستبزین 46 [الحجر: ۹۰]. 

۲1۷ من قوله  تعالی -: لوَأنَّهُ يمك ین الَا [المائدة:‎ )٦( 

() وهو من قوله عم و مہ ہوک 
نر کم رل نمی نا لا مک لومت ہو۔ رمرم [آل عمران: ۸۱]۔ 

(۸) سيأتي تخریج حدیث توسل آدم - عليه الصلاة والسلام - بالنبي 95 لاحقاء وبیان 
بطلانه . وأنه مخالف للعقيدة الصحيحة والتوسل المشروع» (ص‌۳۸۸). 
وکل ما ورد أن الأفلاك والأکوان خلقت من أجل محمد اي لا أصل له رواية ولا 
دراية وانما هو من خزعبلات المتصوفة المتهوکة. 


کر 


)١(‏ من قوله 4#: «کتبت نبیاً وآدم بين الروح والجسد». 

آخرجه أحمد فى «المسند» (٣۲/۳٢۲۰/٦۲۰۷۹ء‏ ط .الرسالة) - وعنه اينه عبدالله فى 

«السنة» (9/مة 6 54م) - وعنه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۸۳/۲۹۱/۲۰) ۔ وابن 

أبي عاصم في «السنة» (۱۷۹/۱/٥٥٦)ء‏ والأجري في «الشريعة» (۰۰/۳٠۱/+ج١۹)ء‏ 

وابن قانع في «معجم الصحابة» (۰)۱۳۰/۳ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 

(۰)۲۰۱۲/۵ و «حلية الأولياء» (5/9)» والفريابي في «القدر» (۱۷/۳۹) من طريق 

عبدالرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بديل عن عبدالله بن شقيق عن ميسرة 

الفجر - رضي الله عنه - مرفوعا به . 

وتابعه ابراهیم بن طهمان عن بدیل به: 

آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/٦٥)ء‏ والبخاري في «التاريخ الکبیره 

(۱۰/۳۷/۱/۵) والطبراني في «المعجم لكين (۰)۸۳۳/۲۹۱/۲۰ والطحاوي في 

«مشكل الآثار» (٥۲۹۷۷/۲۳۱/۱)ء‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 2)١585/4(‏ 

وابن الأثير في «أسد الغابة» (۰)۵۰۹/۶ وابن ¿ قانع في «معجم الصحابة» (۱۲۹/۳ - 

۰ء وأبو نعيم في «معرفة الصحابة (٥/٢٦٦۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك) 

(508/5). والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۲۹/۲). 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؟ . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۳/۸): «رواه أحمد والطبراني» ورجاله رجال الصحيح». 

قلت: نعم؛ رجاله رجال الصحيح؛ غير صحابيه «ميسرة الفجرا. 

وتابع بدیلاً خالذ الحذاء عن عبدالله بن شقيق عن رجل: 

0 أحمد فى «المسند» (۰)۱۲۲۳/۱۷۲/۲۷ وابن سعد فى «الطبقات» 2))١54/١(‏ 
بن أب عاصم في «الآحاد والمثاني» )۲۹۱۸/۳٣۷/٥(‏ و «السنة» (۱۷۹/۱/١١٥)ء‏ 

رس فى «القدر» (۱۵/۳۸). 

وأخرجه اب سعد في «الطبقات» ۱٢۸/۱(‏ و۲۹/۷)ء وأبو القاسم البغوي في امعجم 

الصحابة» یہ من طرق عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء به؛ إلا أنهم 

سموا الرجل «ابن أبي الجدعاء». 

قلت: والذي يبدو أن ميسرة الفجر وعبدالل بن آبي الجدعاء والرجل جل المبهم هو 

الصحابي نفسه . 

قال ابن الفارضي؛ كما في «أسد الغابة»: «اسم ميسرة الفجر: عبدالله بن أبي 

الجدعاءء وميسرة لقب له ويشبه أن يكون كذلك؛ فان عبدالله بن شقيق پروی 

عنهما: «متى كنت لبياً»؟؟ . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «نزهة الألباب في الألقاب» (۲۰۸/۲): = 


وکان: اسمه مکتریا علی العَرْش مع القَرْدا'' الصمد ورف 1 ذكرَهُ؛ 

0 ػ٣‏ یئ“ ٤‏ ری و ھا ساس ال ای ۱۱ 3 5 

موسئ وعيسئ حَيَيْن لاقتدی به کل منهما وتَبعَه* . 

۳ ضر یت هو عبدالله بن أبي الجدعاء فيما قيل: له صحبة». 
قلت: وعلی کل حال» سواء آکانا رجلین متغایرین أو کانا رجلاً واحداء فهذا لا 

یضر؛ إذ الاختلاف في اسم الصحابي لا یقدح في الحدیث؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول؛ فلا تضرهم الجهالة كما هو مقرر في الأصولء والله أعلم. 
وللحدیث شاهد من حدیث أبى هريرة - رضی الله عنه -: 
آخرجه الترمذي (۵/ ۳۹۰۹/۵۸۵۰ رای في «القدر" (۱8/۳۷) - ومن طریقه أبو 
نعیم في ادلائل النبوة» (ص١٦۱ء‏ ۱۷) -» وأبو نعیم في «أخبار آصبهان» (۰)۲۲7/۲ 
واللالكائي في «شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۰)۱8۰۳ والحاکم في 
(المستدرك» (۰)0۰۸/۲ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۰)۱۳۰/۲ وتمام في «فوائده؛ 
(۲۰۷/۶ و۱۸۰۰/۲۰۸ و ۱8۰۱ الروض البسام) من طرق عن الأوزاعي عن يحيى بن 
أبي کثیر عن أبي سلمة به. 
EE‏ کت امیش 

(۱) لم يرد في الكتاب والسنة اسماً ولا صفة وانما كثر في المصنفات؛ والأسماء والصفات 
الإلهية توقيفية؛ وهو بمعنى الوتر. 

)١(‏ كما في حديث توسل آدم - عليه الصلاة والسلام - بالنبي ج وسيأتي بیان بطلانه 
و ضعفه (ص۳۸۸). 
وقد شاع هذا الحدیث الباطل سندا ومتناً في آشمار المتصوفة وتغنوا به. 

(۳) من قوله - تعالی -: ورت لَك یو 469 [الشرح: 4]. 
قال مجاهد في تفسیر هذه الآية: «لا آذکر الا ذکرت معي: آشهد أن لا له إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله؛. 
أخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (۰)۳۸۰/۲/۲ والشافعي في «الرسالة» (ص٦۳۷/۱)‏ 
- ومن طريقه البيهقي في "السنن الکبری» (۲۰۹/۳) و ادلائل النبوةہ (0۳/۷) -. 


کر اه 


)٤(‏ من قوله ‏ تعالی ۔: وال ی التب بالحق مُصَّدّنَا آما بے يديد مِنّ التب 
ونیا عد [المائدة: 14۸. 

)٥(‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه -: « . . .لا تسألوهم عن شيء؛ فيخبروكم بحق؛ 
فتكذبوا به. أو بباطل؛ فتصدقوا بهء والذي نفسي بيدهء لو أن موسى كان حياًء ما 
وسعه إلا أن يتبعنى؟ . 

A‏ ہد فا اھ ھا ای اه مج تھر اب نان رستھ 
رحمة واسعة ‏ فأجاد وأفاد في کتابه العجاب «زرواء الغليل» (۱۵۸۹/۳۸-۳۹/۲) . 


المَنْصورٌ بالوُغب مُسِيرَةٌ شر والباقي کِتابْهُ بُقاءَ الذهرء 


المخصّوصٌ بالدّعوة العامة وکان ال يُبْعَثُ إلى قویه وصاحت الشفاعة 
الت حين يذه ل كل أحد عن ولدہ ووالده وأمّه. 


بیده لوا الحَمْدِء وآدم وِمَنْ دوئه تحت لوائهء واوّل مَنْ تنشق عنه 


الاو إذا بُعِتَ الأمواث» وإمامٌ الأنبياء وحَطِيبْهُم إذا حَشَعَتْ للرحمن 

الأصواتٌ . 

)١(‏ من حديث جابر - رضي الله عنه ‏ قال: قال 95 : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ من 
الأنبياء قبلي: تصرت بالرعب مسيرة شهر... وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس كافة. وأعطيت الشفاعة» . 
قلت: أخرجه البخاري (578)» ومسلم (١85)؛‏ واللفظ للبخاري . 

(۲) من حديث ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 


ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ؛ آدم ومن سواه إلا تحت 
لوائیء وأنا أول من ينشق عنه الأرض ولا فخرا. 

اک مت الترمذي في «الجامع» (ہ۱۸۷/۵٥/٣٣٦۳)‏ وابن ماجه في سنئنها 
)٩۳۰۸/۱44۰/۲(‏ وأحمد في «لمسند» (۱۹۸۷/۱۰/۱۷) وغیرهم من طریق علي بن 
زید بن جدعان عن آبي نضرة به . 

قال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح). 

قال شيخنا العلامة الالبانی - رحمه الله فى «الصحيحة) /٠٠١/4(‏ ۱۵۷۱): « 
ا نواهت" قارع أن ارا هد 

تلك وه كه کال 1 

وللحديث شواهد يرتقي بھا؛ منها: 

حديث أنس ‏ رضي الله عنه - مرفوعاً بنحوه: 

آخرجه أحمد فى «المسند؛ (۵۱/۱۹٤/۹١٢۱۲)ء‏ والدارمی فى (مسندہا (1۲/۱/ ۵۵ 
افتح المنان»)» وابن خزيمة في «التوحید» (۷۱۰/۲ - 4۵8/۷۱۱ وابن منده في 
«الإيمان» (855/5 - ۰6۸۷۷/۸۶۷ والبيهقى فى «دلائل النبوة؛  ٤۷۹/٥(‏ ۸۰)) 
و «شعب الایمان» »)١484/181/5(‏ والضياء المقدسى فى الأحاديث المختارة 
E ۳۲۳/۱(‏ من طریق اللیث بن سعد عن يزيد بن الماد عن عمرو بن 
أبي عمر - مولی المطلب - عن أنس به. 

قال شیخنا الامام الألباني - رحمه الله - في «الصحيحة» (۱8۷۱/۱۰۰/4): الوسئله 
جید؛ رجاله رجال الشیخین». 

قلت: وهو كما قال؛ للکلام سس في عمرو مولی المطلب. 


صاحت الصدر المَشْرُوح'''. والإمدادٍ بالملائكة والرُوحء والمعجزات 


ےت والایات الظاهرة» الم من کل دنس وعَیْب ول عن کل 


2 


شك ورَیْبء 9+9٤6‏ 9ع و الأصلاب a‏ من لَدْنْ آذ إلى 


۱) 


(۲) 


من قوله - تعالی -: أل رخ لَك مره [الشرح: ۱]. قلت: وقد وقع شق الصدر 
مرتین : مرة وهو طفل فی بادية بني سعد. والاخيرة ليلة الاسراء. 

فلت ہش من هتم الا سو عو احا ماهس شوخ أن 
المصنف حاد حيدة المتصوفة: الذين زعموا: أن مادة خلق محمد ي من 
النور. 

وهذا مخالفٌ لصريح الكتاب الکریمء والسنة الصحيحة المطهرة؛ وذلك من وجوه: 
رو ی - تعالی - آن پرسل إلى المنذرین من جنسهم: 


۳ 


قال تعالى -: لرَمَا نع الا أن ييا إذ جاک آلهدی رل أن ولا أبعت 
تل © قل کر ٤ے‏ ف الك یسک سر لین 9 عير يس 
ملک رسوا 469 [الإسراء: ١۹ء‏ ۹۰]. 

قال ابن كثير في اتفسير القرآن العظيم» (۵/ ۷٥۱۔‏ دار الفتح): 

دیقول از وت الاس آي: اکثرهم أن ینوا ویتابعوا ال إلا 


2ھ 
2 
الک 


2 
تک 
0 1 6 


٦‏ م ۳ زر 0 ور 1 اموا پچ [یونس: 7 وقال a‏ 0 ۳ با 
۲۶ تیم : شل بيت قارا أن نیت مکنوا ور جتنن لن وه عن يد ©4 


گت 5]. . والایات فی هذا 

مع ان مدموا رن ورحمته ساب آنه وکا الرسول من جنسهم؛ 

ليفقهوا عنه ویفهموا منه؛ لتمکتهم من مخاطبته ومکالمته. ولو بعث إلى البشر رسولا 

من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الاخذ عنه؛ كما قال تعالی -: لد م آله 

ع عل اَلمُؤمنت 1 بعت فهم رسو من ن اسم لآل عمران: ۲۱16 ۱.ه. 

اوس اھر رسرد من الرسل: 

قال تعالى -: وا حکد إلا رثول ند عت من لد اسل [آل عمران: 4؟١]‏ 

وعليه؛ فان مثله كمثل موسی؛ وعيسى» وغيرهم من الرسل والأنبياء وك . 

5 ج تتعنالئى2 :رت عتل:عبتئ عد اک کمکل دم کک من كاب کے قال لد گی 
د ©4 [آل عمران: 5ه]. 

e‏ محمداً ي بشز من البشر: 

قال تعالى -: #ثُل إا آنأ بسر ند بج إل [الكهف: .]١٠١‏ 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «نما آنا بشرٌ مثلكم آنسی؛ كما تنسون». 


أبيه عَبْداللُه مسب آطهر الأنساب واأغظمُها وَأَرْفَعُها عند اللَّهِ والخَلْق 
۳ 4 2 فو لكيه الجاهليّة الفاسدة السفا 3 ضا بکلاءة الله 
ر واس محفر في 


0) 


٤‏ ۔ أن محمداً پل من ذرية آدم - عليه الصلاة کک 

قال تعالى -: تاا الاس اتقو رک الى لق ين کنس یدو وق یبا رَوجها وك متها 
ربا كیا ضا [النساء: .]١‏ 

وقال - عليه الصلاة والسلام : «أنا سيد ولد آدم ولا فخرا. 

قال ابن کثیر في «تفسیر القرآن العظیم» :)۲٦٦/٢(‏ 

«یقول - تعالی ۔ آمراً خلقه بتقواه. وهي عبادته وحده لا شريك له ومنبها لهم على 
قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم - عليه السلام -) ۱.ه. 

على ضوء ما ذکرنا؛ تبین أن محمداً 4۶ من البشرء ومن ولد آدم یف 
وآدم ی خلق من طین : 

قال تعالی -: لوق نا آلانتن ين صَلْصَلٍ ین حم نون 69 [الحجر: *۲]. 
وقال ۔ تعالی ۔: #وَإِدٌ کال ریت للتكيكة اق کڈ : مر قا تن کس نیع تن 9 


[الحجر: ۲۸]. 
وقال - عسز وجل ۔: ای لسع کل ىء عم ََدا علق اکن ين طبر 46 
[السجدة: ۷]. 


وقال - جل شأنه -: #إذ کل و که نی یق بن من طبن 9 [ص: .]۷١‏ 
وقال - عليه الصلاة والسلام -: «خلقت الملائكة من نورء وخلق إبليس من نار 
السموم» وخلق آدم - عليه السلام - مما قد وصف لکم». 

أخرجه مسلم (5995). 

قال شيخنا الإمام أسد السنة الألباني - قدس الله روحه ونور ضریحه - في «السلسلة 
الصحیحة): :))٥۸/۸۲۰/۱(‏ «وفيه إشارة إلى بطلان الحديث المشهور على ألسنة 
الناس: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جاہر!)ء ونحوه من الأحاديث التى تقو 

بأنه ي خلی من نور؛ پر مود ا 
خلقوا من نور؛ دون ادم وبنیه ؛ فتنبه ولا تكن من الغافلین» ۱.ه. 

كما دل على ذلك: 

حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - في «صحيح البخاري» )۳٥٥۷(‏ أن 
رسول الله كه قال: «بعشت من خير قرون بني آدم قرناً نقرن حتى كنت من 
القرن الذي گنت منها . 

وحديث واثلة ر بن الأسقع - رضي اللہ عنه ‏ في اصحیح مسلم» (۲۷۷۷) أن 
رول اله يه قال: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفی قريشاً من 
کنانة. واصطفى من قریش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم». 


عُقُودِها الضحاح" حتئ طَلَعَ بَذراً ثرا تست الاصنام لطلعَيه ول 


)١(‏ يشير إلى حديث النبي ۳ «خرجت من نکاح؛ ولم أخرج من سفاحء من لدن آدم 
إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء". 
أخرجه العدنى فى «مسنده» (۱۹۸/۱۷/ 4730١‏ «المطالب العالیة» ط. دار العاصمة) ۔ 
وعد ره 0 في «الشريعة (۱8۱۷/۳/ 461 ط .دار الوطن)؛ وأبو نعيم في 
«دلائل النبوة» (٢۲)ء‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» (٣٦۳)ء‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط) )١۷۲۸۸۸۰۸/٥(‏ وابن عساكر في (تاریخ 7 (۸/۲)۔ عن محمد بن 
جعفر بن محمد العلوي» عن أبيه عن جده» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
مرفوعاً به. 
قال الطبراني: الم يرد هذا الحديث عن محمد بن جعفر بن محمد إلا محمد بن أبي 
عمرا. 
وقال الهيئمي في «المجمع» (۲۱8/۸): «وفیه محمد بن جعفر بن محمد بن علي. 
صحح له الحاكم في «المستدرك» وقد تكلم فيه» وبقية رجاله نقات». 
قال شيخنا أسد السنة الألباني ‏ رحمه الله في «إرواء الغلیل» :)۳۳۰/٦(‏ «وهو كما 
قال» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن جعفر هذا؛ قال الذهبي في 
«المیزان» : «تكلم فيه) : 
قلت: وقد آورده ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» ۱.ه. 
قلت: وللحديث علة أخرى؛ فان محمد بن علي بن الحسين ‏ جد محمد بن جعفر - 
لم یسمع من جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه ۔: 
قال العلائي في «تحفة التحصیل» ( !1481 مكتبة الرشد): «أرسل عن الحسن والحسين 
وجده الأعلى. . .2 ۱.ه. 
وأشار إلى هذا الانقطاع الذهبي في «تاريخ الإسلام»؛ كما بينه شيخنا الألباني 
- رحمه الله - في «إرواء الغليل) (/۳۳۰). 
وللحديث طريق أخرى عن محمد بن علي أبو جعفر الباقر مرسلا: 
أخرجه عبدالرزاق في «تفسيره؛ (۲۹۱/۲/۱) - ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» 
(١١/۹)ء‏ وابن عساكر في تاریخ دمشق» (۲۳۷/۲) -۰ وابن ن أبي حاتم في اتفسیرہا 
(۰)۱۰۱۵۸/۱۹۱۷/۰ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۹۰/۷) من طريق سفيان بن عیینة 
عن جعفر بن محمد به مرسلا. 
قال شيخنا أسد السنة الإمام الألباني ‏ رحمه الله في «إرواء الغلیل" :)۳۳۱/٦(‏ 
«وهذا مرسل صحيح الإسنادا . 
قلت: وهو كما قال. 
وقد روي الحديث - أيضاً ۔ من حديث عبدالله بن عباسء وعائشةء وأبي هریرة. وقد- 


داعي اک لبعثته . وات كمال دائر 5 الوجود وق وضفوة العالم ولیہ 


من نس القبایل 7 را لوب وهو أَرْأسُهاء كاملاً في 


7 و مَحفُوظاً في حرکاته وسَكناته ممضوماً في جلواته 
له اند ای مَدْعُوَاً عند قومه بالأمین مُفْبلا بقَليهِ وقالبه عل عبادة رب 


العالمین . 


0) 


وف 


(۳ 


(4) 


توسّع في تخريجها شيخنا الامام الألباني - رحمه الله - وفصل فيها القول في كتابه الفذ 
«إرواء الغليل» ۳۲۹/٦(‏ - ٣٣۳)ء‏ وقال فى نهاية المطاف: «وخلاصته: أن الحديث 
من قسم الحسن لغيره عندي؛ لأنه صحيح الاسناد عن أبي جعفر الباقر مرسلاً» 
ويشهد له الطريق الأولى عن عليء والثانية عن ابن عباس؛ لان ضعفها يسير محتمل» 
وأما بقية الطرق» فإنها شديدة الضعف. لا یصلح شيء منها للاستشهاد بها. وال 
آعلم» ۱.ه. 

هذه مصطلحات صوفة کالابدال والأقطاب والاوتاد: ليس لها أصل صریح صحیح في 
السنة المطهرة؛ فکان على المصنف ۔ رحمه الله أن ینأی بقلمه عن ذلك؛ ولکنها 
رواسب التصوف (!). 

وردت قراءة شاذة لد سکم مشود ین أَشُر [التوبة: ۱۲۸] بفتح الفاء 
من نت من النفاسة وهو الفضل والشرف. 

انظر: «مختصر في شواذ القراءات من البدیع» لابن خالویه (ص٥۲٤)ء‏ و «إتحاف 
فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشره للبناء (۱۰۱/۴)ء و «المحتسب في تبیین وجوه 
شواذ القراءات والایضاح عنها» لابن جني (۳۰۶/۱). 

الکمال البشري المهيا له ولیس کمالاً مطلقاء كما يزعم المتصوفة حیث زعموا: أن 
رسول الله ٹل والأقطاب یتصرفون في الکون نهياً وأمراً (!). 

كما في حديث ا عنه - قال: سمعت رسول الله ي یقول: ما 
هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهرء كلتاهما عصمني الله 
منهماء قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم نرعاها: أبصر لي 
غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة؛ كما يسمر الفتيانء قال: نعمء فخرجت فلما 
جثت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزاميرء قلت: ما 
هذا؟ قالوا: فلان تزوج فلانة» لرجل من قریش تزوج امرأة من قریش فلهوت 
بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عبني. فنمت. فما أيقظني إلا مس 
الشمس. فرجعت إلى صاحبي. فقال: ما فعلت؟ فأخبرته. ثم فعلت ليلة آخری 
مثل ذلك. فخرجت. فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ما قیل لي» فسمعت 
E‏ یہہ اص وت > ثم رجعت الی- 


سل عليه قبل مَبْعَِهِ الحَجَرُ ويُظلْلُهُ العَمام. وِیَتوسّمُ فيه كَل من له 


جلم أنه رل المَلِكِ العَلآم. 


إلى أن كمل الأربعين» فأتاهُ الرُوح الأمين» بالكتاب المُبين» الذي هو 


عم المُعجزات» بَلْهَ تسبيح الخصاء وَنَبْعَ الماءء وانشِقاق الم ورد 


لین بعد العَوّرء وتکئیر القليل» وإجابة الدّعاء» والمعراجٌ والإسراۃء وکمال 
ساےہ في اللي رال ورا ور کال الى وال الا 
وسيادةً وَلَدِ آذم» ورد الشمس بمشاهدة العالّم» وقلب الأعيانء وابراء الأَكْمَهِ 


صاحبی» فقال لى: ما فعلت؟ فقلت ما فعلت شیاه . 


قال رسول اه اتراف ما هممت بعدها بسوء مما یعمله آهل الجاهلية حتی 
آکرمنی الله بنبوته». 

أخرجه ابن حبان في «صحیحه؟ (۲۷۲- إحسان)ء والبزار ( ۲4۰۴ «کشف 
الأستار»)» و الحاکم في «المستدرك» (۰)۲4۵/4 والبيهقي في دلائل النبوة» (۳۳/۲) 
من طریق ابن إسحاق» حدثنا: محمد بن عبدالله بن قيس بن مخرمة؛ عن الحسن بن 
محمد بن علي بن أبي طالبء عن أبيه؛ عن جده. 

قال ای في «مجمع الزوائد» :)۲۲٦/۸(‏ «رواه الہزار ورجاله ثقات؟ء ونقل 
السيوطى فی «الخصائص» (۸۸/۱ - ۸۹) عن الحافظ ابن حجر قوله: «اسناده حسن 
کول ا ثقات» . 

قلت : فيه ابن اسحاق» وهو صدوق: وقد صرح بالتحدیث ؛ فانتفت شبهة تدلیسه 
وشیخه محمد بن عبدالله بن فیس بن مخرمة حدیثه یتحمل التحسين؛ فقد وثقه ابن 
حبان. وصحح حدیثه الحاکم وابن حبانء وروی عنه جمع» وقد وهم من زعم: أنه 
من رجال الشیخین أو أحدهما. 

لکن للحدیث شاهد من حديث عمار بن یاسر: آخرجه الطبراني في «الصغیر» (۵6/۲) 
وفي «الأوسط؛ و «الکبیر"؛ كما في «مجمع الزوائد )۲۲٦/۸(‏ حدثنا: محمد بن 
إسحاق ب بن إبراهيم بن شاذان الفارسى أبو علي بشيراز حدثني : أبي حدثنا: سعد بن 
الصلت حدثنا: مسعر بن كدام عن العباس بن ذريح عن زياد بن عبدالله العامري 
اللخمي حدثنا عمار بن ياسر قال: قلت: يا رسول الله هل قارفت شيئاً مما قارف أهل 
الجاهلية من النساء. قال: «لاء وقد كنت على موعدین. أما أحدهما؛ فقد غلبتني 
عینيء وأما الآخر؛ فشغلني عنه سامر القوم». 

قلت: إسناده يصلح للاستشهاد. 

وبالجملة» فالحديث حسن - إن شاء الله -. 


کے 


فى العیان وغیر ذلك من المعجزات» والآياتٍ کات التي لا تند ولا 
نے سو اون وعلن آله وأزواجه ودُرْيَتوه وسَلَمَ تسليماً كثيراً ما 
داز ملك سبح مك کت ان وغرّب» ورد حمام ا 
میا ات یا وا و الهش ما فلت شاک 1 رواناف اه 
والفْضیلت والدرّجةً الرفيعة» وِبَعَتَهُ مقاماً محمُود وأهدی إليه متا كُلَّ وقتِ 
سلاماً جديداً. 


أا تخد : 


فإنهُ لا ينه علینا لأحدٍ بعد الله كما لهذا النِيّ الكريم» ولا فضل لبَسَرِ 
سواہ علینا كقضله ا إذ به هدانا الله إلى الصر اط المستقیم» ووقانا من 
خُر نار الججيم . 


قال - تعالیٰ ۔ ۰ : ولد E‏ و من ن رم یڑ َيه 


کچ ان 2 ۳ 
عنم یف يكم ِالْمؤْمِنینَ تک تم 4# [التوبة: .]٦٢۲۸‏ 


به حصَلث لنا مصالخ الڈُنیا والآخرةء وأسبَعْ ال علینا نَعْمَةُ باطنةً 
وظاهرةٌ وبضرنا بعد العَمیٰ وهدانا بعد الضّلالِ وعلَّمَنا بعد الجهل. وبه 
-۔ إن شاء اللَهُ - ترجو الى 


اتا دعر شفاعة لنا يوم الام تال الله ا ما ا 


)١(‏ وقد أفرد المصنف باباً ذكر فيه شيئاً من شرف المصطفى ي وما يجب من حقه؛ 
وجعله خاتمة كتابه (ص ۳۵۱). 

(۲) انظر «معجم ما ألف عن رسول الله ٹا للدكتور صلاح الدين المنجد حيث أورد 
(۲۵۰۰) كتاباً. و «معجم ما ألف عن الرسول يه وأهل البيت» لعبدالجبار الرفاعي» 
حيث ذكر نحو )٠۰۰۰۰(‏ كتاباً . 

(۳) طلع. 

)٤(‏ الشمس حين تشرق. 

(4) من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - قال: أن رسول الله ي قال: الكل نب دعوة 
يدعوها؛ فأريد أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتي يوم القیامةه . ١‏ 
آخرجه البخاري في «صحیحه» »)۷٤۷٤(‏ ومسلم في «صحیحه» (۱۹۸). 


ےت 
فلذلك ۔ ولِما له عند الله م مِنَ المَرتبة العليّة ‏ آوجب علینا تعظيمه 


وتوقیره وتضرته ومحیته ۾ والادت معه . 
ا پس مرحم ھ 7 تی 210 ا زا بش 1 و 
فقال د تال ون ب : : لا أرسلنتك شهدا ومبشرا ونذيرا ونوا | بالله 
مرو مس راو رت ر و 


ورسوله- رزروه وَتوَفِرُوه» [الفتح: ۸ و4]. 
۶۹70 1 تو رر 

وقال - تعالیٰ -: اَن از موی بن امہ“ [الأحزاب: *]. 

وقال تعالى: ايكيا ال اموا لا نيوا اونگ نرق سوت ال ولا 

عو ایم ال گجھر سکم لبس آن تبط اتلك واش لا ممت © 


٦ھ‏ و 0 عند کول أنه ايك ین امتح الہ فلوم للاتوی 


ہے اھ 29 


کیو مره كم مر عَظِيمٌ ت۹ [الحجرات: ۲ و۳]. 
5 2 کہ ہک ل سير ہر نے سے مر ے ا سے ھت 
وقال ے تعالل د ۱ : ان الله 2 وبتیکته يصلون | 

1۶ مرا فليم ۹0 [الأحزاب: ٢٥]۔‏ 
وقال ۔ تعالئ ۔: #وإن تظهرا عَلَيهِ ک0 

ی قبط بد درك كلهي 0 
وفال ۳ : لد 77 م ال عل ۳ اذ ف رسولا هن 

شی [آل عمران: 154]. 
ومَنْ تأمّلَ القرآن كُلَهُ وَجَدَهُ طافحاً بتعظیم عظیم لقذر النبئ 4# . 
وإ الله - تعالیٰ - كما أَحَدَ علينا لنفيه - مع التصديق به وبوحدانیته - 

واجبات : 
في قلوبنا: من ری والاجلال» والمهابت والخوف والرزضی. 

والتوكلٍ 3 والشكر. 
وفى آلسنتنا : من الثناعی والذکن والحمد والقراءة. 


مرو 


وفى جوارحنا: من الصلاة وغيرها من الواجبات . 

كذلك أوجبَ لبه - مع التصديق به وبرسالته 5 واجبات : 

في قلوینا : من التوقیر » والتعظیم» والمحبة . 

وفی ألسنتنا: مِنَ الصلاة والشهادة فى الأذان والصّلاة والخطبة. 

وفی جوارحنا: بأن تُقَدْمَهُ عل آنفسناه ودل مجنا بين يذّيه» ال 
غير ذلك مما أوجبة اللَهُ له هذا زيادة على ما يجب بتبلیغه من جهة 
الرسالة» فان ذلك عام في کل رسولٍ من حیث الرسالةء وهذا قَذْرٌ زائد 
فلا لسرم زيادة على ١‏ على التبلیغ . 

وقال 6 : دلا ومن ن أحذكم حتیٰ آکون أحبّ إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين)” 

وان a‏ تال ان اعت الو كن ھر إل سی 
فقال: «لا يا عمرء حتیٰ أکونٗ أحب اليك من نفسك». قال: آنت أحبُ 
إلىّ من نفسي قال: 'فالان؛'''. 

وكذلك حرم 5ت - سبحانه وتعالیٰ ۔ علینا أموراً لتعظيم الي لی کٹ ؛ 
ا ا یت ار E‏ 


کے سر جر 
او سو ادا ان كان عند اَلَو عَلِمًا4 [الأحزاب: 0۳]. 
ے مم م و ہے ہے و ۳ 7 مر شوم 
وقال وٹ ےت : ۱ ِن الین رت الله ورسولم مم اللہ 2 الدنیا 


رات وا نم داب مهيا ل نایا وال ندوب آلموّییی میب بَعَّتّے ما 


مي رار ۵ ره كر 


اتب وا فقد امم لوا هنا وا تا ©* [الاحزاب: ۵۷ - .]٥۸‏ 


فانظر كيف غايَرَ فی الجزاء بين آذی الرسولِ وأذى غیرہ من المؤمنين» 
وحرّمَ آزواجه بعدّهء ولم تُحرّم أزواج غيره من المؤمنين بعده. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ »)٠١(‏ ومسلم في «صحیحه» )٤٤(‏ من حديث أنس بن 
مالك رضى الله عنه -. 
(؟) أخرجه البخاري فی (صحيحها (5575). 


و مہ مھ ۸ سے رر 46 کے 04 


وقال - تعالئ ۔ : وهم ال نؤذوت وقولوت هو أذن قل اذن 
یں 2 ور ام عرس ور 2 71 رم کم ۰ 
خر 0 من له ورین لِلْمُؤْمِينَ وة لين اموا ملك وَالذِينَ وود 
رشو له کم کٹ أ ©4 الترية: ١‏ 

وقال - تعالیٰ ۔ : ل دیک ڪان ہڑی الى فستی۔ منکم 
لا سک من لحن [الأحزاب: ۵۳]. 

وحرّم - سبحانه وتعالی - التقدّمَ بين يذي ال ورسوله» فلا يحل لأحدٍ 
أن یتقدم بقوله على الب بإ . 

پت ای عة فقال ما نگاو 2 سے ام ی 


2 اس ہے سم 


۶ يم روه سمه وو 3 


اشاپ أن بتخلقوا عن رسُول الله ولا شیم عن تشه [التویة: 1۲۰]. 

وَحَرَّم نداء» من وَراء الخجرات» ونب من يفعل ذلك إلى م 
الا 

ولا سبیل إلى أن نَسْتَوعِبَ هلهنا الایاتِ الدالّةَ على ذلك وما فيها مِنّ 
التصریح ۶ی09 قذر الب كله ومرتبیه» ووجوب المبالغة في 
حِفْظٍ الأدب معه. وكذلك الآياتِ التي نا سا الا علخ عليه وف 
بحياته» دنت بالرسول والنّبيٌّ ولم کا ار جن بخلافٍ غیرہ من الأنبياء 
ناداهم بأسمائهم» إلى غير ذلك مما یشیر إلى إنافة قدره العَلِيّ عندّه» وأنه 
لا مجد يساوي مجده. 

فكان تعظيمُنا له وبَذلنا النْمُوسٌ والمّهُجَ بين يديهء وتوقيرنا إِیّاہ 
ونضرئنا له: عبادة راج علینا؛ لامبخال آمر اله د تالق - ورتا متقادة الیه 
لما له علینا مِنَ الإحسان» والقلوبٌ مَجبُولة على حُبٌ من أحسن إليهاء 
والمّحبّةٌ بالقلب والتٛضرهُ بالید واللسان فاذا عَجْرّتِ الیذ؛ فلا أقلّ من 
اللسان . 


سے رس 


)0 كما في قوله ۔ تعالى - : جس الین اموا لا دموا بے بدي 7 ارس 7۷ أ إن ال 


سیم م کت الا .]١‏ 


ڪرشم ۳ 


رصم 


2 


< ©{ اس 5]. 


900 و و قد 
وھد تصئیف سمتته : 


۳ و و 7 ۳ 
الم المتلرلت علیل من سس التخرلت» 


وکان الداعي الیه أن افيا رفغت إلى في نصراني سب ولم لف 

فکتبث علیها: یِثّل النصراني ال کور کما قتل النبیٌ 46 كاين 
الأشرف» ویر الجَنابٌ الرفيعٌ من 0 هذا 7 

٠‏ و اه و تس 2 رر۱) 


رکب معي جماعة من الشَافِعيَّةِ والمال ِكيّة» فَأَنْكَرَ ذلك بعض الئاس 
متا فول الرافعيٌ وغيره من نَ الأصحاب : دقن و مت ه بذلك 
خلافاء وظنّ أنه إذا لم ینتقض عهذة لا يُقتل. وتعجّبٌ من ابا کو 
کعب بن الأشرف» وقال: هذه واقعةٌ عَيْن E‏ بها؛ لاحتمال أنه فَتَلهَ 
بغير الستاه ور تا زعم خض المجادلين في ذلك أن کعب بن الأشرف كان 
حربيا. 

وإني لأتعَجْبُ من المجادلةٍ في ذلك ممّن له أدنئ إلمام بالسْيرٍ أو نس 
بالفقه! وأتعجّبُ من شافعي عَجَباً خر وإمامّهُ قد قال ما فُلْتّهُ. واحتجٌ بما 
احتجَجِتُ به من خبر كعب ب ا نع کت الأکابڑ من أصحاب 
هب ولم یَصرَخ أحل منهم بخلاف ذلك» وقال الغزالي: إن المذهت أنه 
لا تُقْبَلُ توبث فلا وجة؛ لانکار ذلك الا المجادلةٌ بالباطل . 

وخ علي وعلی غيري من أَهْلٍ العلم القیام في ذلك وَتبيينُ الحق 
فی نات لی کی الا ھا ھت رك اه تن بط 
ورسم یایب إِنَّ الله فى ری [الحديد: ۲6]. 


0 آن نتم بيدي من هذا السات الملعوث »::والله بغ أن 


.)۱۲۵/8( لابي الطیب المتنبي. انظر «دیوانه" بشرح آبي البقاء العكبري‎ )١( 


۱۸ کر 


قلبي کار مُنْكِرٌ ولكن لا يكفي الانکاژ بِالقَلْبٍ هلهناء ۹۰۵ء۶" 
عليه من َ اللسان والقلم تشن الله عل م المُوَاحَدَةٍ بما تفصر يدي عنه »2 وأن 


ME‏ ےھ ہت ۲ اه عفر غفورٌ. 

ورتّبتٌ هذا الکتاب على أبواب آربعة: 

الاول: في خکُم الات من المسلمین . 

الثاني: في ا لكان نمم امل الات تسا اکتان 

الثالث : في بیان ما هو سَبٌّ. 

الرابع : في شيء من شَرّف المصطفی 4# نتم به الکتاب؛ لیکونَ 
E‏ 

واللَهَ - تعالی - سل أن ینمغ به. وأن يَجِعَلَهُ خالصاً لوجهه وأن 
نسدد أقوالنا وأفعالنا اتا ویج لنا لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلينا خيرٌ 
الدنيا وخيرَ الآخرة» ویصرف عنا شر الدنيا وشَّرٌ الاخرة. ویخشرنا في زمرة 


هذا النبي الکريم» بفضله وم الجسیم ؛ إنه هو الغفور الرحيم . 


ہے >< 


(۱) من أهل القرية التي كانت حاضرة البحرء Ss‏ الأعراف الآيات 
[۱۹۳ - 155]؛ حيث قال عز وجل -: اا تَا ما ڪا ہب نت ال يتبوت 


عن السو وَأَسَدْنا اک ظلموأ بعذاب كيس يما کاو يفوت 49 . 


سم 


جر هي ی 
سے ے سے 


َو 0- -“ ھ78 


البات ارب 


في < خكم السَابَ من المشلمین 


وفيه قصلان: 
آحدهما : فى وجوب قتله إذا لم تس 


والثاني : في تیه واستتابته. 


۰5 
سے 


رتح 
یس 9ے فی 
سکس ری لارو ںی 


۸/۱۸۷۷۷ بت۲۱ ۔‎ ۱٠۸۷ ٰتت۲3۲۴۲۰۰۱ ج3‎ ٦ 


سکس دد لازو ےی 


WWW.THIOSWACAt COM 


وذلك مُجْمَمٌ عليه» والکلامُ في مسألتين : 
إحداهما: في نقل کلام العْلماءِ في ذلك وَدَليلِهِ . 


رق 
جر ہے نج ری 
سکس ددن (لروعسی 


COM‏ وا و اک ردك 0 فو رفرفتٹ 


المسألة الأولى 
في تنل كلام الغلماء وَدَلِيلِه 


أما التقل: فقال القاضي عياض ”: «أَجْمَعتٍ الأمّةُ على فل مُتَنْقْصِهِ 
ف شا 

وقال أبو بکر بن ی «آجمع عوام آهل العلم عل أن علیٰ من 

وممن قال ذلك مالك بن ان واللْیثٌ امك ای وهو 
مذھبٰ الشافعى»“ . 

قال عياض «وّبمثله قال آبو حَنيمَةٌ وأضحابهء والتوري وأهل 
الکوفت والأرزاعئٌ فى المسلم» . 

وقال محمد بْ سُخثون"“': «أجمع العلماء أن شاتمَ الب - عليه 


(۱) هو الامام أبو الفضل عیاض بن موسی اليحصبي المالكي من کبار العلماء المحققین؛ 
المتوفی سنة (46 ۵ه). 

(۷) فی «الشفا بتعریف حقوق المصطنی 9و۰ (۲۱۱/۲). 

(۳) هو الامام المجتهد محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري» المتوفی سنة (۸۳۱۹). 

)٤(‏ انظر «الإشراف على مذاهب آهل العلم» (۱۳/۳) و «الاقناع» (۵۱8/۲) و «الاجماع» 
(ص٦٢۷)‏ كلها لابن المنذر . 

(ه) فی «الشفا» (۲۱۵/۲). 

0 هو لق بدا محمد بن عبدالسلام بن سعید القيرواني؛ فقیه المفرب رک اس 
المتوفی سنة (٢٦۲ھ).‏ 


السلام - الم له کاف والوعید جار عليه بعذاب اف وة عند الامَة 
القتلّء ومّن شك في کُفْرہ وعذابه ا 


وقال أبو سليمانَ الخطابي'': «لا أعلمٌ أحداً من المسلمين اختلف في 
وجوب قَلله إذا كان مُسلماً» . 


25 


وعن اسحاق بن رامَوَیْهِ ۔ أحدٍ الأئمة الأعلام'“ ۔ قال: 
وی تن سب ال ارت رسو لق ود شين ا و 
أو قَمَلَ نبا من أنبياء الله عفر وجل - أنه كافرٌ بذلك وإن كان مُقِرَاً بکل 

ما آنزل اللّگہ(“'. 


وهذه نقول مُعتضدةٌ بدليلهاء وهو الاجمای ولا عِبْرَةَ بما آشاز 
إليه ابِنْ حزم الظاهري من الخلافب في تکفیر المستخف به" فانه 
شيء لا یْعرّف لأحدٍ من العلماءء ومّن استقرأ سِيّرَ الصحابة تحفُقَ 
اجماعهم على ذلك فانه تقل عنهم في قضایا مختلفة منتشرة یستفیض 
مثلها ولم ينكره أحد. 

روئ أبو داود والئسائیُ عن أبي برزة ة قال: کنث عند آبي بكر 
- رضي الله عنه -؛ فتفیّظ على رجل (وفي وا من أصسابه) فافع علیه» 


فقلتٌ: تا لي با خليفة رسول الله اضرت غلقہ؟ قال: فأذهبَتْ كلمتي 
عَضَبَّهء فقام فدَحَلَء فارسل إلى فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلتُ: ائذن لي 


)١(‏ كما في المصدر السابق (۲۱۵/۲). وانظر «نهاية السول في خصائص الرسول وه 
لابن دحية الكلبي (ص١55).‏ 

)٢(‏ هو أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي» المتوفی سنة (۳۸۸ھ). 

(۳) في «معالم السنن» .)١199/5(‏ 

(4) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي من كبار الحفاظء 
المتوفى سنة (۲۳۸ه). 

.)۲۲۹/4( انظر «التمهید»‎ )٥( 

)٦(‏ في «المحلی» (۰)4۰۸/۱۱ ورد عليه القاضي عياض في «الشفا» (۲۱6/۲) حيث قال: 
«وأشار بعض الظاهرية» وهو: أبو محمد علي بن أحمد الفارسي إلى الخلاف في 
تكفير المستخف به» والمعروف ما قدمتاه (ونقل كلام محمد بن سحئون المتقدم)؟ . 


۳ 


ما كافك لق بعد مد و 


فهذا الکلام من أبي بكر رَضِيَ الله رت 
النبِىَ کاڈ له أن يَفْعْلَ مَن تَفِیٔظ عليه بخلاف غيره من البَشَرِء 


3 


تيك و ۱ 


أ 


ن 


وروی ۳ ھ۳" أن المهاجر ب بن من ا ۳ وكان أميراً 


(۱) صحیح - آخرجه آبو داود في «السنن» (۱۲۹/4 - ۰/۳۹۳/۱۳۰ والنسائي في 
«المجتبى» (۰)۱۰۸/۷ وأبو يعلى فى «مسنده» (۰)۷۹/۸۲/۱ والبزار فى «مسنده؟ 
(۱۱۵/۱/ ۹۔ البحر الزخار) من طرق» عن يزيد بن زریع» عن يونس بن عبید» عن 


حميد بن هلال عن عبدالله بن مطرف؛ عن آبي برزة به . 
0 رجاله رجال الصحيح ؛ غير عبدالله بن مطرف؛ وهو صدوق» ولم يتفرد بل 
بو الموان الشرئ: 


ا النساتي ف و می (۱۰۹/۷)ء وأحمد فى «المسند» (۰)۵8/۲۲۲/۱ وأبو 
داود الطيالسي (4/۷/۱) - ومن طريقه المزي في «تهذيب الکمال" (44/18) - وأبو 
يعلى في امسنده» (۸۱/۸4/۱ و۰۸۲ والمروزي في «مسند آبي بکر» (55 و ۰)7۷ 
والحاکم في «المستدرك» )۳٥٣/٤(‏ من طرق عن شعبة» عن توبة العنبري؛ عن أبي 
السوار العنبري › عن أبي برزة به. 
قلت : إسناده صحیح؛ رجاله رجال الصحیح؛ غير أبي السوار العنبري؛ وهو ثقة. 
وجملة القول: أن الحديث صحیحء وإلى هذا ذهب شيخنا الألباني ۔ رحمه الله - في 
«صحیح سنن أبي داودا و «صحيح سنن النسائي». 
قال البزار: «وقد أدخله بعض أهل العلم في مسند أبي بكر؛ وإن لم يكن حكى عن 
النبى ي فيه بشیء؛ ولكن لما قال ابو بكر رضى الله عنه -: ليست لأحدٍ بعد 
رسول الله ي دل على أن هذا الفعل كان لرسول الله 46 دون غيره وكأنه حكاية 
عن رسول الله 5؛ ۱.ه 

(؟) هو آبو عمر التمیمی» صاحب التأليف التاريخية» وهو ضعيف فی الحديث» عمدة فى 
التاريخ» المتوفی سنة (۱۹۰ھ). ۱ 1 

(۳) أخرجه الطبري في ا تاریخ الأمم والملوك» (۲۷۷/۳) من طريق سيف . 
قلت : وهو ابن عمر التميمى؛ قال فيه الحافظ فى «التقریب» «ضعيف الحدیث» عمدة 
في التاریخ*. ۱ ١‏ 

)£( هو أخو أم المؤمنين أم سلمة سلمة زوج و 29 المتوفی ستهة (۱۲ه). 


على اليمامة أو نواجيها ‏ رفعث إليه امرأتانٍ غَنَّتْ إحداهما: باس" 
لني #؛ فَقَطعَ يدها ونَرّعَ تُناياهاء وعَنّت الأخرئ: بهجاء المسلمين؛ 
فقطع يدها وَتَرْعَ تُيّتهاء فکتب إليه أبو بکر: بلعني الذي سرت به في المرأةٍ 
التي تخت وزمرّت باسم"" النبي ا فلولا ما قد سبقتني فيها لامرئك 
بقتلهاء لاد حَذٌ الأنبياء ليس يُشْيهُ الحُدود» فمَنْ تعاطئ ذلك بن مسلم فهو 
مرتذ أو معاهد فهو محارت غادر. 
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فان قیل: لِمَ لا كتب إليه أبو بكر بِقَئْلِها؟ قلنا: لعلّھا أسلمّت''' أ 
لأنَ المهاجرٌ حدّها باجتهاده فلم یر آبو کر آن یجمغ ہیں خدین . 

وعن عمر - رضي الله عنه - أنه أن برجل سب الب 5ه نله ثم 
7 ل عند بور E‏ ۳ 

وعن ابن عبّاس قال : ما مسلم سب الله أو سب أحداً من الأنبياء؛ فقد 
EE‏ الله ب وهي رد يُسّتَتَابُ؛ فان رجَمَ وإلا فتل» وأيّما معاهدٍ 
RE‏ ارام A E A‏ اض E‏ 

وعن خلیدٍ أن رجلا سَبّ عمر بنٗ عبدالعزيز؛ فكتب عمز: أنه لا 
يتل الا من سب رسول الله و . 


(١)‏ في «البریطانیة» و «تاريخ الطبري» : (ہشتم). 

(۲) جاء في هامش «النسخة الفيضية»: «قوله: لعلها أسلمت. هذا الجواب فيه ما فيه بعد قول 
الصديق : فلولا ما سبقتني. ۰ . الخ إلا أن يقال: إن الصديق ظن أنها أسلمت خلال إقامة 
الحد بالقتل بعد أن أراد المهاجر إذاقة أنواع التعذيب قبل القتل» والله أعلم بالصواب». 

(۳) و(4) ذكرهما حرب الكرماني في «مسائله» وعزاهما له شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الصارم المسلول٢ء‏ والمصنف (ص۲۲۵ - ۲۲۰). 

)٥(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )۳٦۹/٥(‏ من غير طريق خليد؛ فرواه من 
طريق حماد بن زید» عن يحيى بن سعيد» عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن 
الخطاب به . 
قلت : إسناده صحیح على شرط الشیخین . 
وأخرجه ابن حزم (4۱۰/۱۱) من طریق آخر عن عبدالحمید بن زيد بن الخطاب. 
وأخرجه ابن سعد أيضاً ‏ (۳۷۹/۱) عن عمر بن عبدالعزيز قال: «لا يقتل أحد سب 
أحدا إلا في سب النبي». 


والإكثارٌ من ذلك لا حاجّة إليه مع الجلم بقيام الاجماع عليه. 


وهكذا ورد عن الشّافعي - رضي ال عنه أنه یل عَمّن هَزَلَ بشيء من 


آیات الله ۔ تعالی ۰ فقال کہ واستدل بقوله. ٣پ‏ 0 
ورسولید کی ف ر ونا درا روا د قرم بتد َد اسیک € [القوبة : ۰۵ ۰۲11 

اس CO‏ 
بقل خالدٍ بن 2 ھ29 لقوله عن الب 6 : صا کک 
و ہے 3 وت ا ان تر عن مالك في كتاب ابن 
حبیب "۳ -: نس ای ال یل ولم ینتب . 


0 


و 


وقال ابنْ القاسم في «العثبية»: أو شتَمَه أو عابَهُ أو تَنَقَصَهُءِ فإنه یل 
وحکمه عند الأمّةِ القتل كالرّنديق . 

وفى «المبسوط): عن عثمان بن کا من شتم الى 2 من 
المسلمين قُتِلَ أو لب حيّاً ولم پستتب. والامامْ مُخْيّرٌ في صلبه حيّا أو 


.)51/5( «الشفا»‎ )١( 

(۲) هو فقيه مصر أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي» وارث علم مالك» 
المتوفى سنة (۱۹۱ھ)۔ 

(۳) كتابه الذي خصه بجمع أقوال مالك ومسائله» وهو من أقدم مصادر الفقه المالكي 
وأوثقها. 

)٤(‏ لأبى إسحاق إسماعيل بن إسحاق البصري المالكى» المتوفى سنة (۲۸۲ه). 

)٥(‏ التي جمعها الفقیه المالكي أبو عبدالله محمد بن اف العتبي» المتوفى سنة (۲۵۵ه). 
جمع فيها المسائل عن مالك وفيها مسائل غریبة وروايات مطروحة؛ ومع ذلك أعتني 
بها. وصار لها شهرة عظيمة. وشرحها ابن رشد الجد في كتابه الجليل: «البيان 
والتحصيل». 1 

. هو أبو مصعب مطرف بن عبدالّه اليساري الهلالي » المتوفی سنة (۲۴۲۰ه)‎ (٦( 

(۷) فقيه الأندلس أبو مروان عبدالملك بن حبیب القرطبي» المتوفى سنة (۲۳۸ه)ء 
والمقصود بكتابه : «الواضحةه. ۱ 

(۸) هو أبو عمر عثمان بن عيسى بن کنان المتوفى سنة (١۸١ه).‏ 


گت و 2 (١)‏ 5 ۳4 (۲ یں 5 

ومن روایه أبي مُضْعَب“' داب اي و سمعنا مالکا یقول : من 

كد وسول 28:00 او مآ عانم ار 7 نمَصه تفص قل مسلماً کان أو کافراً ولا 
کات 


وفي «كتاب محمد»۳: آخبرنا أصحابٌ مالك أنه قال: مَن سب 
الب 425 أو غیره م من التَببِير من مسلم أو افر یل ولم يُشْتتب. 


وقال آصبغ: يُفْتَلُ على كا ]ه) حال أبن ولاف أن اه كد نول 


وقال عبذالله بن عبدالحكه”': من سب ابي ي من مسلم أو كافر 
قتِل ولم يُستتب. ۱ ۱ 

وحكئ الطْبرِي'' مله عن أشهب عن مالك. 

ERT‏ وه" عن مالك: من قال: إن رداء التي ھا 
- ویزوی: زِر النبي ال - رس أراد به عَيْيَهُ؛ قتل. 

قال القاضي عیاض : وقال بَعْض غلمائنا: أَجْمَعَ العُلماء على أنْ 
مُن دعا على نبي من الأنبياء بالویل أو بشيء من المكروه أنه یف بلا 
استتابة . 


)۱ هو أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 
عبدالرحمن بن عوف القرشي الزھري؛ لازم مالكاء وتفقه به. وحمل عنه «الموطأه 
المتوفی سنة (۲۲ه). 

(۲) هو آبو عبدال اسماعیل بن آبي آویس. ابن أخت الامام مالك المتوفی سنة 
(۰ ۲ ۲ه). 

(۳) المقصود کتاب محمد بن سحنون. 

(8) هو أصبغ بن الفرج المصري المتوفی سنة (۲۲6ه). 

)٥(‏ زيادة من «البریطانیة". وهو الموافق لما فى «الشفا». 

as 00‏ بن آمین بن الليف المصري؛ جد عائلة بني السکم 
المصرية المشهورة» أفضت إليه الرئاسة بعد آشهب. المتوفی سنة (۲۱ه). 

(۷) هو الامام محمد بن جرير الطبري؛ المفسر الشهير» المتوفى سنة (۳۱۰ھ). 

(۸) هو أبو محمد عبدالله بن وهب. المتوفى سنة (۱۹۷ھ). 


طالب» بالقتل . 


باستخفافه بحي ال پٹ و ۳ أثناة مناظرته : وژعمه أن 
زُعْدَهُ لم نكن قدا ولو قدر علی الطیّات اگل 


وقال حبيبٌ بن ربیع ال۷۸ مذهت مالك وأصحابه: أن من قال 


فيه عليه السلامُ - ما فيه تفص یل دون استتابة. 
وقال ابنْ عتا : الکتاث الس موجبان: أن مَن قَصَدَ اللبی 35 


بأذىٌ آو فص را أو مُصَرّحاً وإن ل ؛ فقَنْلهُ له وا 


قال القاضي شاف ولا اقول کم فين غك" أن تر ظا 

الم أو السَهُو أو النسیانِ أو السُحرء أو ما آصابه من جرج أو أصابٌ بعض 

سیت و شدة و من زمنه أو عدوه 75 بالميل إلى تسا فحكم هذا کله 
افق 


وقال أحمد بن خثبل في رواية عبدالله: من 
وذلك أنه إذا شتّم؛ فقد ارتد عن الاسلام ولا 


الي مر (۸) ۱ 


لی 86 فتل 
يشتم مسلم 


3 
و 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد المعافري» إمام المالكية في عصره» المتوفى سنة 
(۰۳ه). 

(۲) انظر ۔ لزاماً - تفاصیل هذه الواقعة فى «المعيار المعرب» (۳۲۹/۲ - ۳۲۷). 

(۳) فقيه قيرواني» سمع من ابن بطريقه» المتوفی سنة (٣٥۳۳ھ).‏ 

(4) هو آبو عبدالله محمد بن عتاب بن محسن» مفتي قرطبة وعالمها» المتوفی سنة 
(1۲ه). ١‏ 

.)۲۱۹ - ۲۱۷/۲( انظر آقوال من تقدم من العلماء في «الشفاه‎ )٥( 

)٦(‏ استصغره» أو عابه» ونحو ذلك. 

(۷) «الشفاه (۲۱۹/۲). 

(۸) «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (۱۲۹۲/۳). 


رھک 


وقال في رواية نبل“ : کل من شُتم اي 486 أو تَتَقّصَهُ مسلماً كان 
أو كافراً؛ فعلیه القتل» وأرئ أن یفن ۳ ات 


وقال في رواية 2 آخری: من شم الي ي مسلماً كان أو كافراً يشل . 


وقال عبثالله بن أحمد: سألث أبي عمّن شَنَمَ النّبيّ 85 : يُستتابُ؟ 
قال: قد وَجَبَ عليه القَثْل ولا يُسئَتابُ؛ خالذ بن الوليدٍ قتل رجلا شتمَ 


الي يل ولم ینتب ۳. 


وهكذا قال أَصْحابُ أَحْمَدَ: إن من سَبّ اللَهَ كَفَرَ سواء أكان مازحاً أم 
جاداً للآية التى استدل بها الشافعى. 


وقال أبو یی" من ع الحنابلة: مَن سَبّ اللّهَ أو سب رسولَه؛ فإنه 
EE‏ استخل لم وا فان قال: لم ستل ذلك لم 


بل منه في ظاهر ال رواية واحدةق وكان مرتدا. 


قال وتن کالقائل والشارته والسسازق اقا فان أنا غ مسا 
حیث يُصَدَّقء لا له عَرَضاً في فعل هذه الأشياء مع التحريم» وهو 
اللذة. 


)١(‏ هو آبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» 
المتوفى سنة (۲۷۳ھ). 

(؟) رواه الخلال في «أحكام أهل الملل» (٢۷۲)۔‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (۱۸/۲ - :)١9‏ «رواه أبو بكر في «الشافي». 
قلت: «الشافي» كتاب في الفقه نحو ثمانين جزءاً؛ كما في سیر أعلام النبلاء» 
(١٦٦/٤٢٤۱)ء‏ ولم يطبع بعدء والله أعلم. 

)٤(‏ هو أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي» شيخ الحنابلة في وقتهء المتوفى سنة 
(۸٥٥ھ)۔‏ 

)٥(‏ هذا من الفوارق بین الکفر الأكبر المخرج من الملة والکفر الأصغر الذي لا بُحرِجْ من 
الملة؛ فلا يشترط الاستحلال في الأول» وإنما يشترط في الثاني؛ لأنه من باب 
المعاصي مخالفة للخوارج والمعتزلة ومن لا على منهجهم من التكفيريين. 


قال: وإذا خکمنا بکفرو؛ اوہ يدا و فأمَا في الباطن؛ 
فان كان صادقاً فيما قال؛ فهو مسلمٌ كما في الژندیق "۲۲ 


وذكر أبو يُعلى عن بعض الفقهاء : إن كان مستجلاً کف وان لم يكن 
مستحلاً يس ولم یکفر كسَّابٌ الصحابة. 


ا ا ہہ کو جو ےت 
عله » 2 


وهذا نظيرُ ما حكاه ابن حزم» وقد ذكر القاضي عياض بعد أن رَد 
هذه الجكاية عن بعض فتهاء العراق والخلاف الذي أشار إليه ابنُ حزم بما 

تقَله من الإجماع عن غير واحدٍء وحمل الحکایة على أن آولئك لم کو توا 
ممن شهر بالعلم کے بفتواة لمَیْل الهوى به. أو آن 
الفتيا كانت في كلمة اخْتْلِف في كَوْنِها سَبّاً أو كانت فیمن تاب . 


وما كي عن بعض الفقهاء من أنه إذا لم یستجل لا یکشر: رَلَهُ 


)١(‏ عزاه شيخ الاسلام - رحمه الله - في «الصارم المسلول» )٩6۷/۳(‏ لكتاب «المعتمد؟. 
وقد اختصره أبو يعلى وهو المطبوع باسم «المعتمد في أصول الدين» بتحقيق الدكتور 
ودیع زيدان حداد. 
وهذه النصوص غير موجودة في «المطبوع»؛ فلعلها في «الأصل» الذي أشار إليه أبو 
يعلى نفسه (ص ۲۳۰ و555). 

)١(‏ قال القاضي عياض في «الشفا» (۲۲۳/۲): «وسأل الرشيد مالكاً في رجل شتم 
الي جي وذكر له: أن فقهاء العراق أفتوه بجلدهء فغضب مالك وقال: يا 7ھ 
المؤمنين ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟ من شتم الأنبياء قتل» ومن شتم أصحاب 
النبي ي جلد». 
ثم قال القاضي: كذا وقع في هذه الحكاية رواها غير واحد من أصحاب مناقب 
مالك ومؤلفي أخباره وغيرهمء ولا أدري من هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين أفتوا 
الرشيد بما ذكرء وقد ذكرنا مذهب العراقيين بقتله» ولعلهم ممن لم يشهر بعلم أو 
من لا یوثق بفتواه أو يميل به هواه أو يكون ما قاله يحمل على غير السب فيكون 
الخلاف هل هو سب أو غير سب أو يكون رجع وتاب عن سبه فلم يقله لمالك 
على أصله». 


عظیمةً وخطأ صريحٌ لا يثبْثُ عن أحدٍ من العلماء المعتبرین» ولا یقومٌ عليه 
۳ )201 

دلیل صحیح ۰ 

وأما الدلیل : فالکتابُ والسنة والإجماعٌ والقیاس . 


ما الکتابٌ : فقوله - تعالیٰ -: #إنَّ آل ب دۇذوت. الله ورسولق متم 20 
لديا و وأعذ د 217 مهيا 4 [الأحزاب : /ا6]. 
وقوله ‏ تعالی -: ون بو رو نو کم دا > [التوبة: 1۱]. 


جر ره أ گلا 


0 ددا یکا ینوا خدوا وفیلوا تلییلا 469 
[الأحزاب: .]5١‏ 

فهذه الآياتُ كُلْها تدل علیٰ كفره وقتله. 

و الاذی هو: الشُر الخفيف. فان زادَ كان ضررا؛ كذا قال الخطابی''' 
وغیره ویدل له قول 0 - تعالی - فیما حکیٰ عله نب : «يا عبادي إتكم لن 
تبلمُوا ضري فتضرٰوني؛'' " مع إثباته الاذی في هذه الایات» وفي ذلك تعظیم 
لقذر الب © أن نله بشيء يسيرٍ من الشْرْ گنن والشرَز في حق اللّهِ - 
فا محال؛ والادی كن حقه بوحن رك له :لاق الات مهن إنما 
يكونٌ للكُنَارء وكذلك القطمٌ بالعذاب في الدنیا والآخرة نما يكون للکفّار: 
وكذا العذابٌ الأليم. 


وكذلك قولّه بعد ذلك: الم بعلمو شلوا انم من اد أنه ورس . ..# 
[التوبة: ۰۲٩۳‏ فَإِنَّهُ مع الآية قبلَهُ يدل على أن الأذیٰ مُحادةٌ. 


)١(‏ وهذا مذهب السلف الصالح من أهل السنة والجماعة: أنهم لا يشترطون الاستحلال 
في ذلك» ومن قال به؛ فهو مذهب الإرجاء الخبيث» ولكن عجبي لا ينقضي ممن لا 
يفرقون بین السلف والمرجئة بل انقلبت في تصوراتهم القيم واختلت الموازین؛ فأصبح 
أتباع السلف الصالح مرجئة عند من لا فهم عنده يمنعهء ولا علم لدیه يردعه؛ 
فإلى الله المشتکی» وهو المستعانء وعليه التكلان. 

(۲) انظر «المواهب اللدنیة» (1۸۳/۲) . 

(۳) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۵۷۷) من حدیث آيي ذر - رضي الله عنه -. 


ان ماو الله وَرَسُولُمُ كأ [المجادلة: ۵] 
[والكبت: الاذلال والخزي!!''. 


وه وم مد 


ےت َه لک أنأ وسل [المجادلة: ۲۰ و٢٢].‏ 
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وقوله: #ومن یمن اله 2 لن تد لم نصا [النساء: .]٥٢‏ 

وإذا علم هذا؛ رک دليلاً» وهو هو . أن الساتث موف والمؤذي ماد 
والمخاد مکبوٹ ذل مغلوت ومن كان كذلك لا یکوت مَنْصوراء تلو لم 
يكز عله لوعت كلق المسلمية خرن وقد ثبت بطلائه . 

وأيضاً ۔ نقول: السَابُ مُوذِء والمُؤذي كافرٌ بالآياتِ الأوَلء وغير ذلك 
من وجوه تركيب الاستدلال. 

E‏ السته: 0 لنب كله في الحدیثِ الثابتِ في ام 
TT‏ اذاه في أھلی؛! 6 99۳ ٠"‏ 
أنا يا رسول الله أعذدك منه » إن كان من الأوس ضرّبت 0ر وان کان من 
إخواتنا الْحَرْرَج أمرتنا؛ ففعلنا أمرّك . 

فقول سعدٍ بن معاذٍ هذا ليل على أن قَثْلَ مُؤذیه كان معلوماً عندهم 
وأقرّه اللي 0 ولم يُنكرةء ولا قال له: إنه لا یجوژ فَلْله والمُسْتَعْذَرُ منه 
ین أَبَيء وكان ظاهرهُ الاسلای ولم يكن قَضْدُ سَعْدٍ قتلهٌ ليفاق» وإنما كان 
لأذاهُ لرسول اللہ © . 

فان قلت : قد كان من جُمْلة من خاض في الإفكِ مسطخ وجماعة من 
جيار المسلمین ممن یقطع بانهم لا يكم عليهم بکف ولا قتل» ولو كان 
ما استدللت به علیٰ ظاهره لوجب اجراء ذلك علیهم» ولکان سب آزواج 
النبيّ ٹل مُوجباً للکنر أو للقتل . 


)١(‏ ما بين معقوفین من البريطانية». 
(۲) آخرجه البخاري في «صحيحه؛ (8۱8۱)» ومسلم في «صحیحه» (۲۷۷۰) من حديث 
عائشة - رضی الله عنها -. 


قلت : الأذیٰ على قسمين: 
آذی مقصوذ. 
وأذىٌ غیز مقصود. 
یطخ وحمنهٌ وَحَسَان لم یکن مقصودهم أذیٰ ال ايء نلذلك لا 
يجري علیهم كُفْرٌ ولا قتل . 

رآنا ان أيه فکان مقصودة بالاذی الب يو فلذلك سی القتل» 
ولكنّ الح لني اا فله ترکه. 

وهذه القاعدةٌ واعتباژ القصدِ فیما يحصّل به الاذی مما يجب اه له 
فان الح قد کنل فتلا ان يقول قرلاہ سمل لاج هه افیا ایکون 
ذلك الفاعل أو القائل قصدً أذاه آلبت وإنما قصد أمراً خر ولم يحضز عنده 
أن ذلك يستلزمٌ الأذئ لذلك الشخص ولا كان لزومُهُ له بيأ فهذا لا يترتبُ 
عليه حكمُ الإيذاء. 

وهذا قد وَقَمَ لجماعةٍ من جُفاۃ الأعراب ومن 5 یتأمل مواة َع الكلام» 
فُلم يُؤَاخِذُهِمٍ الي پو وحال ینطج وَرُفْقَته يه یختمل أن يكونَ من هذا 
الضرب» وَِختَملٌ أنه قَبْلَ أن يتبيّنَ لهم آنها رَوْجَيُهُ في الدنيا والآخرة وان 
زوجاتِ الأنبیاء تَجِبُ براءتهن وجؤزوا أنه سیفارفها. 

و د ذلك کا سا فول - تعالى - في شأن الذين فعدوا في وَلیمة 
زینب۳: ایا آل 9 ار یوت :20 ال کت > لک 1 


بصے رر هھ 


او نظرينَ إتلة ولک دا د یي فادخلوا أ ا ۳ ۳ و متس 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹٠۸٥)ء»‏ ومسلم )٠٠١۷(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه - قال: كنت أمشي مع رسول الله ول وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه 
أعرابى فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله و قد 
آثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال: یا محمد مر لي من مال انه الذي 
عندك. فالتفت إليه رسول الله يَف ثم ضحك؛ ثم آمر له بعطاء». 

(؟) آخرجه البخاري (4۷۹۱ و۱۲۳۹ و۰)۹۲۷۱ ومسلم (۱8۲۸) من حديث آنس بن 
مالك - رضي الله عنه -. 


دیب لد لک كان بُڑزی اَلیِیٌ.. . 4 یہ ۳ فهؤلاء من جيار 
الصّحابَة لم يقصدوا الأذی. فلذلك لم یه ہت عله کم وأمَا عباللّه بن 
بن فما حَمَلَهُ على ذلك إلا نفاقه وبُعْضهُ لسيَ يه وقَضْدَهُ الإيذاءء فلذلك 
یت إلا أن ای 85 حَلمْ عليه. 
ولهذا قال جماعۃً من المفسرين: ان فوله - فا 1 ان تر 
نتب الکفلت الْمُْيِئتٍ منوا في اليا والآخْرَة» [النور: ۲۳] خاصة بأزواج 
النبي يل خاضتة وليس فيها توبةٌ لِمَا في تَذْفِهِنَ من الطفن على 
رسول اللہ 9 بخلاف نف غیرهن حيث استشنی | منه الذین تابوا» وان 
كان الحا خلات جد" الیل ون الآيةَ التي في آول السورة لبِيانٍ 
الأحكام الدنيويّة» وهذه لبيان الأحكام اا وکلاهما مقط اة 
وقد 0ھ" الدلیل . 


سن بي دارا من حديث أنايا بن نصر عن الذي عن فصعي بن سعط 


قال: وأمًا ابنُ أبي سَرح؛ فإنه اختبأ عند عثمانَ بن عفانء فلمّا دعا 
رسول الله وني الناسّ إلى البَبعَةَ جاء به حتیٰ أوقفه على رسول الله طقف 


)١(‏ مذهب جمهور المفسرين: أن الآية عامة» وهو ما اختاره - شيخ المفسرین - الإمام 
محمد بن جرير الطبري في «جامع البیان» (۸۳/۱۸): «وأولى هذه الأقوال في ذلك 
عندي بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في شأن عائشت والحكم بها عام في ۔ 
كل من كان بالصفة التى وصفها الله بها فيها. وإنما قلنا ذلك أولى تأويلاته بالصواب؛ 
لأن الله عم بقوله: ل ان يبوت لصتت القیلت نتب کل محصنة غافلة 
مؤمنة رماها رام بالفاحشة من غير أن يخص بذلك بعضاً دون بعض؛ فكل رام محصنة 
بالصفة التى ذكر الله - جل ثناژه - فى هله الآية؛ فملعون فی الدنیا والآخرة» وله 
عذاب عظيم؛ إلا أن يتوب من ذنبه ذلك قبل وفاته». 
قال الإمام ابن كثير في «تفسير القرآن العظیم» ٤۳/١‏ ط الفتح): «وقد اختار ابن جرير 


عمومهاء وهو الصحیح! . 


فقال: يا نب ال بایغ عَبْدَاللُهء فرفع رأْسَهُ فنظر إليه ثلاثاء کل ذلك يأبئ» 
فبایَعَةُ بعد ثلاث ثم آقبل على أصحابه فقال: «ما كان فيكم رجل رشيد 
یقومُ إلى هذا حین رآني كَقَفْتْ بدي عن بیمیه فيقثلة؟», فقالوا: ما ندري يا 
رول الله ما في ا ئا أ أومأت إلينا بعیْنك؟ قال: (إنه لا ينبغى لنبی 
أن تكونَ له خائنة الأعين»' . 


)١(‏ صحيح ۔ أخرجه أبو داود (۲۹۸۳/۵۹/۳ و٤/۹/۱۲۸١۳٤)ء‏ والنسائي في «المجتبى» 
٠١١/0‏ ۱۰۱ و «الکبری» (11۳/۳ - ۰۳۵۱۲/44۶ وابن أبى شيبة فى 
«المصنف» 491/١4(‏ ۔ ۱۸۷۵۹/۱۹۲)ء و «المسند) (هره؛؟؟ ‏ #45 45177 
إتحاف الخيرة المهرة)ء وأبو يعلى فى «المسند» (۱۰۰/۲ 2 ۷۵۷/۱۰۲)؛ والبزار فى 
«المسند (۳۵۰/۳ - ۳۵۱ ۱۱۵۱ ۳۳۹ الزخار) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(۳۳۰/۳ و۳۳۱) و «مشکل الاثار» (۱۵۷/4 - ۱۵۰/۱۵۸ و ۰۹/۱۱ - 808۲۱/۱۰۳ 
و۰)48۲۳/4۱۰ والهیثم بن کلیب في «مسنده» (۱۳6/۱ - 0۷۳/۱۳۹ والدارقطتي في 
الستنه) (6۹/۳)» والحاكم (*/ )2 والبيهقي في «الکبریى» (tN)‏ و «دلائل النبوة) 
(٥/۹٦)ء‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۲۲/۳۱ - ۲۳ و۳٣/۱۸۷‏ - ۱۸۸) 
والضياء المقدسى فی «الأحاديث المختارة» (۲۸۸۳ - ۱۰۵/۲4۹ و۲۵۰ - 
۱ وغيرهم من طریق أسباط بن نصرء عن السدي» عن مصعب بن 
سعد» عن أبيه به . 
قلت: وهذا سند ضعيف؛ أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأء يغرب؛ كما في 
(التقریب" . 
آما البوصيري؛ فقال : «رجاله نقات!". 
وأغرب منه: قول الحاکم: «صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه!». 
وله شاهد من حديث سعید بن یربوع المخزومي به: 
آخرجه أبو داود (۰۵۹/۳ ۰)۲۳۸4/۲۰ والطبراني في المعجم الکبیرا 
ج مو والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۲/9 - ٦٦)ء‏ والدارقطني (۰)۳۰۱/۲ 

بن قانع في امعجم الصحابة» (١/٢٦۲)ء‏ وابن عساكر (۲۲/۳۱)ء والمزي في 
2 الكمال» (۱۱6/۱۱) وغيرهم من طريق عمرو بن عثمان بن عبدالرحمن بن 
سعید بن یربوعء عن جدہ؛ عن أبيه به. 
قلت : وهذا سند ضعیف؛ عمرو ۔ ویقال: عمر ۔ مقبول؛ كما في «التقريب» . 
وشاهد آخر من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ بە: 
أخرجه ابن أبي شيبة فى «مسنده» /٥٥٥/۱۷(‏ 47549 المطالبة العالية) و «المصنف؟ 


e ء)ء١ء1۱ 0-6 ١0/1١5‏ في «المعجم الأوسط» ۳٤٣٤٤/٦(‏ سک 


وأخرجه النّسائيُ - أيضاً -. وإسماعيل السُدّي وأسباطً بنْ نصر روئ 
لهما عة وفیهما کلا لکل الحدیت مشيوة جد عند أغل ال 
حي 

وکان ابن آبي مرج نيت الوَخي لرسول الله 4 و نم ارتذ مشرکا 
وصارٌ إل قريش بمكة؛ فقال لهم: إني كين شرف مخمدا حیث ارید؛ 
كان يُمْلِي عليّ: عير ٹہ فاقول: أو ظعَلِيمٌ حب فيقول: 
«نعم کل صوابٌ) ا كان یرم الفتح أمرّ رسول الله 6ه بقتله وقتل 
عبدالله بن هلال بن خطل. ومِفيّس بن صْبابة اک وان وُجِدُوا تحت أستار 


- 616۷۷۳۶۶ والبيهقي في «الدلائل» (ه/ .)5١ - ٦٦‏ 
قلت: سنده حسن في الشواهد؛ فيه الحکم بن عبدالملك» وهو ضعیف. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱٦۷/٦(‏ «رواه الطبراني في «الاوسط»؛ وفیه 
الحکم بن عبدالملك وهو ضعيف». 
وثالث من مرسل سعيد بن المسيب: أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الکبری» (۱8۱/۲). 
قلت: سنده حسن فی الشواهد. ۱ 
وبالجمله؛ فالحدیث ثابت بمجموع ذلك. 

(۱) حسن - آخرجه آبو داود في «سننه» (4۳۵۸/۱۳۸/4) ۔ ومن طریقه ابن عساکر في 
تاریخ دمشق» (۱۹/۳۱) -۰ والنسائي في "المجتبی» (۱۰۷/۷)ء وابن عساکر في 
«تاريخ دمشق» (۱۹/۳۱) من طرق عن علي بن الحسين بن واقد عن الحسین بن 
واقدء عن يزيد النحوي» عن عکرمت عن ابن عباس - رضي اللہ عنه - مرفوعاً به. 
قلت: إسناده حسن؛ علي بن الحسين بن واقد صدوق يهم؛ كما في «التقريب». 
وقد حسنه شیخنا الألباني ۔ رحمه اللہ - في یع سنن أبي دارداء وصححه في 
«صحیح سنن النسائي»؛ والأرجح ما ذهبنا إليهء والله أعلم. ۱ 
وقد خالف ابن حمید؛ فرواه عن عكرمة والحسن البصري مرسلا: 
آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۶/ ۳۸۰ دار هجر) عن ابن حميد عن یحیی بن 
واضح» عن الحسین بن واقد» عن يزيد النحوي؛ عن عکرمة والحسن البصري 
مرسلا . 
قلت: اسناده ضعیف؛ محمد بن حمید ضعیف ؛ كما في «التقريب». 
وعليه؛ فان المرفوع هو المحفوظ وا أعلم. 

(۲) هنا هامش بخط المؤلف : «حاشية من الدارقطنى فی السير: فأما الحويرث؛ فقتله 
علي» وأما مقیس؛ فقتله ابن عم لهء وأما هلال بن خطل؛ فقتله الزبير». 


الكَعْبَةء وكذلك أمرَ بقتل الحُوَيْرِثٍ بن تُقَيدء ومَبَارٍ بن الأسودء وابن 
الزَبَغریٰء وعكرمة بن أبن جهل. ووی ری ابن خطلء وهما فرتنا 
رای اف مس شون الله میات فا نات ود سارہ 
e‏ موی لواح كه جو می موه 
الب #ي؛ فئغني به. وفیلوا إلا ابنَ آبي سح وهبّارٌ بِنَ الأسود وابن 
الربَغرى وعكرمة ووخشي وفزتنا إحدى المَيْنْتَيْنَ فأسلموا. 


وقيل: إن ابن خطل كان قَتلَ أنصاریاً كان رفیقَك وذكر الواقدی'': 
أن ابن آبي مک جاء مع عثمان جاء تائباء وظاهرٌ حاله يَقْنَضى ذلك . 


آبي سرح » وائضاف الك ا موق رجہ فلذلك 5 
الب 6 دم حتیٰ جاء به عثمانُ واستحیا ا + ؟ فبایع وهو بلا 
شك دلیل علی فتل الشات قبل التو آما بعد الثوئة* فستکاغ عله 
ونتکلّمْ ۔ أيضاً ‏ هناك - إن شاء الله - على قول النبئ 495 : «أمَا كان منكم 
رجل رشيدٌ يقوم إلى هذا فيقثُله». 


ومنهم مقیّس بن صُبَابة ارتدٌ وقتل نفسا ومنهم ابن خطل - أيضاً . 
ارتذ وقتل نفساء فقتلهما ال ومنهم عكرمة بن أبي جهل انضاف إلى کفرہ 
الاصلي ده ُ عدارته للب کاٹ ولا اع مل ضر فته ست از لا وصار 
بعد ذلك من سادات المسلمين. 

ومنهم مَن كان كافراً أصلياً ولكن ما كان إِهْدارٌ دمه؛ لکفره ولا لِشِدَةٍ 
عدواةٍ بل بما صَدَرَ منه مِنَ اسب ألا تریٰ أنَ التساء لا ین بالكفر! فلم 
يكن الامز بقتلهن إلا للوقیمت ولم یت اللہ هَل يوم الفتح أحداً لمرد 
الک لكنْ قيل: إنه أذنَ لخزاعة أن تنم من بني بكر الذين آغاژوا 
عليهم فقتلوا منهی ثم حَوّمَ الب وَل كله بعد ذلك. 


.)۸۵۵/۲( فى «مغازیه»‎ )١( 


۱۱۱ 


وقيل: إن الأَنْصارَ قاتلواء وللكلام في تُحقیقِ ذلك محل غيرُ هذاء 
وأما إِذنهُ لخزاعة؛ فرویٰ أبو عُبيد بٍ في كتاب «الأموال»: ثنا عبدالومّاب 
- يعني: این عطاء - عن حسين المعلم عن عمرو بن شغیب عن أبيه؛ 
عن جَذه قال: لما فیخث مک على سول الله وَل قال: «كُفُوا السلا إلا 
حزاعةً عن بَنِي بکر؛ فان لهم حَقاٍ حتیٰ صلی العَضرَ ثم قال: «كفوا 
السلاح»» فلَقِيَ رجل من خزاعةً رجلا من بني بكر بالمزدلفة؛ فقتلی فبلغ 
ذلك رسول الله وی > فلا كان من الق قام خطيباً مُسيداً ظهرَهُ إلى الکعبة؛ 
فقال : (إِنْ آعتی الناس على اللَّهِ من عدا في الیرم ومن قتل غیر قاتله. 
ومن فل بخل) الجاهلیة( . 


۲ مر مه و 


راج وت أنْ هھ فحت وة وک رن اللَّهُ - مع 
قوله: «فتحت صلحا» قال : إن الذين قاتلوا بها بَنُو اة ؛ ادك فى قتلهمء 
ولا مال لهم ولا سَبْيَ لهم بها؛ فیْوخذ» إنما هم قوم من غير أهلها لجؤوا 
إليهاء ذَكَر ذلك في «الأم»“ جواباً عن قول أبي يُوسُفٌ: إن السَّبِْيَ لا 
يجري على أهل مک في الجزء السابع عَشَّرَ من «الأم). 

والاستدلال بحدیثِ ابن أبي سنج هذا قوي عند مَن یریٰ أن اسیتابَةً 
7 واجب ان نله e‏ 7 ٦ئ"‏ علیٰ قول رت ولم یقع : 


مَخْمَل لقعله الا ی وأنْ الشات فل بغير استتابة؛ او ۳ تعرض 
+۹۶ ۷ھ" فأسلم؛ فسيأتي حکنه. 


)١(‏ أي: الثأر والعداوة. 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «كتاب الأموال» (٤٢۳۰۰/۱)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
/۱٤١(‏ ۱۸۷/ ۱۸۷۵۰) وأحمد في «المسند» 5581/555/1١١(‏ و58ه/5999) من طرق 
عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً به. 
قلت: إسناده حسن . 

(۳( أي : قهراً. 

.)۳۸۹۸۷( )٤( 

(ه) (ص١۱۷).‏ 


و لا خر ان وا ول اس E‏ ای 36 ناما 


تال على أن هذا القتل عن السب واه أعظمُ من قل الردّف إذ یستتات فى 
ذلك وچوا أو استحابا ولا پستتاب في هذا. 


ومما یدل على أن جْزْمَ السَّابٌ عم من جرم ا 
التخارئ عن ئن ٣ء‏ ۴ ۰2ء" فاسلی وکان یکٹٔبٔ 
لشي ا اد شرا فکان یقول: ما يدري عند الا ما كيت له 
فَأَماتَهُ الله فدفنوه» فاصبخ وقد لَفَظْتْءُ الأرض؛ فقالوا: هذا فغلٌ محمد 
وأصحابه نَبَسُوا عن صاحبنا؛ فألقّوه. فحفروا له وأعمّقواء فأصبحوا وقد 
لفظتة الأرضء فعلموا أنه ليس من الناس؛ فألقّوه”" . 

فانظر عَنایَة الله - تعالی - باظهار کذب مَن افتری علی تبیّه وعَدَمَ 
فول الأرضل له حتیٰ يَظهرَ للثاس مره رال فَكَثِيرٌ من المرتدین ماتوا 
ولم تلهم لاف ولکن اللَهَ أراد أن يَفْضْحَّ هذا المَلْعونَ ویْبَیْنَ کذبه 
لاق ولو لم تك "ابنأ بي سَرح؛ لكان كذلك. 


وقد اختلف الاس فيما قاله ان أبي سرح وهذا التصرانِيُ؛ فقيل: إن 
ذلك كَذِبٌ وافتراء لم یک منه شيث وفیل : إن القرآن ۳ علیٰ سبعة 
اوت لاہ وت ك السابغ في العَرْضةٍ الأخيرة التي عَرَضَها 
الب ي على جبريل» وكان في الاو یجوز: ظأسَمِيعٌ کچ ونحوه 
موضع: 0" ڪب ونحوه ما لم يَحْيِمْ آية رحمة بعذاب» ولا آية 
عذاب ےرقف ذلك ین اعت الضحيحة التي لم ینا 


)١(‏ في الأصول : «نصراني»» والمشت من «الصحیح». 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه! (۰)۳۹۱۷ ومسلم في اصحیحه» (۲۷۸۱) من حدیث 
آنس - رضي الله عنه -. 

(۳) من حديث آبي بن کعب؛ قال: قال النبي وَل : «يا أبي» اني أقرئت القرآن» فقیل لي: 
على حرف أو حرفین. فقال الملك الذي معي: قل على حرفین» قلت: على حرفين» 
فقيل لي: على حرفین أو ثلائة. فقال الملك الذي معي: قل على ثلائة. قلت: على 
ثلاث حتی بلغ سبعة أحرف» ثم قال: ليس منها الا شاف کاف. إن قلت: سميعاً. 
عليماً: عزیزاء حکیماء > ما لم تختم آية عذاب پرحمة. أو آية رحمة بعذاب». 


ابن آبي سرج ولا لثصرانی حیث اَضَلَهْما الله ۔ تعالیٰ -» وكان ذلك من 
أعظم الجُرْم؛ لأنه يؤثّرُ في اللوب المریضة EEE‏ 
وابنُ خَطلٍ E‏ - كان مُسْلِماً واسَمَله اسب ا على لد 
7 رجلا من ن الأَنْصار دمه فعضب عليه ؛ لکزنه لم يصع مر له طعاماً ؛ 
فَمَتَلْ ثم خاف أن يُقْثَل؛ گار تم نان تشون الشُعْرَ یهجو به 
سول الله کٹ وَيأمَرُ جاریتیه أن کیا به » وَل لو کان Er‏ 0 إلى 


أولياء المقتول ولو کان ردَّ؛ میا فلم یکن إلا للست: 
فان قلت: الهجاء بالشُعرِ مِن أَفْحَشٍ السب فَلِمَ يم السب بالكلمة 
الواحدة؟ 


اي عمو الحكم في السّبّ بغیر الشُعرِ والتعلیل بالأذئ» 
وهو مُقَتَضَیٰ العموم وأيضاً؛ فالمبيم للاُم لا فزق في الجنس الواحد منه 
بين قَليلِهِ وكثيره. 

وقد ا -: ما اشْتْهِرَ أن بُجَيرَ بن رُمَيْرٍ بن أبي سُلمّیٰ كتب 
ا کی ھا رو أن رسول الله وف قد قد قَتَلَ رجالاً بمكة مِمَّن كان 


رک 
یهجوه ويؤذيه ۔ 


= آخرجه آبو داود في «سننه» (۴٣/٦۷۷/۷١٢۱)ء‏ وأحمد في «المسند» (۲۱۱۹/۸:/۳۰) 
- ومن طریقه الضیاء المقدسی فی «الأحاديث المختارة» (۱۱۷۳/۳۷۸/۳) -۰ والطحاوي 
في «شرح مشکل الآثار» (۳۱۱۳/۱۲۲/۹ و۰)۳۱۱۳ والضیاء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» (۱۱۷/۳۷۹/۳ وه۱۱۷) والبيهقي في «السنن الکبری» (۳۸4/۲) من طرق 
و روہ کے وو الحم بح رھ کت یں پوت 
أبي بن كعب - رضي الله عنه - مرفوعاً به. 
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

٥لولسملا لزاماً - ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله في «الصارم‎  رظناو‎ )١( 
حيث اختار: أن ذلك؛ لاختلاف الأحرف السبعة التى نزل بها‎ )۲4۹ - ۲۳۹/۲( 
القرآن» ثم نسخ الله بعض هذه الحروف لما كان جبريل يعارض النبي بالقرآن في كل‎ 
رمضان» وكانت العرضة الأخيرة هي حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ الناس به اليوم»‎ 
وهو الذي جمع عثمان والصحابة - رضي الله عنهم آجمعین - عليه الناس.‎ 

(۲) ضعيف ۔ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (707/18/8؟) - ومن طريقه- 


و ایضاً -: حدیث الأعراية الذي ہج ہم 
ما خسنت ولا کش انا 0820" قَتُلّى * ثم قال الب له : «لو 
ترکثم حین قال الرجل ما قال؛ فقتلتمُوهُ دخل ا 


ولمًا فُسَمٌ نایم حَُنَينٍ قال رَجُلَ: إنّ هذه لَقِسْمةٌ ما أَرِيدَ بها 
وجه اللہ فقال عمر: دَعني يا رسول اللہ اٹل هذا المنافق» فقال: 
«معادً الله أن يتحدّث الناش أنى آقتل آصحابی»۲) 


= أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (9۸۳۳/۲۳۷۸/۵) ۰ وابن ديزيل (ص"ه ‏ ۵9): 
والحاكم فى «المستدرك»  )9۷۹/۳(‏ ومن طريقه البيهقى فى «السنن الکبری» 
74/٠‏ - ٢٤٢)۔‏ وابن حجر في «نتائج الافکار» )۳۰٣ - 708/١(‏ من طرق عن 
إبزاهيم بن المنذر الحزامي عن الحجاج بن ذي الرقيبة عن أبيه عن جده قال: خرج 
قلت: إسناده ضعيف ؛ الحجاج بن ذي الرقيبة وأبوه وجده لم أجد لهم ترجمة أو 
ذكر في كتب الرجال؛ ولذلك أحجم الحافظ عن بيان علة الإسناد مع تضعيفه 
للحديث. واكتفى بقوله: «هذا حديث غریب؛ تفرد به إبراهيم بن المنذر بهذا 
الإسناد! . 

)١(‏ ضعیف ۔ أخرجه البزار في المسنده) ۱٥۹۳(‏ ۔ /۱٦١‏ 1519/5 كشف الأستار)ء وأبو 
الشيخ في «أخلاق النبي ۰86 (۸۰ - ۱۷۸/۸۱) ومن طريقه البغوي في «الأنوار في 
شمائل النبي المختار» (١/٦۱۸)ء‏ وأبو أحمد العسكري؛ كما في «الصارم المسلول» 
(۰)۳۹/۲ من طرق عن إبراهيم بن الحكم بن آبان» عن أبيه عن عکرمة» عن أبي 
هريرة - رضي اللہ عنه ‏ مرقوعا به . 
قال البزار: «لا نعلمه يروى عن رسول ال بي إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد» . 
وقال الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۳۷۹/۲): «آخرجه البزار وأبو 
الشيخ من حديث أبي هريرة بسند ضعيف». 
وقال الهيثمي ف في (المجمع) :)۱٥/۹(‏ (رواه البزار» وفیه (براهیم بن الحكم بن أ 
وهو متروك». 
وقال الحافظ ابن كثير في «تفسیر القرآن العظيم» (؟/404) بعد أن نقل قول البزار: 
اوهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان» وال أعلم». 

(۲) آخرجه البخاري في «صحيحه؛ (۰)۳۱۵۰ ومسلم في «صحيحها )۱۰١٢١(‏ من حديث 
عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه -. 


وفي هذا إشارةٌ إلى أنه كان مُسْتَجِقَاً للقتل بإذن النبئ 486 لو اون . 


الحا این أبِيَ: لعن رجغنا إلى المَدِيئَةٍ ليُخْرِجَنَ الأعرُ منها 
ا استأمر عقو فی تنل فقال: نو رغد له آنف كثيرة بالمدینةه. 
وقال : «لا بتحدّتْ الناس أنّ محمّداً یقتل آصحانه»۲) 


وفي مغازي سعيدٍ بن يحيئ بن سعيد: عن أبيه: عن المُجالِدِ”: عن 
القن قال : لما اف سول اللہ لٹ مكة ودعا بمالٍ العْرّى فَتَكْرَه بِينَ 
یدیف م دعا ا قد سمّاه؛ فأعطا ثم دعا رَمْطاً من فُریش ؛ ا 
فقام رجل فقال: ہہ وکا ثم قام الثانية فقال مثلهء 
فأغرض عنه الب پل نم قام الثالثة فقال : انك لحم وما نریٰ عَذلاً 
قال : «وَیحك! إذاً لا یعدل حذ بعدي». ثم دعا نبي الله 6 آبا بكر فقال : 
اذهت ےہ فذھب فلم یجذف فقال : «لو فَتَلعهُ لَرَجَوْتٌ أن یکو رهم 


واخرَهم»!*۲ 


(۱) كما في قوله - تعالى - شل و تا إن وه بھی كا ان و 
ره ولرسولوء زین رلک میت لا لو4 [المنافقون: ۸]. 

(۷) آخرجه البخاري في «صحیحه! ۰)4٩۰۷(‏ ومسلم في «صحبحه» (1۳/۲۵۸۶) من 
حدیث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه -. 
وأما زیادة: (إذن ترعد له آنف كثيرة بالمدینة» : 
آخرجها ابن اسحاق في «السيرة» ( ۹7٩‏ ابن هشام) عن عاصم بن عمر بن قتادة 
مرسلا . 
وأخرج ‏ بنحوها ‏ ابن أبي حاتم في «تفسیره!؛ كما في تفسیر ابن کثیر (۱۲۸/۸ - 
4 من ای مات ما اس سد برو فسان ات 
قلت: ومع إرساله فيه محمد بن عزیز الايلي؛ قال الحافظ في «التقريب»: افيه 
ضعفء وقد تكلموا فى صحة سماعه من ابن عمه سلامة) ۱ . ه. 

(۳) وقع في الأصول: «أبي المجالد»؛ والصواب ما أثبتناه. 

(؟) قلت: إسناده ضعيف؛ فيه المجالد بن سعيد؛ قال الحافظ في «التقريب»: «ليس 
بالقريء وقد تغیر في آخر عمره». 
ويغني عنه ما آخرجه البخاري في «صحیحه» )۳٦٣٣(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه -. ومسلم في «صحيحه) )۱۰٦١(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنه -. بلفظ: «ويلك! ومن يعدل إذا لم اکن أعدل؟ لقد خبت وخسرت= 


ر6 


وا - ایضاً -: ما روی القاضي عیاض"": ثنا ان عون عن 


إن لم أكن آعدل». فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي ل الله ! 
فأقتل هذا المنافق. فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي». 
وما أخرجه أحمد فی «المسند؛ ›»)۲٠١٤۳۱/۷۹/۳۲٤(‏ رابك أبى عاصم في «كتاب السنة» 


)۹۳۸/)١۷۸۸۷۸۲(‏ من طريق روح بن عبادة عن عثمان الشحام» عن مسلم بن أبي بكرة 


عن أبيه: ...فقال النبي 4# : «والذي نفس محمد بيده» لو قتلتموه لكان أول فتنة 
وآخرها» . : 
قال شیخنا الألباني - رحمه الله في «ظلال الجنة في تخریج السنة»: «وهذا إسناد 
صحیح على شرط مسلم؟. 


فى «الشفا» (۰۲۲۰/۲ ۲۲۱). 

فلت إسنادہ ضعيف جداً؛ فيه عبدالعزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة؛ قال الذهبي 
في «الميزان»: «عبدالعزيز بن الحسن بن زبالة» عن عبدالله بن موسى بن جعفر 
الصادق بحديث منكر عن آبائه. لا أعرف هذا فلعله أخ لمحمد». 

وتعقبه الحافظ فى «اللسان» :)۲۸/٤(‏ « ...وقد ذكر المؤلف بعد هذا عبدالعزيز بن 
بھی رياه می ان إن کاو ای عي الي للم المعلات: نظل 
الاحتجاج بەاء فالظاهر أنه هذا أو أنه عبدالعزيز بن محمد بن الحسن». 

قال ابن تيمية في «الصارم المسلول» :)١91/5(‏ « ...وفي القلب منه حزازة؛ فان 
هذا الإسناد الشريف قد ركب عليه متون منكرة» والمحدث به عن أهل البيت 
ضعيف؟ . 

وللحديث طريق أخرى لا تزيده إلا وهناً: 

أخرجها الطبراني في «المعجم الاوسط» (۲۵/۵ - )٦٦٤٢/٣٣‏ و «المعجم الصغیر» 
(۲۳۵/۱ - ۰/۲۳۰ عن عہیداللہ بن محمد العمري القاضي عن إسماعيل بن أبي 
أویس؛ عن موسی بن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده به مرفوعاً. 

قلت: إسناد رجاله كلهم ثقات» الا العمري؛ فهو متهم بالكذب والوضم؛ كما قال 
الحافظ فى «اللسان». 

قال الحافظ: «ومن مناکیرہ هذا الخبرا. 

وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)۲٦۰/٦(‏ «رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط» عن 
شیخه عبیدالل بن محمد العمري» رماه النسائی بالکذب". 

وأقره الحافظ فى «لسان المیزان» (۰)۵8۳۵/۱۳۰/4 وزاد عليه: «ومن مناکیره: ما رواه 
الطبراني عن |سماعیل بن آویس.. وذکر الحدیث بتمامه. ثم قال: قال الطيراني 
تفرد به ابن أبي أويس» 

وحكم عليه شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - بالوضع في «السلسلة الضعيفة) 
)۰1/۷۲/۱( وقال: «موضوع». 


آبي در إجازة قال: ُا انو الحسن الدَارَمْطنِيُ و وأبو عَمَرٌ بن حیّویه : تیا 
مصمدٌ ون رج عد لعزي بو مین رو ریات گا این 

(١) 7 7 2‏ ۶ ا 
ور یی یی یو مات ٹیر وج 
e‏ ۳ دن جا ور تی 
فاضربُوه) . 


فى هذا الحديثِ نَظْرٌ من جهة الراوي عن أھل کس سید 
وعبذالعزیز بن محمد بن الْحَسَنٍ بن ژبال جره این حبْان E‏ 
وقد رواه - أیضاً - الحْلال** وا الأڑے ۶2 من ديثك: علي بن آنن 
طالب قال: قال رسول اللہ لٹ : 'مَن سب نبیا یل ومن سب أصحابة 
ج20 
بن الصّلاح قال في كلاه على «الوسیط»*: «هذا حدیث لا 
ےا نے الکلام من ابن الصّلاح لأنه لم يقف عل استاده » فينبخي 
النظر فيهء فان كان محفوظاً؛ فهو عمدةٌ وة في المسلم والکافر» وقد 


و 


أطلنا في الاستدلالٍ في هذا المکانء ولا ضرورً الیه؛ لأنه حكمٌ مُجْمَعٌ 


(۱) ما بين قوسين سقط من «الأصول»» واستدركته من «الشفا» (۲۲۱/۲). 

(؟) أي: عبدالله بن موسى الهاشمي» وهو ضعیف طعن فيه البرقاني وابن أبي الفوارس؛ 
كما فى «میزان الاعتدال» (0:9/9). 

(۳) في «المجروحين» (۱۳۸/۲) حيث قال: «يأتي عن المدنیین بالأشياء المعضلات» فبطل 
الاحتجاج به) . 

(4) هو أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن الخلالء وليس أبا بكر الخلال 
الحنبلی . 

)٥(‏ وزاد نسبته شيخ الاسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (۱۸۹/۲) إلى آبي ذر 
الهروي . 

)٦(‏ لم أقف على إسناده» فنظرة إلى ميسرة» ويكفي فيه الآن ‏ کلام الامام ابن الصلاح 
- رحمه الله -. 


(۷) المسمی «مشکل الوسیط» وهو بهامش «الوسيط» للغزالي (۸۷/۷). 


وأمَا الإجماغ: فقد تلم نقله". 

وأمَا القیاس : فلان المْرْنَدٌ تَبَتَ قَبْلَهُ یہ والنصوصص المُتظاهرة» 
ومنها قوله كك : ابن تذل دة تاقٹلوہ'ء والسات رند مدل لدب 
لك أن له في غموم قوله : (من دل دیکهُا فيكون ثابتاً بالنصء ولك أن 
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تَجْعَل الشت تھا علیٰ الردة بطريق الأول ؛ لأنه آفخش 
CD‏ سٹک 


.)۹۷ - ۹٦ص(‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (۳۰۱۷ و5977) من حديث عبدالله بن عباس 
- رضي اللہ عنهما -. 

(۳) وقد لخص هذه المسألة ابن عابدين في رسالته «تنبيه الولاة والحکام» (7”15/9 - 
۸ قائلاً في خاتمتها: «وتمام الأدلة في «السيف المسلول» وغيره» اقتصرنا منها 


على هذه النبذة اليسيرة». 


جى 9ے دا ںی 
سکس دو پروی سے 


oswarat.com 


اذغ عليه دم وهي : أن المرتذ يتل للئْصٌ والاجماع؛ كما 
سق وَتَوبته 4 مقبولة اض 5 العلماء إذا لم یکن زندیقاً 

وقال ا لسن في زرات: هی توبثة ویْفتل وان أسلمٌ؛ 
ہت أ وقاله أحمدٌ فیمن وُلِدَ في الاسلام" هن فول ی 

- (ی 
وإسحاق 


والمشهور من مذاهب الصحابة والتابعیق: قبول ثوبیه» ولعل الذي 
روي عن الحسن لا يبت 3 أو يكونُ في واقعة خا و نا 


ولا شَكٌ أن قَبْلَهُ إذا لم یب ليس کثل الکافر الأصلی؛ لانْ الکافر 
الاصلی الخزبی إذا سر يِتَخَيّرُ الإمامُ فيه بِينَ القَنْل والاسترقاقٍ والمَنْ 
والفِداءء وان كان كتابيًا يُقَرُ بالجزية ويُهادَنُ ويُوَمّنُء وان كانت امرأةٌ لم 


)۱( هو البصري. 

(۷) انظر «الحاوي" للماوردي (۰)۱5۸/۱۳ و «المغني» لابن قدامة (۷/۱۰). 

(۳) انظر «المغني» (۷۱/۱۰) وفي رواية أخرى: آنها لا تجب ولکن تستحب. 

)٤(‏ هو ابن أبي رباح المكي» المتوفی سنة (۱۱6ه). 

)٥(‏ هو ابن راهویه. 

)٦(‏ ذكر ابن قدامة في «المغني» (۷۹/۱۰) رواية أخرى عنه وهي: أن الاستتابة تستحب 
ولا تجب 


تقل إلا إن قاتلت ورد بخللاف ذلك في جميع هذه الأحکام ویر 
علیٰ الإسلام رجلاً كان أو امرأةٌ ولا بل منه غيرُه؛ فان لم يُسْلِمْ یل . 

فعَلِمٰنا بهذا أن العِلَهَ في هذا الحكم ليس هو مطلق الكفرء بل 
خصوضص الزدة» ولذلك جمَلها الكوالة 7" من الجدايات الموسية للعقویت 
وهي سَبْعْ : البَعْيُ؛ والوٌدّمٌ والزّناء والمذف والسَرق وفَطعْ الطريق» 
والشرْب. 

ارم بأنها عبارۂ عن قطم خ الإسلام 7 .' د ارد 
سان ۳ 8" في دشر حيث ڑکا ما ا ا بكر 
الفارسی(۳ : أن قتل المرتدٌ فد قيا ا وهكذا في كلام غيرهماء 
وهذا هو التحقیق؛ وهو أن القتل عقوبةٌ خاضة رها الشرعٌ على خصوص 
الرّدَة كما رتب الرَّجْمَ على زنا المخصن. 

وبهذا 'يظهة لك أن فل المزتد خد والرده کف حاص بو ال 
الذي لا جَيرَةَ فيه إلا الإسلامء بخلافٍ غيرها من أنواع الکفر. 

وليس يَلرَمُ من کون فل المُرْتدٌ حَذاً أن لا يَنْقُط بالإسلام» ألا تریٰ 
أنا اختلفنا في حَدْ الزّنا هل یسقط بالتوبة أو لا؟ مَعّ الإجماع على تَسْمِييه 
عذاء فلا يَمْتِمْ أن يكونَ قتل المرتذ حذاً وان سَقَط بالإسلام» ومن ظَنَّ أنه 
متی سمیناه م حذاً لا یسمّط بالاسلام؛ فهو غالط . 

والحد هو: العقوية لد من جهة الشارع؛ ولك أن تجعَل المُعاقَبَ 
عليه في الرّدْةِ خصوص الکفر بعد الإسلام» ولك آن 0 قط اسم 
بالگفر؛ كما كما تك اله عِبارَةٌ الغزالي؛ وهو معنّى غیز الأوَّلٍء وهو أَحْسَنٌ. 

نت لخاں علیٰ قطع الإسلام ات 93 بر بالاسلام» لقوله - 
تعالیٰ ۔ : قل لین ڪفروا إن بنتهوا یمقر لَهُم نَا قد سَ4 [الأتفال: 


.)458/5( في «الوسيط»‎ )١( 
هو أحمد بن الحسين بن سھل؛ 0 سنة (۳۰۵ه).‎ )۲( 


۸ء ولقوله 424 : «لاسلامٌ يَجْبُ ما قبله»۳؟ ولا یلم من اند في 
سقوط الحَد بالتّوبَةِ رده في سقوطه بالاسلام لن الاسلام آعلی . 

إذا عَرَنْتَ هذا؛ فَتَقُولُ: 

السات المسْلمْ مرت فالكَلامُ فيه کالکلام في قَثْلٍ ارت فيكونُ حدأً 
- أيضاً - وان كان كافراً كالمُرتد: وفي هذا بحت زنل وهو : أن الیل هل 
هو لعْمُوم الردَةٍ أو لحُصوص السَّبٌّ؟ أو لَهُما مُعا؟ هذا مَل نر القیه. 

آتا 0 م الکفر؛ فلا؛ لِمَا قدمناه من اختلاف الاثار ؛ لأنْ هذا لا 
E‏ ولا يَُوَمّنْ ولا يفاد به ولا يُقَرُ بجزيةء ولا یُفعرق اتال سے أن 
يكونَ رجلاً وامرأةٌ» ولكن الط هل هو لعموم الردَةِ أو لخصوص السَّبٌّ؟ 
أو لمجموعهما؟ 

ولا شك أن الرْدَة موجبَّة للقثل بالإجماع والثتصوص؛ وخصوص 
الت مرجب لال بحدیث: امن سب نبيًا؛ فاقتلوہہ''' وَبئرتیب الخكم 
على الأذئ» وَتّرتِيبٌ ب الخكم على خصوص الوّصف يُسْعِرٌ بأنهُ هو العل 
وقد وجد في السَاب المُسلم المعئیان جمیعاً؛ آعني : الرده وا فيكون 
قد اجتمع على قتله عِلّتانء كل منهما موجبةٌ للقتل» والقتل حَدُ لكل منهماء 
وقد تَجْتمِمُ علتان شرعِیّتانِ عل معلول واحدء ولهذا البحث أثرٌ يظهَرٌُ فيما 
إذا صدر الست بن اف فإنه انفرد فيه الست عن الارتداد» وفيما إذا تاب 
الا ر ف وس ره اذا هام الله تا 

هذا تحريرٌ البحث في قتل السابٌ والمرند. 

وقد فال القاضی عیاض کے رحمه الّه ۔ بعد أن حکی قثلة عن 
اه بقل ۱ رھ تقل ار اه موی ول ال الى ی 


- آخرجه مسلم في (صحیحه! (۱۲۱) من حديث عمرو بن العاص ۔ رضي الله عنه‎ (١) 
بلفظ «الإسلام بهدم ما كان قبله».‎ 

(۲) تقدم تخريجه (ص۱۱۷ - ۱۱۸)ء وأنه موضوع. 

(۳) فى «الشفا» (۲۱۵/۲). 

)٤(‏ زيادة من «البريطانية» يقتضيها السیاق والسباق. 


وأصحايّهء والئوریٔء وأهلٌ الكوفة» والأوزاعِئ» في المسلمء کلم قالوا: 
هي ردة. 

وی مثلَهُ الولید بن مسلم عن مالكُ. 

وقال بعد ذلك" : ذکرنا الاجماع علیٰ قَبْلِهه ومَشهوز مذهب مالك 
وأصحابه 7 السَّلْففِ وجمهور العلماء قتَلّهُ حذاً لا كفراً ان ات توب 
ولهذا لا تُقبَل النّوبهُ عندهم. 

فأشاز القاضي في هذا الكلام إلى أن ماخ قَبُولٍ الب جَعْلُ قَبْلِهِ 
للکثر وماخد دم قبولها جعلْهُ للحَدٌ وقد با أن ذلك غيرُ لازم . 

ویمکن تأویل 05 القاضي علیٰ فُرْض الخلاف فيما إذا أسلم لا فیما 
قبل ذلك . 

وقد نقل القاضي حسینُ من الشافعية عن أبي بكر الفارسيّ أنه قال'': 
أجمعت الأمَهُ على أن من سَبٌ التبي 4# بقل حَدًا. قال: وإنما ذاك لان 
مَن سب الب #6 فقد خرج عن الآتمان» والموند قل عدا فان تات 
يجب أن بل توب 

وقال الرُوٰیانیُ: ذكر أبو بكر الفارسیٔ: أن الأمّةَ أجمعت على أن مَن 
شَنَمَ رسول الله 06 ؛ فده القتل ؛ تخلذق ما لو كدف غیره بحد. ا 

قال الرُؤياني: قال أصحاينا: معناه أن بِقَذْفِهِ یکفر» فیقتل بالرّدّة» رَفثل 
المرد حَدَّ يَسْقْطُ بإسلامهء واذا سل هنا بقي حَدٌ القَذْفٍ عليه ثمانون؛ لا 
من قَدف غيرّه ثم ارتذ * ثم أسلع؛ فخد القَذْفٍ عليه باق وقيل: آراد به أنه 
قل خذا لا الب ۳ آمر بقثل ابن خطل وهذا الاستدلال لا يَصِحَ؛ 
لأنْ ذاك كان مُشْرِكاً لا مات له فلهذا فیل بخلاف هذا. انتهی کلام 
الرُؤياني. 


)١(‏ في «الشفا» )۲٥٢/٢(‏ مختصراً. 
(؟) في كتابه «الاجماع"؛ كما حكاه عنه أبو المعالي الجويني» وعزاه إليه الحافظ في «فتح 
الباري» (۲۸۱/۱۲). 


وَسَتَعود إلى كلام الفارسی'' وإِنما قصَذنا بذکره هنا قولّه : إِنْهُ یقت حداء 
وحكايتهُ الإجماعً على ذلك ومُوافَقَةُ القاضي حسين والرُؤْياني والأصحاب له على 
جد إن خالفوة التي فا ورك لكاي إن شاء لطيو ےا 


و 


و تحص بيو عه تہ لک أن ھت متا قل إن لم یب عذا مع كُفْرِهء 
والخلاف هنا فی ٰ۶ ا کا ی له فاد فی 
هذا لمح ۵٥‏ فا في الت وفي ت الکافر» وقد آشرنا (لن 
أنه لا يظھُر له آثڑ ژ في قَبولٍ إسلامه» بل قد یکول خَذا ول اسلامه. 

نع إذا اک بالنسبة إلى ما قاله الئاس راف کلامهم واشارة بعضهم 
إلى آن قَنْله حداً مستلزمٌ لعدم سقوطه ا فقد یظهر أَثرُہء ومحل 
الكلام على ذلك عند الكلام في قبول توبَتہ' ٠“‏ ويظهرٌ ۔ أيضاً ۔ أئرُهُ في 
هذا المحل في شيءٍ آخرء وهو آنا لالم أحداً قال فيما إذا كان اسب 
قفا إنه يُجْمَمُ فيه بين الجَلْدٍ والقتلء وقد يُقَالُ: لِم لا جمِعَ بينهما كما لو 
وجب عليه لشخص قصاص وحدٌ قَذْفٍِ؟ 

وَتَحقِيقُ الجواب عن هذا يرجم إلى تحرير ما كُنَا فيهء فنقول: إ 
و ہت رت روت ال بن سرت 
هو سب فيكونٌُ وُجوبُ حذ القَذْفٍ به مُخَرّجاً على قاعدة”” کت أن ما 
أَوْجَبَ أعظمٌ الأثرّين بخصوصه هل یوجب آهونهما بعمومه؟ . 


وعلی قاعدة آخری" وهي: إذا اجتمع آمران من جنس واحدٍ هل 
يدخل آحدهما فى الاخر؟. 


.)۱۳۷ - ۱۳۳ سيأتي کلام طویل للمصنف حول کلام الفارسي (ص‎ )١( 

(۲) سیأتی (ص۱۸۳). 

۳( اه ما «البريطانية) . 

)٤(‏ سیأتی (ص‌۱۲۸). 

)٥(‏ انظر - لزاماً - «الأشباه والنظائر» للسیوطی (۳۳۱/۱)) و «المنثور فى القواعد» للزرکشی 
١ 1 .)۱۳۱۸۳(‏ ۱ 

)٦(‏ انظر - لزاماً - «الأشباه والنظائر» للسيوطي (۲۸۸/۱)ء و «الأشباه والنظائر» لابن نجيم 
(ص47١).‏ 


وعلی هاتین القاعدتین رخ ا 

- منها: أن المَنِيّ یَوجب خروجه الفُسْل٠‏ فهل يُوحِبٌ مَمَ ذلك 
الوضوء؟ فيه خلاف» المشهرر في المذهب أنه لا يجبُ للقاعدة الاولی"". 

- ومنها: زنا المخصن يُوجبٌ ار ولا خلاف عندنا أنه لا يوجبٌ 
عملا بالقاعدة الأولیٰ ۔ أيضاً ۔ E‏ قال 2 ٠‏ بعض ہا 

- ومتها: خروج الِحَیْض وجب الغسل والوضوء ان وھو 7 علی 
القاعدة الأول . 

اومتها اذا ری عليه وضوة ورغ اعد ان انس هل ظاهر 
المَذْهَبِ للقاعدة الْعَان e‏ 

- ومنها: إذا أحرمَ قارناً بالحَجٌ وَالعُمْرَةٍ دَخْلّت آعمال العْمْرَۃِ في 
آعمال الج عندنا وعند جمهور العلماء للقاعدة ان ۲۳ . 

یمک تخریجها على القاعدتین ؛ فیقال : 

یج القتل وحده؛ ویسقط الحد. 

أنَا للقاعدهٌ الأولى» فإنَ هذا القَذْفَ الخاص أَرْجَبَ القَتْل وهو أَعْظمْ 
الاثرین بخصوص كوه في هذا المحل الخاض. فلا يوجبٌ أَهْوَنَهُما وهو 
الجلدٌ بعموم کونه قَذفا. 


.)۳۲/۱( انظر (المجموع» (4/۲ و امغني المحتاج»‎ )١( 

(۲) انظر «الحاوي» (۱/۱۳٥۱۹)ء‏ و امغني المحتاج» .)١45/8(‏ 

(۳) كابن المنذر في «الاقناع» (۱/٥۲۳)ء‏ وحكاه الحازمي في «الاعتبار؛ (ص۲۰۰) عن 
الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهويه وداود بن علي الظاهري ثم قال: 
«خالفهم في ذلك أكثر أهل العلم». 

.)۳۲/۱( انظر «مغني المحتاج»‎ )٤( 

(5) انظر «المجموع» (۱۹4/۲). 

.)6۱۶/۱( انظر «الحاوي» (٣/۳۷)ء و 9ش ۰۱۷۱/۸ و امغني المحتاج»‎ )٦( 


أو وا ساسا وه قفر اوت لات رات تر 
الوضوءٌ في الغْسْلِء وكما خلت العْمْرَةٌ في الحَج. 

أو یُقال : إن القَذْفَ في هذا المَحل الخاص حَدَهُ ال e‏ 
للنّمسّكِ بشيء من القاعدتين في إسقاط الجَلْدِ لكنّ هذا يُوجِبُ تخصيصض 
القّذف ولا ليل عليه . 


28 ۶9۶ رن ان ی یی ا وان 
قلنا: القَيْلُ به لکونه رهٌ؛ فَبِحتَمَلُ: أن تُسلّك المباحثٌ المذکورة. 

ویْحتمل آن یقال: لا وجَة سیل لسقوط الخلن لأن المحذوز علی 
القاعدة الاولی أن یکون الشیء الواحذ مُوجباً لسَيْئين» وهذا مفقودٌ هنا على 
هذا التقدیرِء واتما ار واه القذف. والموجبٌ للقتل ما اشتمل عليه 

من الکفر. 

ومع هذا که فلا أَغلُمْ أحداً یوب الجنع بين القتل والجلد في 
مالا وإثما الوا جب قبل الکو الفَثْل وحده. وبَعْد التوبة: قال بعض 
أصحابنا: سَفَط القَثْل وبي العاف وها 9 ص۶۶۹ " 
الاولین ولاخظ الثايَةء فَيْجِْعَل القَذْفَ موجباً لهماء فان اسئوفی الأعظمُ دخل 
هل وا هر وه رظانت رگا ی اف 
القاعدة الأولئ واآئه لم یْچب من أصله الا ال فتخریج الرَجْهُین على 
هذین المأخذین . 


ما الوَجْهُ النَالِتُ القایل: بانه يُقْتَلُ بعد الاسلام فُستذکُره ۳ وحینتذٍ 
لا بجلذ معه كما قَبِلَ التَوْبَةَ ولم يَقُل آحد بالغاء القاعدتین جميعاً في هذا 
المَحَلُّ؛ لانه يَلْرَمْ منه أن یجلّد ويُقتلٌ قَبْلَ التوبة وکذا بعذها على وجه. 


9 چ ګګ 


.)۳۳۲/۱۰( قاله الصيدلانى. وانظر «روضة الطالبین»‎ )١( 
وهو قول أبي بكر الفارسي» وسيأتي (ص۱۳۵).‎ )۲( 


ی 
تس 


7ر2 ۲ 
جل انيري رض ہے 
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المسألة 0 
في قبولِ توتته 


ولا خلاف أن توه لا کون بغير الإسلامء وحیث أطلقنا تويتّه؛ 
فالمُراڈ بها إذا سل . 

وقد اختلف العلماء في قبولها مع اتفاقهم أو أكثرهم على قبول توبة 
المرتد غي ال بدیق» وقد قرع" عن القاضی عاض : أن شور مات 

270 2 2 7 5 وور وو 71 
مالك وأصحابه وقول السَّلْففِ وجمهور العلماء: أنه لا تَقَبّل توبتّه وأنه یقتل 
حذاً. 

تا( کید خکم الژندیق ومُیر ر الگفر في هذا القولِ؛ سوائ 
أكانت تويتة بعد لقَذرة والشَّهادَةٍ علیٰ قوله أم جاء انا من بل تسه لاله 
8 وجب لا اہ التَوبهُ كسائر الحدود. 

قال القابسیٔ: إذا أقرّ بالسّبٌ وتاب وَأَظْهَرَ الوب قتِلَ بالسَّبٌء إذ هو 
خده. 

وقال ابن أبى زيد ملله. 


وأما فيما بينه وبين اللو - تعالیٰ - فتوبثة تفه 


)۱( (ص١١٠).‏ 
)۲( في «الشفا» (۲۵۶/۲). 


۱ وقال ابن سَحْنُونَ - فیمن شتَم ال ملك من المُوَحْدين ثم تاب -: لم 
ترل توبثه عنه المّثل. 
وكذلك اخثلت في الزندیی إذا جاء تائاء فحکی ابنُ القَضَارٍ قولین ۔ 
قال: من شیُرخنا مَن قال: أله باقراره. 
ومنهم من قال: 2 توت تلاق مت اه 


قال القاضي عیاض : وهذا قول ی و ساب التبيّ ولو آفوی 
لا يُصَوّر فيها الخِلافٌ على الأصْلِ العْقذم لأله حقْ هعلق لللبی وه 
ولامْیّه بسَبه لا تُسْقِطهُ النَوبةُ کساثر خقوق الادمیین . والرندیق إذا تاب بعد 
ال تج فاتك وال رانشحای وأحمد لا بل توب وعندٌ 
الشافعي ل واخَتلف فيه عن أبي حنيفة وأبي یوسُّف» وحکیل این المنذر 
بے E‏ ان سَخلون: لم یل القثل عن المسلم بالتوبةٍ من 
سه ۔ عليه السلام ۔؛ لاه لم یل من دِينٍ إلى دين» ا مامه 
عندّنا القَمْلُ لا عَفْرَ فيه لأحدء كالرّنديق» لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى 
ظاهر . 

وقال القاضي أبو محمّدِ بن نضْرٍ تیاعر افغتاز فرصت 
والمَْقُ بيئهُ وبينَ مَن سَبٌ ال - تعالى - على مشهور القَولٍ باستتابَته 
التي و تن والبَشَرُ جنس تَلْحَقُهُ المَعَرَه إلا من أكرمَة الله ری ٦‏ 
تعالی - مره عن جميع المَعايب قُطعاء ولیس من جنس تُلْحَقُ المَعْرَهُ 
بجنسه» وليس 7 00 السلام ۔ کالارتداد المَقُبولٍ فيه الويةة لأن 
الارتداة معنّى ينقَردُ به المُرئَدَ لا حَقٌ فيه لغيره من الادمیّین فقُبلَّتْ توبث 
ومن سَبٌ الب لق [ويعلم؛ علق فيه حَيْ لآدَِيّء فكان کارت يَقتل 
حي ارتداده أو دف فان توبْتَةُ لا تُسْقِطْ عنه حذ القتلِ قافن 
ود انشا - فان توبة المُرِتَدٌ إذا قُبِلَتْ لا سقط ذنوبَّهُ من زنی وسرقة 


یه آن 


جس 


(۱) هذه النقول من «الشفا» .)۲٥٥/٢(‏ 
(؟) زيادة من «البریطانیة». 


)۱( 
2-7 وزوال لمع یہ نت 

قال القاضي أبو الفضل”": يُرِيدٌ ۔ واللّهُ أعلم ۔ لاذ سَبّه لم یکن 
بکلمة تقتضي الکف ولكن بمعنیٰ الإزراء والاستخفاف» أو لان بتوبټه 
وإظهار إِنابَتهِ ارتقُمَ عنه اسم الكفر ظاهراء والله أعلم بسَريرته» وَبَقِيَ حکَمْ 
السب عليه. 

وقال أبو عمران الفاسِئُ”": من سب اي ئ ثم ارتد عن الإسلام 
یل ولم يُستقب» لأن السَّبّ من حقوق الآدميّين التي لا تَنْفط عن المرتّد. 

وکلام شیُوخنا هؤلاء مبنخ على القول بثله حَدَاً لا کفرا وهو یحتاج 
إلى تفصیل . 

وأَمًا على رواية الوليدٍ بن مسلم عن مالك ومن واققه على ذلك یمن 
دکرناه وقال به من ام ا فقد ما نوا به : أنه رد قالوا: ویستتات 
ا فان تاب نكل وان أبئ قُتِلَء کب تی سید 
هذا الوجه» والوجه الأول امم تر لما ماه ونحن سل الکلام فيه 
فنقول: 

مَن لم يَرَهُ ردة؛ فهو يُوحِبٌ القَّْلَ فيه حَذَاَء وإنما يقول ذلك مع 
فصلين : 

ما مَعَ إنكاره ما شُهد عليه به أو“ إظهاره الاقلاع والتوبة عنه قله 
حَدَاً لثباتِ کلمة الكفر عليه في حقٌ الب 4# وتحقیرہ ما عَظُمَ اللّهُ من 


۔)۲٥٢/٢( فى «الأصرل»: «غيرهاء والمثبت هو الصواب من «الشفا»‎ )١( 

0( 7 القاضی عیاضء وهذه کنیته. 

شر سرس ہو سو لاه بای و وا کف ال مولع البافلان اعطق 
القيروان» وانتهت إليه رئاسة العلم بها» توفي سنة (4۳۰ه). 

)٤(‏ فى «الاصول»: «فیهاا والمثبت من «الشفا». 

(o)‏ ۳ «الأصول»: دوه والمثبت من الشفا". وهو الصواب؛ لأن هناك حالتین: وهما 
العدكوزتان . 


حَقَّه» وأجرينا حكمَّهُ في ذلك وغیرو کم الزندیقِ إذا هر عليه وَأَنْكَرَ أو 
ا 

فإن قيل: كيف تون عليه الكفْرَ ويُشْهَدُ عليه بكلمة الکثر ولا 
تَحْكُمونَ عليه بحکمه من الاستتابة وتوايجها؟ 

قلنا: نحنْ وان أَنْبتنا له کم الکافر في القَثْل؛ فلا نَقْطَعْ عليه بذلك؛ 
لاقراره بالٌوحیدِ واللْبُوَۃِ وانکاره ما شهد به عليهء أو زغیه أن ذلك كان منه 
ر ومعصيةً» وأنه ملع عن ذلك علیه ولا یمتیع اثبات بعض 
أحكام الک على بعض الأشخاص وإن بت له خصائِصه» كقتل تارك 
الصلاة . 

وأنا مُن عم أنه سَبَّهُ معتقداً لاستحلاله؛ فلا شك في کفرِوء وكذلك 
إن كان سَبّه في نفسه كُفْراً کتکذیبه أو تکفیره ونحوه؛ فهذا ما لا إشكال 
نيه رشعل وان تا منه» لگنا لا تفيل در رة ید العوبة هذا 
(لمولهم۲ ومتقذم کفره. وأمرُهُ بعذ إلى الله المُطلِع على صحة اقلاعی 
العالم بسریرَیّه» وکذلك من لم يُظهِر اه واغتزف يما شْهِدَ به عليه وصمم 
عليه ؛ فهذا كافرٌ بقوله واستحلاله هنك حزمة الله وحؤمة نبيّه بی یل كافراً 
بلا خلاف» فعلی .هذه التفصيلاتٍ حمل كلام العلماء”" . 

هذا کلام القاضي أبي الفُضْلٍِ عياض - رحمه اللّهُ - في كتاب «الشّفا 
بتعريفٍ حُفُوقٍ المصطفی». وقد تَضَمَّنَ إشارة إلى أنّ عَدَمَ قبولِ توبته مبنيٌ 
علئ أنه خد وقبولها مبنيٌ على أنه رَه وقد بيّئا“: أن هذا البناء لا 
بُحتاج إلیەء والصواب”"؟: أن يُذْكَرَ الحُكمُ المذکوژ واختلاف العلماء فيه من 
غير بناء . 


)١(‏ في (با: (ذماااف وكلاهما صحیح؛ والمراد: الغلط ٠‏ والسهوء والنسيان. 
(9) زيادة من «الشفا». 

(۳) آخر كلام القاضي عياض من «الشفا» .)۲٥۸ - ۲٥٢/٢(‏ 

)٤(‏ (ص۱۳۰). 

() في «البریطانیة» : (الأحوط٤۔‏ 


فلع القاضي عیاض في أول کلامه"*: أن جميع من سَبً لني عله 
ار أو الكل سا بشي ان لحي أن سار گی انار 
می ء على طریقِ السب له أو الازراء عليه أو النُصغیر 
و الغض منه والعَیْب له: فَهُوَ سابٌ له» ر فيه حُكُمْ الاب 
ا ٹا کار لويس وكذلك م مَن لته أو دعا عليه 
أو تمت موه له أو تسب إليه ما لا یلیٹ بِمَنْصِيهِ على طریقِ الم أو 
عبت في جهیّه العزيزة بسشخف من یت وهجر ومتکر من القولٍ وزورء أو 
عیرّہ بشي ء مما جریٰ من البلاء رامع لت ا ببعض لاقن 
نت الام والمههؤةة لديم 
وا ل ضا من العلماء راه الفتوق من :لذن الصحابة - 
رضوانٌ الله علیهم - وإلیٰ عَلمْ جرا. 
قال ابنْ المنذر : اجمع وا م آهل الجلم على أن من سَبٌ الي كله 
یل وممن قال ذلك : مالك , بن اُنس؛ واللیث وأحمد» وساف وهو 
مذهت الشافعي . 
قال القاضي عیاض : وهو مقتضئ قولِ أبي بكر الصَّدَيقٍ - رضيّ الله 
رووا بل توب یل 20 وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابة والگوری» 
وأهلٌ الکوفت والأززاعی: ذ في المسلم لكتهم قالوا: هي ردَمٌ ورویٰ مله 
لول بن مسلم عن مالك. انتهی كلام القاضي عياض . 
وإنّما قصدت له هناء لكونه نقل عن الشافعي موافقة مالك في القثل 
ثم قال: ولا تقل توه عند مولای ومقتضی ذلك أن الشافعی لا بَقبّل 
توبن ولم آز من ¿ آصحابه من صرح عنه بذلك على الاطلاق الا ما 
سأحكيه» وهو ما حكاه إمام الحرمین عن آبي بكر الفارسی ۳ . 


.)۲۱۵ - ۲۱/۲( فى «الشفا»‎ )١( 

(۲) ذكر بعض علماء الشافعیة: أن هذا وهم من القاضي عیاض - رحمه الله -. 
انظر ‏ غير مأمور - «الاعلام بقواطم الإسلام» لابن حجر الهيتمي (ص۰)۱۱4 
و #الفتاوی» للشیخ زکریا الأنصاري (ص۲۷۷). 


قال الامامْ ۲۳ في كتاب الچزية ۳" بعد أن ذكر حم الذمَیْ: 
نحم الفضل بأمر لعل بالمسلمين : 
قال :اي مق ذکر الله - تعالئ - بِسُوءٍ - وكان ذلك مفا يوجبٌ 
التُكفيرٌ بالإجماع ‏ فالذي صَدَرَ منه رد فإذا تاب فبلث توبئه . 
ولو سب رسول الله 4 ہما هو قذف صريحٌ كَمَرَ باتفاق الأصحاب . 
قال الشیخ آبو بكر الفارسئٌ في «كتاب الإجماع»: لو تاب لم سمط 


المَنْل عن فان حَدٌ من يَسْبُ ال 5 ال فکما لا يَسْمْطْ حَدُ القَنْفٍ 
توب كذلك لا یط الق الواجبُ لسَبٌ الي 426 بالتوبَة . 

وادعئ فيه الاجماع» وواقَةُ الشیخ أبو بكر اما "۳. 

وقال الأستادٌ أبو ا كم تالت وتعرّض للسَیْفِ عرض 
المرتّدء فإذا تات القَْلُ عنه . 

وقال الشیخ آبو بکر الک 7 0 نت ارک استوجّب الق 
للرَدة لا للشب فاذا تاب زال القَيْلُ الذي هو موجَبٌ الرْذِء وجُلِدَ ثمانين». 

ثم قال الامامْ: 

«ولا يجه عندنا إلا مسلكان: 


أحذهما: ما قَالَهُ الفارسي » وهو في نهاية الحشن» > ولكنّهُ مُيْھَمْ بعد 
ناہ: علق فقال : جد 34 يض القثل ."وهنا فیه گت فان الحدودٌ لا تب 


)١(‏ هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» وهو المراد عند الإطلاق في كتب الشافعية. 

(؟) من كتابه: «نهاية المطلب في دراية المذهب»ء وهو لا يزال مخطوطا. 

(۳) هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبيرء إمام الشافعية فيما وراء النهرء توفي 
سنة (٦۳ھ).‏ 

)٤(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني» من أئمة المتكلمين» له كتاب «الجامع» 
في أصول الدین؛ توفي سنة (418ه). 

)٥(‏ هو محمد بن داود بن محمد؛ تتلمذ على أبي بكر القنال؛ له شرح على «مختصر 
المزنی* - 


بالراي» وقد ورد في الأخبار: «مَن سب نبياً؛ فافتلوه: ولكن مع هذا لا 
يمكن القضاءُ بأنه حل كلق ولكثهُ قثل سب هو رقف وهو متلق بتعظیم 
رسول الله پل ولا د کی ا و ما على بح ا وهذا مراد 
الفارسي . 

والثاني : أنه رة والتربهُ عنها كالتّوبةِ عن الرّدَةَ وما ذكره الصيدلاني 
وک وا ثمانِينَ جلدةٌ تعرضٌ منهم لقياس جُزئي في الفقه. والدلیل عليه أنه 
لو لم ينُب لَلَرْمَ أن يُجِلَدَ ويقتّل. 

ولو ثعرّض مَتَعَرْضٍ لرسول الله ئ بوقيعة ليست قَذْفاً صَريحاً 
ولکتها تعريض یوجبٍ مثلهٌ التعزير؛ فالذي آرا؛ أنه كالسّبٌ الصّريح, 
فان الاستھائةً بالزسولِ کفر ۳ ثم يَنْقَدِحُ فيه تحت القتل حتئ لا يسقط 


بالتوبة» . 
هذا کلام الامای وتكلَّمَ في آله لو عفا بعض بَنِي أعمامه 45 هل 
سا 1 


وهذا لیس بشيءء لن الأنبياء نما وَرَنُوا العِلمَ وكذا في أن استيفاءة 


فهذا الذي قاله الفارسئُ» واستحسّكه الإمام من عدم سقوطه بالتَوبة 
وحكاية الإجماع على ذلك قد یهد لِمَا اقتضاۂ کلام ور ود تم 
مع اين بعدم قبول التوب 0 عه قزل الغزالی ذ في «الخلاصة»”” في 
ال إذا صلر منهم ذلك أن المذهت عَدم قبول مو إذا أحذ عل 
إطلاقهء لکن الأقرت أُنْ مراده بالتوبَة غير الا سلام . 


)١(‏ تقدم (ص۱۱۷ - ۱۱۸)ء وأنه موضوع. 

)٢(‏ قال النووي في «روضة الطالبين» (۳۳۳/۱۰): «هذا الذي قاله الإمام متعين» وقد قاله 
آخرون: ولا نعلم فيه خلافا» . 

(۳) هي: «خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر» ترتيب وتهذيب ل «مختصر مختصر المزني» 


لابي محمد الجويني. 
كر 


ولکن المشھوز علیٰ الألسنة وعند الشکام 3 وما يزالونَ یحکمون بهل 
أن مذهت الشافعي کل التو اگ 


وأمًا الرّافعي”"'؛ فإنه قال : «لمسلم ۷ٰ٦‏ ص۶۷ +ب+پ] 
يقتضي التَكفيرَ؛ یر مرند پھر إلى ات وكذا نو كدت 
سو الله و فان عاد وتاب قبت توبئہء ومن قَذَّفَ الب 6 وصَرّح 
بنسبیه إلى الزنا؛ فهو كافرٌ باتفاق الأصحاب؛ فان عاد إلى الاسلام؛ ففيه 


ء 
تلانه اوحه: 


آحدها: ونظم* جال ف فرصت ره قال شاد ات 
(سحاق: أنه لا يلزمّهُ شية؛ لأنه صار مرتذاً بذلك وقد عاد إلى الاسلام. 


الى ۳ ۳ وحدٌ ٠‏ الف اط او" 


والثالث: قال الصیدلانن: يُجْلَّدُ ثمانين حَدَاَّء لان سب الب 6 کُر 
مُوجِبٌ للقتل فإذا عاد إلى اود سط القتل الواجبٌ بالردة ویبقی خد 
المَّلْفِ علیٰ قياس ما إذا قَزَّفَ إنساناً وارتد ثم عاد إلى الا سلام» . 


فَصَدْرٌ كلام الرافعيّ جازِمٌ بقبولِ توبة المکذب. واخره مُتَردَدْ في قبول 
توبة القاذفٍ تردداً قوياًء بحیث إنه ما نَقَلَ ترجیخ قبولها إلا عن اقتضاء تم 
(الوجیزاء فِيْحْتَمَلُ أن یقال : إِنْ هذا التَّرَدْهَ خاصٌ بالقذف فإِنْ حَدَّ القذف 
في غير الب 486 لا یسقط بالتوبت ولا يتخيّرُ فيه الحاکم» ویفتقر إلى 
طلب المقذوف› وينتقِل لورثته» کل ذلك مما لا خلاف فيه. 


)١(‏ وهو المعتمد عند المتأخرین من الشافعية. انظر «مغني المحتاج» (۰)۱8۱/4 و نهاية 
المحتاج» (4۱۹۸۷). 

(۲) هو عبدالکريم بن محمد الرانعي. من أئمة الشافعیةء له کتب كثيرة في المذهب 
الشافعي من آشهرها: «فتح العزیز توفي سنة (۱۲۳ه). 

۳( في «فتح العزیز شرح الوجیز» (۰۵6۰/۱۱ ۵۵۱). 


(4) سياقه ولفظه. 


والسَّبُ لغير الب #6 بما سویٰ القذفٍ ما یوجبٔ التَعزیرَ واختلفوا 
في أن الإمامَ هل يتخيّرُ فيه أو لاء فعلمنا بهذا أن الخد آقوی من التّعزير 
رمُوجِبٌ الحد أقوئ من مُوجب التعزير» وهما في حقّ اب مقتضیان 
للتكفير» > مستویانِ في ذلك قبل التوبة والإسلام» اما بعذ؛ فیجوژ أن بظهر 
تر اختلافهماء ویکون 4 الأول أنه لا ا کساتر الحدود ؛ آعني : حد 
00 في غيره و ا إلا بِعَفْو المقذوفٍ أو وارثه. وهو هنا متعذّر؛ 
: العفق والخد هنا القثل -.فلذلك لا ثعبل التوبة علی وجوء وعلئ 
رت الع القع وید ج القذف. وحکم الثاني : او 
وبْحتْمَل أن يُقال: إن كلا منهما یط بالإسلام» لأنا نعلَمْ من شفقة 
الي کل على مه ورحمته لهم ورأفتِه بهم ورغبته في هدايتهم أنه لو كان 
حياً لَقبل إسلامّهم وعفا عنهم وأ ذلك يُرضِيه ولم يصح أن الي 4 
قَتَل اذا بالشهادتين بغير الزنا والقصاص» وحينئذٍ تكونٌ 
مسألتان : 


إخذافينا: اس تے اف ولا ارف سن لاه فى سقرطظ 


بالإسلام . 
والثانية : السُبُ بالق وهو محل الخلاف والراجحٌ فیه : السقوط - 
أيضاً -. 


ويُحْثَمَلُ أن يُقال: ان الوجة الثالت القائل بجلدٍ ثمانین لا يأتي في 
غير القذفٍ بلا إشكالٍء لکن يأني بَدَلّهُ أنه يُعَرّرُه لا القَنْل حق الرسالة 
المتعلَْة بالرّبوييّة سيط بالاسلامِ والحَدٌ والتّعزیز كلاهما بی ن البَشَريق 
وید على هذا أن هذا البَشَّرَ الخاص حله والتعزیژ لاجله نما هو المَثْل. 

والوجهان الآحَرانِ مُطردان سواءً أكان السب قذفاً أم غیره. ومُنتند 
السّقوط أنه رد ومستند عدم السّقُوط أنه حَنّ آدمي . 

ألا وی كلام الو سوم تارة ولفْظٌ القذف 


أخرئ» وجری علئ حکم واحدٍ ولم رق بينهما في الحکم وتعليله بتعظيم 
قدر الب 8 وأنَّ خی كَ الادمي له 20 بالثوبَة! . 

ولهذا اختلفت عباراثٌ الناقلین لکلام الفارسی» فالإمامُ ذكرَهُ بلفظ 
القذف» وصرَح بعدم قَبولٍ النَّوبَةء والقاضي الحسینْ ذکرهُ بلفظ السب 
واقتضاء کلامه قبول التوبة» واضطربث عبارة الناقلينَ لعبارة الفارسيّء 

0 

وسأَجِمَعُها عند الكلام في الذَمْيْ' 3 والذي بتعلق منها بهذا و قد 
ذکرته . 

فالمُتلخض: أنْ القاذف في قبول توبته خلاف قويٌء ولیس فیها من 
حي النقل ترجیخ فقوي لكن الدلیل یقعضیه لما ذکرثهُ وأذكرٌة - إن 
شاء الله -. 

والسابٌ غير القاذف آولی بقبولٍ التوبة من القاذف . 

وحاصل المّنقولٍ عند السافعية أنه متی لم سل فیل قطعاء 
سل : فان كان السب قذفاً؛ فالاوجه اللَلانَةً: 

هل بقل . 
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اول 

أو لا شىءَ. 

وان کان السب غيرَ قذف؛ فلا آعرف فيه نقلاً للشافعية غيرٌ قبول 
نوبته . 

ویتجه تخريحٌ وجهین : 

آحذهما: المَّثل. 

والثاني : التعزیز, 


.)۲۰۵ - ۲۰۳ (صر‎ )١( 


همم 


2 5 


يدخل في الحَدٌ كَمُقَدْماتٍِ الرّنا مع الرّناء وأَحَدُ الحَدین لا یدخل في 
الاخر فاذلك لم سل حا القذفٍ ني افش 7 الفا +0 


ولم آجد في مذهب الشافعيّ شيعا غير هذاء تہ الخطابی في 
«مَعَالِم اسن : إذا كان الاب میا قال مالكُ: من شنم التب 4# من 
اليهود والتصاری قُتِلَ إلا أنْ یسب وكذا فال لج کت الشافعی : يقل 
الذمَیُ إذا سب الى غا رک لد ل و ولك و ہووت 
الأشرف» وحكيّ عن أبي حنيفة قال: لا يتل الم بشنم الي 4# . 

فهذا الکلام من الخطابي يُشْعِرٌ بأن الشافعيّ 00 بقتله ولو سل 
وإذا كان ذلك في الذَّمّىّ؛ ففي المرتدٌ أولىء إلا أن کلام الخطابی يمك 
حملّهُ على أنه راد حکایة لفظ الشافعيّ»ء وهو ساكتٌ عن خکیه إذا أسلم. 

هذا ما وجدنْهُ للشافعیة فى ذلك» رو ور ا قريبٌ من 
الشافعية» ولا یوج للحنفية غیز قبولِ التوبة”» وكلتا الطائفتين لم أَرَهُم 
تکلموا في مسألة الب مستلةُه بل في ضِمْنٍ نقض الم سی وكأ 
الحایل علی ذلك أن المسلم a‏ ولم از ادا مہ العاف صرح أن 
الاب مطلقاً لا تُقبَلُ توبّه» لاد الإمام حیث صَرَّحَ عن الفارسيٌ يعدم قبول 
التوبة الما نله في القَذْفٍ وان كان في عُضُونٍ کلامه ما يقتضي تعميمَة 
وغیژ الإمام نقلهُ في السب واقتصر على قوله: 'يُقتَلُ حذاه» وقد َدَّمتُ أن 
قتلّهُ حذا لا ينافي قبول توبته. 

وأما الحنابلة”*“؛ فکلامُھم قريبٌ من كلام المالكية» المشهورٌ عن 


.)۲۰۰ 444/0 )١( 

(۲) كما حققه ابن عابدين الحنفي في رسالته: «تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خیر 
الأنام» (۳۱۳/۱ ۔ ۳۷۱) ضمن مجموعة رسائله. 
وقد اعتد بقول المصنف فقال: «فقد اتفق على نقل ذلك عن الحنفية القاضي عياض 
والطبري والسبكي وابن تيمية... بل يكفي في ذلك الإمام السبكي وحده. فقد قيل 
في حقه: لو درست المذاهب الأربعة لأملاها من صدره؟. 

(۳) ذكر الإمام الطحاوي المسألة في كتاب المرتد من «مختصره» (ص557). 

)٤(‏ انظر «المغني» (۷۸/۱۰ و «کشاف ۳ /٦(‏ ۱۷۷)۔ 


أحمذ بت 0 توبته » وعنه انه بقبولها فمذهبه کمذهب مالك سواء . 
وأمًا 00 0 فى ول الو قوله بت تالم اذل لت 
کفروا إن يَنتهوا ينقر لهم نا قد سلف لالانفال: ۰۲۳۸ وقولةُ ‏ تعالی - 
ادر 1 7 سی کے و وحمل یڈ ری عير مج مل 
یھ مهم لا لوا من اَمَو او لد آله يعفر انرب 
ا ته هو ا لحم 4 [الزمر: ٥٥]ء‏ وت - تعالیٰ ۔ : ٭اکت دى 
20 ۳ سے سے سر هد رمرم ہر و رت وا 3 


حكدروأ بعد 7 وشهدها أن الرسول حى وجاءَهم ابيب 

يَيْدِى اللوم یی © ويك جح ان عَليْهِمَ لَعَكة الله الیکا 
ولاس 4 جموین 9 خر نب ٦‏ يفف عنهم اماب و1 هم ینظروت 9 
إلا الین تابو من بعد ديك وأضككحا الله عَفُورٌُ رصم 409 [آل عمران: 5م 
۰۲۸٩ -‏ وهذه نص في قبول توبة المرتد» وعُمُومُها یدخل فيه السَّابٌ. 

وقولة کن : : «الإسلامُ يحب ما قبله والتّوبةٌ تَحْبُ ما قبلھا». ولاتا 
ا اني يه َل أحداً بعد إسلامهء والتأسّي به واجبٌ. 

ولقوله يه : «لا یجل یجل دم أَمْرِىءٍ يَشْهَدُ أن لا إلة إلا الله وأ محمّداً 
رسول اللّه الا باحدی ثلاث : النَّيِبُ لراني وَالنَّفْسُ بالتفس ٠‏ والتَارِكُ لدينه 
المُفارق للجماعة»"" وهذا الحدیث عُمْدَةٌ في منع القَثْلِ إلا بهذه الجهات 
العلاثة ۳ وبعد الاسلام ليس بواحد من الثلاثة» فلا يُقتل» وبالقیاس على 
سب الله - تعالیٰ - فإنه يقل وچ إذا لم ين وان تات؟ فالصحیح 
المشهورٌ من مذهب تال قرل توه وسقوط القتل عن“ . 
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)١(‏ تقدم تخريجه (ص۱۲۲). 
ولفظ «والتوبة تجب ما قبلها» ليس من قول رسول الله وو بل هو حديث لا أصل 
له. وانظر - غير مأمور ‏ كتابي «سلسلة الأحاديث التي لا أصل لها» .)45/1٠١/1(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» (۰)۱۸۷۸ ومسلم في «صحیحه» )۱٦۷١(‏ من حديث 
عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -. 

(۳) وقد ثبتت أحاديث آخر: تبين أن الحديث ليس على ظاهره» منها: قتل من عَمل عَمَلَّ 
قوم لوط : الفاعل والمفعول به» ومن أتى بهيمة... إلخ. 

)٤(‏ انظر - لزاماً - «الذخيرة» للقرافي (۱۹/۱۲)۔ 


2 
1 2 


فان قلت : قد تقدّمَ الفرق أن هذا حى آدمی وی ل الادفی لا سط 
بالتوبة . 

فلت : صحیح ) لکنا علمنا من الب 6 پل وراأفتہ ےہ وشْفَقَته أنه ما 
تج 7بت۷ 90" کو ۷ی تو 
انتهك حرمات الله بسَبِْ أنبياءه» فيجبُ تله ما دام مُقیماً على کفره تالستا 
فإذا أسلمَ وتاب سقط حَی الله - تعالی -۰ وقد عَلِمْنا أن البيَ 6 لرأفته 
Sea‏ > فکیف یم له بعد موته" "© وکانه وي جَمَل 

حقّهُ تابعاً لحق الله - تعالیٰ - فإذا سَقَطَ المتبوغ سَقَط التابع . 


ولا شك أن رسول اللہ # ليس له قَضْدُ الا هداية العالم وتعظیم 
خرماتِ الله تعالیٰ -۰ وليس قتل السَّابٌ مُتَحَيْماً لِلّهِ ۔ تعالیٰ - بالآتفاق» بل 
كان له ٤‏ أن يعمُوَ عنه. ألا تریٰ أنه عفا عن ابن عمُه أبي سفيانٌ بن 
الحارث وكان بعذ ذلك من جيار المسلمین؛ وعفا عن ابن أبي رح 
وجماعت ولم يقثل أحداً بعد إسلامهء فلو كان نَل السَّابٌ لِحَقّ الله تما 
لم یرک فعلمتا أن قتلّهُ في حال بقانه على الكفر إِنّما كان لِحَقْ الله 
- تعالئ -+ لأنه لم يكن یسم لنفسه وبعد الإسلام زال هذا المعنىء ولو 
٤٣‏ )ى۶ 000 


فان فلت : ۳ قبل الإسلام 2 له ورسوله ولم بت 3 وبالإسلام 
سقط حى الله وَبَتِىَ حى الزسول ي فَلَهُ العَفْوُ والعثل فلذلك عفا عن آبي 
سفيانَ ابن عمه وجماعة منهم ابنُ أبي سرح بعد مراجعة عثمانَ فيه» ركان 


:- كما في البخاري (٣٥٥۴)ء ومسلم (۲۳۲۷) من حديث عائشة - رضي الله عنها‎ )١( 
...ما انتقم رسول اللہ 6 لنفسه؛ إلا أن تنتهك حرمة اله؛ فينتقم لله بها"‎ 
(؟) في الأصل بخط المصنف: «حاشية من تاريخ ابن الأثير: عكرمة بن أبي جھل كان‎ 
يشبه أباه في أذى رسول الله بي وعداوته» ثم أسلم وسأل رسول الله وه : أن‎ 
يستغفر له؟ فاستغفر له».‎ 
.)۲4۸/۲( وانظر ۔ غير مأمور ۔ «الكامل» لابن ار‎ 


يجور له قتلف ولهذا قال : «أما کان فیکم رجل رشید يقوم م إليه 000 


وقد ورد أن ابن بي سح أَسلمَ قبل قدوم رس 2 ورَجَعَ عن ردته. 


د ما 00 رع عن الردة وأسلم قبل ذلك؛ فلم يَثْبْتْء وإنّما 

روا بعض آهل ا ٦‏ والأكثرونٌ لم يذكرره» افج أنه لم يقع ذلك» 

۳" لوبق | ٦‏ إنه عا انا سنا کت عن ذنبی ولا کو ذلك في 

فان قلت: فلم لا تفطنَ عثمانُ - رضي الله عنة ‏ ول أخاه ابنَ أبي 
سرح المبادرة بكلمة الشهادة ؛ لیعصم دم ولم پراجع م الب و ؟ 


أحدهما: إِنْ عثمان كان أعلمَ باللّه ۔ تعالیٰ ۔ ورسوله مِن ذلك» 
فلم يكن ليتقدَّمٌ بين یذیه ولا لِيَقطمٌ أمراً دوئه» وقد يكوك الب 6ه 
يريد قتل ابن أبي سَرْحء فتعليمُهُ ما يَذْرَهُ عنه القتل افتنات على 
الب 86 . 

والثاني : أن العادَةً كانت جُرّت بِالمُبايَعَةِ» ولعل ذلك كان شرطاً في 
الاسلام في اول الإسلام ؛ ؛ فلذلك آتیٰ به لیبایغه» ولهذا كان أبو سفيان بن 
الحارث و الات لهام ووز مسا شارت خائفین 
إلى أن قبل الب 6 !سلامهی فاما أن یکو ذلك لن المبايعة في ذلك 
الوقتِ كانت شرطاً في صِحَّةٍ الاسلام وما لن بها یلم أن اللي كله عَلمَ 
صحة الإسلام وليس بنفاقء راما لد أنه سر لف الله ۔ تعالیٰ ؛ كما 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۱۰۹). 

(۲) عن عكرمة» وانظر (ص۱۱۰). 
وممن أخرجه عنه الإمام الطبري في «جامع البيان» (۲۷۳/۷) ولا يصحء كما قال 
المصنف . 

۳( في «المغازي» (۸۵۵/۲). 


في توبة كعب بن مالكِ ورفيقيه""» فإنهما كانا نادمّین تائبّين» ومع ذلك لم 
کیا علیهم الا بعذ کو ليلة. 

وهذا ذكرناه هنا استطراداً لقضية آبي سفیان بن الحارثِ وآضرابی وأمًا 
ہے و ی رو ےو کت 
اللي اڈ ولم يتلفّظ قبله بكلمة الاسلام إلا على ما ذكرَّهُ بعض أهل 
السیّر» ولم یت . 

فإن قلت: فإذا كان الحَُكُمْ أن بالإسلام سط القَمْلُ وتصِحٌ لوب 

ان سرج قد جاء لذلك. فلم آعرض ا و عنهء وأراد أن بعض 
۱ فیقتلی وهو أعظمُ الخلق فة ولا ینم لنفسه فا 
ينتقمٌ لله - عز وجل -؟. 

۱ قلت : نمم ہس و کک نت 
وتَعَطفَاء ولا ينتقمٍ م لنفسه وإنما ينتقمُ لله وكان الاعراض عن ابن أبي من 
ذلك الوقت حمًا لله - تعالقٍ یٰ۹ ارين اللو سل بابح آنواع 
الكفرء فان مراب الكفر ثلاثةٌ : 

أحدها: الکفه الأصليّء وصاحبه یتدیْنْ بهء ومَفطورٌ عليه. 

وثانيها: الرجوغ إليه بعد الإسلامء وهو آقبخ ولهذا لم یقبّل منه إلا 
الإسلام بخلاف الأَوّلِ حيبت كان فيه الجِزْيَةُ والاسترقاقٌ والمَن والفداء. 

وٹالٹھا: : ألسَّيُء وهو آقبخ الثلاثة» فإنه لا یتدم به» وفيه ازراء 
e RR 07‏ رإلقاء لشْبْهةٍ في القلوب الضعیفةء فلذلك 
كانت جريمئُهُ أقبِحَ الجرائمء ولا تعزض عليه التَوبَةء بخلاف القسم الثاني 


)١(‏ وهما: هلال بن أمية ومرارة بن الربيع» كلهم أنصارء تخلفوا عن رسول الله هه في 
غزوة تبوكء وهجرهم المسلمون بأمر رسول الله خمسين ليلةء ثم تاب الله عليهمء 
ونزل فيهم قرآن: يكل او الزييت واه [التوبة: .]١١8‏ 
وحديثهم في «الصحيحين»؛ وقد أفردته في جزء مستقل رواية ودراية ورعاية وسميته: 
«إتحاف السالك بذكر فوائد حديث المخلفين من رواية کعب بن مالك» وهو مطبوع 
متداول؛ فانظرہ ۔ غير مأمور -. 


لا في الثاني قد یکوں له شبهة؛ سحل عنه. والس لا شُبھة فیی وإذا لم 
ااا جج ہونہ 


الإعراض مع القول زر التَوبَة . 
وقريبٌ من هذا الما الاصلیُون. لا يُقَائَلُون في الأول حتیٰ يُنذَرُواء 
فإذا بلغتهم الدعوة والنّذارةُ جازتِ الإغارة علیهم دتم من غير افتقار إلى 
الدعاء إلى ہو في کل مره؟ لأنه قد بلعُھم وزال غُذَرْمم فإن أسلموا 
وإنما انننٹنیتا المرئدٌ بغير السب لأن الغالت أن الرُدَةٌ انما تحضل 
لشّبهة» فثزال بالاستتابة» ولهذا تردّدَ العلماء في توبة الرّنديق وتوبة مَن ولد 
في الإسلام: هل یقتّل أو لا؟ لأنه لا شُبْهَةَ لهما. 
فان قلت« القاغذة أن خترق الأدمية لا سقط بالگ ند وان سقط 
فلت کل هروه اط افو إِنّما اعتبر للدلالة على الرّضا 
بالسُقوط فإذا علم من گرم نس پک اه لا یم لنفسهء واند أَرحمُ بأمُته 
من آنفیهم: کان ذلك دليلاً على رضاه رج مقام اللفظ وبالاسلام 


238 سط الحفین ییا أعني : حق ى القْلء وأمًا بقاءغ عقوبه دون 
القَثْلِ؛ فساتعزض لذکرها 0 + انيع 


فان قلت: قد ورد آن عثمانَ قال لبي 6ه بعد ذلك في ابن أبي 
سرح : إنه یر منك كلما لَْقِيَكَء قال: ہ الم أبايغه وأؤننہ؟؛ قال: بلئ» 
ولكنه يتذكُرُ عظیم جُرْمِهِ في الإسلامء فقال: «الإسلامُ يجب يجب ما قبلَه»”"' . 


.)155- 1١5١ص( وقد مضى شىء من ذلك (ص١١١ - ۰۱۱۱ وانظر ما سیأتی‎ )١( 
.)۸٥۷ - ۸٥٥/٢( أخرجها الواقدي في «المخازي»‎ )۲( 
وقوله : «الإسلام يحب ما قبله» تقدم من حديث عمرو بن العاص - رضي اللہ‎ 
.)۱۲۲ عنه - (ص‎ 


فهذا يبيِّنُ أن خوف القَثل سَقَط بِالبَيْعَةِ والأمانء وأ الإثمَ زالَ 
بالاسلام. 

قلتُ: بل فيه بيان أن الكل زال بالاسلام ودَفمٌ لِمَا توهّمَهُ اب أبي 
سرح من بقاء الاثم . 

فان قلت: إن صَمّ أن اب آبي سَرْح أسلمٌ قبل ذلك الوقتِ هل يكونُ 
فيه دلیل على عَذم قبولٍ التٌوبة وأنْ الفتل مُتَحَتْم؟. 

قلتٌ: لاء لأمرّين : 

أحدهما: ما أشرنا إليه أنه یجوز أن کون فى ذلك الوقت كان 
بُشتَرَطٌ في الإسلام قبول الب 6 له ومبایعته بخلافٍ ما بعد 
اي کٹ والفزق أن في زمن النبي 4# الوحيٌ ینزل وبْطلِعُْ الله على ما 
لم يطلغ عليه غیره. 

الثانی : أن فیما تسا من حدیث آبی يكز ما یقتضی أن لی عله 
فاذا رضي زال وان لم يتوف على لفظ العَفُو ولا القَتَلُ على لَفْظٍِ السب 
من عثمان زال الغضب وکذلك ابن عمُه آبو سفیان بنْ الحارث وان لم 
یرق دَمَهُ ما حضر إليه مسلماً أقامّ مده حت رضي عنه. 

فلا مانغ من أن يُرنَّبَ الله على عضب رسوله عقوبةً قتلاً أو غيرّف 
والعَضَبُ والرّضا أمرانِ باطنانِ لا يَطلِعُ عليهما إلا هو والمعلومُ من أحوالٍ 
الب پل وأخلاقه أنه إذا استرضي رَضِيَ» فالسَابُ بعد مويه إذا رَجَعَّ إلى 
الاسلام لا يتحقَّقُ غضبٌُ الى و عليه. فکیف يُقتّل؟! وسنعود إلى الكلام 


)١(‏ (ص۹۸). 


فان قلت: حدیث: «من سب نبياً؛ فاقتلوه»؟ يكفى فى ذلك. 

قلتٌ: إن صح ؛ فهو مثل :. امن بدل ديه ؛ فاقلو؛ہ' ولم پلزم من 
ذلك أن لا تقبل توبة المرتد» فکذلك هذا وقد ارت الحارث بن سويد ٹم 
تاب وقبل النبِىْ يه توبته» وهو الذي نَرّل فيه قولَ ۔ تعالى ۔ :کت 
دی ال قوما. ۳6۰۰ [آل عمران: 45]. 


فان قلت : هل من شيء زائد على هذا؟. 
قلتٌ: نعم قال تعالی -: يفوت یاه ما کالوا ولد لوا که 
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لْكُثْرِ سے اشاي وها أ يما ل بل وتا توا الا آن آفتنهم ال 
وتو ین مضہ کان وبوا يك کل کک [التربة: 4/]. 

نزلث مذه الال عبداله بن انق س رآ المنافتي لقا قال: ما 

متنا ومَتَل محمّدِ إلا كما قال القائل: مك کات ی رخا ایغ 
المدينة یخن الأعرٌ منهأ الأذل. وکانوا في تبُوك إذا خلا بعضهُم إلى 

- أعني المنافقينَ ‏ سَبُوا رسول الله 46 وأصحابَهُ وطَعَنُوا في الذین؛ 

1 ذلك إلى رسول الله و ۱ 

فقد شهدّت الآيةُ الكريمةٌ آن المتافقین السَابْينَ : إن ویو ی 

ENO وو ک7ا ماک اک گا سای لا اگ‎ E 
وذلك دلیل علیٰ ان توبتهم وت 29 عنهم العذاب في الدنيا‎ ۳۳ 
والاخرة.‎ 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۱۱۸). 

۹9 تقدم تخریجه (ص۱۱۹). 

(۳) آخرجه مسدد فى امستده» (۵۵۳/۱8/ ۳۵۱ المطالب العالية ط - دار العاصمة) 
سیق ریت الراعتی فى غاا العرول؟ هاي ود ران سی انسیا 
(۱۲۵/۱) - ومن طريقه الطبري في «جامع البيان؛ (۳۹۹/۴ ط ۔ إحياء التراث العربي)» 
وابن بشكوال فى «الأسماء المبهمة» (۰۳۷۳/۱  )۳۷‏ عن جعفر بن سلیمان» عن 
حميد الأعرج» عن مجاهد قال: كان الحارث بن سويد (وذکره). 
قلت: وھذا مرسل حسن الإسناد إلى مجاهد؛ جعفر بن سلیمان صدوق. 

(4) مضى تخريجه (ص5١1).‏ 


فان قلت: هل الحكمُ في توبة السَّابٌ كالحكم في توبة الرّنديق؟ 
قلت في کلام القاضي عياض" ما يقتضي التسويةً بينهما » ویظهز أذ 
الجاحد مختلف فان مأحذ الق في الاب کون حى آدمي. حتیٰ لو فرض 
4 یعفو عنه من وما جد القتل ذ في الرّندیق عدم الوثوق باسلامه لكني 
0 بین بعد ذلك تقارت الخکمین . 


فان فلت: هل لِمَا قالَهُ الإمام والغَرَالىُ من عَفْو بعض أقارب 
اي 406 رَجْذ؟ ۱ 

قلت: قال : «ِنَ الأنبياء 0 يُوَرنُوا دیناراً ولا درهمأ وانما وَرُّٹوا 
ات فلا شك أن المال لا يُوَرّثُ عنهم. والعلمُ مَوروتٌ عنهم» وما 
سوی ذلك من الحقوق فَصَدْرُ الحديث 9 عنهاء وآخرٌ الحدیث يمن 
ازئها. وهو الظاهر عملاً بعموم الحَضْرء فوجه الذي قالهُ الإمامٌ التَظَرٌ إلى 
صدر الحديث» وإذا قلنا به فیّجب النظر إلى الأقرب لا إلى الجميع؛ 
وينبغي - أيضاً - أن یتوّف استیفاژه على الطْلّب وما أظنُ أحداً يقول بهذاء 
والصواب منمُ الإرثِء وأنْ هذا الحقّ يقومٌ فيه سائرژ المسلمین مامه وَل ؛ 


.)۲۵/۲( فى (الشفا»‎ )١( 

5 صحيح لغيره ‏ أخرجه آبو داود (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي (۸۲٦۲)ء‏ وابن ماجه (۰)۲۲۳ 
وأحمد في «المسند» (٥/٦۱۹)ء‏ والدارمي (۹۸/۱)ء والبغوي في «شرح السنة» 
(۲۷۵/۱ ۰ 5لا؟)» وابن حبان فى اصحیحہا ( ۸۸ الاحسان): وابن عبدالير فى 
«جامع بیان العلم» (۳۹/۱ - ۳۷)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» (4۲۹/۱) من طريق 
عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جمیل» عن كثير بن قيس » قال: كنت 
جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق؛ فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء إني جئتك 
من مدينة رسول الله ي لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله 43 ما جئت 
لحاجةء قال: إني سمعت رسول الله 5 يقول: ...(وذكره). 
قلت: إسناده ضعيف؛ مداره على داود بن جميل وكثير بن قيس وهما ضعيفان. 
لكن له شواهد يتقرى بها؛ منها: 
ما أخرجه أبو داود (؟51”): حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي: ثنا الوليد: قال لقيت 
شبیب بن شيبة فحدثنی به عن عثمان بن أبى سودة عن أبى الدرداء مرفوعاً بنحوه. 
وهو سند حسن في الشواهد. فبه يتقوى الحديث. وانظر «فتح الباري» (150/1). 


لیر ند امد 

فان قلت : فاذا كان السب قذفا؟ 

لاک2 اسیغار أنه کالسی هو الات انح جیا عم ال 
ولا يَجبُ معه الجَلْدُ لِمَا نبّهنا عليه في القاعدتين المتقذمتين» والمختاز منهما 
الثائیڈء وهي: اندراج الأصغر في الأكبرء فإنه قامٌ الدليل عنذنا على 
الاندراج في مثل ذلك ولم يَمُّم الدليل عندنا على أن ما آوجب اعظم 
الائزین بخضوصه لا يوجبُ أهوئهُما بعمومه. 

فان قلق آیما افو القرلن بقتل الرُنديق أو السَابٌ إذا تاب؟. 

قلت : القايل. للژندیق يزعم أنه کافز ویتهمه في الإسلام» فللا یخالف 
فوله 6 : «لا جل دم وت سو شمم تہ کا ٹن وأمًا القاتل 
للسَّابٌ التائب مع صحة إسلامه فمخالّف لهذا الحدیث. 

والحاصل : أن ها من ہت وی جو مله وبعد السب 
قبل التوبة نت و وا وبعد التوبة مختَلَف فيه» ان 

فإن قلت : أجمعنا على قله قبل التَوبَةَِء فمن اذعى سقوط القَنْلِ 
بالتُوبة فعليه الدليل . 

قلثُ: قد أقمنامء وهو الحدیث المذکوژ؛ فإِنَهُ مُسلِمٌ غير زان ولا 
قاتل. 

فان قلت: هذا الحدیث يقتضى أنه لا یل إلا باحدی ثلاث: الزناء 
أو الكفرء أو القتل» فقتل السَابٌ قبل النَّوبِةٍ إن كان حَدَاً فقد خالفتم 
الحديتٌ» وان كان کفراً فقد قَدَمثُم خلاقه!. 


( سيق خر (ص۳۹ 


قلتُ: السَابُ كافِرٌ بعد إيمان» ولفظ الحديث: «لا جل دم امرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» وزناً بعدَ إحصانء وقتل نفس بغیر 
نفس۰# والمراد بالمسلم من تدم منه الاسلام حتیٰ يصح آن ترا منه من 
کفر بعد یمان والسَّبُ كفرٌ بعد إیمانء فدخل فی الحدیث. 

يبق أن يُقال: السب فيه جهتان 

إحداهما: خصوصه. 

والأخری: عمومٌ کونه كفراً بعد إيمان. والحدیث يقتضي أن هذه 
ال هت الام فلا کون :کسر ات لاہ وقد فد اه عله + ھرل 
وبالله التوفیق : 

لد بين السب والکفر عموماً وخصوصاً مِن وجه؛ لأنّ السب قد يَقَعْ من 
الكافر الأصليء وذلك زيادةٌ على الكَفْرِ لا إنشاء كفرء e‏ 
مت و انشاء کمں وبين الست والکفر بعد الإيمانٍ عو وخصوص 
مُطْلَقٌء فك سابع E‏ وليس كل كفر بعد الإيمانٍ سبّا۔ 

ولمًا كان مورد الحديث النبوي - الذي 2 قائلة جوا مع الكلم قي 
المسلم أتئ بالأعَمٌ لِيَسْمَلَ السب وغيرّه مما هو كفرٌ بعد إيمان» واقتَصَرَ في 
التعليل على المعنئ الأعمّء وفيه لَطِيفَةٌ وفائدة: 

آما اللّطيفةُ: فالأدبُ مَمٌ جانب الرُبُوبِيَة والاعراض عن خصوص مه 
وھو: E‏ قاع ين لئے تا باه 

وأمًا الفائدة : قالط بالإسلام» ولا يُنافى ذلك أن القثل قَبْلَهُ خد 
كما يُسَمَى قثل المرتذ حَذَّاء والثزاعٌ في ذلك لفظی. بح فيما سَبّق. 


و لمعلا آرفنا یه ها یسمل ات ھت الایمان 


)١(‏ آخرجه البخاري في «صحیحه» (۰)۳۹۹۰ ومسلم في «صحیحه» (۲۳۲۷) من حديث 
عائشة - رضی الله عنها . وقد مضی لفظه (ص ۱2۰). 


نشی حتی فلت بذلك الابعدلال في لت الاک والمُعاهد؛ کما 
ظا 

وهذا الحدیث الذي فيه حَضْرٌ آسباب قتلِ 2 كل سر في یی کو 
لغيرٍ المسلمء فلا جَرَمَ لم يكن ما ذکرناۂ مخالفاً للحديث» واللَهُ أعلم. 

نان قلت : قوله: الا يجل نم امرىء مسلم يشْهَدُ أن لا لة إلا الله 
وأنّ محمدا زول الله الا باحدی ثلاث : کفر بعد یمان ,ورتا بعد احصان 
رد تقر بر و ای ما رط القتل بالإسلام لا عن 
لاگ د بغر ات يقي ات بل قد يكون فيه دليل علیٰ الق وإن 
أسلمَ كما ذهب إليه الحسن والظاهرية في المرتد تس وجماعة غیرهم في 
السَّبّ؛ لأنه. صَدَقَ أنه حصل منه كفرٌ بعد إيمانٍ سواء أَرَجَعَ عنها أم لم 
رک وليس في الحديث أنه كفرٌ موجودٌ حالة ےا فقد يكون وصف 
طَرَيانٍ الكفر على الإيمان موجباً للقتل خَثماً لا یسقط بالإسلامء بخلافٍ 
الکفر الأصلی. 

فلت سذتا نه آمو و 

أقواها: توبةُ الحارث بن سُويدٍ من الودّة» وقبول الي بهي لها 
ونزول القرآنٍ العظيم فيه وكان بعد ذلك من خيار المسلمين مع التي كلق 
ولم يَقْتْله > فعلمتا: آن و سے حالة المَْلِء التفات إلى 
و مع القرآن والسَْة الصحيحة. دَغ ما يرشد إليه المعنی 
وینهمه كل عر صخيج الطبع من أن ار ذلك» وتقتضيه القواعد 
الأصولية من ترتیب الخکم على الله وأنه یوج بوجودها ویعدم بعذمها 
والمعنی المناسب في ذلك وهو تَلَبُسْهُ بالکفر والمخالفة لأمر الله 
تعالی -۰ هذا في ا رگا الساب معله. " ۱ 

فان قلت : هذا الحدیث عامٌء فیخصض بحدیث ابن أبي سَرح. فانه إِمَا 


أن یکون أسلم قبل مجییه أو لم يُسلمْ ولکن جاء قاصداً للاسلام وعلی 


)١(‏ (ص۱۷۰). 
(9) تقدم تخریجه (۱۳۹). 


(۳) انظر «المحلی» (۰۱۹۲/۱۱ ۱۹۳). 


كا “۷۹۹۷ بسقوط القتل ا لا ری قتل مثلهء وقد قال 
التبیٰ ع : «ما كان فيكم رجل رشك يقوم م إليه فيقئُله؟2'00؛ فدل علي أن 
له جائ لا یسقط إلا بعفوه و سل أو لم يُسلم. 

قلت : هذا الآنَ محل یجپٍ النظرْ فيه وقد فيلت ونظرث وتف 
روايات هذا الحدیث فوجدئها مُتَفْقَةٌ في أنه اند وقال ما قال» وحاء یوم 
الفتح مَعّ عثمانٌ إلى اللي 6ل هذا لا شك فيه. 

وكذلك تضافرت الروایاث على أن الب ي قال: «ما كان فيكم من 
يقوم إليه فيقئُله؟ . 

وأمَا كوه أسلمٌ قبل مجيئه أو في ذلك الوقتٍ عند اللي ولك أو بَعْدَهُ 

رُوِيَ عن عكرمة: أنه سل ة قبل ذلك» وهذا لم يث يثْيْتُ؛ كما نهنا عليه 
کی 

وقول الواقدي: (إنه جاء تاتب“ لیس نصا في الاسلام» ولا الواقدء 
ممّن يُحبَحُ بحديثه وان كان إماماً في السَيّر”". 

والحديثٌ الذي في «سئن ابي داود» يقتضي أن قول النْبی وي تلك 
المقالةً بعد مبايعته» وقَدَّمنا أنّ فی سنده آسباط بن ضر وإسماعیل السُذّي» 


(۱) سيق تخريجه (ص9١٠).‏ 

(؟) انظر «مغازي الواقدي» (۸۵۵/۲). 

(۳) قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء» :)٦٦۹/۹4(‏ «وقد تقرر: أن الواقدي ضعیف؛ 
يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ» ونورد آثاره من غير احتجاج» أما في الفرائض» فلا 
ينبغي أن يذكرء فهذه الكتب الستة» ومسند ا وعامة من جمع في الأحكامء 
نراهم يترخصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء» بل ومتروکین» ومع هذا لا 
يخرجون لمحمد بن عمر شيا مع أن وزنه عندي: بد وس ہہ 
ويروى؛ لأني لا أتهمه بالوضع ؛ وقول من أهدره فيه مجازفة من بعض الوجوه؛ كما 
أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه؛ كيزيدء وأبي عبیدء والصاغاني» والحربي» ومعنء وتمام 
عشرة محدثين» إذ انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة؛ وأن حديثه في عداد 
الواهي . - رحمه الله ا . 


والسُدَي فيه كلام كثيرٌ وإن كان مسلمٌ رویٰ له» وكذلك أسباطء فبهذا 
السبب ليس الحدیث على شرط الصحیح نیْحتمل أن يكون عثمان لما أتئ 
به فد الأمانَ له؛ فأمَّئَهُ النبِنُ © وانطلق کافرأء فقال التَبیُ ي تلك 
المقال ثم أسلمٌ بعد ذلك. 


رفظ أبي عمرّ أبن عبدِالبَرٌ في حكاية قضته في «الاستيعات (ب۷۷ مس 


ذلك أو ین فإنه قال : 

«فِمَيّبَهُ عنما حتیٰ أتئ به رسول الله ئ بعدّما اطمأنَّ هل مَكَةء 
فاستَأمَنَەُ له فصمت موك الله 2 طویلاً٘ ثم قال : انعم قلما انصرف 
عثمالُ قال رسول الله 6 لِمَن حولَهُ: «ما صَمَتُ إلا لِیقومَ إليه بعكم 
فيضرت غثْقّها فقال رجل من الأنصار: فَھلا آومأت إلى پا 27" الله ىق 
فقال: «نّ النبيّ لا ينبغي له أن يكون له خائ عین» وأسلمٌ عبدالله بن 
سعدِ بن أبي سَرْح یام الفتح فَحَسّنَ إسلامه). 

هذا لفظ ای عبدالبت وهو مُحتّمل لما قلناه. 

ولفظ الواقدي في مغازبا 4 جاء اب أن سرج إلى عثمانَ ‏ وکانٌ 
آخاه من الرّضاعة ‏ فقال: يا آخي» اني واللّه اخترئك فاحتيسني هلهناء 
واذهب إلى محمَدٍ فكلّمهُ في فان ہنا ان رآني ضرت الذي فيه عيناي» 
وان جزمی ي أعظمٍ الجَرْمء وقد جئت 30 اث ثانا فقال عثمان: بل اذهب معي » 
کت عبذاله : او إن رآني يضر عقي ولا يُنارني: قد أهدز کت 
- شاء الله ے فلم يرع" رسول الله 496 إلا بعثمان آخذاً بيّدِ ابن أبي زج 
واقفین بين یذیه» فاقبل عثمان على الب 4# فقال: يا رسول الله إن امه 
كانت تحملني وتمشنه وير ضِعُني وتَفطمّه. وكانت طمن“ وع کن فهبه 


)١(‏ (۱۹۱۸۸۳)۔ 
:۸٥٥/٥( (¥)‏ ۸۵5). 
۳( أي : يفاجاأ . 

. أي : تقربني‎ (٤) 


لی فأعرض عنه رسول الله ي وجعل عثمانٌ كلما آعرض عنه ال ل 
بوجهه استقبلّه» یل علیه هذا الکلاع وائما آعرض عنه اليك لا إرادة 
أن یقوم م رجل فيضربت عُئقه؛ لاله لم وم فلما رأئ ألا یقوم أحد؛ 
وعثمانٌ قد اكب علیٰ رسول الله ل تقل رام رو فقول یا وسر ا الل 
بای فداك آبي وأمّي؟ فقال رسول الله له : «نعم». ثم التفت إلى أصحابه 
فقال: «ما مَتَعَكُم أن یقوم وجل منکم إلى هذا الکلب فیقئله؟» أو ال : 
«الفاسق». فقال عبّادٌُ بن بشر: : ألا أومأت إليّ يا رسول اش؟ فوالذي بعثك 
بالحق إني لا طَْقَكَ من كَل ناحیة رجاء أن شير إليّ فأضرب غلقه. 
ویقال: قال هذا آبو لیس وا عو تن الخطات: التان: «إني 00 
اشارا ت22۹ھ 0 اند الى 2 قال يومَئِذٍ: (إنَّ النبی لا تکون له 
خائنة الأغْن»» فبایعه تس اللہ و0 

هذا لفظ مغازي الواقدی وظاهره یقتضی أن المبایعةً بعد تلك المقالت 
ون ا نما قال الا تعن لي» رت یطلب المبایمت فاعرض عبت كلقا 
قال عثمانُ في المرة الأخيرة: تبایغه؟» قال: «نعم»؛ لانه طلبَ الاسلام. 

وتعفد لهذ قرله: «ما منعکم آن بقوم رجل منکم إلى هذا الکلب. .» 
أو: «الفاسق. ٠٠.‏ ولو كان قد أسلمٌ لم يُطلق هذه العبارة عليه؛ لأن المسلمَ 
الذي كما أسلم ولم تان بمعصية لیس بفایسق باجماع المسلمين» فالظاهر 
أن هذه المقالهً وقعث قبل إسلامه وبعد تأمينه . 

ولو ثبت أنه اسلم قبل هذه المقالة وباي لکتا نقول إن الله ۔ تعالیٰ ۔ 
أَطْلَمَ نبيّهُ 4# على أن باطنه خلاف ظاهره وأنه أسلم نفاقاً نع خسن 
إِسلامُهُ بعدَ ذلك حتیٰ يصح إطلاق الكلب والفاسق عليهء ويتمَئّئ الى 6ه 
قله. والمسلِمٌ الصحيحٌ الإیمانِ لا یحصل فيه ذلك. 


وقد رویٰ أبو داوة في «سْئیه"" - أيضاً ‏ عن ابن عبّاس قال: 


.)1۳۰۸/۱۲۸/۶( )١( 
قلت: إسناده حسن؛ رجاله ثقات غير علي بن الحسين بن واقد؛ فإنه صدوق.‎ 
وحسنہ شیخنا الإمام الألباني - رحمه الله في «صحيح سنن أبي داودا۔‎ 


الشيطانٌ؛ تا و ا اللو ول أن ُقعل يوم - 
فاستجارٌ له عثمانٌ ین عمّان فأحِارَهُ 77 الله تق 

فانظر هذا الحدیث ليس فيه أنه أسلمَء وإنما فيه أنه استجارٌ له 
فأجاره» وهر ری ما قلناه . 


وعلئ الجملةٍ فمَعَنا حدیث مُجمَعٌ على صحبہ يقتضي أن لا يجل 
دم مسلم إلا بزناً بعذ إحصان» أو قتل نفس بغير نفس» أو کفر بعد 
إيمان» فلا نخرُحٌ عنه ولا تُخَصْصُّهُ بحديثِ روا السُّدَّيُ مَعمٌ ما قیل فيه 
من الضعف. 

فِا قلت : فأنتَ احْتَجَجِتَ به في قتله قبل التّوبة!. 

ساد :للق عنقا لا كلدت قبس ساٹ زی الغانت- والفاظ 
حديث ابنِ أبي سرح عليه أنه ارتذ وتکلم فلذلث: اعت به سسکا 
بما اتفقت عليه الطرقٌ لا بتلك الطريق وحدّهاء ونحنْ هنا في جواز قتله 
بعذ التوبة ولم تتفت الطرق عليه ولا صح صِحَةً تقاومٌ صحةً حديث 
التحریم . 

نات قلت: پخص بشيء آخره وهو قول - تعالی -: نما جوا 
ان اون 21 و کت فى في الارض سادا [المائدة: #م] الایت 
اسان محارب مُشاق مُحاد عدو لل 1 ساع في الارض بالفساد» 
قال الله تعالی - في المنافقین : الا إِنَّهُمْ هم الفیدُوت [البقرة: ۰۲۱۲ بل 
اسب صل کل فساد؛ لاله فسادُ التُبوّةِ التي هي صلاخ الذین والدنیا؛ واذا 
كان الشاب محارباً ساعياً بالفسادٍ وَجَبَ أن یاقب بإحدى العقوبات 
المذكورة في الآية إلا أن يتوبّ قبل القدرة عليه» وقد قامتِ الأدلةُ على أنّ 
عقوبنّه متعيّنة بالقتل» وان السب دب مقتَطم عن الکفر» وهو من جنس 
المحاربَة والتوبة التي تَحقَنُْ دم الف تد هي التَوبَةُ عن الکفر » فأمَا إن ارد 


)١(‏ زيادة من «سنن أبى داود». 


محاربةً كما فعل مِفْيَسُ بن باه" ٤+7٤‏ اناق وا حدق أن 2 
كالمحاربة أنْ مفسلته جناية وقعت في الوجودء ولا يرتفع أتَرُهاء فهيّ 
کالمحاربة والزنا والقتل ذنوت ماضيةٌ ليست كالكفر الذي هو عليه الانَ 
حتیٰ نصح التَوبةُ عنها ویسقط أنْرُهُ بها. 

قلث: الاي الكريمةٌ عند أكثر العلماء واردةٌ في قطاع الطریق مسلمينَ 
کانوا أو کافرین "۰ واحتجوا على ثبوتٍ معنیٰ الجرابة في المسلم بقوله - 
تعالیٰ ۔ : لن لج تلو ادا يخرب ين أله وَرَسُولوء» [البقرة: 21974 ومن 
یقول بأنها واردةٌ في الکفار يريدٌ الذين ضَمُوا إلى کفرهم قطعٌ الطريق» مثل 
العْرَنِيِّينَ الذين بر لت فيهم الآيةٌ فانهم ۳ وقطعوا الطریق» آمّا الکافد 
الذي لم يحصّل منه قطمٌّ طريق فليس مراداً من الاية وان كان حربياء فن 
المحارِب صار له معنى خاص غير الحربي . 

قال ابن مُتَيبةَ: «المحاربون لِلّه ورسوله هم الخارجونٌ على الامام 
وعلی جماعة المسلمین یُخیفون السبیل ويسعَونَ في الارض بالفساد» . 


وقال الشیخ آبو حامدٍ الاسفراینی*) 


.)۱۱۰ مضت قصته (ص‎ )١( 

(۷) قصة العرنیین: آخرجها البخاري في ۱صحیحه» (۰)۲۳۳ ومسلم في (صحیحها 
(۱3۷۱) من حدیث آنس بن مالك - رضي الله عنه -. 

(۳) قال الامام ابن کثیر - رحمه الله في «تفسیر القرآن العظيم» (۱۲۹/۳): «والصحیح: 
أن هذه الاية عامة في المشرکین وغیرهم ممن ارتکب هذه الصفات". 

)٤(‏ «تأویل مشکل القرآن» (ص۳۹۹). 

)٥(‏ فى «تعلیقته» وهی غير مطبوعة. 
قال النووي - سے الله - في «تهذیب الأسماء واللغات» (۲۱۰/۲): «واعلم: أن مدار 
کتب أصحابنا العراقیین أو جماهیرهم مع جماعات من الخراسانیین على تعلیق الشیخ 
آبي حامد. وهو في نحو خمسین مجلداً. جمم فيه من النفائس ما لم يشارك في 
مجموعه من كثرة المسائل والفروع وذكر مذاهب العلماء» وبسط أدلتهاء والجواب 
عنهاء وعنه انتشر فقه طريقة أصحابنا العراقيين. 
ومن تفقه على أبي حامد من أئمة أصحابنا: أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي 
صاحب «الحاوي». والقاضي أبو الطيب عرسم بن أيوب الرازي» وأبو الحسن>ے 


فک بعض ال الخ آنها نزلت فی آأمل الذمة إذا تقضؤا العهد 


2 


ولحقوا بدار الحرب» فللامام والمسلمينَ أن يفعلوا کل ذلك بهم. 


ون عمرَ: 2 نزلث في المرتدين» 0 قصَةً E‏ 
ويُشْهِرُون السلا ۷س القوافز ٣‏ 207 هذا ذهت ابن ۵ئ0 
وال عليه فَوِلَّهُ: إل ألدِرت ابو من تنل أن تَمَدروأ ع [المائدة: 
۰۳ والذی ات كمه إذا تاب قبل المَدرَة وبعذها هو قاطع الطريق» 
ما الحربيْ؛ فسواءٌ تاب قبل أن يُقَدَرَ عليه أم بعذه حکمَه واحذ وکذا 
المرتد» . انتھیٰ . 


= المحاملي وأبو علي السبخي. تفقه السبخي عليه وعلی القفال المروزي وهما شیخا 
طريقي العراق وخراسان في عصرهما. وعن هؤلاء المذکورین انتشر المذهب . واعلم 
أن نسخ تعلیق أبي حامد تختلف في بعض المسائل» وقد نبهت على کثیر من ذلك 
في شرح المهذب» والله أعلم». 

۰)۱۰۰/۷( آخرجه آبو داود (۰)4۳۹۹/۱۳۱/4 والنسائي في في «المجتبی»‎  حیحص‎ (١) 
۔ ط دار إحياء التراث اي من طرق عن‎ ۲٥٥٢/٦( والطبري في «جامع البيان»‎ 
عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن‎ 
عبدالله بن عبيدالله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر - رضي الله عنه - یك‎ 
قلت: اسناده. حسن؛ رجاله ثقات؛ غير عبدالله بن تاه مقبول؛ كما في‎ 
«التقريب». وقال شيخنا الألباني في (صحیح أبي داودا : (حسن صحیح.‎ 
:- قلت: وهو كما قال؛ فان للحديث شاهداً من حديث أنس بن مالك رضی الله عنه‎ 
عن موسى بن إسماعيل عن حماد 7 ثابت وقتادة‎ )5753/1١37/4( أخرجه أبو داود‎ 
وحميدء كلهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه  به.‎ 
قلت: إسناده صحیح على شرط الشيخين.‎ 

(۲) هذا قول جماهير أهل العلم والفقه. 
انظر ۔ لزاماً ۔ «المغني» (۳۰۲/۱۰)ء و «فتح الباري» (۰۱۰۹/۱۲ ۰۱۱۰ و «الحاوي؛ 
(۱۳إ٢ہم؟ «(or‏ و «أحكام القرآن» للجصاص (8۰۷/۲). 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» /٦(‏ 184 ط دار إحياء التراث العربي) عن 
محمد بن سعد قال: ثني أبي, قال: ثني عمي. قال: ثنى أبي» عن أبيه عن ابن 
عباس - رضي الله عنه -. 
قلت: إسناده ضعیف جداء 0 فهو مسلسل بالعوفيين الضعفاء. 


وقال غیره: ہا ارون أله وَرَسُولمُ4؛ أي: جرب الله ورسولهء وهم 
7-5 دای 

ونان الیتاریت المحارية اللہ الك ب 

قال ررحو و علطم ان سال كيو 
مُحارِبٌ لله ولرسوله. 

هذه أقوال العلماء في الآية. 

ولو سلج أن المحاربت يَصدُق على الکافر؛ فالاية شرطت معه أن 
یسعیٰ في الارض تساو ولا شك أن کل عامل مفسد» وليس بمراد» بل 
المراد فساد خاض؛ وهو قطع الطريق» نت اله یت الاية وتفسیز العلماء 
لها . 

وکل ور فهو عه في الأرض بالفساد إذا أَحْذٌ عو اللفظ دلم 
عر لین سییه وتفسیره 7 برشذ السياق الیه» وکل منافق مفیدٌ. لِمَا در 

فى السوال» وحکم الآية لا تا فى المرتد والمنافق بالإجماع. وكذلك ا 

بشت فی الاب سوا أجعلعاة داخلاً تحت اسم المحارب آم لم نجعله 
ا ولكن قِسْناه عليه ؛ العا عي أن يَثْبْتَ له 
يجوز أن جو عن القع إل قطع الايدي والارجل من خلاف أو تد من 
الأرض» وعلل قول التنویع لا ايمل مُن لم بقل وكلام الحُكمّينِ لم يقل 
به أحد فى السَّابٌ . 

وقول السائل : إن الأدلةَ قامت على أن عُقَوبّةَ السَّابٌ الغ لاس 
هنا؛ لأا إذا آردنا إِدراجَهُ فى الآية نضاً أو حکما لا بُذ أن تثبت له حکمها 


)١(‏ كما في «أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي (۹۱/۲) نحوه. 
)٢(‏ (۸/ ۲۷۳- فتح): 

وقال الحافظ : هو قول سعید بن جبير والحسن وصله ابن آبي حاتم عنهما. 
(۳۲) في «الوسيط في تفسير القرآن المجید» (۱۸۱/۷). 


المنصوص؛ ولا يجوز أن ندرج في الاية أو في حكيها شیئاً وثثبت له 
حکما آخر مغايرا لخكيهاء: هذا شیء لا یجوزه اعد من النظان ولا یقتضیه 
عِلمٌء ولا عاقب الب لل اسان الكبار ۶۳ سس | ولا 
الكمارٍ والمرتدینن غير السابِينَ بشيء من العقوباتِ المذكورة في الآية غير 
الفتل» ثم إن هذا لو كان كخد الجرابة لم جز العف عنه بعد درو عليه 
وقد عفا اللي كَل عن ابنِ أبي سرح وغیره. 

وقد تَقَرَرَ في خد الجرابة: أنه لا يفط بعفو صاحب الدَّم؛ لما فيه 
من حَقٌّ الله - تعالیٰ -» فها هُنا أولیٰ لِمَا قذمنا أن الى 429 لا ینتم لنفسه 
ےی سی فلو كان السب كالحرابة لوَجَبَ الانتقامُ منه قبل الرّجوع إلى 
الاسلام وبعده کلم بجر العفو هو ولَّمَا عفا الب وه عن ابن ابي سرح 
وقد صار في قبضیه وأسلمَ وقبل إسلامَه وخسشنت صحبته واستمرّ معة إلى 
آخر حیاته. 

بل آعرض عن ذي اچ ال o‏ سا شاد بر يكنا 
وجه الله! وكان قادراً علیٰ سد منف القضية كانت في غزوة حثین ج حٽين 
بعد فتح مكة وقد أعرٌ له الاسلام وقوَاء' ' ولو قتلّهُ لم يحصل بسیبه 
فتن ولكتة ترک للمصلحة ولا تقول : إِنْ انتقامه وتزكة في الحالتين ؛ لان 
الحَقٌ له؛ فَلَهُ أن یعف وله أن يترك صحیخ أن له ذلك؛ ولکتا علمنا أنه 
لم ينتقم لنفسه قَطء فَعَلِمْنا أنه إنما راعئ قّ الله في الحالتین؛ واه خی 
انتقم انتقع له وقعل اب خطل والقیْتَينٍ ویس :بن صبابة». وحيث بزل 
نزل لله في ابن أبي مع وذي الحْوَيْصِرةٍ وجماعة كثيرة. 

وحالُ الأئمة بعدَهُ کحاله في أنهم يجب عليهم الانتقامٌ لله فیمن لم 
سم وليس لهم الترْك ؛ لأنتهم لا يَطْلِعُونَ على المصالح» والب َيه كان 
يطلِعُ علیها ويَحُصّهُ الله بما شاء من عليه وحکمه فيهاء ولهذا لم ینتب ذا 
الخوّیصرة؛ وشِبْهّه» ولو صدر ین أحدٍ الیو ما صدرّ من ذي الخُرَيصرةٍ 
لأوجبنا استتابتّہ . 


.)١١؟ص( مضى تخريجه‎ )١( 


ولعل ترك الاستتابة في ذلك الوقتِ لأحدٍ آمرین: 


اما آن ال ره أَطلِعٌ على بواطن آولئك الترم وأنهم لا يَنُوبون 
كالمنافقين الذين علم نفاقهم فلم تک للاستتابة فائدة . 

ولمّا لأ آولئك القوم کی زا خدِيئي عهدٍ بإسلام» لم تَتَقَرّر 
عنذهم أحکامُ الشريعة ولا عرفوا دلائل العصمة ووجوبٌ تعظیم الانبیاء 
وصيانة مَنصبهم العَلِيْ عن ذلك فلم یَُاخذْهم بذلك؛ كما قال تعالیٰ -: 
۳ عن ل [الأعراف: ۹ء فلا یکو ذلك ردَة فی حَقّهِم ‏ وال 
أعلمُ بمراد رسوله. 

فان قلت: لا شك أن الب 6ه لم يكن ینتقمُ لنفسهء لکن له أن 
ينتقمٌ وإِنْ تَرَكهُ تكرماء فبعد موته و الق ثابث لهء وليس لغیرہ أن 
وك یادا شنقط تک 

قلتُ: أمّا قبل الود إلى الاسلام والتوبة؛ فلا یَسفط» ويجبٌ القثل» 
۳۳ اه ف ]| الإسلام ؛ فلا عم أدلةً علیٰ ذلك : 

منها : 

قولَهُ 4# : «الإسلامُ يجب ما قبله»" وکا أن هذا خبرٌ عن 
حكم شرعي؛ فإنه يصلّْحُ أن يُتَمَسَّكَ بِعْمُومِهِ فيما كان من حَمَهِ 46 ؛ 
لأنه هو المتكلّمُ بذلكء فكان في ذلك عفوٌ عن حَقَّهِ بالاسلام» ولو 
قال: من أسلَمَ فقد عَفْوتُ عنه» صَمَّء فكذلك هذا. 

ولا يُقال: إن هذا ابراة قبل ثبوث الحَی؛ لأا نقول: بل هو حكمٌ 
شرعيّء والحكمٌ الشرعی يصح تعليقه. 

ومما يقري امس بقوله : «لاسلام یب ما قله" أنه ورد فى 
قصة هبار بن الأسود بن عبدِالمُطلبء وكان التي و آمر بِمَمْله ٹم جاء 


)١(‏ و(۲) مضى تخريجه (ص۱۲۲). 


فوقف علیه وتلفظ بالشهادتین وقال: قد کٹ ىر متا فی سبّك وآذاك 
وکنث مخدُولاً؛ فاصمُخ عني» قال الرُبِيدُ: فجعلث آنظر إلى رسول الله 6ه 
وانه یْطأطیء رأسَهُ مما یعتذر هبّارء وجَعَل رسول الله ويك یقول: ١‏ 
عفوت عنك والاسلام یخب ما کان لوه فثوله پل ذلك في هذه الواقعة 
يقعضي أنه يَجْبُ ما كان قبلهُ من السب وغیره. لأنْ خصوص السبب لا 
يجوز إخراجة من العموم. 

وهبّارٌ وان لم يكن حينَ اسب مسلماًء ولکتا دُکرنا قصَهٌ هنا لاجل 
ورودٍ لفظ الحديث فيها على هذا السبب؛ لِنعلمَ دخولَهُ في العموم. 

ومنها: أن الب ي استغفَر لکل المؤمنين والمؤمنات. 

قال رجلْ لعبدالله بن سجس الصحابي : أستغقرَ لك رسول الله نر ؟ 
قال: نعم ولك. ثم تلا قولَه ی ور : «وَاسْتَغْفرٌ لديك لمي 
اموم [محمد: (۲۱١۹‏ فهذا الشخص الذي رج رخشتت شید وصح 
إسلامةُ قد استفْر الى 6 له ومن استخفر له الب كلق عفرت نویه التي 
بی وبين اللہ [وهِيَ](" لا تختص بابي بإ فالتي تختص به آولی؛ لأن 
الذي يَشْفَعْ للشخص آول راض عنه . 

ومنها: أنه حقّق أنه من أُمَةٍ الب طقف والب ي اختبأ دعوته 
تفا ام ولیس a‏ یوق القيامة الا انام لهو فلو کان کت 
باقیاً على من مات مسلماً بحيب أنه يطالِبّهُ به في عرصاتِ القيامة” لتعوّقَ 


)۱"( أي : مسرعاً وموغلا. 
وقصة إسلام هبار بن الاسود: أخرجها الواقدي في «مغازیه» (۸6۸/۲ - .)۸٥۹‏ 

(۲) أخرجه مسلم في «صحیحه" )۲۳٣٢(‏ من حديث عبدالله بن سرجس - رضي الله 
عنه -. 

(۳) زيادة توضيحية يقتضيها السياق. 

(8) كمافي اصحیح مسلم؛ (۱۹۸) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله کل قال: «لكل نبي دعوة يدعوهاء نأريد أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة» . 

)٥(‏ أي: ساحاتها. 


بسببه عن الجلة إذا لم یکن قد أجل به في الدنيا حتئ يعفر عنه يوم القيامت 
ولا تما تليق ور لا فرش الماك اعد عدن امسو سين ست 
لِحَقْ غيره فضلاً عن أن يكونَ لحقّهء ولا يطالبُهُ به وهو يجتهدُ في خلاص 


ی 


أمته . 


ومنها: قولّهُ: «عليكم بسئتي. . "تہ ومن سٽَته: آئه لم يَقْثْلُ مسلماً 
قط هداما لاخ مد خرن کان لف جار ا لكف 


ومنها: عِلمُنا برضاهُ عن کل مَن خسن اسلامه كله لقم مج امد 
غیر ذلك . 

ومنها: كمال شْقته علبهم . 

ومنها: أنّ الأئمةً بعدَهُ إنما یقومونّ مقامَ قي الأمور العامَة المتعلقة 
بمصلحة الحْلقء فاستیفاء هذا الحق ما أن يكونَ لخصوص الب وق 
فيَحتاج قيامٌ الامام بعذه فيه مقامّه إلى دلیل. 780ب کون 
لمصلحة الخلق فَيَلزمُ أن لا یکوں له إسقاطهُ في حياته» وقد عفا عن ابن 
أبي سرح ء »> وإمًا أن يكون لح الله - تعالیٰ - لاجترائه علیٰ أنبيائه ورسله 
وأمناِ وَخحيهِ وما يجو ذلك م مِنْ الطعن في دينهء 70 
تعالیٰ -» فیط بالإسلام عملاً بقول نه البح عنه: 0 8ک" 
قبله؛. وقوله هو: قل لس کنروا إن ينهو يقر لهم ما فد 
سل [الأنفال: ۳۸]. 


فإن قلت : الست رو : کالڑّنا والقتل لا يذَهَبُ أ ره بالاسلام 
بخلافف الرَدة المجرّد ۰ فإنها اعتقاد رو بالإسلام . 


(۱) صحیح ۔ آخرجه آبو داود (47۰۷/۲۰۰/6)) والترمذي (۹/4۶/۵ ۰۲۹۷ وابن ماجه 
۳/۱۹/۱۷ و٤٤)ء‏ وأحمد (۱۲۹/4 وابن حبان ( ۵ الاحسان) والحاکم (۹۵/۱ء 
٦‏ وغيرهم من حديث العرباض ب بن سارية - رضي الله عنه -. 
قلت: وهو صحیح. اتفق الحفاظ على تصحیحه؛ كما بينته في کتابي: «بصائر ذوي 


]ھپ 


قل السب آیضاً - الما ل به؛ لانه يدل علیٰ حُبْثٍ باطن وسوء 
عقيدة » فإذا أسلم زال ذلك . 

فان فلت: أمَا قلت فى المسألة الثانية مِن الفصل الأول : إِنْ 
خصوص السب وحدَهُ مُوجِبٌ للقتل لا لعموم الكفر؟ 

۳ - ت وهو آن خصرص انس كيه 
خاصٌ» وفيه اعتباران : 

أحدهما: من حیث کوئْهٌ كفراًء وهذا یزول أثْرُهُ بالإسلام» كما أن 
ارده قطمُ الإسلام» وهو شيء وَفَّعَ في الوجودٍ لا يمكنُ زواله» ومع ذلك 
یذهبٍ أنْرُهُ بالإسلام نظراً إلى ما قطعَةُ به وهو الكفرٌ المستمرٌ. 

والثاني : من حیث کول سَبًا فقطء مع قطع النَْظرِ عن كونه كفراء 
وهذا الح لا شك فيه أله لا تھی اس ولکن ترتیت القتل عليه 
من جهه هذا المعنیٰ یحتاج إلى دلیل والأدلهُ التى قدمناها - کقوله: (من 
سَبِّ نبيًا فاقتلوة» - وغیڑھا صحیح صحیخ آنها تقتضي ترتيبَ الحکم على خصوص 
السب الخاض. ولکنْ في السب الخاص معنیان : 

آحدهما: كو سبًا هو كفرٌ یزول بالاسلام. 

والآخر : مطلَوٌ السَّبّء وإذا كان في حل :الام سی مر لا جور 
الغاژه. ولا شك أن جهةٌ کونه كفراً معنی معبَرٌ صالخ لأن يكون عِلَةَ أو 
جرء علق فالاعراض عنه بالكليّة وجعلّهُ لمطلّق الب یتوقّف على دلیل .. 

وهذا لا يُنافي قولنا فیما تَقدَّم: إن القتل لعلّین : 

إحداهما: عموم الرذة. 

والثانيةٌ: خصوص السَب؛ لأنا آردنا به السب الخاص الذي هو کف 
وشو مكتيل غل المعتین اللاین ذكرناهما ها 


.)۱۲۲ مضی (ص‎ )١( 
زيادة یقتضیها السیاق والسباق.‎ )۲( 


وهما: جههٌ الكفر من حيثُ هوء وجهةٌ السب من حیث هوء بحيثٌ 
لو فرض عدمُ التكفير به اقتضئ ال وهذا المعنئ هو الذي يبقئ ره بعد 
الاسلای وله يتم البسث لمُذّعي ال بعد الاسلام إلا بتقريره» وفي تقريره 
وت العَبّرات أو تَجادْت الاحتمالات» فالأولى لكف عن الذماء بعد 
او نیام وامتطاء خبل العصمت وحسابه على الله . 


رقولنا: «لو فرض 00 کم 0 نعني : کی سوہ 
جهتانٍ يُمَيْرْ 0 عن ال ریا ہاش کر ات 
اسقت 

فان قلت : ت ات و جج تا 


قلت : 0,37" هر و ۰ ولكن داع في إثباته إلى دلیل بين من 
اس فاذا لم تجده ووَجذنا أدلَّةٌ قوية عاصمة لكل مسلم؛ فالأولی 
التّمِسَّكُ بهك والواجت الوقوف عند‌ها . 


فان قلث : هل تقول هذا في كل مَن تلففظ بكلمتي الشهادتین أو فیمن 
انضمّ إلى ذلك قرائنُ تدل على صدقه وخشن سَريرتهِ وصخة إسلامه؟. 

قلث:: هذا هو الذي کنث وعدث"؟ بأني انكل علیة وین تقارت 
حکم السَّابٌ والرّنديق» فان فى المتات مأخذین : 


أحذهما: خی الآدمى . 


والذي أَقوله بعون الله - تعالیٰ ۔ بعد أن قدّمتٌ قولي: «اللهم فاطر 
السماوات والأرض» عالم الغیب والشهادة آنت تحکم بِينَ عبادك فیما کانوا 


)۱( فيما تقدم (ص۱۱). 


سر وی اهدِني لِمَا اختلف فيه من الح باذنك 50 تهدي من تشاء 
٦, 5‏ 

وسألتٌ 2 أن 030 و يعصمنو من الزیغ والهوی. ود رفظ قلبي 
ولساني وقلمي في هذا المقام العظيم عن الخطأ في حکیه لہ على كل 
شيء قدین الدع إلا ھو؛ 0" وبالله التوفيقٌ: . 
ما الي ار 
عندي فی سقوط القتل عنه للأدلة التى قدمٹھا۔ 

وحقٌ الادمي في هذا المقام لما كان لأشرفٍ الأدميينَ بل لأشرفٍ 
الك وأكرمهم على ا والجنايةٌ علیه اة علین الله باعتبار صفة ایو 
والرسالة التي می کک من انا ولذلك كانت عقوبتها ال بخلاف 
غیرو من البشر؛ وكان هذا البشرٌ الذي هو سید ولد آدم لم ينتقم لفه قطء 
SS‏ - تعالیٰ es‏ 
لحقٌّ الله - تعالیٰ - في التبوت والسقوط ۳ 0" ا 
الاح مها که ا 


وهكذا إذا لم تَقُم قرائنُ تذل القاضيّ على ذلكء ولكن عَلِمَ الل 
من حال هذا الشخص ذلك. فحكمه عند الله هذا وان لم نطلع نحن 
لايل و جج ونعلمٌ أنه ليس کمن عَلِمَ من نفسه 
أنه زنئ وهو مُحضَنٌء أو قَتَلّ قَتلّ ولم يطلع القاضي ولا أولیاء المقتولٍ 
علیف فان دمه مُستحَقّ مع إسلامه. تا في مسألتنا فالقتل ساقط عنه فيما 
بیئّه وبین اللہ بخلاف الرّانى والقاتل وکذلك عند القاضی اذا دلت 
قرائن عل صدقه. ۱ ۱ 

أمَا من لم تشم قرائنُ على صدقه وقد أَبِىَ به إلى القاضي الذي لا 
يعلمُ باطنَ حاله ولا ما في قلبه فهذه فيها شَبَّهَ من مسألة الرندیق من جهة 


.- أخرجه مسلم في (صحیحہا (۷۷۰) من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ )١( 


أن سَبَهُ دل على خُبثِ باطنو فهو كمّن عم منه أنه يُخفي الكفرَ ويُظِهِرْ 
الایمان وهو الرّندیق. 

مها الكو اسلت المالکبه بالستانله فالعقوه تال توق کٹا 
بقَنْلهء ومقتضی كلام الشافعية والحَنَفِيّة أنهم لا يُراعونَ هذا انا من جهة 
أَنْ السات جاهَرٌ بسَبّه وأظهر ما في نفسه فهو كالمرتد» ون فا 
اينه عليه باه يُخفي خلاف ما يُظهرء فان صحٌ هذا القَرْقُ ‏ وهو الظاهر - 
فطع بقبول توبته. 

وان وعيٍ الب ؛ فهذه هي مسألة الژندیق» والخلاف في قّبول توبته 
مشهون ا قبوئها؛ لقوله يِل : سد قشفف من ا 
ولقوله : «أمرث أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا له الا اش . 

وإيمانُ الرّندیق ممكِنٌء فاذا ادْعاهُ ولا بُعلَمْ الا من جهته يُقبَلُ قوله 
فيه» وهذا هو المشهور من مذهب الشافعی المنصوص في «المختضصر»!؟ 
الذي قَطعَ مال کرد رس علق امم اذى E‏ 

×> ولا و سس تال مان اش دوسا 

يَستدلُونَ بقولِ عمر في كثير من المنافقين: '٥ەَعني‏ أضرب مه ولم یر 
الل 6 عِلْتّهء بل عَلْلَ ترك قتلهم بعلّة أخرئ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه (۰)4۲7۹ ومسلم في «صحيحها (45) من حديث 
أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه -» واللفظ لمسلم. 

(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٥۲)ء‏ ومسلم في «صحیحه! (۲۲) من حديث 
عبداللہ بن عمر - رضي الله عنهما -. 
وهو حديث متواتر؛ كما نص على ذلك السيوطى وشيخنا الألبانی - رحمهما الله -. 

(۳) «مختصر المزني» N)‏ ۷ مع الأم) . ١‏ ۱ 

.)۷۱/۱۰( انظر - غير مأمور - «الوسیط» (٦/۸٢٦)ء و «روضة الطالبین»‎ )٤( 

۰)۲۰۲ ۰۲۱/4( انظر «فتح القدیر» لابن الهمام (۰)۳۰۹/۵ و «حاشية ابن عابدین»‎ )٥( 
.)۱۳۵۸۷( و «بدائع الصنائع» للكاساني‎ 

.)۲۱/۱۲( انظر «الذخيرة»‎ )٦( 

(۷) انظر «المغني» (۷۸/۱۰)ء و «کشاف القناع» (۱۷۷/۳). 

(۸) مضی (ص"١١).‏ 


رجوابٌ هذا الاستدلال: أن عمرّ ما قال ذلك الا 0 منه قول 
أو فعل يدل على نفاقه. وکلامنا فیمن ادع آنه رجع عن ذلك واحتمل 
صدقی فكيف نقتلَهُ مع احتمال إسلامه؟ وإذا دار الأمر بين تركه َ‫ احتمال 
کر وت مع احتمال إسلامِه تعیْنْ ترکُهُ لخطرٍ الدماءء ولائا رأينا الشارع 
کثیراً من الکار فلم یفتلهم ولم نره فطل مسلما وهذا المعنئ 

وحده 0 عنم تل دیق إذا تلفظ بالاسلام. 


وقولهم : انه خد ذلك ذريعة» كلما حَشِيَ الل نلفظ بالاسلام واذا 


د عنه 7 عاف کہ بان ل 4 التآدیت البلی واه من ذلك ومن 


و ابا سمت الشرعء ونحنُ تَبَعْ 
للشرع» نٹ قال: اقتلواء قتلناء وتخ لم تُجد ۳9 توققنا ولا تنصك 
سياسات واستصلاحات من اتا 


ولنا وجهٌُ ال قاله الاستاذ آبو اسحاق الاشفراینی: آنه ان اعد لیقتل 
فتاب لم تُقبَل توبّئُهء وان جاء تائباً وظهرث عليه مُخایل الصَّدْقٍ فبلت؛ 
ومأحَدَّهُ ما تقدّمَ في الحرابة والفرق بین أن يتوب قبل القذْرَۃِ عليه أو ل 

و ۔ أيضاً + فالجرابة جريمة كالرّنا یقتل عليها مع الاسلام. وفنا 8و 
يُقتل على الكفرء فلا وجه لالحاق هذا بالحرابف لا سيّما مع خطر الماء 
فالوجة الکف عنها وأن لا تراق بمثلِ هذه الأقيسة الضعيفة حتئ يأتيّ نص 
أو دليل قوي. 

إذا عرفت هذا » فالصحیخ من المأحَذَّينِ في مسألة السَّابٌ عند القائلين 


بقتله أنه مُلحَقٌ بالژندیق فان السب دل علئ حَبْثٍ باطیهِ كما لو شهذت 
البينة على أنه تلفٔظ بالكفر في الخفية فإنه تبث به الرّندقةً. 


فمّد بان بهذا ان مال القتل في السات والژنديق سواش وأنا قد 
ذكرتٌ تفصیلا في السانت أنه إن دلت کل علی صدقه قلت تویتّه والا 


ففيه ترذ الأصح القبول» وكذلك آقول في الزندیِ إنه یچب أن يكونَ محل 
الخلافٍ ما دُمنا تَتَهِمْهُء وان كان الأصح قبول توبته. 

أا اذا اختبرٌ مده طويلة وظهرث قرائنٌ علی خسن إسلامه؛ فينبغي 
القطع بار القتل عنه )2 وقد كان و من المؤلّفة قلوبهم خسن ن اسلامهم 
بعد ذلك» وصاروا من ن خیار | لمسلمية: 


فالحاصلِ أن السَّابٌ والژندیق کلاهما متیٰ ظهرث قرائنْ الرّيبة أو انهم 
لسلوع الباطن اه الخلا فيه» والأقویٰ ول اسلامه ودرء القتل عنه 
ومتی ظهرت ترا خسن سریرته ؛ فعندي : ي: القَطمُْ بقبول إسلامه ودرء القتل 


عنه . 


با 
قوي» أخشل أن ی َيه يكونُ أول سائل عن ذمه يوم م القيامة . 


وأریٰ اَن مالكاً وغیره من أئمّة المسلمین لا یقولون بذلك إلا في محل 
الم فهو محل فول 2 ومّن وافقه. 

ولقد آقمث بُرهةً مِن الدُھر متوقفاً في قبول توبتِهِ ماثلاً إلى عم قبولها 
ما قَدَّمبّهُ من حکاية الفارسي الاجماع" ولا يقال من التعلیل بحقٌّ 
الآدميّ حتیٰ کان الان نظرت في المسألة خی ال واشٹوفنت الفکن 
فكان هذا منتهّی نظري» فان كان صواباً فمِنَّ اللء وان كان خطاً فمِنّی: 
الم ور سول بَرِيِءٌ منهء ولکتا مُتَعبّدون بما وَصَل إليه عِلمُنا وفهمنا. 

اللّهمْ إِنّكَ تعلمُ أن هذا الذي وصلّ إليه علوي وفهمي لم أحاب فيه 


0 ت 2 


اأحداء ولا لدت فيه إماماً غير ما فهمثه من فس شريعتك وسُنَةٍ نببّك 
محمد و وأخلاقه ومكارمه ورحمته وشْفَقيه ورأفْته, فلم يحصّل لنا حير 
في الدنيا ولا في الاخرة إلا منه» وال يَحْتِمٌ لنا بخير في عافية بلا مخنة 
وکذلك آباؤنا وآمهاتنا وأولادُنا وأهلوناء بِمَنْهِ وکرمه إنه قريبٌ مُجيب. 


.)۹٦ص( تقدم‎ )١( 


فان قلت : قد قدّمتَ أن في حديثٍ أبي بكر ما يدل علیٰ أنه یجوژ 
للنبيّ 5 أن یل من أغضبّهء بل سال آبو داود أحمدٌ بن خنبل عن حدیث 
أبي بكر فقال أحمد: الم يكن لأبي بكر أن یقتل رجلاً إلا باحدی الثلاثِ 
التي 57 نل الله 5 : کفر بعد یمان وزناً بعد (حصان وقتل نفس 
بغير نفس» والنبی 46 كان له أن یقت ل٥ک‏ فان كان مراد اتید كان له 
أن یقتل مَن أغضبهء فهو الذي قلتّهء وإن كان مرادُهُ كان له أن یقت بغير 
الثلاثة وذلك من خصائصه بمعنی أن له أن يِأْمْرَ بقتلى مَن لا يَعلمْ الاس له 
سبباً ی دَمَهُ وعلی الناس أن يطيعُوهُ ەُ في ذلك؛ لأنه لا یأمُر “إلا يما ام الله 
اھ برع فان a‏ انوا لكر كلق زد ھت امت يات السا 
الثانيةء وأمَا الحَصلةٌ الأولئ وهی قَثْلُ مَن أغضبه فلم يَنْسَدَّه فیقوم الأئمةٌ 
بِعدّهُ مقامّهُ في استیفائه"۳. 


قلث: مَن أغضبه یسب أو نحوه ممّا حكمنا بأله كفرٌ؛ فلا شك أنه 
تل ما لم يُسْلمء وأمًا مَن أغضبَهُ من الجُْهَالِ وجُفَاةٍ الأعراب بشيءٍ لم 
يقصد قاللُ التنقيص ولا کم بکنره؛ فهذا إن تبت جواژ فتله وأنَ ذلك من 
ہے لود رت و رر و نھد سس 
ص۵ ۶۶" أبي بكر على من أغضبة بما 
یکفر په» وغالتٌ مَن یيُعْضبُهُ كذلك» ۵0 ۹۹۹۹۶۷ كان له 
ولم يَفعلَهُ تکْژماً وإغضاءء وبعدَهُ لا يُفَعَل لأمرين 


أحذهما: الاقتداء بسئّته. 


والثاني : أن ذلك كان له علیٰ جهة الجواز لا علیٰ جهة الوجوب» 
والأئمةٌ لا یئوبٔون عنه فيما اختصض به من الجائزات التي جَعَلها اللَهُ تعظیما 


لقدره العَلِيَ. 


.)۲۲٢ «مسائل الإمام أحمد رواية ابي داود» (ص‎ )١( 
نقله السيوطي عن المصنف في كتابه: «الباهر في حكم النبي 4# بالباطن والظاهر»‎ )۲( 
.)۲۳ (ص‎ 


قح 
جی سے اج 
ھکس دی لازو ئی 
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خَاتِمَة لهزه المسألة 


اعلم أا وان اخترنا أن من أسلمَ وحسْ إسلامُهُ قبل توبث ويَسقط 


قتلهُ؛ فذلك على سبيل الفَرْض إن وُجدء وهو مر ممكنٌ فيما يظهرء فمّن 
وَجَدَ ذلك وعَلِمَ الله منه هذاء فهذا حكمُّهُء وهو ناج في الآخرة» ولکٹا 
تخاف على مَن يَصَدُرُ ذلك منه خاتمة السو نسأل الله العافية» فإن 


ر 


التعرّضٌ لجناب الب کل عظيمء و 
فنخافٌ عل من بقغ فيه سب أو عَيْبٍ أو تتقیص أو مر ما أن بخثلَه الله - 


تعالیٰ - فلا یرجم له یمان ولا وله لهداية"؟. ٠‏ 


(۱ 


(ت) 


في هامش نسخة ابرلین» تاریخ لحادثة تشھد لما ذکره المصنف: «وقد وقع في سنة 
ائنتین وتسعین وتسعماة فى قصبة «دیمترفة»"" من ولاية «انکروس؟ من واحد من طائفة 
الرجلة مثل هذه القباحة» وأطال لسانه في شأنه - عليه السلام -» وأهان الشريعة أيام 
التشریق (بما) تخشی حکایته» فبعد الاستفتاء بموجبه عرض حاله القبيحة إلى رئیسه وإلى 
أمير آمراء محروسة «بودین» كذلك» (ف) آفتی مفتیه إلى موجبه» وهو: القتل» فحکی لي 
بعض رفقائه وکثیر من غیرهم - وکنت أعرف ذلك القبیح من صغره - أنه حين أحضر إلى 
ميدان السياسة لله) بعض رفقائه الشهادة» وألحوه وأقدموه علیها؛ فلم يقدر على التکلم 
والتفوه بها أصلاً؛ كأنه فقد الحياة» حتى ألقوه في نهر «طونة** سياسة» وغرق وصار 
بلا كلمة الشهادة من عدم قدرته على تکلمهاء اللهم إنا نعوذ (بك) من سوء الخاتمة» 
ونسألك خير العاقبة والعافية بحق!“ حبييك محمد عليه السلام ا ١.ه.‏ 


مدینة في بلغاریا. ک هو هن اف ا 

هذا توسل غير مشروع؛ كما بینه المحققون في المطولات ک«قاعدة جليلة في التو سل 
والوسيلة» لشيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله ے «والتوسل: أتواعه وأحكامه» لشيخنا 
الألبانى - رحمه اللہ ب 


ولهذا جَرَتٍ العادةٌ في الحْصونِ والقلاع: آنهم متئ تعرَّصُوا لذلك 
هلكواء وكثيرٌ مِمّن رآینا؛ وسمعنا به تعرّض لشيء ء من ذلك وان نجا من 
القتل في الدنيا - بَلعَنا عنهم خَاتمةٌ ری نسأل اللَهَ السلامة ولیس ذلك بہدع 
اھ الله لنبیّه» وما من أحدٍ وقعٌ في شيءٍ من ذلك في هذه الأزمنة مما 
شاهدناة أو سمعتاة إلا لم یل منكوساً في آموره كلها في حیانه ومماته ‏ 
فالحذرَ کل الحذر والتحمّظ کل التحفُظ وجمع اللسانِ والقلب عن 8 في 
الأنبياء الا یم والإجلالٍ والتوقير والصّلاة والتسليم» وذلك بعض ما 
وجب اللّهُ لهم مِنَّ التعظیم وحْکمُنا بعصمة کم مَن عم إِسلامۂ اثباغ لما 
أمرنا به من التحليل والتحريم» فلا يُنافي أحَدُمُما الآخرّء واللّهُ أعلم. 


تیج ہے 


وت ںی 
سے دون ری ےے 


۲٢۳ COM‏ ج بماك ن ۲ ہہ 


المسألة الثّانية 
في استتابة الشاب 


لا سك أن من I TD‏ 
قال بقبول توبته؛ فظاهر کلامهم أنهم يقولون باستتابته؛ كما يُستتابٌ المرتذ» 
بل هو فردٌ من آفراد المرتذین"؟. 


قال القاضي ا «إذا قلنا بالاستتابة حیث تَصح فالاختلاف فیها 
على الاختلافٍ في توبة المرتدٌ» إذ لا فَرْقَء وقد اختَلَفَ السَّلَفُْ في وجوبها 
رت نها وم تون قَذَمَبَ الجمْهِورُ من آهل العلم الع أن المرائد يستعات» 
وحکی ابن سے أنه إجماغ م مِنَ الضحابة على تصويب قول عمرّ في 
الاستتابة ولم ینکر ۳۳ منهم» وهو قول عثمانٌ وعلي وابن مسعود» وبه 
قال عطاۂ بن أبي رباج والنحَعَي والغوری ومالك وأصحابه: والاوزاعي 
والشافعي . وساف وأاصحاب الراق وذهب طاوس وَعَبَيد بن 
عُمَير” والحسنُ في إحدى الروایئین عنه إلى أنه لا يُستتاب» وقاله 
ع و ۳ ل > وذكرّة عن معاذ» وأنكرّه ه سَحَُنُونَ عن معاذ» 


(۱) نقله عن المصنف ابن عابدین في «تنبیه الولاة والحکام» (۳۲۱/۲ - ۳۲۲ - 
رسائله) . 

(؟) في «الشفا» (۲۵۸/۲ - )۲٦٢‏ مختصراً. 

(۳) الواعظ المفسر أحد ثقات التابعين» وأئمتهم في مكةء المتوفى سنة (۷۳ھ). 

.)ھ۱٦٤١( المعروف ب (الماجشون): من أجلة أئمة آمل المدينة وفتهائهم المتوفی سنة‎ )٤( 


وڈ 


وحکا؛ الطحاويُ عن آبي ح ی وهو قول أهلٍ 00 قالوا: تنفقة 

تو ته عند الف ۰ لا تَذراً القه قوله و : . .فاق cto‏ که 
نوہ و و وحکي 
- أيضاً ور ا ےت 


واا ا اعت ہچیچ جو کہ باب تلالة 
أيام» وأحدُ قولي الشافعی(* ی مالك وقال: لا يأتي 
الاستظه رن إلا بخیر» وهو قوال اه وإسحاف» وال ال ها 
الذي آذ به في المرتد تون جهوت حبس ثلاثة أيام . وهی عليه كن 
ا فان تات وإلا قتل. 

وقال ابن القَصَارِ: في تأخیره ثلاثاً روایتان عن مالك: هل ذلك 


00 ب )¥( 


واجبٌ أو 
واستحسنّ الاستابةً تلاا أضحات الرآی(* 


وروي عن أبي بكر الصديق: أنه استتاب امرأةٌ فلم تب فقتلهاء 
الشافعی مر فقال : إن 3 7 1 مکالّه» واستحسته المَزّنيٌ مک 


وقال الزهرى: يُدعول إلى الإسلام ثلاث مزات؛ فان أبیٰ 1 ٠‏ 


)١(‏ ذكر الطحاوي في. «شرح معاني الآثار؛ (۲۱۰/۳) قولين عن أبي يوسف: استحباب 
الاستتابةء وعدمها. 

(۲) انظر «المحلی» (۱۹۲/۱۱). 

(۳) أي: حدیث: «من بذل دينه؛ فاقتلوه» وقد مضى تخريجه (ص9١١).‏ 

.)۱۷٦ص( سيأتي تخریجه - إن شاء الله - مطولاً‎ )٤( 

.)198/17( انظر «الحاوي»‎ )٥( 

. أي : التأنی والتحري‎ (٦( 

(۷) انظر مذهب المالكية في «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» (06۳۰8/4 «حاشية 
الصاوي على الشرح الصغیر» (475/4): و «منح الجليل» .)٦٦٤/٤(‏ 

(۸) انظر «فتح القدیر" (٥/۳۰۸)ء‏ و «حاشية ابن عابدين» (۲44/4). 

(9) حيث قال: إنه أقيس على أصل الشافعي. انظر «الحاوي» (۱۵۸/۱۳) و«الاختيار؛ 
(5/ه4١). ١‏ 

(۱۰) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»  2)١154/٠١(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلی» 
( - وابن أبي شيبة في «المصنف» (085/56). 


وقال لحم : يُستتابُ أبدا" وبه أخذ الَّورِيُ ما رجیّث توبئہ 

أيام أو ا اڈ 
وفي کتاب "تی عن ابن القاسم: يُدعئ المرتد إلى الإسلام ثلاث 

مرات ؛ فان أي ضربَ عه . 

واخثلف على هذا: هل يُهَدَّدُ أو يُشَدَّدْ عليه أَيَامَ الاستتابة؛ لیتوب أم لا؟ 

فقال مالث: ما علمث في الاستتابة تخويفاً ولا تعطيشاًء ويُؤتئ من 
الطعام بما لا یضره. 

وقال أَصْبَّغ : یخوّف أيامٌ الاستتابة بالقتل ويُعرّض عليه الاسلام. 

وفي کتاب آبي الحَسّن الطابثی**: يُوعَظٌ في تلك الأيام ويُذَكْرٌ 
بالجئة» ويُخوّف بالتارء وکذلك يُستتابٌُ أبداً کلما رجعَ وارتدء وقد استتاب 
5 20 وه و ۲ ھا یی 3 (o‏ 

قال ابن رب عن مالك: یُستتاب أبداً كُلْما رَجَحَ . 


00 


وهو ل الشافعي وأحمد وقاله ابن القاسم . 
وقال إسحاق: نَل ة في الرابعة. 


.)155/1١( أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 

(۲) انظر «المصنف» .)١155/١٠١(‏ 

)۳( أي : محمد بن سحنول. 

(5) نسبة إلى «طابث»: بليدة من نواحي بغداد؛ كما في «معجم البلدان» (۳/۶). 

)٥(‏ ضعیف ۔ آخرجه البيهقى فی «السنن الكبرى» (۱۹۷/۸) وعبدالرزاق فی «المصنف» 
)۱٦٦/١١(‏ باسناد 7 ١‏ ۱ 
قال البيهقي (۲۰۷/۸): «قد روینا باسناد مرسل: أن رسول الله ي استتاب نبهان أربع 
مرات» كل ذلك يلحق بالمشركين» وظاهر الأخبار الصحيحة فيما يحقن به الدم يشهد 
لهذا المرسل ویوافقه». 


وقال أصحابٌ الرأي: إن لم ینب في الرابعة قُتِلَ دونَ استتابةء وان 
تاب ضرب ضرباً وَجِيعاً ولم بُخرَّخ من السجن حتی يَظهْرَ عليه خشوغ 
اد ۱ 

وقال ابن المَنیر۲۳: لا نعل أحدا ار تاغل المرتذ في الْمَرَة 
الأول أدباً إذا رجع: وھو علیٰ مذهب مالك والشافعی والکوفی(۳» انتهل 
ما حکاهُ القاضي عیاض . 

وما ذکره عن عطاء: أن مَن ولد في الاسلام لا یُستتاب هي روايةٌ عن 

_ أيضاً ۰ والمشهور عن عطاء وأحمد ا واتمْقا على أن من 
كان 0 000 مات 

۹ ۷ ۷گ 
الكلامُ عند من يَقْبَلُها. 

ومع م قبول توبة المرتد بعيدٌ» وما روي عن ہہ وغيرهٍ لعلّهُ في 
الژندیق؛ فان المعلومَ من 01 الب کٹ وأبي بكر فول ا 

وفي اميك خمد : «لا بقبل الله توبة عبد کفر بعد إسلامه». 


() في الأصول: «خشوع النور» والمثبت من «الشفا» وانظر - لزاماً - «حاشية ابن عابدين» 
.)١14/5(‏ 

(۲) في «الإشراف» (۰)۱۷۰/۳ ونحوه في «الإجماع» (ص76). 

(۳) هو أبو حنيفة النعمان - رحمه الله -. 

.)۱٥١/١( غير مأمور  «الاشراف»‎  رظناو‎ )٤( 

))٥١٥/٥٥٥/٢( حسن ۔ (۲۰۰۱۱/۲۱۳/۲۳ و۲۰۰۲۲/۲۲۵). والنسائي في «التفسیر»‎ )٥( 
وعبدالرزاق فى «المصنف» (۰)۲۰۱۱۵/۱۳۰/۱۱ وتال بن المبارك فی «الزهد»‎ 
وابن‎ )٤٤٤و‎ 40*/41١/1١( (۷ء وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ 
ء۳٦٣۳/۱۹( إحسان)» والطبراني في «الکبیر»‎ ٠٠١ /۳۷۹/۱( حبان في «صحیحه»‎ 
من طريق أبي قزعة الباهلي - سويد بن حجير - وبهز بن حكيم‎ ۰ ۰۳۷ _ ۶ 
عن حكيم بن معاوية عن أبيه به مرفوعاً.‎ 


ارق المُضرِکین إلى المُسلمين». 


(١) 


قال شیخنا الألبانى ‏ رحمه الله - فی «الصحيحةا :)۲٥٢٥/۹۹/٦(‏ «وهذا إسناد 


صحيح » رجاله كلهم نقات». 
قلت : بل إسناده حسن؛ حكيم بن معاوية صدوق؛ كما في التقریب". 
حسن - أخرجه ابن ماجه في «سننه» (۰)۲۵۳/۸4۸/۲ والنسائی فی «المجتبی» (۸۲/۵ 
- ۸۳)ء وأحمد فى «المسند» ٣/۳۳٣٣)‏ ۲۳/ ۲۰۰۳۷ و 0۲۰۰۳/۲۹۲ وعبدالرزاق فى 
«المصنف» »)۲١٠٠١/۱۳۰/۱۱(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (939/848/19 - 
۲ء وابن نصر المروزي 101/4٠١ »٤۰۹/۱(‏ و4۰۲) من طرق عن بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده ‏ رضي الله عنه - مرفوعا به . 
قال شيخنا أسد السنة الإمام الالباني - رحمه الله - في «الصحيحة» :)٠٠١/١(‏ «وبهز 
ثقة حجة» لا سيما في روايته عن أبيه» وفيها ما يفسر رواية أبي قزعةء ويزيل 
الإشكال الوارد على ظاهرهاء فهي في ذلك كقوله ‏ تعالى -: #إنَّ أرب کت بَعَدَ 
ایکنهم کم أزدادوا كفا أن قبل نهر [آل عمران: ۹۰]. ولذلك أشكلت على 
كثير من المفسرین؛ لأنها بظاهرها مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة من قبول 
توبة الكافرء ومن الأدلة على ذلك قوله - تعالی - قبل الآية المذكورة: ٭ کت تہری 
هت روا بعد إيكيي:»* إلى قوله: طؤوَْيِكَ جَرَاؤشم أن عم فك الله 
رالمکیگه ولاس نیت © یرت فِياً...» إلى قوله: للا الین نبوأ من ید لت 
وَاَسْ کا و اه َو رح 409 [آل عمران: ۸٦‏ - ۸۹]؛ فاضطربت أقوال 
المفسرين فى التوفيق بین الآيتين» وإزالة الإشكال على أقوال كثيرة لا مجال لذكرها 
الآن» وإنما أذكر منها ما تأيد برواية بهز هذه؛ فإنها كما فسرت رواية أبي قزعة فهي 
- أيضاً - تفسر الآية وتزيل الإشكال عنهاء فكما أن معنى قوله في الحديث: «لا يقبل 
توبة عبد كفر بعد إسلامه»؛ أي: توبته من ذنب في أثناء کفرہ؛ لان التوبة من الذنب 
عمل» والشرك يحبطه؛ كما قال تعالی -: لين أَتْرَقتَ لحم مم [الزمر: ]٦٦‏ 
فكذلك قوله - تعالی - في الآبة: أن قبل تَوْبَتْهُمَ»؛ أي: من ذنوبهم» وليس من 
كفرهم» وبهذا نسرها بعض السلف؛ فجاء في «تفسير روح المعاني» للعلامة الآلوسي 
(575/1) ما نصه بعد أن ذكر بعض الأقوال المشار إليها: 
«وقيل: إن هذه التوبة لم تكن عن الكفرء وإنما عن ذنوب كانوا يفعلونها معه» فتابوا 
عنها مع إصرارهم على الكفرء فردت عليهم لذلك. ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن 
أبي العالية قال: هؤلاء اليهود والنصارى كفروا بعد إيمانهم» ثم ازدادوا کفرا بذنوب 
أذنبوهاء ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في کفرهم. فلم تقبل توبتهمء ولو كانوا 
على الهدی قبلت» ولکنهم على ضلالة! . 

> 


ومعنیٰ ال آنه ما دام ین المشرکین وهو قادرٌ على الخروج إلى 
المسلمین لا یقبل إسلامة» وا يقل بعد ذلك۳؟. 


وقصدنا ئن کاخ القاضي عياض ما و به أنْ مت والسات سواء 
فى م واطلاق ی تھی ذلك ۔ أيضاً 8 فإنهم و رت بألفاظ 


7. او یت علیٰ ]ےت 


أحدُهما ‏ وهو الأصحُ”" على ما ذَكَرَهُ القاضيان: الطْبَري والرُویانیُ 
وغ رهما آنها واجیته 7 كان محتّرّماً بالاسلام» وربما عَرَضَتْ له شُبْهةٌ 
فیسعی في إزالتهاء ورَده إلى ما كان. 


هکذا عبارةٌ الرافعيّ في تعليله”" ٠‏ وعبار الشیخ آبي (سحاق في 
«الكت)220: لانه لا 7 إلا لش لشيئهة عرّضت له؛ فوج جَبَتَ استتابثة؛ لازالة 


وین خحُجْةِ هذا القول ‏ بل هو أقویٰ حُبته ‏ ما وَرَدَ عن عمرَ بن 
الخَطَاب ‏ رضي اللّهُ عنه -: أنه قم عليه رَجْل من قبل أبي موسی. فسأله 
عن الناس فأَحبَرّه» ثم قال: هل كان فيكم من مُعَربةِ ب خُبَر''؟ فقال: نع 
رجل كَفْرَ بالله بعد اسلامه قال: موی رہ بنا فضربنا عنقه . 
قال عمر: فلا حبسمُوہ ثلائاً وأ٘طعمتُموہ ہ کل يوم رغیفاً واستَتَبْتُمو ہ لعله 


- قلت: وهذا هو الذي اختارہ إمام المفسرين ابن جریر ۔ رحمه اللہ تعالی ۔ فلیراجع 

كلامه من أراد زيادة تبصر وبيان» ۱.ه. 

)١(‏ قلت: ليس کذلك. وما ذهب إليه إمام المفسرين ابن جریر؛ والعلامة الآلوسي» 
وشيخنا الألبانى ۔ رحمهم الله جمیعا ۔ هو الصواب: وال أعلم . 

(؟) كما في «روضة الطالبين» (١٠/95)؛‏ و «نهاية المنهاج؛. (//419) و «مغني المحتاج؟ 
(٤/۱۳۹)۔‏ 

(۳) في «فتح العزيز شرح الوجیز» (115/11). 

)٤(‏ كتاب فى الخلاف بين الشافعية والحنفية. 

(8) هل من خبر جديد جاء من بلد بعید» كما فى «النهاية» .)۳4٩/۳(‏ 


ا دک 


يتوبٌ ويراجعٌ أمرّ الله؟! اللَهْمٌ إنْي لم أحضر ولم آمُز ولم أزض إذ 
)١( if‏ 
وقد تقدّم ما حكاهُ ابنُ القَضَار المالكيٰ من إجماع الصحابة على 
کر ا 
تصویب قول عمر » ولم پنکره أ 
وعن ابن عمر قال: يُستتابُ المرتڈ ثلاث" . 


وروی الدارَثطنی من حديث عائشة قالت: ارتَدّتٍ امرأةٌ یوم آخد 
مر النبي پک آن تساج فإن تابنت والا فتلت . 


في إسنادِو محمد بن عبیالملك الأنصاريٌ» قال آحمد: كان يَضَعٌْ 
التحديف وت 

ومن حديث جابر: أن امرأءٌ 1 لها : م مررآن انت عن الإسلام» 
فأمَرَ الب وَل أن يُعرَض عليها الإسلامء فان رجَعّت وإلا قتلت”". 00 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ ( ٠٠٤١‏ بتخريجي وتحقیقي)ء والشافعي في «المسند» 
/۱۷٤/۲(‏ 18 ترتيبه) و «الأم؛ (۸/۱٥۲)ء‏ والبيهقي في «السئن الکبری؛ (2705/8 
۷ و «معرفة السنن والآثار» (۳۰۹/۹/ ۵۰۳۲) و «السنن الصغير» 
(۳۱۷۱/۲۷۹/۳) عن عبدالرحمن بن محمد بن عبداللہ بن عبدالقاري» عن أبيه به. 
قلت: وهذا سند ضعيف» وقد فصلت القول فيه في تخريجي ل «موطأ الإمام مالك 
برواياته الثمانية» . 

(۲) مضی (ص۱۷۰). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٩۰۳۹/۱۳۸/۱۰(‏ - ومن طريقه البيهقي في 
«السنن الکبری» (۲۰۷/۸) - عن وکیع عن سفیان عن عبدالکريم عن رجل عن ابن 
عمر - رضی الله عنه - به . 
قلت : إسناده ضعیف ؛ لجهالة الراوي بين عبدالكريم وابن عمر - رضي الله عنه -. 

.)۳۱۷1/4۵/۳( آخرجه الدارقطنى فى اسننه؟‎ )٤( 
قلت: وهو كما قال المصنف. وضعفه البيهقي فی *السنن الکبری» (۲۰۳/۸) قال:‎ 
- «وروي من وجه آخر ضعیف عن الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها‎ 
. وهذا مذهب الزهري صحیح عنه؟‎ 

)٥(‏ آخرجه الدارقطنی فى «سننه» (۳۱۷۵/۶۵/۳) - ومن طریقه البیهقی فى «السنن الکبری" 
(TTI)‏ تر 

قلت: وهو ضعيف؛ كما قال المصنف. 


في إسنادہ مَعْمَرُ بن ۷ قال ١‏ : في حديثه ہب 
يَعرِصُوا 7 ا فإن اسلف وال 00 
فی سّنده عبداللہ بن ا جَرَحَه اہن حبّان. 


28 َ۷ ہ ۷ و 
مستحبڈ؛ لقوله #6 : «مَن بَدّل ية فاقتلوه“؛ ولان الکافِر الاصلی الذي 
ظهر عناده لا تنج استتابئہ . 


والجوابٌ عن الحدیث: أنه لا یمن الاستتابۃً اذا دل علیها دلیل؛ وهو 
قول الصحابة. 

وعن الثاني: ما قاله الشیخ أبو إسحاق وغیره: أنْ الکافر الأصليّ 
الحربيّ کفرهُ ليس عن شُبْهةء والمرتد بخلافه. 

ولهذا لو طلب المرتد التأجیل أَجَلء ولو طلَبَ الحربيُ لم يُوَجَلء 
ومسألة تأجيل المرتدٌ فيها خلافٌء قولان: 


)2 
عمر 5 


.)۲۰۷/( فى «الضعفاء الکبیر»‎ )١( 

)۳ 5 ۔ أخرجه الدارقطتي في «سننه» (۰)۳۱۷۸/4۳/۳ والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۸ ۲۰۳) وابن عدي في «الکامل» (۲۱6/6). 
قلت : وهو ضعیف ؛ كما قال المصنف. 
وقد ضعف الحافظ هذا الحدیث والذي قبله في «تلخیص الحبیر" )٦٦/٤(‏ فقال: 
(واسناداهما ضعیفان . 

(۳) هو أبو علي الحسن بن الحسین البغدادي» انتهت إليه رئاسة المذهب في وقتهء 
المتوفی سنة (٣٣٤۳ھ).‏ 

.)١١9ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

)۳۰۸/٥( وفي رواية عن أبي حنيفة: أن التأجيل مستحب. انظر افتح القدیر»‎ )٥( 
.)۲٤٢ ۰۲۳/4( و «بدائع الصنائع» (۰)۱۳۶۸۷ و «حاشية ابن عابدین»‎ 


والثاني: لاء وهو المنصورٌ في الخلاف» كما لو طلبٌ التأجيل بعد 
الغلات' , 

والمرادُ بالتأجيل إمهالَهُ ثلاثاًء فإنّ الخلاف الأول في الاستتابة من 
أصلها . 

دساف تھی راودا أن معد سی تھا مار ارات شا 
قولان: ۱ 1 

آحدهما: أنه یُستتات اوا للاثر 

وأأصحُھما ۔ وهو اختيارٌ المُرَّنِيَ”" ۔ يُستتابُ في حالهء فان تاب وإلا 
تل ولم يُمهّلء ومذهبٌ مالكِ وأحمد مثلُ القولِ الأول» وعن أبي حنیفةً 
مثله» وقد تقدّمَ النقل عنه في کلام القاضي عیاض" . 

ولا خلات أنه لا یخی في هذا الإمهال؛ > بل رد مرف وفي أنه لو فيل 
قبل الاستتابة أو قبل م مْضِيْ المُهلةِ لم يجب بقتله شي:؛ لا قصاص ولا ده 
ولا کار وان کان القاتل مُسِيئاً بما فعل على قول الوجوب. 

ولو جرج أجنبي قبل الاستتابة ثم أسلمَ ومات؛ فلا ضمان؛ 5 قطعٌ 
مباج فلم تُضمَن سرايئّه ؛ كفطع السارق قاله الشافعي وا ای ۹ 

ولو قال: لوا شُبْهَتي» فهل نناظژه؟ وجهان أصحهّما عند 
المنع“ والمختاژ عندي: أن یُناظر ما لم يَظُھُر أنه يَقصِذً التسو 
والمماطلة"؟ وان كان الأصحابٌ أطلقُوا على أَحَدٍ الوجهین أنه يُناظر. 


)١(‏ انظر «روضة الطالبین» (١۱۰/٦۷)ء‏ و «مفني المحتاج» (۰/۶ع۱). 

(0) انظر «الحاوي» الذي هو شرح ل «مختصر المزني» (۰۱6۸/۱۳ ۱۵۹). 

(۳) (ص۱۷۲). 

.)۷/۱۰( انظر «الحاوي» (۱3۷/۱۳) و «روضة الطالبین»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «الرجیزه )۱٦٦/١(‏ و «الوسيط» ))۲۹/٦(‏ وما فیهما خلافاً لما فى اروضة 
الطالبین» (۷۹/۱۰). رانظر - لزاماً - «طبقات الشافعية الکبری» (۲۵۵/۱۰) حين نص 
السبكي على ذلك. 

)٦(‏ ذكر اختيار السبکی ولده ضمن ما جمعه من اختياراته الفقهية فى «الطبقات الکبری» 
54 وغل ارت في ا السیف المسلول». ۱ 


كر 


ومن حجة القول بأنَ الاستتابۃً لا تجبٌ: ما صحٌ عن معاذ بن جبل 
أنه قَدِمَ على أبي موسی فإذا عندّه رجل موق فقال: ما هذا؟ قال: هذا 
کان 7 فأسلمَ ہم م راجم ديئّة دن الْسوء ؛ ؛ فتهود فقال: له آجلس ج 


تقب 0 6 :لی قافن كه به .0۳0۳6" 
زفری 


0007 

کی فی استن لی رودا“ فق شض عرز قدا انه كان كد نتوين قبن 
7 8 

1 ان e‏ 4 2 +ہھ و ر وھ 0 

وی طريق اخرى : فلم ینزل " حتی ضرب عنقُهُ وما شاه 

Lo. 5 ۰‏ سنا ؟ ۹4 )¥( 

وفي طريي آخری قال آبو داوة: لم تذکر الاستتابة ۳ . 

وذَكَرَ البیهقی ۲ حدیث عمر في الاستتابة ثلاثاً. 

ثم قال: وکان الشافعي بقل نهد خی الیم ثم قال في القول 
e E‏ «يجل الدمُ بشلاث: کفر بعد 
إيمان. .» اہ راف مہا اع ورک حت د متا 


)١(‏ أي: اقض قضاء الله ورسولهء وهو القتل؛ انظر «فتح الباري» (۰)۲۷۶/۱۲ و«حاشية 
السندي على النسائي» (لأره .)٠١‏ 

(۲) آخرجها البخاري في (صحیحه» (2)47147 ومسلم في اصحیحه» (۱۸۲4). 

(۳) بیاض فى الأصول. 

(4) فی سنن أبى داود» (1۳6۵/۱۲۷/4). 

)٥(‏ فی الأصول: اايزل»» والمثبت فی *الستن». 

الگ فى «سئن آبی داود» 8/4 لاه "14). 

0) فی «سنن أبى داود؛ (٣/۱۲۸۷ء‏ ۱۲۸/ 4۳۵5). 
وانظر 5 لزاماً - افتح الباري» (۲۷۹/۱۲) حيث قال الحافظ : «وهذا لا يعارضه الرواية 
المثبتة؛ لأن معاذاً استتابه» وهی أقوى من هذه والروايات الساكتة عنها لا تعارضهاء 
وع قدي سے ررایڈ الستعودئ + تام فيه لمن قال بقل المرعد لا 
استتابةء لأن معاذاً يكون اكتفى بما تقدم من استتابة أبي موسى» وقد ذكرت قريباً أن 
معاذاً روى الأمر باستتابة المرتد والمرتدة». 

(۸) فى «معرفة السنن والأثار» .)۲٥۸/۱۲(‏ 

(9) مضى تخريجه (ص۱۳۹). 


وهذا الكلامُ من البيهقي يقتضي أن القول بوجوب الاستتابة ثلاث أيام 
قديمٌء والجدید أنه مُستحَبٌء وساكِتٌ عن وجوب الاستتابة في الحال 
ی ار فک مک رل اسر مر ی فا وی کے 
الذي ا كلام الرافعيّ أنه الاصح > ويقتضي أن جواز التأخير إلى 
IC ۵‏ ٰ9 فی*هذ1 الاب E‏ 
ومال المُرَنِيُ إلى القولِ الأول. 
قال ابن المنذر: وقد اختلفت الاخباز عن عمر فى هذا الباب 


انال ما مر به النبئ کی يجب 23 قول «من بدّل دیته هُ فاقلوه»؛ 
وحَسَن أن يستتابت» فإن 0 مکانه والا یل . 


ا وقال 7 a‏ زر بانه ز ےا فی 
الان فان تاب والا فل 

وال فى هذه العا من مدهي الضافی : آن الاشتتابه كلانه 
أيام جائزةٌ قطعاً علیٰ ما اقتضاه کلام البيهقيّ . وهل هي وا أو مستحبة؟ 
قولان الجدیذ الصحیخ : الثاني» ومستند الجواز اما وجوباً وإما استحباباً: 


(1) في «فتح العزیز في شرح الوجیز» (۱۱/۱۱). 

(۷) في «الإشراف» (۰۱۵7/۳ ۱۵۷). 

)۳( في «السنن الکبری» (۲۰/۸). 

(4) هو أبو نصر عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد. من كبار أئمة الشافعية» المتوفی سنة 
(۷۷١ھ).‏ 

)٥٥‏ أكثر النقل عنه من كتابه «الشامل»» وهو من ن اجل کتب الشافعية » ولا یزال مخطوطا. 


قضايا الصحابةء فيّتعيّنُ القطعٌ به» بخلافٍ ما بعد الثلاث» فلم رذ الا شاذاً 
مع ما فيه من تأخير الواجب إلى مدَةٍ لا نهاية لها. 

وهل یجور قتلهُ بدون استتابة أصيلة أو لا تذفن استتابته فی السال؟ 
قولان : 

آصخهما عند جماعة: الثاني . 

ولور عندي : الأول؛ لأنّ الأحاديتٌ التي 7 مما دل علی 
الوجوب ضعیف وار عمر مختلت في وت م 27 قضایا الصحابة تدل 
عل الجواز لا علل الوجوب» مت لا شك في کچھ ھا وإذا 5 تقول 
في الكافر الأصلي الذي بلعَتة العو وعلم القتال : یجور اغتباله فهذا 
ارتا لان شبهته امت و بتوجه ج5 عليه جا وکفره أغلظ . 
000 نض علیه الشافعی تا 0 الشیخ أبو حا 

هذا حكمُ استتابة المرتذ غير السَابٌء والسَّابُ قد علمث أن القاضي 
عیاض بن موسیٰ قال: انّه مثله» وكذلك یقتضیه کلام أصحابنا وغيرهم. 

ويمكنٌ أن يُقالَ: إنه أولئ بعدم الاستتابة لِمَا تقدّم أنْ كفرّهُ أغلظ 
وأفحش ولا شبهةٌ فيه. وریّما یذ دك بأن اي و نم یستیب ابر خطل 
ویفیسں بن صابة وابن ۳ س2 ومن آهدر دم معهم ذلك الیوم . 

ولا يقال * بأنه ۱ تسیا إلا من هو فى قبضة الم مام وهؤلاء التحقوا 

لأنا نقول: قد نص أصحابُنا أن المرتڈین إذا اجتمعوا وكانت لهم 


(۴) انظر «التهذيب» للبغوي (۲۹۰۱/۷)ء و «فتح العزيز في شرح الوجیز» (۱۲۹/۱۱) 
و«روضة الطالبین٤‏ 4). 
(۳) هو الإسفراييني. 


0 ہے فإذا المي استتسو ا وهو لاء قُدِرَ علیهم مج هك وقد 

راتا الجوات الصحيحٌ آحد ثلاثة أجوبة : 

ما أن الاستتابةً مستحَبة ليست بواجبة» وهؤلاء قد طالت مُدَتْھم 
وربّما ظَهَرَ من حالهم ما يُبِعِدَ رجوعَهم» وذلك كاف في ترك المستحب. 

وإِمَا أنهم كانوا محاربين» كما وَرَدَ أن میس بن صَبابة قتل واستاق 
المال والتحقّ بدار الحرب: وكذلك ابنُ خطل لکن هذا لم يكن في 

وإمًا أن السَابٌ لا يُستتابُ لفُخش كفرهء سواء آفْلنا إذا بادز بالئوبة 
صَحَثْ توب أم لاء فان هذا مُحتَمَل. 

والذي أراة أنه حيثٌ قبلنا التوبةً تشخ الاستتاب ونتأئَدُ ولا یغتال؛ 
لوت کر کا ھا ا سد الله ۔ تعالیٰ ۔ فتقئل مسلماء وأمًا متى شُهرَ 
اليف عليه وهو عم ولم یتلفّظ بالإسلام؛ فإنه یعلم أنه مُصِرٌ على كفره. 

واعلم أنمًا حکینا عن بعض التابعينَ : أن المرتد. لا يسات وأنه لا 
ثل توب وأنا آخشی آن تکوت من منع م قبول التوبة علطا وأنه 
رویٰ: "لا يستتاتٌ)؛ فظن آنه یلزم منها منع م قبول التوبةء وقد عرفت أنه 
ليس بلازم؛ فالصوابٌ: القطعٌ في المرتذ الذي ليس بسابٌ ولا زنديق بقبول 
توبته» ولا يثيُتُ فيه خلاف عن أحد الا بیقینء إلا الرواية المنقولةً عن 
آحمد في الفرق بين من ولد في الإسلام وغیره. فان أصحببَهُ العارفين 
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باب القاني 
نی مُکی التات ین أفل اند 


وفیه ثمانية فصول : 

الاول : في نقل کلام العلماء في قتله. 

الثاني : في نقل كلام العلماء في انتقاض عهده. 

الثالث : في بیان أنه لا یرم من القولِ بانتقاض عهده ولا بعدبه عدمُ قتله. 
الرابع : في الأدلة الدالّة على قتله . 

الخامس : في أنه لا تصح توبث مع بقائه على الکفر . 

السادس: في أن توب بالإسلام صحيحة مُسْقِطَةٌ للقتل. 

السابع : في آنه هل يُستتابُ بالإسلام وبٔدعیٰ إليه أو لا؟ 

الثامن: في أنه هل يصح حکم الحاكم بسقوط القتل عنه؟ 


۱۸۳ 
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سل 
جر 9ری رص ہے 
ہی دی لازو ںی 


1-273 ت اق بيات 0ن وو بحايياييد 


برقت 
عى ايم ری 
سکس دين (مزوعسی 


CON‏ ]۲۲۱۵5۱۸۸2۲۵ تم انم 


الفضل الاوّل 
في تقل کلام انغلماء فی قنله 


قال آبو سليمانَ الخَطابيُ ‏ رحمه الله ٩۳‏ : «ذا كان السَّابُ میا قال 
مالك : من شتم ال # من الیهود والتصاری یل الا أن يُسْلمء وكذا قال 
أحمد» وقال الشافعيّ: يُقَعَلُ الذمی إذا سب التبيّ 206 وتَبْرَأُ منه الذمّة» 
م وم د بن الأشرف» وحُكيّ عن أبي حنيفة قال: لا 
یل الذَمَيُ بث ی ا من الشرك 0 


اض ۳ شنز ومفن قال ذلك 9 وانلیث و و اکا رهو 
من أهل الذمق ما هم عليه من 00 ۳ 
قال ابن : ا نا (ومما يُحتَخْ به فى هذا الباب فد كعب بِنٍ 


3 


الا فو فان قل ای الله ورم لہ فان تساه باات النبي 0 
فقتلوه» . 


وقال إسحاق بن راهَوّيه: إن آظهروا سب رسول الله 4# فسُمِعَ ذلك 
(۱) في «معالم السئن» ۱۹۹/٦(‏ - ۲۰۰). 


)۲( في «الإشراف؛ )٦٦٦/١(‏ و «الإقناع» (۸6۶1/۲). 
(۳) المصدر السابق. 


منهم أو تقو حا علیهم تلو وأخطأ هژلاء الذين قالوا: ما هم عليه من 
الشرك أَعظم من سب رسول الله ي . قال إسحاق: يُقمَلُونَ؛ٍ لأنّ ذلك 


وكذلك فعل عمر بن عبدالعزيزء وكذلك نص الإمامُ أحمدُ على 
وجوب قله وانتقاض عهده. 

7 )٢(> 5 9 )۱( ۶ 2 ۶ 5 

وقال الزمخشري وھو حمی في سورہ براءة من اتفسیرہ) 

«وقالوا: إذا طعنّ الذمی في دين الاسلام طَعْناً ظاهراً جار قتله؛ لأنّ 
العهدّ معقودٌ معه على أن لا یطعنّ. فإذا طعنَّ؛ فقد نکت عهذَهُ. وخرجٌ من 
ال . 

وقال القاضی عیاض من المالکیة*؟: 


أمَا الم إذا صرح بسب أو عرض أو استَخف بقدره أو وَصَفَهُ بغیر 
الوجه الذي كفرٌ به. فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يُسْلم؛ لأتا لم تعطه 
الذمَةَ أو العهدّ على هذاء وهو قول عامَةِ العلماء إلا أبا حنیفةً والثوريّ 
وأتباعهُما من آهل الكوفة» فإنهم قالوا: لا یقئل ما هو عليه من الشرله 
اش ولکن رات کرن 

وقال مالك في کتاب ابن حبیب و «المبسوط» وابن انقاسم وابن 
ہت وابن عبیالخکم فمن شتم کا و آمل الدّمَةٍ 0 را 


3 وعند محمد وابن سَحَُنُون . 


)١(‏ هو جار الله آبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري الحنفي المعتزلي 
صاحب تفسير «الكشاف»» المتوفی سنة (۵۳۸ه). وفي تفسیره طامات؛ وطعن خبیث 
في بعض أصحاب رسول الله 26 . 

(؟) آية ۱۲ من سورة التوبة. 

(۳) فی «الکشاف» (۱۷۷/۲). 

(٤٤‏ في «الشفا» (۲/ )۲٦٢ - ۲٦‏ باختصار. 


کید 


وفى كتاب محمّد: أخبرّنا آصحاب مالك أنه قال: من مت 
رسول الله # أو غيرَهُ من النبيين ین مسلم أو كافر فيل ولم يُستتب. 

وروی ابن وب عن ابن عمرّ أن راهباً تنارل النّبيّ کی فقال این 
عمرّ: هلا قلٹئو؟۱؟۶. 

قال القاضي عیاض : وورّدّت لأصحابنا ظواهِرٌ تقتضي الخلاف إذا 
ذكرّها الذمي بالوجه الذي کفر به. روی عيسئ عن ابن الاسم في ني 
قال: إِنْ محمّداً لم يُرسَل إلینا إنما ام رانک إنما نبنا موسئ أو 
عیسیٰ ) ونحو هذا : لا شیء عليهم ؛ أن اللہ أقرّهم عل مثله» وأمًا إن 20 
فقال: لیس بئبیٔ؛ أو: لم يُرسَلء أو: لم ینّل عليه قرآن وإنما هو شي٤‏ 
له ۰۳ أو نحو هذا فیقتل . 


قال ابن القاسم: وإذا قال النصرانيٌ: دیثنا خير مِن دِينكمء إنما دینکم 
دِينُ الحمير» ونحوّ هذا من القبیح» أو سَمِعَ المؤدنَ يقول: آشهذ أن محمّداً 
رسود ال فقال: کذلك يُعطيكم اللہ ففي هذا الأدبُ المُوجِمُ والسَّجَنُ 
الطويل. قال: وآما من شعمَ النّبىَ #6 شنْما يُعرَفُ؛ فإنَهُ يُقثَلْ إلا أن 
يُسْلِم. قالَهُ مالك غير مرَةٍ ولم يَقُل يُستتاب. 


قال ابنُ القاسم: ومَحْمَلُ قوله عندي''“ إن أسلّم طائعاً. 


قال ابنُ سَحْنونَ في سوالات سليمانَ بن سالم"" في اليهودي یقول 
للموَدنِ إذا تَشْهّدَ: كذبت» يُعَافبُ العقوبۃً المُوجعة مع السّجن الطويل. 


)١(‏ سيأتي تخریجه (ص۲۰۱). 

)٢(‏ في «الشفا» (۲۹۳/۲ - )۲٦۷‏ باختصار. 

(۳) في الأصول: «وانما هو تنبىء بقوله»» والمثبت من «الشفا» .)۲٦٥/٢(‏ 

)٤(‏ في الأصل: «قال ابن القاسم ومحمد: وله عندي»» والتصحيح من «الشفا». 

)٥(‏ في الأصل: «سلمان»» والمثبت هو الصواب» والتصحيح من كتب التراجم 
وهو سليمان بن سالم القطانء المعروف ب «ابن الكحالة»» له تاليف نافعة في فقه 
المالكية تعرف ب (الکتب السليمانية»» المتوفى سنة (۲۸۱ھ). 


وفي «النّوادِر"'' من رواية سَحْنُونَ عنه: مَن شم الأنبياة من اليهود 
والنصارى بغير الوجه الذي به به کف ضربّث عنقّهُ إلا أن يسم . 

قال القاضي عیاض : ما ذکره این سَحْيُونَ عن نفيه وأبيه مخالف لقول 
ابن جوا فيما حَمْفَ عقوبّتهم فيه مما به کفروا؛ فتَأْمَّلهُ علی أنه 
انتا زری عن ا الي وھ فحکیٰ أبو : المضعب الزْهْرِيُ قال : 
نیت بتصراني قال: والذي اصطفی عیسی عل محمّد فاحل علي فيه 
فضربْثّه حتئ قَتْتُهُ أو عاش يوماً وليلةً» وأمرث مَن جر برجله وطرحَ على 
مَرْبْلة؛ کل الكلاب . 

وسل ابو انم لمُصعَبٍ عن نصرانيٰ قال: عیسیٰ حَلَق محمّدا فقال : 
بقل . 

وقال ابنُ القاسم: سألنا مالكاً عن نصرانی بمصر شهذ عليه أنه قال: 
بے ہت يخبركم أنه في الجنة فهو الآن في الجنة؟! ما لَهُ لم ینفع 
نفسّه إذ كانت الکلاث تأكلٌ سای لو قتلوه 00 الناس سا نال مالك 


أرىئ أن تُضرَبَ عنقّه. قال: ولقد کت الا تلم فيها ثم رأيتٌ أنه لا 
یَسَعْني الصمت . 


قال اب كنانة في «المبسوط»: مَن شم الي ھ2 من اليهود والنصارئ 
فأرئ للإمام أن يُحرِقَهُ بالنار» وإن شاء فتله ثم حرق جُتَتَه وان شاء أَحرفَه 
بالنار خا إذا تهافتئوا فى سَبّہ ولقد كُتِبَ إلى مالك [من] مِضر - وذگر 
مسألةً ابن القاسم المتَدمةً ۔ قال: اتی مالك فکتبث بان يفل وآن ضرت 
عنقّه. ثم قلتُ: يا أبا عبدالله وَأَكيُتُ: ثم بُخرَق بالنار؟ فقال: إنه لحقيقٌ 
بذلك وما أولاهُ به. فکتبتّه بيدي بين یذیه فما أنكرَهُ ولا عابه» ونفذتِ 
الصحيفةٌ بذلك ؛ فقيل وخرق. 


)١(‏ هو المسمی: «النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرها من الأمهات» لابي 
محمد عبدالله بن أبي زید القيرواني» المتوفی سنة (۳۸۲ه): جمع فيه ما زاد في کتب 
ابن المواز» وابن عبدوس؛ وابن سحنون» وابن حبیب؛ والعتيبية على (المدونة!. 
انظر - لزاماً -: «دراسات فى مصادر الفقه المالكى»: لمورانی ص(۷۲ - ۹۹). 


وأفتیٰ عُبَيدالله“ بن يحيئ وابن لباب“ في جماعة من سَلَفِ أصحابنا 
الال ئل نصرانة استهلت بتفي الرَبُوبية رو قي وكات مد 
ا 3 
في المبوة 
02 القاضي باصن ی كلام المالكيين ‏ رحمهم اللہ ے 
رما الا :“قال خثبل: سمعث آبا عبدالله یقول: كل عن شم 
اَی #6 أو تَنقَّصهُ مسلماً كان أو كافراً؛ فعلیه القتل» وآری أن یِفتّل ولا 
عات 


قال : که آبا عبداللہ ھ7 كل من نقض العهد وأحدتٌ في 
الإسلام حدثاً مثل هذا رایت عليه القتلء ليس على هذا او العهد 


وال 


7 سل أبا عبدالله عن رجل من أهل الذمَة 
شتم النّبىّ ويه ماذا عليه؟ قال: ات اتا علیه بک من شتم 
ج مسلماً كان أو كافراً. روامُما الخلال!“. 


وفي رواية آبي با سكل ان ع شت النبيَ کلنٹ 
يقتّل وقد نقض العهد. 


.)555/5( في الأصل: عبدالله. والتصحيح من «الشفا»‎ )١( 
. وهو أبو مروان عبيدالله بن يحبى الليئي» توفي قبل رأس الثلاثمئة‎ 

(۲) هو أبو عبدالله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبى» من أئمة المالكية بالأندلس» 
المتوفی سنة (٣۳۱ھ). ١‏ 

(۳) انظر تفصيل هذه الواقعة فی «المعيار المعرب» (۳48/۲). 

(4)< هو یحیی بن یزداده من آصحاب آحمد, رله عنه جزء في مسائل حسان. انظر 
(المنهج الأحمد» للعليمي (۱۷2/۲). 

)٥(‏ في «أحکام أهل الملل» (۷۲۹ و۷۳۱). 

)٦(‏ هو آحمد بن حمید المشكاني» صحب الامام أحمد قديماً. ولازمه حتی موته 
المتوفی سنة (۲46ه). 


ال 0 قال: ئل رواهما کت 

وقال الحلوانی ۳ من الحنابلة: بُحتمَل أن لا یل من سب الله 
ار ٹ۹ ی9۷۷ 

وهذا الاحتمال الذي أبداه الخلوانيُ عَلَط علط سر إليه من الکلام في 
انتقاض عهده e‏ أن القول بالقتل راح سواء 30 بالانتقاض أم لا 
فلا شك أن هذا جو قاله وت علط تروص آحمد 00 الحنابلة 
یا 3 نُجد 3 من المذاهب الثلاثة الشافعية والمالكية والحتابلة 
قال بهذا القولِ غيرّهء وهو لم يَقُلَهُ ۔ أيضاً ۔ ولكن أبداه احتمالء وهو لو 
جَرّمَ به لم یل إليهء فكيف بالاحتمال! . 

ومثلّ هذا لا يجوز عَدَّهُ فى اختلافاتِ العلماء ولا فى الأقوالٍ ولا 
الوجوه الشاذة الضعيفة المُلکرۃ فضلاً عن المعتبّرة. 

وأنا أصحابنا الشافعية - رَحِمَھُمُ الله ۔ فقد تَقَدّم* تصریخ الشافعیٔ 
وابن المنذر والحَطابي بالقتل. 

وقال الشیخ أبو حامدٍ الإسفراینی شيخ أصحابنا العراقيين بعد أن قَرَّرَ 
ما تعّقض به الذمّةٌ وما لا تُنتَقَضء قال: 

افمتیٰ ارتکب فعلاً من هذه الأفعال التي قُلنا إِنّ الذّمّةَ لا نمض به 
SS‏ فإن كان يُوحِبٌ القعل ۔ کالقتل» والرّنا وهر 
مخصن ۔ قَتَلْناء وان كان يُوجِبٌ الجَلْدَ د كالزنا وع بكو وَالمَلْفٍِ ۔ 


(۱) زيادة يقتضيها السياق وهي مستدركة من «أحكام أهل الملل للخلال». 

42 في «أحكام آمل الملل» (۷۳۰ و۷۳۹). 

۳( هو محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن البراق الحلواني» له مصنف سماه: «كفاية 
المبتدي» توفي سنة (۵۰۵م). 

08 ھا شی «الصارم المسلول» (۲۳/۲). 

)٥(‏ مضى (ص۱۸۵). 


جَلَّدْناء وان كان يُوجبٌ التعزیر ۔ كأن يَفْتِنَ مسلماً عن ديئِه ‏ عَرّرنا؛ لأنه 
2 0 المسلمین؛ وا نله الخمر؛ مباحة e‏ ومن 
o MG sS 07‏ 
تحَقّض بذلك فنا نمی عليه الحدّ کذلك. وحَذ؛ القتل؛ لاد مَن سَبٌ الله 
- تعالیٰ - أو سَبٌ النبيّ 6 يَستوجبُ ذلك وان ارتككبٌ ما تنتقض به 
الذمَۃُ حُکِم بانتقاض مته وأَقِيمَ عليه الحد الواجبٌ بذلك على ما ذکرناه؛ 
لأنه كان قد ال لتَرَّمَ أن تجريّ عليه أحكامٌ الإسلامء ا وت 
الا سلام» ٹم 2 فإن كان الد الذي أقمنا عليه القتل فلا کلام وان 
كان جَلْداً أو تعزيراً فالشافعیُ هلهنا قال: 'يُلْحَقُ بمأْمَيِهه وهو آقرب دار 
۱ 

وقال في موضع آخر: «إن شاء فََلهُ وان شاء استرقه)”" . 

فنی المسألة قولان: 

أحذهما: يُلْحَقُ بمأمَیہ؛ لانه دخل دار الاسلام بحکم أمانٍء فهو وان 
اشقشت دما فحصولهٌ فى ينا بذلك الاصل. فلا يجوز [خفاژه؟ کالذي 
دخل داز الإسلام بأمانٍ صبىٌ أو ذمَی ونحوهماء لا یکونُ ذلك أماناً صحيحاً 
لکن لا يجوز اخناژه؛ لا ذلك کسّوم الأمان“ . 

والقول الآخَر: أنه فيه بالخیار بین القتل والاسترقاق؛ لا الأمانَ كان 
له بعَقدِ الذَّمَةء فإذا انتْقِضَتْ لم يَبْقَ له أمانء فهو كالحَرْبيٌ یدخل داز 
الإسلام مُتَلَمصا ویفارق من دخل بأمانِ صبي آو مجنون ونحوهما؛ لآنه 
غير مُفَرّطء وإذا قلنا بالقولِ الاخر فلهُ أن یله وأن يسِتَرقهء فان أسلم قبل 


.) ١99 - ۱۹۸/:( في «الأم»‎ )١( 

(۲) انظر «التهذیب» للبغوي (۸۷٦٥۵۰))ء‏ و «فتح العزيز في شرح الوجيز؛ للرافعي 
(۵۵۰/۱۱). 

(۳( أي : نقضه . 

(8) أي: المساومة علیه. 


أن يَفعل شيئاً من ذلك فقد حَقَنَ دَمَهُ ولا يجوز الاسترقاق - أيضاً -. 
ويُخالف الاسیر؛ لأنّ الأسرٌ سببٌ لذلك» وان استَرَفهُ ثم أسلم لا یور 
الإسلامُ في الرّق الذي وج قبله». 

هذا كلام الشيخ أبي حامدء وهو کک في أن السب حَدَهُ ال 
وأنه یام عليه سواءٌ آقلنا ينمض عهده أم لا 


وقال المَحَامِلئُ”" في «التجريدة”” : قال الشافعی: يشرط عليهم أن لا 
يذكروا الله - عر وجل ۔ ولا کتابَه ولا رسولة ولا دیئه» فجرى مَجَرَى 
اشتراط بَذْلِ الجزية وجَرّیان الاحکام یر صحة العَقدِ إلى ذكرهء فان لم 
گر لم یه ومن أصحابنا من قال إنه بمنزلة ما یت بضرر المسلمین؛ 
فا إذا سب واحدٌ منهم اللَهَ - عر وجل ‏ أو النبی - عليه السلام - فانه 
یقتل» لا لأنه نَقَض ذمَتہ لكنّ الحَدَّ في هذا هو القتل . 

ثم قال المحاملي: 


فكل موضع قُلنا مهم لا تُتقض ثُقام علیهم الحدودُ فیما يجبُ به 

الحدّء سو قیا لا حَد في وكل وضع ہی ہب الشافعي 
هنا: نردم اب مأمّهی وقال في کتاب التکاح : له آن یسترفهم ویقتلهم . 

فان قلنا: يُرَدُون إلى مأَمَيْھم؛ نان الحدود مام علیهم ثم یرزذون وان قلنا 
إنه بالخیارِ بین قتلهم واسترقاقهم فان اختار القتل أقامّ الحدود ثم فُتَل 
وهكذا ان اختار الاسترقاق فإنه يميم الحدود - أيضاً > فان أسلموا قبل 
الاسترقاق حَقَنُوا دماءهم وآموالهم فلا یجوژ قتلهم ولا استرقافهم ولا أخدٌ 
آموالهم وان أسلموا بعد الاسترقاق لم یُؤثر ذلك . 


انتهی کلام المَحامليَء وفیه زيادة على ما قال الشیخ آبو حامد» لانا 


)۱( في (تعلیقتها . 

(۲) هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي؛ المتوفی سنة (4۲۵ه). 

(۳( في فروع مذهب الشافعي» وهو عار عن الاستدلال؛ كما قال حاجي خليفة في 
«كشف الظنون» (۳۰۱/۱)۔ 


حکينا کلام أبي حامدٍ من «تعلیقته» التي عَلَمّها عنه سيم“ وهي في هذا 
ا عندي 7 سا و (تجریذا المحاملي من «التعليقة الکبریٰ)؛ 
فلذلك فيه ما ليس في تلك التعليقة. 

ومضمونٌ کلام المَحَامِلِيَ: أن الذَّمىّ إذا سَبٌ يُقبَلُ قطعاًء ولكن هل 
له لاجل الخد فقط بدون انتقاض العهد أو مَعَ انتقاض العهد؟ کلام یشیر 
ا و رت سی ۳ - إن شاء الله ے وقد 
صرح بأنا إذا قلنا یرون إلى مامتهم أُنْ الحدود ام ثم دون ومن جملة 
العدوة کل لته وهو القتل» فیقتلون . 

وقال سیم الرازیٔ في «المُجَرّد»۳: 

«وان کے للا تعالی - آو کان اویل آو رسولة محمدا 2 بما لا 
ينبغي فمن أصحابنا من قال: يجري الکف عن ذلك مجریٰ الجزية والانقیاد 
لجَرَیانِ أحكام الاسلام علیهم ويلرَّمْ اشتراطهٌ في العقد تُطقاً. ومنهم من 
قال: يجري مجری ما فيه ضَرَرٌ ہر ہے ہر سر وک 
اشتراطهُ في العقد واذا ارتکبوا شیثاً منه فان لطا ری دن 
الذمَة» وان شرط فهل تتتقض؟ وجهان» وکل توضع تلا لم تقض الذتَ 
بفعله فان كان فعلَهُ يُوجِبٌ القتل مثلّ أن ذکر الله - تعالئ ‏ أو رسولهُ أو 
كتابَهُ أو ديئهُ بما لا ينبغي أو یف أو يزني وهو مُحْصَن: قُتِلَ. ثم قال: 
e‏ 


«إن ذَكَرَ اللَهَ - تعالیٰ - أو كتابَهُ أو ديئهُ أو رسولَةُ محمداً يله 
بما لا ينبغي فمن أصحاينا مَن قال يلزمٌ اشتراطهٌ في العقدٍ نُطَقاً 


)١(‏ هو سليم بن أيوب الرازي» من الائمة البارعين في المذهب الشافعي؛ المتوفى سنة 
(۷۷١٦ھ).‏ 

(۲) في فروع المذهب؛ جرّده من تعليقة شيخه أبي حامدء عارياً عن الدليل. قاله حاجي 
خليفة في «كشف الظنون» .)۱٥۹۳/٢(‏ 

(۳) هو أبو الفتح المقدسي» تلميذ سليم الرازي» المتوفى سنة (۹۰٦ھ)۔.‏ 


وتقّض الذَّمَةُ بالمخالفة؛ لأن ذلك أعظمْ من الإضرارٍ ببعض المسلمين» 
فينبغي أن نکون فيه أشدّء ومنهم مَنْ قال: لا تتفم ا وكل 
مَوضع قلنا لم تُنتَفَض نمَهُ بما فعلّه فان كان ما فعلَهُ مما یوب القتل 
مغل أن ینکر الله - تعالیٰ - أو كتابَةُ أو دی أو رسولَهُ ہما لا ينبخي 
أو يزني وهو مُحْصَنٌ فانه بقل ؛ ان الخسلم. کو ر شا من ذلك 
كان عليه القتل» انم بذلك أولئ». 

ثم قال : 

«وکل مُوضع قلنا انثضّت فتَثْهُ ہما فعلّهُ أقيمَ عليه الواجبُ به على ما 
مَضَیٰء ثم إن كان الواجبٌ غيرٌ القتل ففيه قولانٍ: 

أحذهما: يُلْحَقُ بمامَنِ ويكونٌُ حَزباً لنا. 

والثاني: یتحَیْرُ الإمامٌ بينَ القتل والاسترقاق». 


هذا كلامة فی (المقصوداء وجرم في «الكافي» بأنه یلزم اشتراطة في 
العقد وتمّض الذْمَةٌ بمخالمیه"؟. 


تفا رت راوشد 


اقلا لا يق العهد بذلك قَتَلْناهُ بذِكر ال - تعالیٰ - ورسوله 
وكتابه ودينه ہما لا ينبعي » إد هذا وجب ب القعل». 


)١(‏ جاء في نسخة المصنف: «وقال أبو الحسن علي بن محمد الطبري. .. هذا كلام إلكيا 
- رحمه الله ٤‏ . 
كتب المصنف عند أولها: «یوْ خرا وعند آخرها: ایقدم» ثم كتب بخطه على هامش 
هذا الموضع: «يؤخر كلام إلكيا هذا لكونه من العراقيين إلى بعد ثلاث أوراق وصفحة 
وسطر من الصفحة الأخرى. ويكتب ثم يكتب بعده: فقد ثبت التصريح بقتل 

(؟) هو أبو علي الحسين بن عبدالله البتدنيجي» من خيار تلاميذ أبي حامد الاسفراييني: 
وله تعليقة مشهورة عن شیخه وكذلك کتاب «الذخيرة»» المتوقى سنة (٤٤٦ھ).‏ 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن الرفعة. من كبار أئمة الشافعية» وشيخ المصنف 
فى الفقه المتوفی سنة (۷۱۰ه). 


وقال القاضي أبو الطيّب "۲ - رحمة الله - في «تعلیقه»: 

«ما يشرط على أهل الكتاب فى عَقد الذمّةِ على ضروب: 

ضربٌ لا يجوز ترك اشتراطه. وهو ضمانٌ أداءِ الجزية والتزامُ جَرَيانِ 
أحكام الإسلام عليهم» وهذانٍ الشرطانِ لا ُد من ذكرهما في عَقدِ الجزية» 
وان لم يذكرهما فيه لم يصح العقد. 
مع أهل الحرب أو منفردینء فإذا فعلوا هذا؛ فقد نَقَضُوا العھد سواء شرط 
عليهم تَركُ القتال في عَقدِ الذمَة أم لم يُشترَط . 

وضربٌ فيه ضَرَرٌ على المسلمين» وهو ستةٌ أشياء ص عليها: 

أن لا يزني بمسلمة. 

ولا يُصِيبّها باسم نکاح . 

ولا یمن مسلماً ولا مسلمة عن الذین. 

ولا يقَطْعَ الطريق على مسلم ولا مسلمة. 

ولا یی للمشرکین عَيناً. 

ولا يُعِينَ على المسلمين بدلالة. 

قال أصحاينا : 

ولا تقل مسلماً ولا سلمة . فتکون سیعة آشیاء. 

ویْْظر فیها: فان لم تكن مشروطةً في عقد الذمَة؛ فان فَعَلّها لا تکونُ 
نقضاً» وان كانت مشروطة فعلیٰ وجهین: 

آحذهما: لا يكونُ نقضا. 


)١(‏ هو أبو الطیب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري من أئمة الشافعيت المتوفی سنة 
(6۰ه). 


۶ 


والوجة الثاني: يكو نقضاً للذمة؛ لِمَا روي أن نصراتاً استكره امرأة 
علیٰ الزّناء فرفغ إلى أب و فقال: «ما على هذا ا 
TY‏ مسا بدن لا أله فل ناما للعيده ولانه معتی يتعلق 
پالاضرآن بالمسلمية شرط تركهُ في عقد الذمّة فوخت آ0 رن فاه تھا 
لین أله قال ا 


و ۔ أيضاً + فان عقوبةً هذه الأجرام تُسقّوفیٰ منهم إذا لم تكن 


)١(‏ أخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج» (ص۱۷۸)ء وعزاه شيخ الإسلام في «الصارم 
المسلول» (۷۲۰/۳) إلى عبدالملك بن حبيب. 
قلت: اسناده ضعیف. 
ويشهد له ما آخرجه البيهقي (۲۰۱/۹)ء وأبو یوسف في کتاب الخراج (ص۱۷۸ 
و۱۷۹) وعبدالرزاق فى «المصنف» (۱۱۶/0 و۱۰۱۱۷/۱۱۵ و۰)۱۹۲۱۳/۳۱۵/۱۰ 
وابن زنجويه في 2 0۷ والخلال في «أحكام أهل الملل» 
(ص ۰6۷/۲۰۷ ووكيع في «أخبار القضاة؛ )٠١/١(‏ عن سويد بن غفلة قال: كنا 
مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو أمير المومنین بالشام» فأتاه نبطي 
مضروب مشجح مستعدی؛ فغضب غضباً شديداً فقال لصهیب: انظر من صاحب 
هذا؟ فانطلق صهیب؛ فاذا هو عوف بن مالك الأشجعى فقال له: إن أمير 
امت فو عفنت عفنا اھ اد امی سای ہا سے سای اسر 
المؤمنين فإني أخاف عليك بادرتە فجاء معه معاذء فلما انصرف عمر من الصلاة 
قال: أين صهيب؟ فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين. قال: أجئت بالرجل الذي 
ضربه؟ قال: نعمء فقام إليه معاذ بن جبل فقال: يا أمير المؤمنین إنه. عوف بن 
مالك؛ فاسمع منه ولا تعجل علیه فقال له عمر: ما لك ولهذا؟ قال: يا أمير 
المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرعء ثم دفعها 
فخرت عن الحمار» ثم تغشاها ففعلت ما ترى. قال: ائتني بالمرأة» لتصدقك» 
فأتى عوف المرأة فذكر الذي قال له عمر ‏ رضى الله عنه . قال أبوها وزوجها: 
ما اروت مامتا ساد قالت المراة .واه لاس مد إلى مر الو 
فلما أجمعت على ذلك قال أبوها وزوجها: نحن تبلغ عنك أمير المؤمنین: فأتياء 
فصدقا عوف بن مالك بما قال. قال: فقال عمر لليهودي: وا ما على هذا 
عاهدناکم» فأمر به فصلب. ثم قال: يا أيها الناس فوا بذمة محمد إو فمن 
فعل ذلك منهم ١‏ قلا ذمة له. 
قال سويد بن غفلة: وإنه لأول مصلوب رأيته. 
قلت: ا الل 


مشروطة في عقدِ الذمّة» فوجب أن يكونّ لها تأثيرٌء ولا تأثيرَ إلا ما قُلنا من 
نقض العهد. 
وضربٌ فيه تْمَص من الدّين» وهو ذكرٌ الله وذکز رسوله وذكرٌُ كتابه 
ودینه ہما لا ينبغي» فهذه أربعةٌ آشیاء اختلّف أصحابٔنا فيهاء فذهبَ أكثرُهم 
إلى أنها بمنزلة الأشياء السبعة» إن لم تن مشروطةً لا تکون نقضاً للعهد. 
وان كانت مشروطة ففيها وجهان» ومن أصحابنا من قال وهو أبو 


امغای 1ج میٹ هر ات شت الاک وی ایا و امت 
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وكان أبو بكر الفارسئ ون من شم محمّدا 486 فيل خذاً كما أمرّ 
رسول الله ع بقتلِ ابن خطل والقیْتَنَین ولم ید لهما أماناً»» وادّعئ أنه 
إجماعٌ؛ وهذا ليس بصحیح؛ لأن الله - تعالى ‏ قال: لح يُعْطوأ الْجِرَيَةَ عن 
ید وه صروت [التوبة: ۲۹]. 

وضرب فيه إظهارٌ مُنکر في دار الإسلامء وذلك سِنَّةُ أشیاء: 


إحداثٌ بيْعة أو كنيسة في دار الإسلام. 


وفع آصواتهم بقراءة کشهم. 

والضَربٌ بالتواقیس" 

وإطالة البنیان علی آبنية المسلمین أو المساواة فیه . 
وساواتهم في الزّي۔ 

وإظهارٌ الخَمْر والخنزير. 


)١(‏ ليس هو الشيرازي» وإنما إبراهيم بن أحمد المروزي. 
قال النووي فى «تهذیب الأسماء واللغات» (118/5): «وحيث أطلق أبو إسحاق فی 
المذهب ؟ نهر المروزي» وقد يقيدونه بالحروري» وقد یطلقونه» وهو إمام جماهير 
أصحابناء وشیخ المذهب» والیه ينتهي طریقه. . . آصحابنا العراقیین والخراسانیین . . 
تفقه على أبي العباس بن سریج ونشر مذهب الشافعي في العراق وساثر الأمصار. . 
المتقق على عدالته وتوئیقه في روایته ودرایته». 

(؟) هي: الأجراس التي یضرب بها النصاری لأوقات صلاتهم. 


فهذا كله يجب عليهم الک عنه شرط في العقدِ أم لم یُشرّط ومن 
خالف في شيء منه ففَعَلَُ لم ین ناقضاً لعهده. واختْلِف في تعليله» منهم 
مُن قال: لاه لا ضَرَر على مسلم فيه» ومنهم مَن قال: لأنه إظهارٌ ما 
دیون به. 

فكل موضع فنا لا يَُقَضُ عھنۂ كان على الم ولک تون مت 
الحقوق التي وَجَبِتْ عليه بما ارتّكبّهُ من الأجرامء فان كان فَعَلَ ما يُوجِبُ 
القتل قبل أو كان مما يُوجِبُ القطعّ فطع وان کان مما يوجبٌ الجَلْدَ أو 


التعزيرٌ فيل . 
وكُلٌ موضع قلنا انض عهدُهُ؛ فانه تُستوفی منهُ الحقوق؛ لانه 
الَرْمَها . 1 


فإذا استوفیّت منه الحقوق فقد اختَلَفَ قول ا فقال في الجزية : 
ايرد إلى مأَمَیه" وقال في النکاح : «یکون الإمام ما تس أن یسترفه وأن 
یَقَثْلَهُ؛ لانه حربي لا مان ل ومن قال بالأول قال : ۳ حصل في دار 
الإسلام بأمانٍ فلا يجوز قَتلّهُ ولا سراف قبل رده إل مامه كما إذا حَصَلَ 
بأمانِ صبيّ» واذا فلن لا يحب رذة ال مأمیه فوجهه ما رُوِيَ عن ابی 
عبيدة أنه ضرب رقبةً النُصراني”"'؛ ولأنه نقض العھد بفعله. هذا کل في 
أهل الذمة) . 

انتھیٰ کلام القاضي أبي الطْیب» وقد استوفیث؛ لأني أريدُ انكلم عليه. 

ومحل المقصودِ منه: کلام مع أبي بكر الفارسيّء وردُهُ عليه إِمَا أن 
یکو را لِمَا ادّعاهُ من القتلء أو لكونه خذا؛ أو لدعواهُ الإجماغء أو ليس 
لشيءٍ من ذلك ولكن لدعواه انتقاض العهدٍ به» ویکونْ فَهِمَ عنه من قوله: 
يْقَلُ) أن مرادهُ انتقاض عهده. فان كان الرابعَ فليس ممّا نحن فيه في 
شيء والخلاف في انتقاض العهدٍ بذلك ثابتٌء والترجیخ فيه سيأتي» وکون 


(1) مضى (ص۱۹۱). 
)٢(‏ تقدم تخريجه (ص195١).‏ 


قضية ابن خطل والقَبْئَتِين دالةً لذلك أو لا: لا يَصُوناء ویرشد إلى أن مراد 
القاضي بي | الطَيّب ذلك أنه نما هذا في معرض مان کب 

EE‏ في ذکر الله 55 ودینه یہت 3 في الرّسول فقط وامتاز 
بدعویٰ الإجماع . 

فقد یکو الفرق بيتهما هذاء فان صح إرادهُ هذا لم يَبْقَ شيء يُوَهِمْ 
جَرَيانَ خلافٍ في القتل. 

وان لم يكن هذا الاحتمال الرابمُ مراداً: فان كان الثاني أو الثالث فلا 
يلرم منه إثبات خلافٍ في المذهب في القتل» لجواز أن یقول: يقل كفراً 
بحكم نقض العهدء أو: يقل حَدَأَء لکن لا إجماع فيه لخلاف أبي حنیفة 
وا كان الأول فالكلام مع القاضي أبي الطیّب في رده ودليلهء أمَا دلیلّهُ فلا 

نیح المقصود؛ لآنا تقول بوجي ان الله - تعالیٰ - شرّط في اعطاء 
5 الصغار وأئ صغار مع سب ب الررسول؟!ء والصغاز (ما أن ف 
بجریان كم اس عليهم وانقيادهم لهاء ولا شك أن السات لیس كذلك» 
وإما أن يمسر بالذْلَّةَ وال السَابٌ حال المستعلي لا حال الذلیل . 

وآما الرّدُ فإذا لم ييخ دلِيلهُ فلا عبرةً بو» ولم يُصرّح القاضي آبو 
الطیّب بأنه لا یتتل حتئ یت ذلك وجهاً في المذهب 

ثم إن أبا بكر الفارسيّ نَقَلَ الإجماع» ونقل الإجماع إنما يُرَدُ بنقلٍ 
خلافِ لا بدليل مُتنارّع في صحّتهء وكفئ بالإجماع دلیاتق والاجماغ المنقول 
بالآحاد رن 7 

وكونٌ أبی حنیفةً خالف قد اعثُِرَ عنه عن الفارسی باأحد أمور: 


۔ إِمَا أن يكونَ مرادُهُ إجماغ الصحابة والتابعین . 


)١(‏ وذهب إلى ذلك ولده تاج الدين» والرازی؛ والآمدي؛ وابن الحاجب. انظر 
«المحصول» للرازي (۱6۲/4) و «لابهاج» لتاج الدين السبكي (5955/9)., و انهاية 


السول» للإسنوي (۳۱۸/۳). 


> إا أن يكون مرادُهُ من المسلمین» لکن على هذا يخرجُ عن 
مسالا . 
- وإقا أن یکوّ مرا أنه مُسَوّعْ للقتل في الجُملة وآبو حنیفةً وان 
قال: لا يُنتَقَضُ عهذ الذمَیْ ولا بُقَتَل به فقد قیل إِنَّ مذهبَهُ التعزیر بالقتل 
Eo E‏ 1 
فيما فخش من الجرائم”''. 
۔ وسَلَّمْنا أن أبا حنيفةً خارجٌ ممّا ادّعاهُ الفارسیُ فلا أقلّ من دلالة 
کلامه على إجماع الشافعيّة» وهو من العارفينَ بمذهب الشافعيّ»ء فكيف 
تشوغ منارعته بغیر نقل ولا دليل سالِم عن النزاع؟! . 
قد تَبِعَ القاضي أبا الطیّب على ما قال جماعة» منهم صاحبّهُ ابن 
الصَّبَاغْء فقال كقولهء قال: 
«أكثرُ أصحابنا أنه يجري مجریٰ اك ال اس اسان یی 
کر ذلك» 00 له وحكي ۶ من آيي وہ أنه 
َطلٍ ایی a‏ لان یت کانوا , و رد 
لهم». 
ومذا الذي قاله ابنُ اما لمن ی فا آوجه : 
أحدها: أن الئبیٗ © ذلك اليو EEE‏ له" كما رواه 
الذارفطیی وغیزه إلا آولئك النمّرَّ الذين أهدّر دماءهم» فقولّهُ: ۷إِنْ المشرکین 
لا مان لهم» لیس بصحیح. 


)١(‏ صرح بذلك جمع من أئمة الحنفیة؛ كما قال خير الدین الرملي في الفتاوی الخيرية 
لنفع البریة» (۱۰۳/۱): هیبالغ في عقوبته بالقتل. فقد صرح علماژنا بأنه يجوز الترقي 
في التعزیر إلى القتل إذا عظم موجبه وأي شيء من موجبات التعزیر أعظم من سب 
الرسول جف وانظر - غير مآمور - «تنبیه الولاة والحکام» لابن عابدین (۲/ ۳۰۵ 
مجموعة رسائله). 

(۲) مضت في کلام القاضي أبي الطیب (ص۱۹۵). 

)۳( تقدم تخريجه (ص ۰۳۰. 


والثاني والثالثٌ : ُن ابن خطل كان سل ثم ارتا والقَینتین لا تُعتَلانِ 
بالکفر الأصلی؛ لأنّ الْساء لا يَُتَلْنَ إذا لم يُقَاتِلْنَ بالاجماع( ٠‏ فلم يكن 
قتل المَيئَئَينِ إلا للسب آو لانضمام الس إلى الكفر الأصليّء وقتل ابن 
خطل: للسب والردَۃ. 

ومنهم: صاحبْهُ الشيخُ أبو 4سحاق " قال في «المهّب»" 

ال یت ای ی حکم الامتناع من التزام الجزية وأحكام 
المسلمين والاجتماع عل فتالهم وقال امه أصحابنا : 01 حکم ما فيه 
ضر بالمسلمين» وهن السبعةة وین آصحابنا من قال: من شت 
راهباً یشثم رسول الله اي فقال: لو سمعتُةُ لقتللہ: انا لم نعطه الأمان 
على هذا» . 


)١(‏ كما نص على ذلك ابن حزم في «مراتب الاجماع» (ص9١١)‏ بقوله: «واتفقوا أنه لا 
يحل قتل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون». 

(؟) إبراهيم بن علي الفيروزأبادي» المتوفى سنة (841/5ه). 

.)۳۳۹ ۳۳۸/۱( )٣( 

)٤(‏ هو المروزي. 

() أخرجه مسدد في «مسنده» (۳۳۸/۲/ 7٠8437‏ المطالبة العالية - ط دار الوطن)؛ والخلال 
في «أحكام أهل الملل» (۷۳۱) من طريق هشيم: ثنا حصين بن عبدالرحمن عن من 
آخبره» عن ابن عمر به. 
قلت : إسناده ضعیف؛ فيه راو لم يسم. 
قال البرصيري في «المختصر» (6۱۰۷/۲۱6/۵): «رواه مسدد بسند فيه راو لم يسم». 
وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» /۲۲۹/٤(‏ ۳4۹۹ إتحاف الخيرة المهرة 
۔ ط.دار الوطن) عن إسحاق بن عيسى: ثنا هشیم عن حصين بن عبدالرحمن: أن ابن 
عمر (وذكره). 
قلت: وحصين لم يدرك ابن عمر؛ بينهما الرجل الذي لم يسم. 
ويشهد له ما روى عن غرفة بن الحارث» أنه مر به نصراني من أهل مصر يقال له: 
المندقون؛ فدعاه إلى الاسلام. فذكر النصراني النبي وء فتناوله» فرفع ذلك إلى 
عمرو بن العاص؛ فأرسل إلیھم؛ فقال: قد أعطيناهم العهد. فقال غرفة: معاذ الله أن 
تكون العھود والمواثیق على أن يؤذونا في الله ورسولهء إنما أعطيناهم على أن نخلي 
بينهم وبين کنائسهم. ا يه وأن لا نحملهم ما لا طاقة لهم به وأن- 


وهكذا البَعُويُ'' فى «التهذیب»۳؟» فيه معل ما فى «المُهُذب» عزن 
بخرف» وزاد: يمل حذاً. 

واستدلالهما بقولٍ ابن عمرٌ يقتضي أنه يقول: يُقتّل کفرا لنقض العهد 
لقولِ ابن عمرّ: (إِنَا لم تعطه الامان على هذا». 

والتقل عن الصاحب المذکور أنه قل حَدا و البعض أصحابنا» الهم 


في «المهڏب» و «التهذيب» هو انو بكر الفارسیٔ كما دل عليه ما في 
(تعلیقة هن الطیّب» و «الشامل». 


وبما یلم تنبية على التوقب في إثباتِ الخلافٍ في ذلك» بل تَجِزِمُ 
آن القاطعِينَ بالقتل لا يُعارض كلامَهُم شي:ء. 
وقال صاحبٌ «البيان90) 


«قال أبو بكر الفارسی: من أصحابنا مَن قال: من مت الرسول ھ 
وحن ففله بدا لأنه انثقضث ذَمَنّه. ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍ في 
«التعليق» غیره؛ لأنّ التبىّ لچ لم یمن این خطل ومفْیسا؛ لأنهما کانا 
يَسْبّانه). وذکر أثرّ ر ابن عمر. . قال: (رالأول أصحٌ 4 لان ابنَ خطل ومِفْيّساً 
كانا ا ل ا 


قلتُ: ابنُ خطل و در مِفْيّسٌ كانا مسلمَینِ قبل ذلك وارتذا وكل من 
المشرکین کان له ماد زلا من اف دَمُهء فان كان القتل للشرك فقط 


= نقاتل من وراءهم» ونخلی بينهم وبين أحکامهم الا أن یأتونا؛ فنحکم بينهم بما 

آنزل الله. فقال عمرو بن العاص: صدقت. 
قال الهيثمي في امجمع الزواند» (۲۰۰/۹) «رواه الطبراني في الأوسط وفیه عبدالّه بن 
صالح کاتب اللیث وقد وثقه وفیه ضعف وبقية رجاله ثقات". 

)١(‏ هو آبو محمد الحسين بن مسعود الفراء فقیه محدث مفسر؛ المتوفی سنة (۵۱۳ه). 

.)۵۰5۸۷( )۲( 

(۲) هو آبو الحسین یحیی بن آبي الخیر اليماني» شيخ الشافعیةء وله کتب جليلة في 
المذهب» المتوفی سنة (۵6۸ه). 
وکتابه «البیان» في فروع المذهب ولا یزال مخطوطاء والنقل عنه مشهور. 


یژهما من المشرکین لم قل وان كان السب مع الشرك: الذي لم یتقڈم له 

مان فيقتضي أن الحربيّ السابٌ یفتّل» فالذمّیٔ آولی؛ لانه مُلترمْ أحكامَ 
الاسلام . 

وقول صاحب «البیان»: إن الفارسيّ قال: «مِن أصحابنا مَن قال. 
يقتضي أن الفارسیَ يّ ناقل لا قائل» وهو خلات المشهور. 

وتغليلة بأنه انقضت ذه یخالف قوله: «حذاّْ. .» بعض مخالفة. 

وقولهُ: ولم یذکر الشیخ آبو حامدٍ في «التعلیق» غيرّهُ ليس بصحيح› 
فقد ذكرنا أنه ذکر أنه یُقتّل سواء آقلنا نمض عَهِدَهُ أم لاء وإنما مراد 
صاحب «البیانٍ» وجوب قتلەء وهو صحيخ. 

وفَهمَ صاحب «البيان» أنه على الأول لا يُقمَلُ وأنه الاصخ. وهو 
معذوز فى هذا الفهم ؛ لان كلام «المهذّب» يُوهمّه ولكن ذلك لا يمكنٌ 
۵ نے 
آبي 0۵۰۰ 5 «سائل ها ات 7 ل ۰ نقال: 

«قولهُ: وان ذَكَرَ اللّهَ - تعالی - أو كتابَهُ أو رسوله أو دیئه ولم يُشترَط 
في العقدِ الكف عنه لم ينمض العهد. ویْٔستوفیٰ موجَبُه وهو التعزیر» وقول 

وهذا التصريحٌ من آتبح ما يقمٌ للمُصَئْفِينَء ويجبٌ على المصلّف أن 
کی سر رش اضر ور 
صحختہف وإلا فيأتي به علیٰ وجههء ومتئ لم يَفعل ذلك كان غير مود 
للأمانة» ولا قائم بالإرشاد رعلی ٣۳ء‏ وکل هذه المُهُوم اا بح القاضي 
أبي الطيّب مع الْفارسيّء وقد بَيّنا أنه ليس بنقل صریح؛ ولا دليل صحيح» 


)۱ هو سعد الدين أبو يوسف يعقوب بن عبدالرحمن ن التميمي المتوفى سنة (٦٦٥ھ).‏ 
)(٢(‏ وهذه فائدة عظيمة في أصول البحث والاستقراء لکلام الائمة الفقهاء حري بکل 
طالب علم الاعتناء بها. 


ويعقوبٌ بن أبي عَضْرُونَ هذا لیس بعُمْدة» وإذا كان حَفِيَ علیٰ مَن هو أكبرُ 
منه؟ فهو بطریق الاولی . 

وقال الرافعی''' - رحمة اللَهُ ۔ بعد أن حکی الخلاف في انتقاض 
العهد. قال : 


«وفي «الشامل» وغيره آن أبا بكر الفارسيّ قال: : من شتم منهم 
ای کل فيل حتا؛ لان التي ب فل اب خطل والقیتتین ولم یَُمْنھم. 
سو هُ وقالوا: إنهم کانوا مشركينَ لا آمان لهم». 

تلك وقد شين تزییف هذا التزییف وقد ادى ال اقآ رحمهٌ الل 
الأمانةَ في النقل على صورته» ولم یذکر؛ هو وغیر؛ إلا في ضمن الکلام 
على انتقاض العھدء وكأنهم يُريدون أن هوّلاء مشركونَ لم يكن لهم عه 
نو ارت و لعشم فين اھ وو العريرث ين یہ ولکتا 
تقول إذا جاز قتل الحربي والمرأة اللَدر ين لا أمانَ لهم بالسَب فلان 1 
ال آولی . 


وقال الرَویانیْ فى دار 


«ذكرٌ آبو بكر الفارسي: أن الامَةٌ أجمعث على أن من شتم 
رسول الله 6 فخده ال بخلافِ ما لو تَدَفَ غير ید ثمانينَ . قال 
أصحابُنا: معنا أن بِقّذْفِهِ يكفْرٌ فيُقتل ال وکل الجر ند حد سط 
بإسلامه» ولذا أسلم ههنا بَقَي بح القذف عليه ثمانونء وقيل: أرادٌ به 
أنه يُقَتَلُ حذا؛ لا الب 6 أَمَرَ بقتل ابن خطلء وهذا الاستدلال لا 
يصمح ؛ لاق ذاك كان مشرکاً لا امان له فلهذا تل بخلاف هذا». 


.)0849/١١( في «فتح العزيز في شرح الوجیز»‎ )١( 

(٢(‏ المعروف ب (بحر المذهبا۰ وهو من آوسع كتب المذمب تبطن حاوي الماوردي 
وزاد عليه فروعاً ومسائل» وهو: كتاب حافل بالغرائب» شامل للمذاهب» کامل فی 
المشارت . 

زر اس 


قلث : مراد الفارسی أله أَمّنَ يره من المشركين وقتلّه» فصاز وصف 
الشرك في هذا الموضع لا آثر لہ وف ید التأمين إتما هر السب وهي 
جرد في دی رل سل مقتضیٰ كلامه أنها عله في المشرك الذي 

ا ریت ما وجدثه من والژزياني ينو نحوهم؛ 

وأَمَا المراوزة: 

70 كك قات له تال وكاو كاف قال الس رہ غیت اشم ار 
ليس بمُعْجرء إن لم يكن شرط لم بَصٍر ناقضاء وان شرط صارّ ناقضاً. وان 
کر النّبىّ © بسوء إن كان لا يَعتقِدُ ذلك فيه كأن تَسبَهُ إلى زناً أو طعَنَ 
في تیه صارّ به ناقضاء شرط أو لم يُشرّطء وان كان يعتقدهُ كأن تَسبَهُ إلى 
الكذب وقتل اليهودٍ بغير حت فكالقسم الثاني». 

كال 

«فإذا قلنا تقض العهد فى هذه المواضع» فلو ارتکت ما وجب الحدّ 
کت سس ا وإذا 

وقال صاحبُه البَعْويُ فی هالتھذیب؛''' بعد أن ذَّكَرَ الخلاف فی 
الانتقاض» قال : 

«وعلی القولين يُقام عليهم مُوجَباتّهاء فما كان مُوجباً للحد يُقَامُ حَدَّ 
وما يُوجِبُ التعزيرٌ يُعَرَّرُ به؛ لأنّه ارتكبّهُ حينَ كان يجري عليه حکمْ 
الا سلام» . 


.(o N) )١( 


وقال الفورانی ۲۲ فى «العمّد): 


با يكون خلافهٌ نقضاً شرط أو لم يُشْرّطء وهو: جريانٌ سید 
ات الف عن قتالناء وبذل الجزية» وذكرٌ نَبِيْنا وَل بشوء لا 
یمتقذونه مثل إن نُسَبُوهُ إلى زناً أو طعنوا في َسبه. وقال الفارسي: من 
مسا و عفان ھتاس له تال ده لا یلع ورك گا لو 
يشت الو عابنا ١‏ 


و الإمام الغزاليُ في أكثر كه الخلاف في انتقاض العهدٍ بذلك"۳ 
وزاد في «الخلاصة» فقال : 


«یْشتَرط علیهم أن یکونوا صاغرین لا يذكُرُون دیئنا ونبینا وکتاب اللہ 
ولا یتجسسوا للمشرکین» ولا يُؤوًا جاشوسهم. وما أشبّة ذلك» ثم لا 
یختلف القول آنهم إن امتنعوا عن الجزية؛ فقد نقضوا عهدهمء وكذلك إن 
ذکروا رسول الله ب أو كتاب الله عر وجل ۔ بشوی والمذهبُ: أنه لا 
فيل في ذلك تو بنُهُم وأن یلوا علیٰ مکانهم» إلا في الامتناع من الجزية؛ 
فان توبتهم مقبولةء والامتداعغ من جَرّيان الأحكام عليهم مثل الامتناع من 
الجزية» وإنما القتل عاجلاً ۔ على الصحيح ۔ بذكر الله أو رسوله أو كتابه 
بسوء) . 

هذا کلام الغزالی في «الخلاصةا. وحسبّك به بياناً وتصريجه بأنّ 
المذعب أنه لا قبل تویثهم ویٔقتلوا على مکانھمء والظاهرٌ: أنّ مراد بعدم 
قبولِ توبتهم؛ أي: ما داموا کارا ولا يُرِيدُ به الإسلامَ؛ فإنه مقبول منهم 
كما شتا که 

و «المذهب . ٩.‏ تقذ الع خلافب أنه تقل ری فى ذلك» ولم 
أرَ من صَرَّح به إلا أن يكون ما قاله القاضي أبو الطیّب. مع أن الظاهر أن 


تصانيف جليلة في المذهب الشافعي» المتوفی سنة (451ه). 
(۲) انظر «الوسيط» (۷/٦۸)ء‏ و «الوجیز» (۲۰۳/۲). 


هذا غيرهء فان مقتضیٰ هذا أنه تُنتَقَضُ مه قولاً واحداء فان تابوا مع 
بقائهم على الكفر يُقَوُونَ بالجزية على وجه ولا ُعتَلُن ولا إيُلْحَقُون بمَأمَيْھم 
کما لوا الجزیة» وان المذهت بخلاف ذلك» وأنهم لون فلم يك 
الغزالُ خلافاً فى کون السب مُوجباً لنقض الذمَةِ والقتل فی الجملة» بخلافٍ 
ما يشيرٌ إليه کلام القاضي أبي الطیّب فهو غيرُهُ بلا شك. 

ولعل مرا الغزالي: أنه یل على المذهب حدّاً؛ كما قال الفارسي . 

وعلی الوجه الذي آشاز إليه يَتَخيّرُ الإمامُ بین قَتله واسترقاقه أو یرد 
إلى مأْمَنِهِ ؛ لأنه انتقض عهدهء وتُبُوتُ هذا الوجه - أيضاً - بعید. 

واعلم أن هذه الوجوء التي يُشار إليها بقول الأصحاب: «المذهبٌ..» 
ونحوہِ ينبغي أن 2 في تُبُوتھا؛ لأنه يُحَتَمَلٌ أن يكونّ مرادة : ان هذا هو 
مذهبٌ الشافعيّ وان لم يستحضر خلافهء فالمحقَّقُ من نقل الغزاليٌ أن 
المذهبّ أن السات الم تفكل ما لم نك وأمًا (ثبات خلافٍ فيه فلم 
ب وق 

وقال أبو الحسن على بنُ محمّدِ الطْبَرِيُ المعروف بالْکیّا"" في کتابه 
امس «شفاء العليل في أحكام التنزيل»”” في قوله ۔ تعالیٰ -: رن تک 
مت من بعد عَهْدِهِمْ وَطعَوا فى يڪم ۰ الآية [التوبة: .]١١‏ 

« . .إن مذهبَ الشافعي : أن المُعاهِدَ إذا طعَنَ في الین وجاهر بمب 
رسول سی الحو اريك وإنّ أبا حنيفة قال: إن مُجرَّدَ الطعن 

قال: «ولا شك أن دلالةَ الآية قويةٌ فى تحقيق ما قالهُ الشافعی». 

هذا كلام إِلْكيا ‏ رحمة الله -. 


)۱( هوأ بو الحسن عماد الدين علي بن محمد بن علي الطبري؛ المعروف ب «إلكيا 
( 6۰ه). 


(۲) المسمی «أحکام القرآن» (۱۸۲/۳). 


کر 


فقد ثبَتَ التصريحٌ بقتل السَابٌ الذمّيٌ من كلام الشافعي؛ وابن المنذرء 
والخطابی» داح اق حامد والمخايلي» وشلیم الرازئ» ونضر 
المقدسي» والکیّا؛ والغزالی ونسبته إِيَاه إلى المذهب وأبي بكر الفارسی 
وحکایته لاجماع فيه» وأبي بكر الا علق ما نقل الإمام أنه ۳ وان 
كان الامام ذکره ف في المسلم وان کان الغزالي خالف امامّه في النقل » > فتَقل 
عن الما موافقة الصَّيْدَّلاننٌ وعن القاضى حسين موافقة الفارسی» واعتماد 
نقل الامام آولی. 

ولم نچد احدا قط ين اساب الشافعی یتح منه آنه یقول: لا 
۱ سس یہ ات با 
رادا عليه والآثار التى ی 3 وکا من تَوَهُمْ اخلافاً في هذه 
المسألة انا حمله عليه كلام الرافعي» والرافنعي تبع م آتباع القاضي اش 
الطيّب» ٤‏ ۶" وتا الاحتمالات و فيه . 
ا 

وآما ااا التی ذکرناها عن «الخلاضة؟ فقد أخننا عنها - بحمد الله 
ا 


کش 


یں سب جي 
سکس رج وروی 


mosa 


۱ الفضل الثاني 
في تقل كلام الغلماء في انتقاض عَهْدِهٍ 


قد تقَدمّت قطعةً ضالحة منه في الفصل الأول لاختلاطها بالكلام في 


القتلء وتقدّمَ من نقلِ الخطابيٌ عن الشافعي : آنه ۳ ا 


وقال الماوزدیی"۳۳: لضت رسول الله از تنتقض به الل كالذمة 


خلافاً لأبي حنیفة فیهما». 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(£) 


(o) 


ونقلهُ الرافعیٴ”' عن الماوردي . 

وقال الرُؤياننٌ في «البحر» في باب نقض العهد : 
«قيل : عقد الهدنة مُوجبٌ لثلاثة 0 
الموادعة في الظاهر*. 

وترك الخيانة في الباطن "۴ . 


في «الحاوي الكبير؛ )۳۸۳/۱۲٤(‏ . 


في «فتح العزيز في شرح الوجیز» .)٥٦۳/١١(‏ 


قال الماوردي في «الحاوي الکبیر» :)"87/١5(‏ «الکف عن القتال» وترك التعرض 
للنفوس والأموال» فیجب علیهم للمسلمین مثل ما يجب لهم على المسلمين» 
فیستویان فيه ولا یتفاضلان) . 

قال الماوردي في «الحاوي الکییر؛ (۳۸۲/۱۶): «آن لا یستتروا بفعل ما ینقض الهدنة 
لو آظهروه. مثل أن يمايلوا فى السر عدوا أو يقتلوا فى السر یلما أو يأخذوا له 
مالآ أو يزنوا بمسلمةء وهذا مما يستوي فيه الفریقان في التز امه . 


والمجاملة في الأقوال والافعال ۳ فان عَدَلُوا عن المُوادَعةِ انتْقِضَتَ 
هُدنئهم ولا تَفْتَقِرُ إلى حكم الحاكم بئقضها وأمًا ترك الخيانة فأن لا 
يَستَسِرُوا بفعل ما يَنقّضٌ الهّدنةَ لو آظهروه فإذا هر ذلك حَكمَ الإمامُ 
بض هدنیهم ولم تُنتَقَض بمجرّد خيانیهم ویجوز أن يبدأ بقتالهم مجاهرت 
ولا یْشْنْ علیهم الغارة ولا البّيات في الابتدای ویْفعَل ذلك في الانتهای 
فصار هذا مخالفاً لِمَا قبله . 

وأما المجاملةٌ بالاقوال والافعال؛ فهي في حقرق المسلمین أعظمٌ منها 
في حقوقهمء فان عَدّلوا عنها سألهم الامام» فان ذکروا عُذراً قُبلَ وکانوا 
على هُدئیهم والا رهم بالرجوع. فان لم یرجعوا نَقَضَها بعد اعلایهم 
بتقضهاء فصارت مخالفة للقسمین. 

فاها 20 مر تفا تتفل عطي الس ومد الات کلت 
سَبُ القرآن» فان کان جهرآ؛ فهو من القسم الاو وان كان سرَاً؛ فهو من 
القسم الثاني» وهکذا». قاله الماوَرْدِيُ - أيضاً ۔'''.. 

وقال الماوردی - أيضاً - في باب نقض العہد: 


«فأمًا سب رسول اللہ #؛ فهو ممًا يُنْتَمَضُ به عقدٌ الهُدنة وعقذ 
للم وكذلك سب القرآنء فان كان جَهْراً؛ فهو من القسم الأوّلء وان 
كان سرًاً؛ فهو من القسم الثاني» وقال أبو حنيفة: لا يُنْتَقَضُ بها عقد 
الهُدنة ولا عقذ الذمّة؛ لن الیھود قالوا: «السَامُ عليك. ٠٠ء‏ فلم يُحِعَلُ 
نقضاً للعهد. ولأنَ قرلهم: «الث ثلاثة» عظم. ودليلنا قول ابن عمرّ لما 
قیل له عن راهب سّبٌّ: «لو سمعثْهُ آنا قَتلئہء إا لم نُعْطِهِ الامان على 


)١(‏ قال الماوردي في «الحاوي» (۳۸۳/۱6): «أنه يلزمهم في حقوق المسلمين عليهم أن 
يكفوا عن القبیح من القول والفعل» ويبذلوا لهم الجميل في القول والفعل» ولهم على 
المسلمين أن يكفوا عن القبيح في القول والفعل» وليس عليهم أن يبذلوا لهم الجميل 
في القول والفعل» لقول الله تعالى -: هر على ألدِينِ كلو 4 [التوبة: ۰]۳۳. 

(؟) في «الحاوي الكبير؛ (۰۳۸۲/۱6 ۳۸۳). 

(۳) في «الحاوي الکبیر» .)۳۸٣ 2387 /١5(‏ 


هلا ول تحرف لاس تایه ا 

وأمًا الخبرٌ فعنة جوابان ٠:‏ 

آحذما: أنهم قالوه دما لا شَيْماً. 

والجوابٌ عن قولهم: «ثالث ثلاث من وجهّین : 

آحذهما: آنهم قالوه اعتقاداً للتعظیم. والشتمُ اعتقادٌ للتحقیر . 

والثاني : 5 علیه ‏ 5 2 علیٰ 7 کت 029 
انتقاضن الذَمَةَ بذلك ولا با من مدق وهي : 

أن الأشياة المشترطةً عليهم في عقدٍ الذمة منها: ما لا تُنتَمَض الذمَه 
بمخالقیها قطعأًء بل یرون علیه» ويُلرّمُونَ بعدم المخالفة. كإظهار الخم 
والخنزیر» واسماع المسلمين شرکهم واعتقادَهُم والناقوس وأعيادهُم وقراءَتّهُم 
التوراةً والانجیل؛ وإحداثهم الکنائش في بلادناء واطالیهم البناء وترکهم 
المخالفةً في ا فلا نمض عهدمُم بهذا شرط أم لم یِشرّط» وفي 
النفس منه شي٤؛‏ لأن مُقتَضئ الشرط في سائر العُقُودٍ أن يَثْبْتَ الخیاز 
بمخالفته فرط الرهن في البيع ونحوه» ولعل المَذْرَك هلهنا وجوت قبولٍ 
الجزية إذا بَذَنُوها مع هذه الامور وان مُنِعُوا منها وغُرّرُوا علیها؛ ولو ثلنا 
تُنتَمَض بها لأدیٰ إلى آتا لا تقل الجزیت وذللك: مخالف لقوله - تعالیٰ -: 

حى يعْطوأ الْجِرَيةَ عن يد وهم صيزرورت4 [التوبة: ۲۹]ء ویکونُ تعاطي هذه 

الأمورِ لا يُنافي الصّغارء وأمًا المنعٌ عليها والتعزيرٌُ عليها فَلِلمُبالْعْة في 
إهانتهم وإذلالهم . 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص١١5).‏ 


( انظر «المجموع» (6۸/۱). 
(۳) ھو: ما کان علامة لأمل الذمة ؟ کالژنار ورنحوه. 


ومنها: ما تنتض به قطعا > هو الامتناغ من التزام الجزیة وإجراء 
الأحكامء والمقائلة. 

2 ۹ مان 

أحَدُهُما: الرّنا بمُسلمةٍ أو إصابْنھا باسم نكاح» أو تلم على عَورۂ 
المسلمین 200 إلى دار الحرب أو فتنۃُ مسلم أو مسلمةٍ عن دینه » أو 
عل الطريق بعلن ماع او مسلمةء أو يُؤوي عیناً للمشرکین؛ أو یمین عل 
المسلمین بذلالة أو 0( مها 2 80ت ففى هذه الخصال طقف 
امنيا وه التي قالھا الشیخ ابو حامد ٍ والقاضي أبو الطیّب والاکٹرون ۔ 
أنه إن لم یجر لها ذكرٌ في العقد لم یْنتَقَضْٗ 7۳7م" قال 


قولان : 


آحذهما: يُنتَفَض لمخالفة المشروط ولمَا فيه من الضَرَرِ الظاهر على 
اعت ولِقِضَة أبي عُبيدةً ابن الجَرَاح"؟ ولم ینکر علیه» وبالقیاس على 

منع الجزية. وهذا قال ان اھ انه الذي نص عليه وقال تور 
۷ له المذهب . وممن رجحه 2 القُورانیٔء وصاحبْ «الكافي)” لكي وابن 
آبي عَضرُون' 0 وقال الرّافعيُ في «المُحَرّرا: إنه الأقربُ» وصَحَْحَهُ النوويٌ 
في «المنهاج)”*) و «تصحیح ۳ وهی از الققال ۰ 


والثاني : لا ینتمّض؛ لا ما لم يُنتَقَض العهد إذا لم یشرّط لم يُنتَقَضِ 
مع الشرط: کإظهار الخمر؛ ولان هذه الأمورً بالإضافة إلى عفد 2" 
07 


.)١95ص( تقدم تخريجها‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد محمود بن محمد الخوارزمی» من أئمة المذهب الشافعی وكان محدثاً 
فقيهاً مؤرخأء المتوفی سنة (58هه). ١ ٠‏ 

(۳) هو أبو سعد عبدالله بن محمد بن هبة الله التمیمی» من أعيان المذهب الشانعمی» 
المتوفی سنة (۵۸۵ه). ۱ 

)4( المنهاج الطالبين» .)۲٥۸/٤(‏ 

.)۲۱۷/۲( (0) 


)٦(‏ ورجحه صفد العثماني في ارحمة الأمةا (ص۵۵۰). 


۳۱۲ 


ای( فی کے 7 ارو في «الروضة»”” جک لاک 


إِنّه ولیس كما قال . 


والطریق الثاني عن الشیخ ای ریگ رم تقو 


والا فوجهان. 


(E) ۶‏ وا گی 
' والطريق الثالث: حکی القاضي این کج" عن بعضهم القطعَ بأنه لا 
تقض العهدٌ بهذه الأسباب. 


ویخرج من الطرق ثلاث وجه دکر ها صاحت «لافصاح»" انت 


«التقریب»"" والغزالی'”ء ایها: الفرق بین أن يجري شرط في الابتداء 
فَيُنتَقَض بمخالفته وبين ربج بت ات الاصخ والتزل بم 
الانتقاض مُطلقاً اقتضیٰ کلام «الروضة» ا ولیس بچیّد . 


وذكر القاضي أبو الطیّب إيواء عیون الكفار من جُملة هذه الخصال» 


وقال الرافعي : اه تلو ها ضال الثلاث » وذكرٌ في قطع الطريق طریقین 
5 کالزژنا۳". 


(١) 
(۲) 
(۳) 


(£) 


(6) 


لی 


(¥) 
(۸) 
(۹, 


«التهذیب» للبغوي (۵۰5/۸۷). 


«روضة الطالبین» (۳۲۹/۱۰). 

هو آبو محمد عبدالله بن یوسف الجويني؛ والد إمام الحرمین» من کبار الشافعية» 
المتوفی سنة (1۳۸ه). 

هو أبو القاسم یوسف بن آحمد بن كج الدينوري» أحد آرکان المذهب الشافعي؛ 
المتوفی سة (۵ ۰ ه). 

هو آبو علي الحسین بن قاسم الطبري» المتوفی سنة (۳۵۰ه). 

هو القاسم بن محمد بن علي الشاشي ابن الامام أبي بكر القفال» المتوفی سنة 
(1۰۰ه). 

وكتابه «التقریب» من أجل کتب المذهب. 

فى «الوسیط» .)۸٦/۷(‏ 

لارو الطالبین» (۳۲۹/۱۰). 

«فتح العزيز في شرح الوجیزا .(oefANY)‏ 


کر 


القسم الثانی ۳۲: ذکر الله و کتابه ودینه ورسوله بسوی فيه طريقان : 

أحذشما: يُنتَمَضُ العهذ به بلا خلافٍ کالقتالء وأظهزهما عند الرانعي 
أنه کالرّنا بالمسلمة ونحوه. فيجيء فيه الخلاف» هکذا قال الرافعی(". 

وقال الشیخ آبو إسحاق في «اللکت»: 

0 الا اف الله ها لا پتیعی ار امت رن نال 2ھ 
O‏ امنا ونا مو :فال إن صرط أن لا لی انت 
انثقض وإلا فلاء وقال أبو حنيفة: لا یِتَمض». 

فخرجٌ من هذا أن في السّبٌ ‏ أيضاً ‏ ثلائةً أوجه: 

أحدُها: يُنتَفَضُ العهذ به مطلقاء وهو قول أبي إسحاق المَرْرَزيٌ 
والشيخ أبى إسحاق الشيرازي فى «اللکت». 

والٹاني : لا نمض به طلقا وكلا الوجهين موجودٌ في كلام الشيخ 

والثالث: أنه إن شرط انمض والا؛ فلا 

وقد نظرت کلام الشافعی - رحمة الله - في «الأُم»”© فوجدتّهُ على ما 
أحكيه لك فقال في باب تحدید الامام ما بَأحْذُ من آمل الذمّة في 
الامصار : 

(ينبغي ريام أن مد نله وبين ن أهل الذمة جمیع ما یعطیهم ۱ 
منھم: ویریٰ أنه نویه وینوت التاس منهم ۰ ويسمي الجزية وأن 20217 علیٰ 
ما و ویسمي توف تخد منهم فیە۔ وعلیٰ أن يجري عليهم إذا 
طلبهم طالب حکم الإسلام أو أظهروا ظا لحد وعلل أن لا یذ کروا 
رسول الله ي إلا بما هو أهلّهء ولا يطعَنُوا في دين الاسلام؛ ولا يعيبوا 


.)۲۱۰ مما فيه خلاف هل ينتقض به العقد أم لاء وانظر (ص‎ )١( 
.)018/1١١( افتح العزيز في شرح الوجیز»‎ )۲( 
.)۲۱۸/( 5 


میاه ےک فشک فان فعلوة؛ فلا ذَمَةَ لهی ویاخد عليهم أن لا يُسْمِعُوا 
المسلمین شِرْكُهم وقولیم في عَرَير وعیسی » فان وجدهم لوا بعد التقدم 
إليهم عاقَبَھم على ذلك عقوبۃً لا تلع حذا». 
ثم ذکرّ الشافعی الشروط كُلّها ولم یذگر جب آنهم إذا فعلوه 
رہ جو ہت وغیره 0 یذکر الڑّنا چوک 
اك وهو ۳ لأبى د في أنه لا بذ من ی وفی 11 9 
وقال فی باب ما الخدت هل الاک الموایعون مما لا يفون ھت 


تا عدت انش یه من قوم فطع قوم منهم الطریق آو قاتلوا رجلا 
مسلماً فضربوه» أو ظَلمُوا مسلما أو مُعاهداً أو زنا منهم زان أو آظهر فساداً 
في مسلم أو مُعاهِدٍ: ل قيهن افيه اليد وغوقت عقربة مُتكلةَ فيما فيه 
عقوبت ہے ر وت ولم يكن هذا تقضاً للعهدٍ یل 
دم ولا يكون الئَقض للعهد إلا ر ا آو الحکم بعد الاقرار 
والامتناع بذلك». 

وهذا الکلامُ من الشافعی يَحتَمِلُ أن يكو مَحَلَّهُ إذا لم يُشْرّطء وید 
له أنه في هذا الباب لم یذکر شرطاً وإِنما در المُوادَعةَ واعطاء الجزیة 
فیَصح الکلام جیٹئذ ولیس فيه تَعَرْضٌ لِمَا إذا ذکروا الله 707 بسوی 
فمن آین يُوْحَذُ أنه لا يُنتَمَضُ عهذهم بذلك لا عند الشرط ولا عند 
عدمه؟ ! . 


e‏ في باب إذا 0 و أن يكنب کتات صلح على الجزية کتّب» 


تہ فا تس اھر ا 5 


۔)۱۹۸/٤( في «الأم»‎ )١( 


أو ديئهُ ہما لا ينبغي أن يُذْكَرَ به؛ فقد بَرِئت منه ده الف ثم ذمَةُ أميرٍ 
المژمین وجميع وہہ ونَقَض ما أعطِيّ [عليه] الأمانَء وحَل لأمير 
المومنین ماله ودمّه كما تس ا أهلٍ الحرب ودمَاؤّهُم وعلل أن آحدا 
من رجالهم إن آصاب مسلمً بزناً أو اسم نکاح أو قط الطريق على مسلم 
آو فتن مسلماً عن دینه أو أعان المحاربین على المسلمین بقتال أو لاله 
على عورة المسلمین أو ایواء لعْيُونهم فقد نمض عهده وَأَحَل دَمَهُ وماله:. 


ثم ذکر باقيّ الشروط ولم يُذكر في شيءٍ منها نقض العهدٍ الا فیما 
تقد ثم قال في آخر هذا الکتاب : 

دوأ يهم قال أو فعل شيئاً مما وَصَفْتْهُ نقضاً للعھد وأسلع لم يُعتَل إذا 
کان قولاء وكذلك إذا كان فعلاً لم يُقَتَلء إلا أن يکو في دين المسلمين 
كان فُعَل ما وَصَمْنا وشرط أنه نقض لعھدِ الذمّة فلم يُسلِم ولکنه قال: 
«أتوبُ وأعطي الجزيةً كما کنث أعطيها أو عل صُلح اجه عُوقِبَ ولم 
يقل إلا أن يكونّ فُعَلَ فعلاً يُوحِبُ القصاص أو الموّد» فأمّا ما دون هذا مِنّ 
الفعل آو القول: فكل اقول اقب علیه ولا بق" : 


قال الشافعي : «فان فعل أو قال ما وَصَمْنا وشرط أنه پُجل دم فْظنرنا 
به فامبَئَعَ من أن 1ھ «اسلم أو أعطي جزية» قُيِلَ وأخد وان یا 


8 ۳ 
کر 


بھی 

وهذا الکلامُ ۔ أيضاً ‏ صَرِيحٌ في انتقاض العهدٍ بذلك عند الشرط: 
وكذلك في الرّنا بالمسلمة ونحوہء وأنه بعد انتقاض العهدٍ إن أسلمٌ سَقَط ما 
تتض امن ویْعاقب على غيره إن أَذْعَنَ لاعطاء الجزيت والا فیقثل 
ور ماه یی وإطلافْهُ في القولٍ: (إنه يُعاقَبُ عليه ولا يُقتّل) : عام قابل 


(۱) «الأم؛ (۲۰۹/4) وما بين معقوفتين منه. 
(۲) المصدر السابق (۰۳۱۰/4 ۲۱۱). 
(۳) المصدر نقسه (۲۱۱/4). 


للشأخصیص:؛ ہے رج سے النبي و ہے 
ل ولعل ما آشاز إليه الغزالي في «الخلاصةا راجح إلى ذلك وأنه تُقبَل 
توبتهم عل وجه ضعیف قبل الوسلام ويْعَرَرُون» ١س0‏ ابی بهذاء لٹ 
بنقلِ الخَطابِي الصريح وابنِ المُنذِرٍ أولئ من التعلّنِ بهذا الإطلاق . 

والتصریخ بان حَدّ السب القتل قاض على ذلك. ومُفتض لان يُلْحَقَ 
بالقصاص الذي نص الشافعي عليه يخرجُ عنه فيما بعذ الاسلام لِمَا سيأتي» 
فیبقیٰ قله على مقتضاه. 


هذا بالنسبة إلى القتلء أَمَا انتقاض العهد بذلك؛ فتصوص الشافعىٌ 
ف علیه (ذا کان مشروطاً کما لات من باب «تحدید الامام ما ید من 
امل الذمَة» ومن باب «إذا آراد أن يكب کتاب صلح! وساكتة عنه إذا لم 
يشرط كما اقتضاه نَصه في باب «ما أحدتٌ أهل الذمة الموادعون»» وکذلك 
قو المُرَنّي في (المختصراء 5 قال : 


«ویْشرط عليهم أن مَن ذَكَرَ کتاب ال أو محمداً رسول اللہ 6 أو 
دِينَ الله بما لا ينبغي أو زنا بمسلمةٍ أو أصابّها باسم نكاح أو قَتَنَ مسلماً 
عن دنه أو فطع عليه الطریق أو أعانٌ اهل اق دل علیٰ المسلمين 
آو آوی یتنا لهم : قمد نمض عهده وأحَل دمف وبرئث منه ذمَةُ الله وَدْمَةُ 


مد وق 


ثم ذكرّ الشروط بعدّهاء ولم يذكر فیها نقض العهد. ولکن کلام 
«الأم) فانه ظاهر ذ في الحکم بانتقاض العهد بذلك وموید لقولٍ ابن 
الصبَاغ : (إنه المنتصوص» ». 7 القاضى ال فی الرّنا بالمسلمة ونحوہ: 
«إنه المذهب» ومُبْطِلٌ لقولٍ البَمَويٍّ : (إِنَ الأصح أنه لا يكرنٌ نقضاً شرط 
ا ور ود ید 1 
و لم یشرط» . 


)١(‏ في «الأصول»: ابقتاله» والتصحیح من «مختصر المزني». 
(؟) «مختصر المزنی» (۳۸۵/۸). 
)۳( في «التهذيب» N)‏ 0°(. 


وجل لبق ذكر 0 0 کتابه 0 نت اڈ دینه ا بالمسلمة وا 
صرح بهذا غیره » حتن شی القاضي - حسین  ٠‏ تقد تع عنه خلاث ذلك 
ولقد تَعجْبتُ من البََوّي فان رجل كبيرٌ وما عادثه أن یسقّط هذا السقوط! 
ثم ظهَرَ لي جوابٌ عنه وأنه ليسّ مخالفاً لکلام الشافعی» والحق ما قالَهُ 
الشافعي من غير خلاف » وبيان ذلك بمقدمة ته اتا الرافعي » وهو آن 
ال مل عو سوط ہے عن هذه الأفعال أو شرط انتقاض العهد بها إذا 
ارتكبها؟ 0 0 پان عہ اتی وعلیٰ ذلك جَرَىْ الخزالن"» 

قال الرافعىُ في الزنا بمسلمة ونحوه: 

«ولا یبغد أن يُتَوَسَطْ فیٔقال: إن شرط الانتقاض؛ فالظاهرٌ الانتقاض 
كما خکي عن اختيار القَفَالء وإلا؛ فالظاهِرٌُ خلافهُ كما نُسِبَ إلى اختيار 
القاضي أبي ای 

وقال ابن الرفعة : 

(إِنْ كلام غير الامام طافِحٌ بأن المراد بالشرط شرط الانكفافٍ لا شرط 
الانتقاض» وذلك ظاهرٌ من كلام الماوَّزدِيٌ وغيره» وبه صَرَّحَ صاجبٌ 
ایا“ وَالبَنْدَنِنْجِيُ وابنٌ داو وغیزهم حتیٰ صاحت را لابا 
فإنه حیثُ حکی الأوجّه الثلاثةً قال في الوجه الثالث : إن كنا شَرَطنا عليهم 
أن لا يفعلوا ذلك كان نقضاً وإلا فلا». 

قلتُ: إذا عرفت هذه المقدّمةً؛ فَالبَعَويُ ‏ رحمۃ الله - إنما صَحَحَ 


. هو إمام الحرمين» وهو المراد عند الاطلاق في كتب الشافعية‎ )١( 

.)۸٤/۷( «الوسيط؛»‎ )۲( 

(۳) (فتح العزیز في شرح الرجیز» (۵۸/۱۱). 

(8) هو آبو الحسن علي بن الحسین الجوري» المتوفی سنة (۳۹۵ه). 

(0) هو أبو بكر محمد بن داود الصيدلاني» صاحب «شرح مختصر المزني». 
)٦(‏ هو آبو القاسم الفوراني . 


عدم الانتقاض شرط أم لم يُشْرّط؛ لأنه صرح بشرط الامتناع فقال هكذا: 


«إن لم يكن شَرط الإمامم عليهم في العقدٍ الامتناع عنها لم یَشُض ذلك 
عهدهم. وان شرّط ؛ فعلیٰ قولین: الأصحٌ لا ينمض . 

والذي دلت عليه نصوص الشافعی بالانتقاض هو إذا شرط الانتقاض 
بھاء فهما مسألتان وهذا شاهد للتَوَسُط الذي قاله الرافعی . 


كني آقول: إذا شرِط الانتقاض بذکر اللَّهِ أو رسوله أو کتابه أو ديه 
انض بارتكابه قولاً واحداً لدلالة نصوص الشافعی على ذلك ولم يُوججد 
في كلام الأصحاب ما یخالفه وَالأدلَةُ تقتضیه وإذا شرط الامتناغ 0 
بُشرّط الانتقاض فهذا محل الخلافٍ وترتيب الأصحاب المراتبَ الثلاثة 
ولهذا آکٹڑ الأصحاب ذكروا شرط الامتناع» ولعلّ الحاملٌ للإمام علئ 0 
الانتقاض ما راه ف في فى «المختصّراء ولکن الشافعيّ لم يجِعلَهُ محل خلاف؛ 
وبهذا يدول اللوم عن البَعْوىٌ وان کان الأصح خلاف ما فالف: لکن مل 
خلاب في الجملة. 


وأمَا عند شرط الانتقاض فلا یعرف فيه خلاف صریحء وقد رأينا الذي 
شرّط الشافعي الامتناع عنه فقط دون الانتقاض به في كلام الشافعي لم 
یحم بالتقض به کالفیار ونحوه» فلا يبعد جَرَیانْ خلافٍ في الزّْنا بمسلمة 
ونحوو - أيضاً - عند شرط الامتناع وان أمكنَّ الفرق بزيادة الضَرّر. 

هذا في الرّنا بمسلمة ونحوه أمَا ذكرٌ الله ورسوله ودینه وکتابه ففیه 
زيادة آخری» وهو أن ات اختلفرا في وجوب اشتراط ذلك في 
العقد» ولم یلوا في أنه لا یط ذکڑ الانکفاف عن الڑّنا ونحوه فکان 
أقوئ» فلا يَلرّم بح ناسود في الزنا بمسلمة إذا شرط: جريائه في 
السب إذا شرط. وأمًا إذا لم يُشْرّط فالخلاف في الژّنا ونحوو يَنّجه. 


رأتاعی اسب فان نان بس قرط الانکفاف عنه فدلا صحاف خلاف 


.)۵۰7۸( «التهذيب»‎ )١( 


إذا لم یشزط : هل يَفْسْدُ العقدٌ أو یتب ويكونُ كما لو شرط لأنه مشروط 
شرعاً؟ وان قلنا لا يجبُ شرط الانكفافٍ عنه في العقد فلا شك أنه أعظمْ 

من الزناه فلا یلزم من جریان الخلاف في الزّنا الخلاف فیه :إلا أن 
الأصحابٌ ذکروه فَيْحتَمَل على هذا التقديرء وأمًا تصحیخه فبعیدٌ» وهذا إذا 
تحمَّفْنا عدم الشرطء ونحن في مسألینا هذه لا ندري أشرطٌ أم لا 


بر کلم في الرّنا بالمسلمة ونحوه والفرق بین ما إذا شرط ركه وما 
لم يشرّطء فقال إنه إذا لم يُعْلّم كيف عُقِدَ معهُ وَجبَ تنزيلة على أنه 
9> مطل صکئًٰ9'ً99 499 پ۶ فی مطلّق 
الشرع کان مشفّھلاً على هذه الشرائطء ولهذا قال ابن عمر: اما على 
هذا أعطيناكم الامان» وقال أبو غُبيدةَ: «ما على هذا صالحناكم» حینَ 
وَجَدَ منهم الزّنا بالمسلمة والسَّبّء فإذا كان هذا قولهم في الرّنا فما 
طك بالسب؟!, 


وقد به یس رون فی «الانحصار»"؟ علی فائدة عظيمة 


ثم إن الأصحابِ لما ذَكَرُوا الخلاف في الانتقاض بذكر الله ورسوله 
اختلفرا في محلٌ الخلافٍ على طریقین : 

إحداهُما: أن الخلاف فيما إذا ذَكَرَ التب 4# بسوء یعتقده ويَتَدَيِّنُ به 
فأمَا إذا ذكرّهُ یما لا يعتقده ولا يَتديِّنُ به فهو كما إذا نَسَبَهُ إلى الرّنا أو طعَنّ 


في نَسَبِهء فَيْلِحَقُ ذلك بالقتال وَيُنتَقَضُ به العهذ شرط عليهم الکف عنه أو 
ا 
قال الرافعيَ: وهذا قضیَةُ ما في تعليقة ابراهيم المَرُورُوْذِيَ”" وما 


کا القاضي الرُؤْيانيُ عن بعض 0 کو ار 


(۱) «الانتصار لما جرد في المذهب من الأخبار والاختيار؛» ولا يزال مخطوطاً. 

() هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المروروذي؛ المتوفى سنة (75هه)؛ نسبة إلى 
مروالروذء مدينة في خراسان من بلاد ما وراء النهرء ویقال - أيضاً -: مروذي (معجم 
البلدان ۱۱۲/۵). 

(۳) «فتح العزیز في شرح الوجیز» (۵18۹/۱۱). 


cD 


فلت ويَكْنَهَد .له أن الشافعي إنما کر ذِكْرَ ال والڈین والكتاب ولم 
يتعرّض لذكر الله؛ لا أحداً لا يتدين بذکر الله شوت 

والطريقةٌ الثانية - قال الرافعیٔ: وهي آظهر عند الصَيْدَلانیْ وغیرہ''' -: 
أن الخلاف فيما إذا طعنُوا بما لا يَتَديُونَ به أمّا ما هو من قضيّة دينهم فلا 
يُننَقَض العهد بإظهاره بلا خلاف؛ كقولهم في القرآن: إنه ليس من عند الله 
وهذا الذي أوردهُ الغزالی"". 

قلتُ: وهذه الطريقٌ وان رجّحَها الصّيدلانيُ وغيرُهُ؛ فهي ضعيفت 
وکلامُ الشافعيّ الذي حَكيْناة يشير إلى خلافهاء وا ضرورةٍ تدعو إلى 
احتمال إظهارهم للك وفك رط عليهم الصغارء وفي اظهار ذاك استعلاءً 
7 وأنْ اد في و عهده ؛ عي 7 الخلاف في جل دمه به سول 
0" ولا هو فی مذهب مالك. 

وممًا نذکره هنا: أن شرط الامتناع يَصٍحُ العقد معهُ قطعاء وشرط 
الانتقاض مقتَضّئ کلام الشافعي الذي ذَكَرْنَاءٌ صحة العقدِ مع وهو 
الصوابة: ١‏ 


وقد ذَكُرَ الما فيما إذا شرط عليهم في إظھارِ الخمرِ ونحوه أنهم إذا 
فعلوما انض عھدُھم فقال: إنه یبن على أن عقد المَةَ هل يصح موفتا؟ 
إن صَصحناه صح العقدٌ ويُتَقَض إذا أظهرواء وان لم نصح" فَسّدَ العقد 
من أصلهء والحکایڈ عن الأصحاب أنه لا بنمقض. بل يفسد الشرط ویتأند 


العقد ‏ و ما جریٰ علیٰ تخويفهم وإذلالهمء ووجة ه ذلك بان الرّبط 


زفق کک (AY)‏ . 
() انظر «مغني المحتاج» (17/14؟5). 


ا یکر 


بوقت معينِ هو الذي يُنافي التابیدء والفعل قد لا پوجد» ف العقد.ء وإذا 
لم يكن التوقیث بالفعل منافياً للتأبیدِ فیْلفَیٰ وید العقد. انتھیٰ كلامه 

جثنا لین هذه الضورة: ا شرط فیها الانتقاض ال فعلی ما قالة 
الإمامُ لا ذمّةَ لهم إذا سَبُوا؛ لأنا إن صَحْحناه موفتاً فقد انقضی» والا فهو 
فاسد» وعلی ما حَکیٰ عن الأصحاب من فسادِ الشرط وتابْدِ العقدٍ في تلك 
الصور لا يجري هنا؛ لأنّ تلك الصوَرَ من اظهار الخمر وغیره لم شرع 
و الانتقاض بها في العقدء فلذلك يلع ويَتأبدُ العقدء وأمًا هنا فشرط 
الانتقاض بالسَّبٌ مشروعٌ فلا يجوز إلغاؤه: والأؤلئ الحکم بصخة العقدِ 
موفتاً وان كان الوقث مجهولاً كنا اقتضاه ه کلام الشافعي » و أن يجري 
فيه خلاف: بعيد أنه یفسد . 


وأا القول بتابیبه ولا یََُض بالسّبٌ؛ فهذا یستحیل القول به من فقيه 
يتأمّلُ ما يقول. 

نف أذ 9پ با کرو ری وت نله 9ہ "۰ 
۷ +0 الذي آجلی اليهود إلى آراضي الشام وأحدّ العهد عليهم 
وعلیٰ النصاریٰ بمخضر من الصحابة - رضوانْ الله عليهم ‏ الذين هم صدرٌ 
الأمَةِ وشلفها وليسّ بے ا مت کہ بدونٍ شي: من 
الشروط التي شرّط عمرٌ ‏ رضي الله عنه - وجميع م أهل الذّمَةِ إنما هم 
جارُونَ على شروط عمرّ ‏ رضي اللّهُ عنه -؛ لأا لا تعرف أحداً بعدَهُ من 
الائمة عقد لهم عقداً الت عقذه» بل كل الاه یعتَمدُونَ شروطه ویجرون 

عليهاء ولهذا نقول: إنا متیٰ جَهِلْنا الحال في تلك الشروط هل شرطت أو 
لا: يُحمَلُ الأمرُ على أنها شرطت؛ لن الغرف الشرعيّ صارٌ قاضياً في ذلك 
بالحمل علیٰ شروطه» وجميعٌ مم أهل الذَّمَةِ الیو لا یعرف أن إماماً عَمَدَ لهم» 
فهم إما أن نقول: إنهم جارُونَ على عقدِ آبائهم الذين تناقلوهُ من عه عمرٌ 
الیم ا لا ذمَةَ لهمء ولم يكن لغير عمرّ من الأئمَةِ شرط 


وشروط عمر - رضي الله عنه ‏ مَرِوِيَةٌ بالاسناد المنّصل الصحیح 


وذکرها العلماء ۶ في كشع CE‏ صحیحة إلیٰ عبدالرحمن بن غنم 
الصحابی" ٩۳‏ قال : 


تنا لعمرٌ حينّ صالح ای آهل الشام : 


«هذا کتاث تعداللة عمرٌ أمير المؤمنينَ من تصاری مدينة كذا وکذا: 
نکم لَمَا قیفثم علينا سألناكم الامان لأنفينا ودُرارینا وأموالِنا وأهل ملتن 
وشَرَطنا لكم علئ أنفینا أن لا تخت على مداثننا ولا فيما حولها دبرا ولا 
كَنِيسةَ ولا لا" ولا صَوْمعَةَ راهب؛ ولا تُجَدّدَ ما خَرِبَ منها. .۰۷ وذَكَرَ 
شروطاً إلیٰ أن قال: ۱ 
« .ولا نظهر شِركاً ولا ندغرّ إليه أحداً. ٠٤ء‏ وقال في آخره: 
« ..شَرَطنا ذلك على آنفسنا وأهلينا وثبلدا عليه الأمانّ» فان نحنُ 
9۶ص ی0۰۶۷ 0 
لكم ما ما حل من أهل المُعائّدۃِ والشقاق»"۳. 


)۱( بل هو مختلف في صحبته» وممن رجح صحبته الليث بن سعد وابن لهيعة» وممن 
آنکرها ابن عبدالبر وابن حبان. والراجح: أنه أدرك النبي ولم یره؛ فهو من کبار 
التابعين وساداتهم. 

(۲) تعريب کلادة» وهي كالصومعة من بيوت عباداتهم. 

(۳) أخرجه ابن زبر فى جزء جمعه فى «الشروط العمریة»؛ كما فى «مسند الفاروق» 
۰4٩۰/۷(‏ والبيهقي في «الستن الكبر» (۲۰۲/۹)ء وابن حزم في «المحلى» (۳45/۷) 
وابن كثير في «مسند الفاروق» )٦۸۸/۲(‏ من طريق الربيع بن ثعلب عن يحيى بن 
عقبة بن أبي العيذار عن سفيان الثوري والوليد بن نوح والسري بن مصرف عن 
طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبدالرحمن بن غنم عن عمر بن الخطاب 
- رضی الله عنه - به. 
قال شیخنا الألباني - رحمه الله - في «إرواء الفلیل» (۱۰6/۵): «وإسناده ضعیف جدا؛ 
من أجل سی بن عقبة. فقد قال ابن معین: لیس مکی وفي رواية: کذاب خبیث 
عدو ال وقال البخاري: منکر الحدیث. وقال أبو حاتم: یفتعل الحدیث". 
وله متابعة ؛ كما قال الحافظ آبو محمد عبدالله بن آحمد بن زبر - بعد أن ذکر الاسناد- 


کید 


وفيه أن هذا الکلام الات كان تام وت الله فا ت 


وفي هذا دلیل علیٰ صحَة هذا الشرطء وان القول بان العقدّ لا يصح 
مؤقتاً بذلك: ضعيفٌ» وفيه دليل علئ انتقاض العھدِ باظهار الشرك. ولا 
شك أن السَّبّ أقبخ. 


= السابق -: «ووجدت هذا الحديث بالشام رواه عبدالوهاب بن نجدة الحوطي عن 
محمد بن حميد عن عبدالملك بن حميد بن أبي غنية عن السري بن مصرف وسفيان 
الثوري والوليد بن نوح عن طلحة بن مصرف عن مسروق بن الأجدع عن 
عبدالرحمن بن غنم (وذکره)). 
قلت: إسناده حسن؛ محمد بن حميد صدوق؛ روى له البخاري. 
قال ابن کثیر - معلقاً -: «فتعجبت من اتفاق ابن أبي غنية ويحيى بن عقبة على روايته 
عن هؤلاء الثلاثة حتى کان أحدهما آخذه من الآخرء والله أعلم». 
وله طرق عن عبدالرحمن بن غلم تصلح في المتابعات والشواهد منها: 
١۔‏ ما أخرجه ابن زبر في «جزءه؛ كما في «مسند الفاروق» )٦۹۰/۲(‏ عن محمد بن 
إسحاق بن راهويه عن أبيه عن بقيه بن الوليد عن عبدالحميد بن بهرام عن شهر بن 
حوشب به. 
قلت: بقية بن الوليد مدلسء وقد عنعنه. 
۲۔ ما أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل؛ (۱۰۰۰) من طريق إسماعيل بن عياش 
عن غير واحد من أهل العلم عن عبدالرحمن بن غنم به. 
قلت: إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. وجهالة 
أهل العلم تنجبر بمجموعهم؛ كما هو معهرد عند أهل هذه الصنعة الشريفة. 
وبالجملة؛ فالحديث ثابت بمجموع ذلك؛ كما قال ابن كثير في «مسند الفاروق» 
(؟/591): «فهذه طرق يشد بعضها بعضاء وقد ذكرنا شواهد هذه الشروط؛ وتكلمنا 
عليها منفردة ولله الحمد». 
وهذا التحقيق العلمي يعضد قول الإمام الرباني ابن قيم الجوزية في كتابه «أحكام أهل 
الذمة؛ :)١١75/(‏ «وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها: فان الأئمة تلقوها بالقبول 
وذكروها في کتبھم؛ واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على آلسنتهم وفي 
كتبهم» وقد أنفذها بعده الخلفاء» وعملوا بموجبها». 
قلت: صدق الإمام ابن قيم الجوزية؛ فقد أفردها غير واحد من أهل العلم منهم: 
۱ - أبو محمد عبدالله بن أحمد بن زبر الربعي. 
۲ - أبو الشيخ بن حبان الأصفهاني. 
۳ شمس الدين ابن طولون. 


وعن أبي مَشْبَعة ابن ری قال: لما قَّدِمَ عمرٌ بن الخطاب ۔ 
رضي الله عنه - الشامٌ قامّ فسطنْطینْ بطربی''' الشام» وذَّكَرَ معاهدة عمرٌ له 
وشروطهُ علیهم قال: أكيّبُ بذلك كتاباً؟ قال عمر: «نعم» فبَيْنما هر 
يكتبٌ الکتاب إذ کر عمز فقال: اق ام عليك مره الجیش ۲ مین 
قال: «لكڭ EE‏ فلما فرع من الکتاب قال: يا آمیز المؤمنين» قُم في 
الناس فأخيزهم الذي جعلت لي وفرضت علي ليَتَنامَوا عن ظلمي: ٠»‏ قال 
عمر: «نعم». فقامَ في الناس فحَمِدَ الله وأثنى عليه فقال: 


(الحمد لله اه وأستعیله من یهد الله فلا مَل لس ومن يُضلل 
فلا هادي له" فقال الط : إِنَّ الله لا ال أحداء فقال عمر: اما يقول؟» 


قالوا: لا شيء. وعادً التَبَطِىُء فقال: «أخبرُوني ما یقول». قالوا: يزعم 
أنّ الله لا یل أحداء قال عمر: (إِنَا لم تُعْطِكَ الذي أعطيناك لتَدخَلَ علینا 
في دشا والذي نفسی بیده لین غدت لأضرين الذي تید عیناك»*. 
فهذا من عمرّ بِمَحضَرٍ المهاجرينَ والاتصار من غير إنكار يذل على أن 
الاعتراض في الذین موجبٌ للقتل وانتقاض الم تاسمه ورن ذلك 
ور E‏ «مسائله؛ عن لك بن آبي سيم“ عن مجاهِدٍ قال: 


(۱) هو القائد من الروم؛ يكون تحت يده عشرة آلاف رجل (القاموس المحيط). 

(؟) هو أن ينزل الجيش بقوم؛ فيأكلوا من زروعهم بغير علم. وقيل: قتالهم دون إذن 
الأمير (النهایة) . 

(۳) أي: لك ما اسطنيت. 

.)۳۱۰  *05/6( أخرجه المعافی بن زكريا النهرواني في «الجليس الصالح الكافي»‎ )٤( 
: قلت: إسناده ضعیف جدا» مسلسل بالعلل‎ 
آحمد بن معاوية بن بكر الباهلی؛ قال ابن عدي: «حدّث بأباطیل وکان یسوق‎ ١ 
. الحديث)‎ 
سليمان بن عطاء؛ منكر الحديث؛ كما في «التقريب».‎ - ۲ 
أبو مشجعة بن ربعي؛ مجهول» لم يرو عنه إلا راو واحد.‎ - ۳ 
وعزاه شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» (۳۸۲/۲) إلى حرب في مسائله. وروی‎ 
قطعة منه أبو عبيد فى «الأموال» (ص۱۹۹).‎ 

)٥(‏ الليث ب بن أبي م زنیم؛ قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق اختلط جداء ولم 


يتميز حدیله؛ فترك». 
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انی عم برجل ست الدبن و نحل ثم قال عمر: سى ست الله أو 

کے اعد وم ا فاقتلوه». 

قال ليثٌ: وحدثني عن ابن عبّاس قال: ما مسلم سب الله أو سب 
أحداً من الأنبياءء فقد کلب برسول الله کف وهي رده ' یسیتات؛ فان کے 
وإلا قبل وأیما معاهد ۳ھ الله أو مب أحداً من الأنبياء أو جَهَرَ به 
فقد نقّض العهد فاقئلره» . 

فان قلت: لِمَ لا قَتَلَ عمز ذلك التیطی؟ . 

قلت : لأن الکلامَ الذي قالهُ قد يكون قالهُ على سبيلي الجهلٍ ولم 
یقصذ به الطعنَ في الدّينء تكد و ونه فى ہت فأراة عمرٌ أن 


رو 


ین له ذلكء حتیٰ إن عاد وهو يعلمٌ أنه طعنْ في الذین انتْقِض عھدہ. 


وقول ابن عمرٌ في راهب قيلَ له إنه یسب النبيّ 4# : دلو سمعث 
لته لقَتلنهء إا لم تُعطهم الذمَة على أن يَسْبُو بوا نبيّنا»”'؟ فهذا وغيرُهُ من کلام 
ور ل 
خالف ذلك فقد خالف رط الذمَةء فلا ذْمَةَ له. 


۰ به الس 297( 


مت اد و 00" میس یف ات 
۲ ولا شك أن السابٌ ناکٹ لان طاعنْ في الذین . 


وقوله - تعالی -: ۷ تلوت نوا کا متهم ووا باخراج 
سول [التربة: ۰۲۱۳ فجَعَلَ الهم باخراج الرّسولٍ محرّضاً على القتال 
المُقْتَضِى انتقاض العهد. فالسَّبٌ بطریق الاولی. 


= وقال الذهبي في «الکاشف»: «فيه ضعف یسیر من سوء حفظه كان ذا صلاة وصیام 
وعلم کثیر» وبعضهم احتج به. 
وهو مولی آل أبي سفیان بن حرب الامري؛ معدود من صغار التابعین؛ وهو محدث 
الکوفت وأحد علمائها الأعيان». 
قلت: روى له الأربعة ومسلم مقروناً۔ 
)١(‏ مضى تخريجه (ص۲۰۱). 


39 تسمینهم: أئمّةَ الكف ؛ لأنهم يُقَتَدَّىئ بهم فيهء والطاعِنٌ السات 
کذلك ۔ 


وقوله: یرهم يعدبم أله , يريڪ رهم ورک هم وَيَشْفِ 
صدور ۳ نت وھ وَيْذْهِبَ يطل یه [التوبة: ۶ ۰]15 وهذه 
صِفاتٌ تَقتضي أنه صَدَرَ منهم زيادة على الكفر» وهو الطعنُ والسَّبّء 
ولذلك E‏ 0 0 الکثار الحربُ بيهم وبيئّهم پال 


قبت بال ولا يلور لاخ . .4 إلى 


4 عن یډ وه روک 4# لالتوبة: ۲۹]ء والصّغْارٌ: 
الذل 6 وال السام لين دلا 
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(۱) ضعيف مرفوعاً - هو قطعة من حديث أوس بن حذيفة: 

خر أبو دارد فى «سننه» ناوت وابن ماجه ف «سئنه) ب ا 
7 

قال شيخنا أسد السنة الإمام الألباني - رحمه الله في «دفاع عن الحديث النبوي 
والسيرة» :)۳٦(‏ لإسناده لا يصح؛ لأنه من رواية عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى 
الطائفي عن عثمان بن عبدالله بن أوس الطائفي وهذا لم يوثقه غير ابن حبان؛ لکن 
روى عنه جمع من الثقات» غير أن الأول ضعفه الذهبي والعسقلاني؛ فهو علة 
الحديث». 

قلت: قد جاءت ‏ هذه القطعة في «صحیح البخاري» (5441) من كلام أبي 
سفيان بن حرب في أجوبته على استفسارات قيصر: عظيم الروم عندما كان بالشام في 
رجال من قريش قدموا تجاراً في المدة التي كانت بین رسول الله 3 وبين كفار 


3 


قريش . 


رقم 
جں موی ںی 
سکس دی (هزوی- ی 


WWW.IIOSWAFAL COM 


الفضل التالثُ 
في بیان أنه لا یلزم من القول بانتقاض عهډه 
ولا بقدم انتقاضه عَدمْ قتله 


قد تقد من كلام الشيخ آبي حامدٍ: أنه يُقتَلْ على التقدیزین 
وكذلك من كلام غيره» وهو صحیح ؛ 72 1ج 
الزّناء وحدٌ القذٌّف؛ والقصاص ؛ فإذا لم يُنتَقَض عهده آقیم عليه كما يُقَامُ 

على المسلمء ولذا انثقض یم علیه - أيضاً -+ لانه كات التَرّمه. 

فان قلت : المسلم إذا و علیه اما قیم عليه لکفرہ؛ و 
یزداذ کفرا اخ فقتلة مع القول بعدم انتقاض عهده يعيد» وقتلهُ مع القول 
7٦٤‏ ھھ ن نی إذا انثتض عهذهُ لنا فيه هل 
يُلْحَنُ بمأمَیه أو یَتَخَیْر الإمامُ فيه؟ وتَعَيّنُ قتله مخالف لذلك. 

قلتُ: قد بيّنا في المسلم آنه خد وأنه لا یَلزمُ من ذلك عدم سقوطه 
بالاسلام» وأنه اجتمعَ فيه علتان: 

إحداهما: عموم الردة. 

والثانية: صوص الب والعلَةُ الثانية موجودةٌ هلهناء ثم إنه لا یلم 
من تبقية الکافر الاصلي الذي لم يُوجَد فيه إلا الكفرٌ تَبْقِيَئُهُ إذا انضاف إليه 
السب . 


)0( (ص ۱۹۰). 
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وقول السائل: إنه لا یزدادُ کفراً ممنوغ وقد قال الله تعالیٰ -: * 
کتروا کم آزدادوا کنا [النساء: ۰۲۱۳۷ والسَّبُ کفر جدید لم یکن الکافر أقدٌ 
عليه قبل ذلك ولا يتجوز تقریرهُ عليه فلا بد من استیفاء خد وحده اما 
هو القَنْل؛ للاجماع الذي نقله الفارسيء ولأن الب ي أعلى قذراً من 
سائر الحْلق» فلا يليق أن يکود سب شب غیره» الا تری أنه روئ أن قَذفة 
عائشة ری و هم ات وان ذلك لأزواج النبی ال 
خاصَةّ دون غیرهنْ من المومنات» وان كانت الروايةٌ فى ذلك مختلفت فاذا 
كانت أزواجهُ يَعْظمُ الخد لأجِلِهنٌّ نما طك به ۱۲۶26 والمعتمد الأدلةٌ التي 
سنذگڑھا في فصل الدليل علئ القتل. 

وقول السائل: إن الذَّمّيّ إذا اقض عهدهٌ لنا فيه خلافٌ: هل یلح 
بمأمته أو يخير ر الامام فیه» هذا: إذا لم ره إلا مجرّد د الكفْر الذي ا 
عليهء أمَا إذا صَدرّ منه ما یُوجبٰ القتل ؛ فانه یُستوفیٰ حذاً. 

و- أيضاً -: فهذا كفرٌ آخر غیز الذي قَرّرناه عليه وأعطیناءُ الأمانَ 
معهء فلا يَلزمُنا تأميئهُ مع هذا الكفر الذي لا يجو التقريرٌُ به ولا الحافه 
بمأمَنِهِ ولا اختیاژ حخصلة فيه غير القتل ۔ إن لم یسلم - للظ كفره. 

0 - ۰ و كد وان 
لفلظ کفره بحیث لا يَصحٌ فيه الاسترقاق والمَنُ والمُفاداةء ومثل هذا لا 
يُلْحَقُ بالمأمن ولا يُتَحَيّرُ فيه. 

ولهذا إن العلماء ۔ رضي الله عنهم - الذين قالوه بالالحاق بالمأمَنٍ أو 
بالتخييرٍ قالوا في هذه الصورة بالقتل من غير التفاتٍ إلى غيره» هذا كلام 
آهل المذاهمب الثلاثة» فكانَ كلامُهم في هذه المسألة الخاصَءة قاضیا على 


(۱) ضعیف جداً ‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» )1514/٠١/57(‏ من طريق 
إسماعيل بن يحيى بن عبدالله التيمي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - مرفوعاً. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۰/۹): «رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن يحيى بن 
عبيدالله التيمى؛ وهو كذاب». 
وقال الذهبي في «المیزان» (۲۵۳/۱): المجمع على ترکه. 
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إطلاقهم في غيرهاء ومنبّھاً على المأحَذِء وهو اما غِلظ الگٹر جا بحيثُ لا 
جزاء له الا القل وامّا مراعاءٌ خصوص الست والفرق بين الماحدين أن 
علی المأخذٍ الأول یکون خصوص السَّبٌ جُرء عِلَوّء والجز؛ الاح الکنن 
ففي المسلم : الرْدَةُ مع السّبُء وفي الم الکفر الأصلىُ مع السب . 

رعلی المأخدٍ الثاني: خصوص اسب وحدهٌ هو الیل في الموضتین 
حتئ لو أمكنّ تجرُدُهُ عن الکفرِ لاقتضی القثل وقد آشرث إلى شي: من 
هذا البحث فی المسألة الأولیٰ من الفصل الثانی من الباب الأول فى 
` ۱ ۱ ۱ 


وعلئ المأخدّین يصح القول بوجوب قتله قبل الاسلام سوا أقُلنا انشقعض 
عهذء أم لاء ولا یدخل في قوله : «من فتل معاهداً لم رخ رائحة الجَنة» ولا 
في قوله : «ولا ذو عَهْدٍ في عهده»۳۳؛ لن ذاك إذا كان بغیر حقّ. 

ومذا إن قَلنا لا ینتَمّض؛ فهو کالقتل بالڑتا والقتصاص. وان قلنا 
نمض فليس بمعاهد. 

وبالجْملة : قد با ذلك من کلام العراقيينَ والخراسانیین» وإِنّما آردنا 
هذا التنبية على دَفْع إشكالٍ يَعرض فيه» ودفع کلام مَن تَرَعُمْ ذلك . 

و جعسو. 


.)۱۰۱ في (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه" (۳۱۳7) من حدیث عبدالله بن عمر - رضي الله 
عنهما -. 

(۳) صحیح - آخرجه آحمد في «المسند» )۹۹۳/۲۸٦/۲(‏ - وعنه آبو داود في «سننه» 
(۰)48۳۰/۱۸۰/4 والبیهقی فی «السنن الکبری» (۰۱۳۳/۷ ۱۳) ۰ والنسائی فی 
«لمجتبی» (۰۱۹/۸ ۲۰ والبزار في «مسنده" (۷۱۳ و ۷۱۶ البحر الزخار) وأبو 
يعلى في «مسنده» (۸٦٢٢)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲۵۳۱) من طریق بحیی بن 
سعيد وحماد بن زياد عن سعید بن أبي عروبة عن فتادة عن الحسن عن قيس بن عباد 
عن علي بن آی طالب - رضي اه عنه -. 
قلت: اسناده صحیح على شرط الشیخین» وصححه شیخنا الامام الالباني 
- رحمه الله - في «صحیح سنن أبي داود! و «صحیح سنن النسائي» . 


رقخ 
جی سے فی 
سکس حی ازو کی 


قوت وا ات یہت دو www‏ 


الفضل الرَابع 
فی الأدلة الدّالة على قتل الشاب الذمن 


وهي آربعة عشرٌ دليلا: 


آحذها. وهو الذي احتَحٌ به الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه - وكثيرٌ من 
العلماء بعده : 


۳۹ ۱ 4 2 و 00 ۳ ("١)‏ 
وهي ما روی البخاري ومسلم - رحمهما اللّهُ - فی «صحیخیهما»" 
من حديث جابر بن عبدالله قال: 
قال تشون الله يق : «مَن لکمب بن الأشرف؟ فاته قد آذی اللَّه 
ورسولّه»» فقام مد بن 0007 فقال: أنا يا 7 ال ھا أن أََثُلّه > 
قال: «نعم» قال: فد لي أقول شین قال: «قل» . قال: فأتاه وَذَّكرَهُ ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (۰)4۰۳۷ ومسلم في «صحیحه» (۱۸۰۱) من حديث 
جاہر - رضی الله عنه -. 

)٢(‏ آي: النبي بيو وقد آذن لهم الرسول 45 أن یفتعلوا شيئاً؛ لیحتالوا على کعب بن 
الأشرف» ولذلك بوّب البخاري عليه في کتاب الجهاد من «صحیحه»: «باب الکذب 
فى الحرب*. 
وقد تبين من سياق ابن سعد للقصة: آنهم استأذنوا النبي ب : أن یشکوا منهء 
ویصیبوا رأيه. 


بیئهم" قال: إِنّ هذا الرجل''' قد أا 0 قد ایا فلا 
سَمِعَه قال: و - أيضاً ‏ وله لَمَلته* قال: انا قد اتبعناہ الآنّ ونکره أن 
نَدَعَهُ حتئ ننظر إلى أي شيءٍ یصیز آمزمی. وقد آردث أن تُسْلِفَني سَلفا 
قال: فما زهو ادجو ي نساءكم» قال: کی رتك نساءنا وأنتَ أجمل 
العرب؟ قال: تَرْمَنُوني أولادک » قال : يُسَبٌ ابن کا فیقال : : زُهِنْتَ في 


(۲) 


(۳ 


(4) 


قال النووي في «شرح صحيح مسلم» :)111/١5(‏ «معناه: ائذن لي: أن أقول عني 
وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره». 

نفيه دليل على جواز التعريض» وهو: أن يأتي بكلام باطنه صحیح؛ ويفهم منه 
المخاطب غير ذلك» فهذا جائز في الحرب؛ رما مافرسو ھا ٹم 

أي : أن محمداً بن مسلمة أتى کعب بن ع الأشرف» فذكر ما بینهما من ود وترابط. 

أي : النبي . 

وقد ذكر التاج السبكي إشكالاً يتعلق بهذا الحديث في «طبقاته؟ (۲۰۵/۸): «ذكر الشيخ 
كمال الدين إشكالاً ذكره ابن المنير فى حديث قتل كعب بن الأشرف حاصله: أن 
النيل من عرض النبي كفرء ولا تباح كلمة الكفر إلا بالإكراه» فكيف استأذنوه ‏ عليه 
السلام -: أن ينالوا منه بالسنتهم استدراجاً للعدوء وأذن لهم؟. 

وأجاب عنه: بأن كعباً كان يحرض على قتل المسلمين؛ وفي قتله خلاص من ذلك؛ 
فكأنه أكره الناس على النطق بهذا الكلام بتعريضه إياهم للقتل» فدفعوا عن أنفسهم 
بألسنتهم . انتهی . 

قال الشيخ كمال الدین: وفي هذا الجواب نظر لا یخفی. ویحتمل أجوبة: 

منها: أن الثیل لم يكن صريحاً في الکفر. بل كان تعريضاً يوهم المخاطب لهم فيه 
مقاصد صحيحة. وذلك في الخديعة قد يجوز. 

ومنها: أنه كان بإذنه 4ء وهو صاحب الحق» وقد أذن في حقه لمصلحة شرعية 
ولا نسلم دخول هذه الصورة فيما يكون كفراً. انتهى 

قلت: النبي ك لا يأذن إلا في جائزء وسبه لا يجوز أصلاء والواقع التعريض دون 
صريح السب والحامل عليه المصلحة حيث اقتضاها الحالء وكان في المعاريض 
مندوحة عن الکذب" انتهى کلام التاج السبكي . 

قال النووي في «شرح صحيح مسلم! (111/18): «هذا من التعريض الجائز بل 
کھت وہ معناه في الباطن: أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعبء لكنه تعب 
في مرضاة الله تعالى -» فهر محبوب لناء والذي فهم المخاطب منه: العناء الذي 
لیس بمحبوب». 

من الملل؛ وهو: السأم . 


وسقین من تمر! ولکن تزفتك اا يعني: السلاح» قال: یر 
وواعده أن يأتيّه بالحارث» وأبي غَبْس > وعبّادِ بن بشر فجاؤوه ليلا فدعوه 
فنزل البهم وقالت له امرأته: إني سم صوتا كأنه صوتٌ 03 قال: انما 
مدان بن لت ویو او ناف ان الکریم لو دی لطعنة 
بلیل لاجاب. قال یی إذا جاء فسوف ار يدي إل رأست فإذا 
استمکنث منه فدوئكمء ٠‏ فلما نزل تزل وهو متوشخٌ قالوا: نجذ منك ریخ 
الطیب قال : نعمء تحتي فلانة أعطرٌ نساء العرب قال: أُقْتأَذّنُ لي أن شم 
منه؟ قال: و عقن تال : أتاذن لي أن آعوة؟ قال: فاستمکنّ منه ثم 
قال : دونکم. تلو 

وروی هذه القصةً جميعٌُ أهل ر۳ ماه ان عق و اسف 
كان شاعر وكان بھجُو ال پل وأصحابَه ویحزض عليهم فار ریش في 
شعره» ویژذیهم وكان مهادناً ممّن وادَعَهُ الب 5 لَمَا قَدِمَ المدينة. ولا 
خلاف بين أهلٍ العلم تالسین آن كعبّ بن الأشرفٍ كان له هدن وموادعت 
0 1 ها و نين ال السین: 


5 قبل نہ انقض عهذه. وسنذگْر ذلك وإنما کلامُنا الان في أنه 
تقدمّث له هُدنهة ومُوادّعة» فإنه من يهودٍ المدينة» وكان عربيا من بني 
ا 7 ۳ انض )۸ فلذلك کان فیهم کت معهم ۲ . 


)١(‏ سقطت من «الأصول»؛ والمثبت من مصادر التخریج . والمراد: آلة الحرب من درع وغيره. 

(۲) فهو أخوه من الرضاعةء وكان نديمه فى الجاهلية» ولذلك ركن إليه» واطمأن. 

(۳ فى خاش نة اله اة انتا :-سلكان ين سلامه ین وفك 4 تال 
اسك سعدا . 

۰)۳۱/۲( انظر «المغازي» للواقدي (۱۸۷/۹)ء و «الطبقات الکبری» لابن سعد‎ )٤( 
)4۳/۳( و «السير والمغازي» لابن إسحاق (ص٣٦۳۱) و «السيرة النبوية» لابن هشام‎ 
.)4۸۷/۲( و «تاريخ الأمم والملرك» للطبري‎ 

0 من بطن منهم يقال له: «نبهان»؛ كما في «المغازي والسير» (ص۳۱۷). 

. واسمها: عقيلة بنت أبى الحقيق‎ )٦( 

(: ان الديانة اليهودية تثبت من جهة الام؛ کما هو معروف عند الیهود - لعنهم الله لعا 
كثير ودمرهم تدميراً نات 


ویهوذ المدينة لهم مُوادِعون باتفاق أهل السيرة: وَمَمن کر ذلك 
' الشافعی» قال في «الأم”'2 في باب المهادنة: 


«إنّ رسول الله وك وَادَعَ حین قَدِمَ المدینةً يهود على غير حرج أَحَدَّه 
منھما. 
وقال فی «الام»۲۳ - أيضاً - في باب الحكم بِينَ أهل الذمّة : 


قال الشافعيّ: «لم أُعَلمْ مخالفاً من أهل العلم تالس آن 
YT‏ الله نه لما نرل بالمدينة وادغ يهود کافە علیٰ غير جزیة؛ وأنَ 
قول الله - تعالیٰ ۔ : اعم ب ۷ی یتم أو .رش عت [المائدة: 4۲] انما تلت 
في الیھودِ الموادعينَ الذين 1 بط الجزیت ولم يُقَدُوا أن يجري علیهم 
حکم». انتھیٰ کلام الشافعي . 


وقال الواقدي” ' عن ابن گب القُرَظِيَ : سا یم التي 25 المدينة 
اد یڈ كليل فكعي ركه وها کاب والكق وسول الله تھا کل قوم 
بخلنائهی وجعل بيئه وبیئهم آمان وشرط علیهم شروطاً وکان فیما شَرَط 
أن لا يُظاهِرُوا عليه عدواء فلما أصابَ رسول الله ي أصحابَ بدر وقَدِمَ 
المدينة بَعَْتْ يهود وقطعَث ما كان بيئها وبينَ رسول الله بهي من العھدا۔ 


١ حو‎ 


انتھیٰ . 


وجَعَلَ الواقديّ هذا سَبَبَ غزوة بني قَيْنْقاع» وأنها متقدّمةٌ على 
قتل كعب بن الأشرفء وغيرُهُ یجعل قتلَّ ابن الأشرفٍ قبل غزوة بني 


ونموذ إلى کلام أهل السَيّر في كعب بن الأشرفٍ بعد أن ثبت أنه كان 
من جملة الموادعین؛ والمُوادغ دون الم فإذا قْتِلَ الموادعٌ بالسَّبٌ فلان 


.)۱۹۹/( فيه‎ )١( 
.)۲۲۲/۶( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۷۱/۱( في «المغازي»‎ )9( 


بقل الذمَی أولئ؛ لأنَّ الم التزمّ بجریان الأحكام عليه بخلافِ الموادع 
كما اشا إليه الشافعي في هذا الكلام في آن ال في الحُکم: في 
سج وف سی ای ولیس هذا موضع تحقيق دلك انما 


قال ۳ السّيّر: فلما کان یرم بدر وانتصرّ النَّبِيُ #6 والمسلمونً 
فاظ ذلك کمب بن الأشرف. ولجق بمکة ورثئ من قُيِلَ من 
المشركينَ ببدر» وحرّض المشرکین على قتالِ الب 4# وفضل دين 
الجاهلية على دين الاسلام ول نے ار - تعالی -: ألم تر ال 
لیب رثا تيبا من التب بژیلون يالجبت دالطعوت ووو لیب 


سو و س و ےس ر صخ سمس مر رو 4 سم 07 ر 5 
کنوا هولاء آهدی من لالز عءامنوا سیل وليك ان مهم أله 


ومن يِلْعَنِ الہ فن تد لم نصا 469 [النسا: ١ه‏ ۲ه]؛ ولهذا لم 


وأعلنّ بعداوة النبي وبهجائه وقدِمَ المدينةء فقال النّبيُ : 
الله اتی اك ارت ا له مد و نت 


وزوي في معاهدة ابن الأشرفٍ پأمص رض ووا عن جابر بن عبداللّه 
الس ین ات فا رسول الل أن لا عم عليه ولا قاتا 
مق ام لوه سو تلا نماد ای وه فکان أول ما خر عنه 
ول 


(۱) ضعیف - أخرجه البیهقی فی «دلائل النبوة» (۰۱۹۰/۳ ۱۹۱) عن آبو الحسین بن 
الفضل ببغداد قال: آخبرنا بو بكر بن عتاب قال: آخبرنا القاسم بن عبداله بن 
المغیرة» قال : آخبرنا ابن آبي أويس» قال: آخبرنا إسماعيل بن ابراهيم بن عقبة عن 
عمه موسی بن عقبة مرسلاً. 
قلت: اسماعیل بن آبي أويس فيه ضعف. وآبو بكر بن عتاب لم آقف على ترجمة 
له. وبقية رجال اسناده ثقات . 
وذکرها ابن سعد دون إسناد في «الطبقات الکبری" (۰۳۱/۲ ۳۲). 


و 


أذاهِبٌ أنت لغ تخثل بمرفبه وتارك انث ام القضر“ بالحَرّم 


في أبياتٍ يَهْجُوهُ بهاء فعند ذلك نَدَبَ رسول الله 4# إلى قتلهء روا 
۱ ا ET‏ 


وقولة: ہے ات 0 عهده اي کت 0-7 فلا عن اما 
(۵) 
مك : 


وكان قتل ابن الأشرفٍ لأربع عشرةً ليله مت من ربيع الأول علیٰ 
رأس خمسة وعشرينَ شهراً من مهاجر رسول الله 36 . 


)١(‏ جاء بخط المؤلف فوق هذه الكلمة كلمة: «بمنقبة» يشير إلى أنها رواية أخرى لهذه 
الكلمة. 
وانظر - لزاماً - «تاريخ الأمم والملوك» للطبري (۸۸/۲٦)ء‏ وادلائل النبوة» للبيهقي 
(۱۹۶/۳). 

المرقبة : المکان العالي المشرف. 
المنقبة : الطريق. فى الجبل. 

(۲) جاء بخط المولف في الهامش : «حاشية أم الفضل زوجة العباس شبب بها . 

(۳) آخرجه الخطابي في «معالم السنن» (۸۳/4) و «غریب الحدیث» »)٥۷٦/١(‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة )١94/(‏ من طریق الحسن بن علي بن زياد السري 
عن ابن آبي آویس عن إبراهيم بن جعفر بن محمود عن أبيه عن جابر بن عبدالله 
به . 
قلت: إسناده ضعيف؛ الحسن بن علي بن زياد السري مجهول الحال» لم يذكر 
فيه جرحا ولا تعدیلاء وانظر ترجمته في «رجال الحاكم في المستدرك» )٠١/١(‏ 
للشيخ مقبل بن هادي الوادعي ‏ رحمه الله ے وإسماعيل بن أبي أويس فيه 
صعما. 

)٤(‏ هذا قول الخطابي؛ كما في المصدر السابق. 

(5) انظر: «غريب الحديث» للخطابي (١/5!ا 8‏ لالاه)» و«الفائق في غريب 
الحدیث» للزمخشري (۷/۱٦۳)ء‏ والسان العرب» (۰)۱۱۵۰/۲ و«القاموس المحیط» 
(۲۱/۳). 


و تان مه لاقت و و6۷۹ 


نيكم وَمِنَ ا جس دك کیب إا ا ج فول 


في كعب بن الأشرفا' واه فوله: طوَإِنَ تسیا وفوا .٭ [آل 
عمران: ]١85‏ كان قبل ذلك فلما حى بمکة وبالغ فى الأذئ ومّجا 


صحیح - آخرجه الذهلي في «الزهريات»؛ كما في «العجاب» (۸۱۰/۲) - وعنه أبو 

داود فى سنتے٢‏ (۰)۳۰۰۰/۱۵/۳ والواحدي فی «آسباب النزول» (۸۹ء ۹۰) 
و )۸| 6۳°(« والبيهقي في «دلائل النبوة» 1) -؛ والبيهقي في «دلائل 
لنبوة» )١145/(‏ من طريق الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري عن عبدالرحمن بن 

SS 

وقد وقع في «تحفة الأشراف» (۰۳۲۱/۸ ۳۲۲): «عن عبدالرحمن بن کعب بن 

مالك عن أبيه به. إلا أنه وقع في رواية القاضي أبي عمر الهاشمي: «عن 

عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه - وكان أحد الثلاثة الذين تيب 

علیھم) . 

قلت: وهذا الإشكال يوضحه كلام المنذري في «مختصر سنن أبي داودا (۲۳۲/4): 

«قوله: عن أبيه؛ فيه نظر. فإن أباه عبدالله بن کعب ليست له صحبةء ولا هو أحد 

الثلائة الذين تيب عليهمء ويكون الحديث على هذا مرسلا. 

ويحتمل أن يكون أراد بأبيه جده. وهو كعب بن مالك؛ وقد سمع عبدالرحمن من 

جده کعب بن مالك فيكون الحديث على هذا مسنداً.. وقد وقع مثل هذا في 

الأسانيد في غير موضع يقول فيه عن أبيه» وهو يريد به الجد». 

قلت: والراجح - واش أعلم ‏ ما ذهب إليه المنذري في الاحتمال الثاني وعليه يكون 

الإسناد صحيحاًء وقد صحح إسناده ‏ أيضاً - شيخنا أسد السنة الإمام الألباني 

- رحمه الله - في اصحیح سنن اون داود؛ . 

وأخرجه عبدالرزاق في «تفسیره» (۰۱8۲/۱/۱ ۱4۳) - ومن طريقه الطبري في «جامع 

البیان» (۰)۱۳۹/۶ وابن أبي حاتم في اتفسیرہا )٦٦ ۹/۸۳ ٣/۳(‏ ۔: نا معمر عن 

الزهري بی لم يذكر من فوق الزهري. 

هذاء وقد ذكر لها سبب آخر؛ كما في «صحیح البخاري» )٦٥٦٤(‏ من حدیث 

آسامة بن زید - رضي الله عنهما -. 

قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ۔ رحمه الله - في «الصحیح المسند مر من أسباب 

النزول» (58): «ولا تنافي بينهما إذ أن الآية نزلت في هذا وهذا». 


وزو أن رسول الله يليه قال: «من لنا من ابن الأشرف. قد اسْتَعْلَنَ 
بعداوتنا وهجائناء وقد خَرَجَ مم إلى قریش فَأَجْمَعَهُم على قتالناء وقد 
آخبرني اللَّهُ بذلك ثم قیم على أخبب ما کان ینتظر قريشاً أن تَفْدم 
فشقانلنا:۲۱. 


ولا رَجَعَ الثَّمْرُ الذین قتلوه وبْلْغُوا البَقِيعَ كبَّرُوا وقد قامَ 
رسول الله لو تلك الليله يُصليء > فلما سَمِعَ تکبیزهم کر وعرّف أن قد 
قتلوه. ثم انتهوا إلى رسول الله وج فقال: افلحَتِ الوجوه»" ۳ فقالوا: 
اوا عاديا سرن الع بورهو ادير ات نیت اكيت الل بعلن غلب 
فلا أصبح قال: «مَن ظفرئم به من رجال يهود فاقتلوه»* فخافتِ الیھوڈ 
فلم لم منهم أحدٌ ولم يُنطقواء وخافوا أن يبوا كما بُيْتَ ابنُ الأشرف. 
كذا ذَكَرَهُ ابنُ سعدٍ في «الطبقاتِ» وغیره. 


ولما قال التب 46 ذلك وَنَبَ مُحَيّْصةٌ بن مسعود على ابن سََيْنة 


.)۱۹۱/۳( انظر «دلائل النبوة» للبیھقی‎ )١( 

(۷) ضعيف - أخرج فده اتلفظلة البخاري في «التاريخ الکبیر» (۱۱/۱/۱) والحاكم في 
«المستدرك» (4۳4/۳) عن إسماعيل ر بن أبي أويس عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن 
محمد بن مسلمة عن أبيه عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ به؛ إلا أن الحاكم 
زاد في إسناده عن جده عن جابر. 
قلت: إسناده ضعیف؛ فيه إسماعيل ب بن أبي آویس ؛ قال الحافظ في «مقدمة الفتح» 
(ص۳۹۱): 4.3 رتا هلا ۷یس بی سس سس ماش اس اف أجل 
ما قدح فيه النسائي وغیرہ؛ إلا إن شاركه فيه غيره؟ فيعتبر فیہ1۔ 

(۳) زيادة من مصادر التخريج . 

)٤(‏ ضعیف ‏ وأخرج هذه اللفظة ابن إسحاق في «السيرة» (ص۷۷ - ابن هشام) ۔ ومن 
طريقه أبو داود في «سننه» (۰)۳۰۰۲/۱۰۵/۳ والطبراني في (المعجم الکبیر» 
(٠5/هه؟.‏ ۰۷۱/۲۵۰ والبيهقى فى «دلائل النبوة» (۲۰۰/۳) - عن مولى لزيد بن 
ثابت عن ابنه محیصة عن محيصة - رضي الله عنه - به. 
قلت : اسناده ضعیف ؛ لجهالة مولی زد زین ثابت وابنه محيصة . 
وضعفه شیخنا الامام الألباني - رحمه الله - في «ضعیف سنن آبي داود». 

(۵) (۰)۳۳/۲ وذکرها دون اسناد. 


- رجل من تجار یھو كان یلابشهم فة وکان حو بص" إذ ذاك لم 
سم جعل يقول: آي عدو الله قَتَلنَها لَرْبَ شخم في بطيك من ماله قال 
لت واللّهِ لقد أمرني بقتله مَن لو أمرني بقتلك ضربث عُثقّك. قال 
خوَيّصة : : واللَهِ إن ديا بَلَغ بك هذا لَعَجَبٌ. ا رز 


وقال الواقدي : «كان ابنُ الأشرفٍ شاعراء وكان يهجو التبىّ 6 
وأصحابَة ويُحَرّض عليهم» وكان المشرکون واليهود من مِن أهل المدينة پوذون 
رسشول الله يلق وأصلحانة أذ شديذداء فار الله 2 عر وجل دنه والمسظمينٌ 
بالصبْرِ على ذلكء فلما أبئ ابنُ الأشرفٍ أن ینزع عن أذی النَبيٰ کٹ رأدیٰ 
المسلمین . ۰۷۰ وساق الواقدي القصة إلى آخرھ اک ثم قال: فمَرِعَت یھوڈ 
ومن معها من المشرکین؛ فجاؤوا إلى الثبي اوہ آصبحوا فقالوا: قد 
طرق صاحبْنا اللیلةً وهو سيِّدٌ من ساداتناء قیل غِيْلةَ بلا جُزم ولا حَدَبِ 
علمناه» فقال رسول الله 4#6: «إنه لو فر كما قَرّ غیزه ممن هو على مثلِ 
رأيه ما اغتبل. ولکنه نال متا الأذئ ومجانا بالشعر ولم يفعل هذا أحدٌ 
منکم إلا کان السیف». 


ودعاهم رسول الله له إلیٰ أن يكنب بينهم کتاباً ینتھُون إلى ما فيه 
وكتبوا بيئهم وبیئه کتاباً تحت العَذق“ في دار رَمْلَةَ بنتِ الحارٹ*“ 


فم ور و ۳ e‏ 2 1 000 2 کو ۰ CD‏ 7 
فحدرت يهود وخافت ووت من يرم فيل ابن الاشرف 3 انتهی . 


وقول النبی #6 : «إنه لو قَرّ كما قر غیره. .» إشارةٌ إلى حُيَيّ بن 


)١(‏ أخو محيصة. 

)۲( تقدم تخريجه في تخريج لفظة : «من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه» (ص۲۳۸). 

(۳) في «المغازي» (۱۸۶/۱ - .)۱٩۹۲‏ 

(6) هو: النخلة بحملها» وبالکسر : القنو منها. 

)٥(‏ هي: آم ثابت النجارية الأنصارية» أسلمتء وبايعت النبي وو وزوجها معاذ بن 
الحارث بن رفاعة. 

(5) ضعیف جداً - «المغازي» (۱۹۲/۱). 
قلت : وهذا إسناد ضعیف جداً؛ الواقدي متروك؛ لکن آغلب فقراته ثابتة بطریقه الآخر 
عند أبي داود وغیره. وقد تقدم - آنفاً ۔۔ 


کات ال کا في قوله: آل تر رل الست اما با من الححكتب 4 
الآية [النساء۰ ١إمع]:‏ نزلت في كعب ر بن الأشرفٍ وحَيَيٌ ات وکذا 
قال عك 


رر وی و تسا وثیل كعبٌ ولم 
ا +7 بُو النُضير العهد؛ فأجلاهم النْبي اء فلْحق 
بخیتر» ثم جُمَعٌ عليه الأحزاب. فلمًا انهرّمُوا دَخْلَ مع بني قُرَیظةً جضتهم 

حتیٰ لَه ال معهم. 

وذکر الواقدي في قصة ابن الأشرفٍ: أنه لمَا قَدِمَ خبرٌ بدر قال 
7 الاشرف لقومه: ْلکم! وله لَبطنْ الارض خيرٌ لكم ین ظهرها 
اليومً! 520 1 "مہ" فما عنذکم؟ قالوا: عداویَهُ ما 
کے 


وه يذل علئ آنهم نَقَضُوا معهء ولهذا قال النبئُ 4# : «مَن ظفزتم به 
ال د فاقثلوہ ہج 

فهذه قصة كعب بن الأشرفٍ اختصّرناها من متفرّقاتِ کلام الناس. 

وقیل : إِنْ المشركينَ لما سألوا ابنَ الأشرف قال: سک سز وأقدم 
ودینْ محمَّدٍ حدیث . وائه اعتزل النّبِىَ ٹل وقال : لا مین علیه. فان صح 
هذا كان أُولیٰ في الاستدلال» ون لم یصح؛ فالاستدلال صحیحٌ؛ وقد ذکره 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البیان» (۷/ ١45‏ دار هجر)ء وابن أبي حاتم في «تفسیره؛ 
0 ) ) والواحدي في «أسباب النزول» (۱۰8) من طريق يزيد بن زریع 
وروح عن سعيد عن قتادة به. 
قلت: مرسل صحيح الإسناد. 

(؟) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )٤٥٤٥/۹۷/۳(‏ من طريق سفيان عن عمرو عن 
عکرمة به . 
قلت : مرسل صحیح الاسناد. 

(۳) أي: آشرافهم وساداتهم. 

.)۱۸۰/۱( «المغازي»‎ )٤( 

(ه) تقدم تخريجه (ص۲۳۸). 


البيهقيُ في «دلائل النبوّة» من حديث جابر بن عبدالله قال: لما كان من أمر 
النبيّ ٦‏ ما کان اعتزل کعبٍ بنْ الاشرف لحق بمکت وکان بها وقال: 
لا أَعِينُ عليه ولا اه . 


وفي «دلائل النبوّة» أن محمد بن مسلمة وأصحابَةء آتوا کعب بن 
الأشرفٍ عشْيَّة» وهو في مجلیه بالعَوَالي”" . 


وقيلَ: إن الكتاب الذي وادع فيه اليهود كلها كان لما كَدِمَ المدینةً قبل 
اوہ ولعل هن هو الذی اشاز الب الغافعی؛ یکرت الکتات التی ذکرناه 
عن الواقدي كتاباً ثانياً جَدَّدَهُ بعد قتل ابن الأشرف. 


رکال الد الم ادون الد ونا و ليا قالط ات 2 يكن 
النُضير» وبني فریظةَ وبني يتاع . 


ولقد عَرَضَ لبعض السُفھاءِ شُبْهةٌ في قتل ابن الأشرف» فرویٰ الواقديٌ 

عن لے جعفر لہ قال: قال مروانٌ. بن الحَكم وهو على المدینة 
وعنده این اين النَضِيريٌّ : كيف كان قتل ابن الأشرف؟ قال ابنُ يامين: كان 
دوا اام :7 تا جالسٌ شيخ كبيرء فقال: يا مروان! 
رسول الله ي عندك؟! وال ما قتلناهُ إلا بأمر رسول الله وال لا يُؤويْني 
وزاك نت ص1997" 88 له على لا رف 
عليك وفي ييي سیف إلا ضربث به.راسك» كاف اش خی لا بعر ون 
بني قُرَیظةً حتئ یبعت رسولاً يَنْظرُ محمّد بق مَسْلَّمة: فإن كان في بعض 
ہے ہت ولا لم رف فبّينا محمد في جنازة 
وابن يامِينٌ ن بالبقيع › اى محمد عتا عله جرائد رطه لامرأةق جا تہ 
فقامَ إليه الناس فقالوا: يا أبا عبدالرحمن ما تصنع؟ فنحنُ نكفيك. فقامَ 
إليه» فلم يَزَّلُ یضرِبْهُ بها جريدة جريدة حتئ کسر ذلك الجََرِيدٌ على وجهه 


(۱) مضى تخريجه (ص٣٢۲۳)‏ فيما رواه الحسن بن علي بن زياد السري عن ابن أبي أويس 
عن إبراهيم بن جعفر بن محمود عن أبيه عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما -. 
(؟) مضى تخريجه (ص۲۳۷) من حديث كعب بن مالك رضی الله عنه -. 


ورأسِه حتیٰ لم يترك فيه مَصَحّْا''' ثم أرسَله ولا طباخ به قال: واللّه لو 
قدرت علره النت تفگ 

ورویٰ غيرٌ الواقديّ: أن هذه القصة جرت عند معاويةً» وأنّ ابنّ 
مسلمة قال: يا مغاوية!: ایند عندك رسول الله ھ ثم لا تثکر؟! والله لا 
یی وی سقف بيت ابداء ولا يخلو لي دم هذا إلا O‏ 

وهذا ابنٌ يامِينَ هو السفِية الذي آشرنا الیه. ولا أدري هل كان يهودياً 
أو متظاهراً بالإسلام» إلا أن المدينة لم يكن فيها في زمن مروا أحدٌ من 
ارده وليل غروان أو ارات إن شت" أن الق كانت عو الا سكت 
عن قتلِهِ لتجويزه أن یکو ابنْ يامِينَ إنما نَسَبَ الغَدْرَ إلى ابن مَسْلمة 
کر ولو تفن منه أنه تب إلى رسول الله ل لم توف في قتلهء 

تق الکَنَار والمسلمون على أنه لا یَغیر ألا تریٰ إلى قصة أبي سْفیان 

جو ہت فمن تسب إلى الہ وك عذراً بقل مسلماً كان 
أو کافرا. 

وذكرٌ الخَطابيُ قصة ابن يامِينَ عند معاوية. وقال الحَطابي: 

«أبعدَ اللَهُ ابنَ يامِينَ وقَبّحَ رأیَهُ هذاء كان كعبُ بن الاشرف يهجو 


)١(‏ أي: موضع عافية. 

(۲( أي : لا قوة به. 

(۳) «المغازي» (۱۹۲/۱ء ۱۹۳). 

۰)۸۷/4( أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۹۰/۱)ء والخطابي في «معالم السنن»‎ )٤( 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۹۳/۳) من طريق بحر بن نصرء حدثنا ابن وھب؛‎ 
حدثني سفیان بن عيينة» عن عمر بن سعيد  أخي سفيان الثوري -» عن أبيه» عن‎ 
۱ عباية به.‎ 
قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم.‎ 
وقال البيهقى عقبه: «قال أحمد: ما ذكرنا وما نذكره من غدر كعب بن الأشرف»‎ 
وهجائه رسول الله يه والمسلمین؛ وعداوته إياهم وتحريضه علیهم؛‎ "0 
يكذب هذا القائل» ويدل على سوء رأيه وقبح قوله» وان کعب بن الأشرف كان‎ 
مستحقاً لقتله؛ لما ظهر من غدرهء ونقضه العهد مع کفرہ؛ وبالله التوفيق».‎ 

.)۲۲۷ تقدم تخريجه (ص‎ (o) 


ی تھا ھا انم ھک 
مع کفره ؛ فاستحق القتل لعُدره ولنمقضه العهد مع کفرہہا''. 
وذكر غيره: أن محمد بن مَسْلَمةً لم یر لکعپ ؛ بن الأشرفِ بتأمین 


رکچ وی "٦‏ رت الله اما 0 والتبی کاٹ 


ولا یل أن يُقالَ: إن كعباً فتل عذراء وقد قال ذلك قائل في مجلس 
علي بن أبي طالب؛ فَأمَرَ به علي فضرِبٔث عُثفه. حكئ ذلك الشیخ زكيٌ 
الدین عبذالعظیم ون الله - في «حواشي ال 


وقال الخطابي: «مثل هذا الصَّنْع جائز في الکافر الذي لا عهذ له كما 
جار البَيَاتُ والإغارةٌ عليهم آوقات الغِرَةٍ وأوانَ الغفلة» وكان كعبٌ هذا قد 
لَهَج بسب رسول الله ي في مجائه فاستحقٌ القتل مع كفره بسبّه 
رسول اللَّهِ اي وقد حرّمٌ رسول الله 6ه المَّمْكَ وقال: «الإيمانٌ قَيَدَ 
نك ۰۲۳ لا يَفْتِكَ مومن»*. قال: «إنما هو فَجِأءٌ قتل مَن له أمانء وكان 


.)45/١١( «معالم الستن» (۰)۸۳/4 وانظر ۔ غير مأمور  شرح السنة» للبغري‎ )١( 

زفق لم أجده في مظانه من «مختصر کک کت للمنذري فنظرة إلى ميسرة (!). 

(۳) أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل» فيقتله. 

)٤(‏ صحيح لغيرة ‏ أخرجه أبو داود في «سننه» (۲۷۹/۸۷/۳)ء والبخاري في «التاريخ 
الکبیر (۰)4۰۳/۱/۱ والحاكم في «المستدرك» »)٠۲/٤(‏ والمزي في «تهذيب 
الکمال» (۳۹۸/۱۷) من طریق آسباط الهمداني عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - مرفوعا به . 1 1 
قال الحاکم : «صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاها. 
قلت: وهذا وهم من الحاكم ؛ إذ أن في سنده عبدالرحمن بن ابي كريمة والد السدي» 
وهو مجهول العین؛ قال الذهبي في «الميزان»: ١ما‏ حدث عنه سوى ولدہا. 
وله شاهد من حديث الزبير بن العوام - رضي الله عنه -: 
ارم أحمد في «المسند» (1۱/۳ - ١453/48‏ و۱8۲۷ و۰)۱8۳۳ وأحمد بن منيع 

فى «المسند» (۱۶۲/۱/ ١85‏ إتحاف الخيرة المھرة)؛ وابن ن ابي شيبة فى «المصنف» 
بد مہ و «المسند» ١866 /١57/١(‏ إتحاف الخيرة : المھراء ومحمد بن 
يحيى بن أبي عمر في «المسند» (۱8۲/۱/ ۱۸۳- إتحاف الخيرة المهرة)؛ وعبدالحميد= 


كعبٌ من خلْمْ الأمانَ ونقض العھدا'''. 


وذكر البيهقئُ في «دلائل النبوة»۳" كلام ابن يامین. وقال البيهقي: اما 


رکا ونا تدك ہی فر سای میرن وت متا وهات 
رسول اللہ و والمسلمین سو نم وتحريضه عليهم يُكَذّبُ هذا القائل 
رو رأيه وبح قوله» وان کعت ب بِنَ الأشرفٍ كان مستحقًٌاً لقتله 
لما ظَهَرَ من غدره ونقضه العهد مع کفره» . 


هذه قصةٌ ابن الأشرفٍ وما يتِعَلُْىُ بھاء ووجۂ الاستدلالٍ بها مِن 


وجوه: 


(١) 
(۲ 
(۳ 


في «المسند» (۱۲/۱/ ١84‏ إتحاف الخيرة المهرة)» وعبدالرزاق في «المصنف» 
)۹٦۷۹/۲۹۸/٥(‏ من طرق عن الحسن عن الزبیر بن العوام - رضي الله عنه - مرفوعاً 
به . 

قلت : اسناده ضعیف؛ الحسن البصري مدلسء وقد عنعنه. 

وله شاهد آخر من حدیث معاوية - رضي الله عنه -: 

آخرجه ابن أبى شيبة فى «المسند» (۱8۶۳/۱/ ۱۸۷۔ اتحاف الخيرة المهرة) وأحمد 
(٤/۹۲)ء‏ والحاکم (۳۵۲/6 - ۳۵۳) من طریق علي بن زید» عن سعید بن المسیب 
عن معاویة - رضي الله عنه - مرفوعا به. 

قال البوصيري فى (إتحاف الخيرة المهرة» (۱4۳/۱): «هذا |سناد ضعیف لضعف؛ 
علي بن زيد بن جدعان» . 

وبالجملة؛ أن الحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم. 

«معالم الستن» (۰)۸۲/4 ونحره في «شرح السنة» للبغوي .)48/١١(‏ 

فيه (۱۹۳/۳). 

قال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» :)۲۹/٦(‏ «قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: 
فی ایت کی بن الأشرف: دليل على جواز قتل من سب سيدنا محمدا 
رسول الله یف أو انتقصهء أو آذاه» سواء كان ذلك بعهد أم بغير عهد» ولا يجوز 
أن يقال: إن هذا كان غدراًء وقد قال ذلك رجل کان فی مجلس أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه ۔؛ فضرب عنقه. ٠‏ 

وإنما يكون الغدر بعد آمان. وهذا نقض العهد» وهجا رسول الله و8 وسبهء وقد كان 
رسول الله 4 عاهده ألا يعين عليه آحد فنقض كعب العهد» ولم يؤمنه محمد بن 
مسلمة ولا رفقته بحال» وإنما كلمه في أمر البيع والرهن إلى أن تمكن منه». 


آحذها: الاقتصاز على ما في «الصحيحّين» من قول النبيّ 4# : «مَن 
لکعپ بن الاشرف؟ فانه قد آذی الله ورسوله» وهو يقتضي التعليل 
اذى فکل من آذاء وظَهرَ أذاهُ يُمَتَل ولا شك أن الاذی آخص من 
الكفرء كما قال تعالیٰ -: # رم مم ات وذو ی » [التوبة: ٦٦]ء‏ 
فالتعليل في الحديث يقتضي : مت الي ع بُقتل . 

الثاني : أنه يقتضي أنّ كعباً ما قُتِلَ لأذاہء فیثبٔت الحكمٌ في غيره من 


الکفار الذينَ هم في مشل حاله؛ 727 کت" 
الجماعة . 


والفرق بِينَ هذا والوجه الأولٍ: أن الوجة الأول يقتضي ثبوتٌ الحكم 
في کل مَن آذى النبی #۴ مسلماً كان أو كافراء وتُبُوتّهُ فيه من القياس 
المستفاد من التعليل في محل النصٌ وهو قتل كعب. 

والوجة الثاني يقتضي: أن كعباً فُبْل لأذاف فيثبُتُ الحکم في كل مُن 
هو في مثل حالِه في الكفر والأذئء» لا بالقياس ولكن بالاجماع على أن 
حكمّة على الواحدِ حکمه على الجماعة. 

وهذا الوجه ساكتٌ عن تعدِيّتهِ إلى المسلمء بخلاف الوجه الأول ناطق 
بتعدية الحكم لكل كافر موادع آذیٰ التي 25 . 

الوجهُ الثالث: أنّ الكافرٌ الموادِعغ إذا فیل بأذاهُ لنب 485 ؛ فلان يقل 
الكافرٌ الدَمَيُ بذلك أولئ ؛ لأن الذْمَىّ التزم أحكام از والموادِغ لم 
يلتَزِم» ولذلك أشارَ الشافعيُ فيما قَدَمْنا نقلَهُ عنە'' أنَّ محلّ التخییر في 
الحکم : بین الموادعین» ۳ أهل الْدْمَةَ فيجبٌ الحكم بينهم› وحمل الایةً 
03 
وجوبه بین المعاهدين والموادعين. ۱ ۱ 


)١(‏ في «الأم» (۲۲۲/4). وانظر ۔ لزاماً - (ص۲۳4). 


متا الوجه تشارك الوجيين ارين في الاقتصار علی ما في 
«الصحيخين» واعتبار لفظ الحدیثِ في الدلالة على التعلیل بالأذیٰ۔ ۱ 

ويُشارِك الوجه الثاني خاصّة في حال كعب ب بن الأشرفٍ» وإثبات 
الحكم في كل مَن هو في مثل حاله في المُوادَعةٍ بالاجماع ويزيدٌ عليه في 
تعدِيّتِهِ إلى الذَْمَىُ بالقياس بطريق الأولی» وساکث عن تعديته إلى المسلم 
كما سکت عنه الوجه الثاني . 

الوجه الزابع : مجاوزةٌ ما في «الصحيححين» وال نما لماع اھت 
من حال كعب ب بن الأشرف» وقد دلت على أنه عدر رکف الهش کی عل 
كان تسام ورت قتلاهم. وشت بنساء المسلمین فاما آن یکر 
انض ؛ عهدهُ بذلك أو لاء فان لم يكن انض فيكونُ تله حذاً يإجراءِ حکم 
الا سلام علیه؛ لأنا مخیُرون في الحکم على المعاهدین» وان كان انثقض - 
وهو الصوابُ كما صرح به المحذثونٌ وأمل السَیّر والشافعي» وکذا یقتضیه 
کلام الفقهاء .+ فانه لم یکن فتیاً وإنّما كان مُوادع والفقهاء وان اختلفوا فى 
انتقاض عقد الذَّمَيّ بذلك فلم یختلفوا في انتقاض عقدِ المعاهد؛ ا 
آضعف "؟ بل يُنتَمَضُ بلا خلاف» وهذا كان حال كعب بن الأشرف: لا 
خلاف في انتقاض عهده وحینثذ یقتل » )فهر أنه لا إشكال فى ظا 
التقديرين» ولك التقدیر الثاني هو الصّواب. وهو المنقول عن الشافعي . 

وقد زا بعض الناس"۳" في الاستدلالٍ لقتله بالسَّبٌ على ما قلناه: 
ما فَعَلَهُ محمد بُ مسلمةً وأصحابّةُ مع كعب , SS‏ 
الأمان» فلو لم یکن قتلاٌ للشب لما جازء 7ھ الذي قَالَهُ هذا القائل 
لسن بصحیح ؛ ؛ لان هذا لیس بأمانِ ولا شمه أمان» إذ لیس فيه إشعارٌ بشيء 
من ذلك وابنُ الأشرفٍ نمض عهدَهُ باختياره وصارٌ حربياً» ومخادّعةٌ الحربی 
لأجل قله بذلك جائرئ ليس ذلك تأميناء ولكنه یرل إلى القتل الواجب. 


)١(‏ وانظر ‏ غير مأمور - «مغني المحتاج) (2)777/4 ففيه فوائد زوائد. 
(۲) هو شيخ الإسلام وإمام أهل السنة والجماعة ابن تيمية ‏ رحمه الله في «الصارم 


المسلول» (۰۱۸۱/۲ ۸۷۲۴ء"( ولم يصرح السبكي باسمه 1 وهو عالة على کتابه (!!) 
فقد تبطنه كله الا قليلاً (!!!). 


وما ذکرناة من کون الهدنة تُنتَمَض بالسَّبٌ بلا خلاف وليست كکالذمَة 
آشار إليه إمامٌ الحَرَمَین”ء ولا نعرف خلافاً فيه في مذهبناء وقدُمنا!'' عن 
الماوزدي أن أبا حنيفةَ خالف فيه أيضاً - وهذا في غایة البعُد؛ لأنّ مُدنەً 
ریش مع الب #5 انثقضّت باغارة خلفانهم من بني بكر على خُزاعۃً خُلفاء 
ال گر سی ولا شنک 7ٰ۹ ُْٛ/ لأنه کقتل بعض 
الع وليس كتضب القتالٍ معهم؛ وقتل المسلم فون رال سول 
ولهذا كان الخلاف فيه في الذمّة أقرئ» والحنفيةٌ تقو لو إِنْ هُدنة قريش 
لم تنتقض بفعلهم إنما ور الخيارٌ في نقض الهدنة ا 
ويُعلِمُهم أو يتأخَّرٌ زماناً يعلمونٌ فيه" + ومن تأمّلَ قصةً فتح مكة استبعَد 
ذلك . 


على قتالِ المسلمينَ وتشبيبه بنسائهم: دونَ السَّبّ؛ٍ لأنْ القائل : بان الذْمَةَ لا 
تُتَقَض بالسَّبٌ يقول: إنها لا تَتَقَض بذلك - أیضا -. 
وقد قاس الشیخ أبو إسحاق في (اللُکتِ؛ الذمّةَ على الأمان؛ فقال: 


«لأنه معنئ یقن به دم الكافرء فانتقض بشتم رسول الله تک 
کالآأآمان) . 


مُدنة فلذنك انتقض بالششت٠‏ و02 يعتذر عن ا فریش بأنْ الصادر 
قتال . 


ا اشن عقد الذي بها تنتقض الهدنة بلا خلاف؛ لأن الهدنة ضعيفة غير . متأكدة ببذل 
الجزيةا. 

زفق تقدم (ص۲۰۹ و۲۱۰). 

(۳) انظر ۔ غير مأمور ‏ «فتح القدیر» (۲۰۵/۵) لابن الهمام» و «بدائع الصنائع؛ للكاساني 


.)۱۰۷۸۷( 
NS 


٦پ‏ ٰ۹ ى۷۷ 
سمعث بعض الحنفية ينثلة عن مذهبه » فتشكل علیه قتل کعب بن 
الأشرف. الا أن یقول: إنه لم يكن له أمان - أيضاً ‏ وانما كان محارب 
وإِنْ الموادعةً هي المتارّكةٌ ولا یلزمُ منها الما لكنّ المعروف من السیَر 
وکلام الشافعي وغيره خلاف ذلك وان کعباً كان مُھادناً وانئقض عهله 
ولو قال قائل بأنه لا يتك عهذ؛ ولکن تل حذا وان کعباً فل کذلك 
لیم من الاشکال وان خالف ما قَالَهُ الناس من انتقاض عهدٍ کعب. وأمَا 
القول بأنه لا يُتَقَضُ عهدهُ ولا یتتل؛ فلا یستقيمٌ مع الحديث. 

فان فلت : قشل كعب بن الأشرفٍ تما كان لكفره» والكافِرُ الذي بَلَعَتَهُ 
الدّعوةٌ يجوز ينه والاغارةٌ علیه» ولم یکن کیت معاهداً وإنما كان محارباً؛ 
فلذلك یل كما یقت غيرُهُ من الکفّار غايةٌ ما في الباب أنه بالغْ في الأذئ» 
فلذلك اختیر قتلّهُ على غيره دَفعاً لِمَا يُتَوَكُمُ من شَرّه؛ كما يَحْتارٌ الإمامُ القتل 
في بعض الأسرى . 

قلثُ: أما کول لم یُگُن إلا محارباً؛ فمخالف لِمَا له المحدّثون 
وأهل ا لت رت أنه كان معاهدا وانتقض عهده بما صدر مہ وبذلك يحصّلٌ 
الردُ على مَن يقول إن عهدّ الهُدنة لا يُنتَقَضُ بالسبِ. 

وأما كوه إنما فيل لکفرو؛ فلا شك أنه لیس کذلك؛ لأنّ غيرَهُ من 
الكمّار الذين ليسوا في مثل حاله لم بُقَتل كقتله. 

بَقِيَ هنا أمرٌ: وهو أن كعباً صدز منه أمورٌ: 

وتَوَقَعُ شر عظيم يحصّل منه. 

ورثاؤه لقتلیٰ المشرکین . 


ومثل ذلك لو صَدَرَ من أسير لتعيّتت المصلحةٌ في اختيار قتله» فان 
الاسترقاق “فيه لا یفید» وال علیه والمفاداءً به يزيد شرا والحاقة بدار 
الحرب ‏ مع ما عُلِمَ منه - أشدُء فلم يَبْقَ الا قتلهُ كما يُمَتَلُ الاسیر على 
جهة أنه اختيارٌ لأحد الخصال لِتَعَیْنْ المصلحة فيهاء ويكون القتل حينئذ 
لأجل الكفر. 

فقتل كعب بُحكَمَل أن يكونّ لهذا المعنى» ويُحَمَلُ أن يكونٌ لخصوص 
الس عدا واذا كان لخصوص الست فَْعتَمَل أن كود مع انتقاض عهدی 
ویْحتْمَل آن یکون بذونه . فهذه ثلاث تسالاب في ل کمپ مع الل بأنه 
جائرٌ حلال : 

آحدها : آن لا يکود انتقض عهذف وفتِل للشب 

والثاني: أن 0 انثقض عهذه. وفتل للسَّبٌ ‏ أیضاً ۔ لاستحقاقه 
بالسب اد یرجم بالڑنا المتقدم قبل انتقاض العقدء کحاله لو كان 


٠.‏ و 
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الثالث : أن یکون انمض هد وفیل للکفر كما شرحناءُ أولاً. 
ولا يتجاورٌ مر کعب هذه الاحتمالات الثلائةء ااا الأول 
مالک الا الشافعي وَالْخَطَابِيُ وغيرّه من + المحدئین وأهل اهت ولكنه 
يَحتَملُ أن یقول به قائل. 
ويُحمَلُ قول مَن صَرّح بأنَّ كعباً نمض العھد على أن هذا العالِمَ يرئ 
ذلك فرویٰ على ما رأیٰء والتبيُ 46 لم يُصَرّح ولا در ما یذ على نقض 
العيتة فلعل قتلَهُ للسّبٌ مع بقاء العهد. ولا شك ا هذا مُحَمَمَلء 0 
9 یبجده قیام الدليل علیٰ أن صدوز مثل هذه الاشیاء یوجب انتقاض العهد.ء فلا 
وجه للقولٍ بان كعباً لم يُنتَقَضِ عهذه. 
فلم يَبْقَ إلا التردّدُ بِينَ الاحتمالِ الثاني والثالث» وهما متقاربانء لکن 
يرجح الثاني على الثالث التمسّكُ بالتعليل الثابتِ في «الصحیخین» بالاذی 


علی أن الذي قاله الشافعی أنه لتقمل عهذه ویقتل" وذلك مشترك 
بين الاحتمال الثاني والثالث ولکن بیئهما فرق فإنَ على الاحتمالِ الثاني 
يكون القتل واجباً حذا من الحدود لا جِيَرةَ للإمام فيه إلا التبی 5 فانه 
تیه لأنّ الحقٌ له» وعلئ هذا يُحَمَلُ فتل كعب وترك غیره في ذلك 
الوقت. 

وعلیٰ الاحتمالٍ الثالث بُخْتَمَلَ أن يُقالَ: إن الامام تخیر فيه كما يتخيّر 
في كل مَن انثقض عهذه فان ظهرت المصلحة في قتله قَتَلَه وان ظھرّت 
المصلحةٌ فى إبقائه أبقاه بعد استتابته وتعزيره إن قَدَرَ عليه . 

ويُحتثَمَلُ أن يُقال: إنه لا جِيرَةَ للإمام في ذلك؛ لأن الامام نما يتخيّر 
فيما إذا لم ينضّمٌّ إلى الکفز غیرژی وهذا انضمٌ إليه السب. وهو كفرٌ آخرٌ لا 
یر عليه فَيتَعيّنُ قتلّهُ إلا أن يُسلِم. 

مك في هذا بان الي 45 آمز بقتل كعب + بن الاشرف؛ كما جاء 
مصر‌حا في الحديث› والأمرُ للوجوب› ویلحق به من هو مثلّه . 

فان قلت : 5 بقل هذا كأمره بقتل مَن یختار قتلَهُ من 0 

قلث: الأسّراء ثبت فيهم أنه مُنَّ على بعضهم. و یثبت لنا في مثل 
مُن هذا حالهُ أنه مُنْ عليه مع الكفرء وھ وو کا وا 
وت فقس ری مات مرف N‏ «عليكم بسُنتي وسّنةٍ 
الخلفاء الراشدین المهدِيّينَ من بعدي!'''. 

فتَلَخْصٌ أن في قتل کعب ب بن الأشرفٍ معئيين: 

أحذهما: أن یکونَ اختیاراً لقتله بالکفر كما يَحْتارُ قتل الأساریٰ المخيّر 

والثاني : أنه لاجل الأذیٰ ويَعْضدَه الحديتثٌ وما ذکرنای وهو أقوئ 
الاحتمالين وز هما ولتللكت وال أعلم ‏ اعتمذه الشافعي . 


.)۲۱١ - ۲۱٣۹ص‎ ( مضى نقله‎ )١( 
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ویما نذكُرُ هنا من المباحث أن ول 86 : ١‏ . .فانه قد آذى الله 
ورسوله» تعليل بالأذیٰء ولكنه تعليلٍ لقتل كعب بأذاه» ولا شك أنْ ذلك 
الأذیٰ الخاص الذي حَصَلَ منه حامل علیٰ اختیار الج يل تله ولا 
خلاف في ذلك. وانما الخلاف فى أن مُسمّئ الأذیٰ موجبٌ للقتل وليس 
في التعلیل ما يقتضي ذلك؟. 00 

والجوات عن ذلك : ما اعتباژ الأذئ الخاص. فلو قلنا به؛ لبَطْلَ بات 
القياس» ونحن فى في العلل إنما نعتبز مسمّی ما نص عليه الشارع أو أومَأ إليه 


0۱ 


وأنا کون المعلّل اختیاز التبی ي للقتل الجائز لا وجوبٔۂ؛ فجوابْهُ ما 
تلم من أنه إذا عُلِمَ أن الب 5 قَتَلَهُ لذلك ثبت أنه سببٌ في القتل» ولا 
دلیل على سقوط القتلِ واختيار خصلة آخری سواه في هذه الصورة. 

بل أقول: إن الکافر الحربی الذي لم يحصل له عهدٌ أصلاً لو سب 
ووقع في قبضة الإمام لم يتخيّر فيه بل يتعَيّنُ قَثلّهُ إلا أن يُسِلِمء لِمَا ذکرناه 
قرف مد 


7 


ألا ری أن التبی به لما مَنْ على أبي عَرْة الشاعر یرم بدر وذمَبَ 

إلى مكة وتكلمء وجاء المرّةً الثانية وسأله المَنّ عليه فلم یفعلء وقال له: 

«لا تمسح مَبْلاتِكٔ''' بمكة وتقول: سخرث بمحمّد!». ثم قال: الا يُلْدَمْ 
ع اع وام 3 2 (۲) 

المومن من جخر مرتین». وقتله © . 


)0۱( جمع سبلة» وهي: مقدم اللحية . 

(۲) ضعيف جداً ‏ أخرجه الواقدي في «المغازي» (۰۱۱۰/۱ ۱۱۱) - ومن طريقه البيهقي 
في «السنن الكبرى» (50/9) ومحمد بن سلام الجمحي في «طبقات فحول الشعراء» - 
وعنه أبو هلال العسكري في (جمهرة الأمثال» (۳۸۷/۲ - (FAA‏ - عن محمد بن 
عبدالله عن الزهري عن سعيد بن المسيب به. 
قلت : إسناده ضعيف جداً؛ محمد بن عمر الواقدي متروك. 
وأخرجه البيهقى فى «السنن الکبری» (58/9) و «دلائل الثبوة» (۲۸۰/۳ء ۲۸۱) أخبرنا 
أبو سعيد كن ال و قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب» قال: أخبرنا 
لربیع بن سليمان» قال + أخيرنا الشاقعي - رحمه الّه - به. 2 


بر لي تب ل اا ٹہ 
الذي لم ینضم ! ليه غیره: يقتضي أن من كان مِنَ الأسَراءِ حصل منه ذلك 
مین تله إلا أن سیم وان كنت لم أَرَ ذلك منقولاً إلا طَرَفاً منهء فقد 
ذكره آبو العبّاس ابن تفت الحنبلي» وقال: إِنْ المتقدمین وطوائف من 
المتأخرین - يعني من أصحابهم ۔ قالوا: هذا يعني السابٌ وغيرَهُ من 
ناقضي العهد - يتعَيّنُ تلم كما دل عليه كلام أحمدء ےھ 
الإمام يتخيرُ فیمن تَقَضَ العهذ من أهل الذمّة كما یت في الأسير بين القتلِ 
والاسترقاق والمَنْ والفداء بعد أن ذكروه فی الناقضین للعهد. فدّخل هذا 
الشات في عموم هذا الکلام واطلاقه. وار أن یال فیه بالتخییر ذا قیل 
به في غیره من ناقضي العهد. لکن قَیّد مُحقَّقُو أصحاب هذه الطوائف 
ورژوسهم بقل القاضي آبي يغلي في کنبه الا وغيره - هذا اقم 
وقالوا: التخييرٌُ في غير ساب الڑمتول 35 وأما سابه؛ فانه يشن قله 
وان كان غیره کالاسیر یا ال 
الذينَ آطلقوا تخیر في موضع كالوا فی ات تیان السات تين قتله ؛ وضرّح 


رن أصحاب هذه الطريقة بأنه مستثتی ؛ أو يُحكول فيه وجة ضعیف . انتهی 
ء ۲( ۱ 


کلاامه 

والصواب : أنه لا يُحكئ فيه خلاف. لأنَّ المطلقین لا تسب إليهم 
مخالفة حتی تَتَحَفَّقَء فاذا قامّ الدلیل على التقیید وَجََبَ اتَباعُهُ والاقتصاز 
عليه . 


= قلت: وهذا سند صحیح إلى الشافعي؛ لکنه مقطوع . 
وذكر القصة دون إسناد ابن إسحاق في «السير والمغازي؛ كما في (الفتح» (2۳۱/۱۰) 
و «البداية والنهایة» (۷/۵ ۳۰ وابن سعل کون «الطبقات الکبری! (/"؛). 
وقال ابن هشام فی (السیرة (۷۹۱۸۳): «بلغنى عن سعید بن المسیب آن النیی قال 
حینتذ : الا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». 
ويشهد للجملة الأخيرة: ما أخرجه البخاري في «صحیحه» 2)5١7(‏ ومسلم في 
«صحیحه» (۲۹۹۸) من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -. 
)١(‏ في كتابه «الخلاف»؛ كما صرح بذلك شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (444/2). 
(۲) «الصارم المسلول» (459/5). 


قال ابنْ تيميّة”'2: واختلف أصحابٌ الشافعي - أيضاً ب فمنهم من 
ل a‏ ومنهم من قال: هو كغيره 
من الناقضين للعھدء وفيهم قولان: أضعفُھما أنه يُلحَقَ بمأمَنِ والصحیخ 
منهما: جواز قله قالوا:: ویکون کالاسیر يحت عله الومام أن یفعل فيه 
الاصلخ للأَمَة من القتل والاسترقاق والمَنْ والفداء. 

قلتٌُ: ولم أرَ في کلام الشافعية تصريحاً بما ذکره. وکنهُ أَخذ ذلك 
من مقتضیٰ کلامهم كما تصرّف في کلام آصحابهم والصوابٌ: أن لا بت 
في ذلك خلاف وان كان قضيةٌ کلام المطلقین التسويةٌ بين السَابٌ وغیره من 
ناقضي العهد. وأن يُوْحَدَ بکلام من أطلنَ القتل في السات . 

نم إن هذا كلَهُ فين كان ذتیاً أو معاهداً وتقض: ما الحربی الذي لم 
یتقڈم له عهد ویر بعذ أن سَبّ أو سَبّ في حال الأسْرِء فهو الذي قلث: 
إنه ينبغي أن يِتعَيّنَ قله وإنني لم أجدهُ منقولاً. 


0 


وكذلك 8 ينبغى أن یجوز تأمينٌ الحربيٌ السات» ولو أمنه شخص لا 
يصح آمائی وبهذا يُحَابُ عن قول من قال: إِنْ ما صَدَرَ من محمد بن 
مَسْلَمةً واصحابه شُبْههُ أمان””". فنقول: على تقدير تسليم ذلك هو أمانٌ 
باطل لا یمن القتل“ . 1 

وقول 4# : «ذا أَيتكَ الرجل على دمه؛ فلا تقّله»(؟ ونحرُ ذلك 


.)٦۷ ء٦٦۹/۲( في «الصارم المسلول»‎ )١( 

)٢(‏ في أصل المصنف بياض بمقدار أربع كلمات. 

(۳) هو شيخ الإسلام كما مضى (ص515). 

. في أصل المصنف بیاض بمقدار ثلاث کلمات‎ )٤( 

(5) ضعيف بهذا اللفظ ‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه» (۲/٦۸۹/۸۹٦۲)ء‏ وأحمد في 
(المسندا ۱ ۰ والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۳/ق١‏ - ج۰)۳۲۳/۲ 
وابن عدي ف في فى «الکامل في الضعفاء» )۱٢۸۹/٤(‏ عن عبدالله بن ميسرة أبي لیلی» عن 
أبي عكاشة الهمداني قال: قال رفاعة البجلي: «دخلت على المختار بن أبي 2 
قصره» فسمعته يقول: ما قام جبريل إلا من عندي قبل؛ فهممت أن أضرب علق 
فذكرت حديئاً حدثناه سليمان بن صرد أن النبي يو کان يقول:... (فذکره). 


من الأحاديثِ محمول على ما إذا لم يكن مستجقّ القت بح 
أو قصاص» وفتل السابٌ حدء وبذلك تحصّلُ المحافظة على عموم 
خلت ویکونُ الأذئ مُوجباً لاستحقاق القتل سواء آکان من مسلم آم 
من ذني آم من معامدٍ أم من مُستأین أم من خربي إذا فير عليه ولم 


سم 


ولا یف ہما يُفْهِمُهُ کلام ؛ بعض الفقهاء من أن الحربی لا تتعلّقُ به 
الأحكامء وإنما مراذة أنه إذا أسلمَ کت 


فان قلت: قد قال اصحاتنا إن المهادت لا يجت علیه د الرّنا 
والشرب؛ وفي حَدٌ السرقة والمحارّبة قولان أصحُھما عدمْ الوجوب - 
أيضاً”'' -» فإذا کان هذا فى المحارّبة» وهى خن آدمئّ» فكيف تَدعی قتلّ 
اكلا سوه إن كان او داش دارم اہ کے ار 
فمثل حدٌ الرّنا؟ . ۱ 


قلت : حن القطع في السرقةٍ وق لّ المحاربة ود الات كله اس 
ما فُرُوعية» وأما سب الله ورسوله والقرآن؛ فإنه طعن في الذین؛ فلا 
ےئ وی یو نٹ و تی 
إقامته في التعرُض لأصل الذین» وقد قال تعالیٰ -: #9إوإن کنو مهم 


= قال شیخنا الإمام الالباني في «السلسلة الضعيفة» (۲۲۰۱/۲۲۹/۰): «وهذا إسناد 
ضعيف؛ عبدالله بن ميسرة ضعيف» ویکنی بغير هذه الكنية - أيضاً -. 
وابو عكاشة مجھول۔ 
وقد خالفه في إسناده ومتنه عبدالملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال: كنت آقرم 
على رأس المختارء فلما تبينت لي کنبانه هممت ۔ أيم الله أن سل سيفي 
فأضرب عنقه. حتى تذكرت حديثأ حدثنيه عمرو بن الحمق قال: سمعت 
رسول الله ع يقول: 
«من أمّن رجلاً على نفسه. فقتله؛ أعطي لواء الغدر يوم القیامة» وأخرجه أحمد وغيره 
بسند صحيح؛ كما بينته في الكتاب الآخر ‏ يعني: «السلسلة الصحيحة» ‏ 
(86۰)) ۱.ه. 

(۱) انظر : «روضة الطالبین» (۱8۲/۱۰). 


بعد عهدهم ماق یکم تقیلرا اَينَة الكفر» [العوبة ة: ۰۲۱۲ فلا 
يجوز الصبرٌ على اسب ؛ كما لا یجوژ الصبر على الطعن في الدین» فلا 
شَكَ أن اسب مُوجِبٌ لاستحقاتٍ القتل مِن کل من صَدَرَ من معاهداً كان أو 
مستأيناً أو يره ما فيه ین الطعنٍ في الدين وضرّر المسلمينَ كُلْهِم وما فيه 
من غَیْظ قلوب جميع ایق والتكرق علی أنبياء الله تعالی - بالتقيضة 
الي ور فن الوت آهل الزٌیغء فأينَ هذا من الرّنا والسرقة والمحاربة التي 
مي أمورٌ مَختَصَةُ ببعض الآحاد؛ بل أينَ هو من الكفرٍ الذي ضَرَرْهْ على 
صاحبه ولا فيه ثم عرض أنبياء الله - تعالیٰ - وادخال الرَيْب على القلوب 
الضعيفة؟! . 

وإذا ثبتَ: أن السب موجبٌ لاستحقاق القتل في المُعامدِ والحربی؛ 
ففي الذمي أولئ لالتزامه الأحکامَ. 

وبه ظَهَرَ احتجاج الشافعي بقصة كعب بن الأشرفٍ وان لم يكن نمیا 
ولا کان له ذقة وط ان يهود المدينة وما حولها لم يكن عليهم جزیڈء 
والفقهاء إنما بطلمّون عقَدً الذمّة على ما كان فيه جزية» فيهودٌ المدينة على 
قولهم کانوا مهاینین لا ذمّیین . 

على أن عندي في قَضْر الذمَةِ على ما يقتضي آداء الجزية نظرا؛ لان 
اعطاء الجزية درل في سورة براءة» وهی من آخر ما نزل» بل نص العلماء 
صريحاً على أن آيةَ الجزية !نما نزلت في غْزاة تبوك" وهي في سنة 
تطخ من الهجرة» وهي آخرٌ العَرّوات» فكان الیهود كلهم قبل ذلك بغیر 
جزیقف ولا شك أنّ بعضهم كانوا ملتزمين الکف عن المسلمينَ وأحكاماً 
آخری . 

والذمّةُ معناها: الالتزام» فينبغي إذا الترّمُوا اجراء الأحکام علیهم 


(۱) آخرجه الطبري في «جامم البیان» (۷۷/۱۰) وابن أبي حاتم في اتفسیره؛ 
۰۲۵/۱۷۷۸۸۸۰۸ ۱۰) عن مجاهد ‏ وسنده إليه صحیح لکنه مرسل . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورا 2)١51//54(‏ وزاد نسبتهء لابن أبي شيبةء وابن 
المنذر ؛ وأبی ي الشیخ» والبيهقي في ااسئئها . 


التَرّمْنا لهم الب عنهم: انعقدتِ الثم وان لم تكن جزيةٌ في ذلك الوقت» 
لعدم مشروعيتهاء وبِحَمْلٍ كلام الفقهاء على هذا الزمان بعد شرعية الجزية 
ليس لنا أن نعقّد الذمّةٌ إلا بها. 

إذا عرف هذا: فقد یکو يهود المدينة كانوا ذمیین بلا جزية» وحينئذٍ 
کون قضه كت بن الأشرفٍ نضّاً في الذمّي وفي أنه تمَقّض ذمَتْهُ بذلك» 
ولکن ما حکینا؛ عن الشافعی يقتضي أن يهود المدينة مهادئون فقط لا آهل 


(ND 
. دمه‎ 


ثم ان کعب ب بنَ الأشرفٍ كان ی ر ي 
الروایاتء والعوالي خارجٌ المدينةء وهي تُب لها والظاهرٌ أن يهودها کانوا 
في حكم يهود المدینةء وآصحابنا يقولون إن المُهادِنَ إذا نمض الهدنة فان 
كان في بلده جاز فدہ والإغارةٌ عليه في موضعهء وإن كان دخل دارنا 
بأمانٍ أو مهادنة فلا بختال وان انتقض عهده بل یلع المأمَنّ. 

كذا نَقَلَهُ الرافعي عن نقل القاضيَينِ ابن كج والرُؤياني وغيرهما"". 
وقالوا: في الذمَّىٌ إذا نقض العهد قولان: 

آحدهما: لغ المائن. 


زا میا - على ما في «التهذدیب»(۳) و 8 المنع» بل یتخیر 
الإمام فيه ہین القتل » والاسترقاق» والمَنّء والفداء. 


)١(‏ والصواب: أنهم آهل ذمّة؛ لما في حديث أبي هريرة عند البخاري (۳۱6) ومسلم 
(۲۳۷۳) ۔ واللفظ له قال: بينما يهودي يعرض سلعة له أعطى بها شيئاًء كرهه أو 
يرضه ‏ شك عبدالعزیز - قال: لاه والذي اصطفى موسى - عليه السلام ۔ على البشر! 
قال: فسمعه رجل من الأنصار؛ فلطم وجههء قال: تقول: والذي اصطفى موسی ۔ 
عليه السلام - على البشر! ورسول الله ي بين أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى 
رسول الله ويك فقال: يا أبا القاسمء إن لي ذمّة وعهداء وقال: فلان لطم وجهي. . 
الحديث. 

(۲) «فتح العزيز في شرح الوجيز» (۰84۹/۱۱ 0860). 

(۳) فيه (لاره١6).‏ 

.)۲٥۹/٤( انظر - غير مأمور - «الحاوي» (١۳۲۰/۱)ء و ەنھایة المحتاج»‎ )٤( 


و 


وكعبُ بن الأشرفٍ لم يكن في شيء من هذه المَثابة؛ لأنه نقض 
العهد. وال بدار الحرب لمّا ذمب إلى مکة؛ وقَدِمَ إلى العوالي بغير 
آنا فلا دول :الخد فيه: ان حكمَّهُ حکم آهل الذمّة الذین 
تقون وهم في دارنا تحت يَدِنا قبل بلوغهم الماأمن. ولا أن حكمَّة 
حکم اه العهد إذا كانوا دخلوا لنا بأمانء فلذلك جارٌ تبييتّه والاغارة 
عليه وله واحداء اما لانه في العوالي» والعوالي ليست في حکم 
المدینةء وامّا لأن العوالي في حکم المدينة ‏ وهو الصحیخ - ولكنه 
جاء إليها ناقضاً بغير أمانٍ بعد أن لحقّ بدار الحرب. فلا شُبْهةَ في 
قتله . 


2 


را الاشرفب کان حریاً َخضاً لم یسب له عهذ ولا 
أمان+ فقله جائرٌ کقتل غیره من الكفّار الذِينَ لته الدّعوة» والتعلیل فی 
الحديث بالأذیٰ يقتضي اَن القتل لذلك لا للکفر وحده. وحینثذ يكون 0 
على أن ذلك إذا صدر من الحربی یستجق به القتل» وانما قلت هذا لأنّ 
المحمَّقَ في حال كعب وغیرِو من يهود المدينة المُوادَعةُ وهي التي قالها 
الشافعي» ومعناها: المتارّكة» ولا يلرم من ذلك أن يكون بعقدٍ يُسْتَحَقُ به 
الأمانء فقد يكون باقياً على أحكام الجرابة مع الکف عنهء وذلك لا يضرّنا 
فيما قصدناهُ من الاحتجاج بترتيب الشارع القتل على الأذى؛ بل یِنفَمٌ ویزیڈ 


فى المقصود. 
۲ئ" من کلام زین والماژزدي 5 يقتضي 01 کت سول 
والقرآنٍ من المُعامِدِ إن كان جهراً ينمض الهُدنةً ولا یتوفف على الحاكمء 


وان كان سرا كان كالخيانة» فللإمام نقضها بی 000000 
الاشرف كان جهرآاء فلذلك كان مُنتَقَضٌ العهد یجوژ ييه وشن الغارة عليه 
بلا خلاف . 


فان قلت فى الروانات'المتقذنة ما فضي أن الله اند 


)۱ مضی (ص۲۰). 


u‏ وذلك لا 0 في غيره. 


قلتٌُ: نحنُ مُتْعَيّدُونَ ببناء الأحكام على أسبابها الظاهرت ولم يكن 
النبی ول يبني الأحكامً على الأمور الباطنة 2 وان جاء بها الوحي» بل على 
الأسياب التي نصبها في الشريعةء ألا تریٰ إلى المنافقينٌ م 22 الله له 
بحالهم لم یقتلهم لدم قيام البيّنة أو الا قرار اللذین تَصَبَهما حجة لور 
وان كان قد عَلّلَ ترك قتلهم بغير ذلك مثلّ قوله 806 : «لا يتحَدَّثُ الناس أنّ 
محمّداً یقثل أصحابَہ؛''' أ 1 و غير ذلك. 


وبما ذكرناه يتمين لك : أن الاستدلال بقصة كعب بن الأشرف اد 
يتوقف على | توت 00 کان مُعامداء بل 0 أكان حربياً أم 7 الاستدلال 


وقد سَبَقَ أنه قِيلَ: إن النبيّ ي كان كتبَ کتاب موادَعةِ أؤل قدرمه 
المدينة قبل قتل ابن الاہتہ وکرت الات 9 09 ۳ 
لانتقاض العهد بنقض ابن الأشرفء اما لأنه كان کبیر ونقض الكبير يلحقه 
الانتقاض في حق الأتباع ما لم یعتزلوہ: اما لأنهم نقضوا - أيضاً ‏ كما 
ہج ی وقولهم له إن ما عندهم إلا عداوة 


وعلیٰ كلا التقدیزین يتخَرّجٌ فتل مُحَيْصةً بنَ سُئَيْنَةَةِ لأنَ العھد انمض 
فى حقّه بأحد الطریقین المذکوزین وبطريق ثالث: وهو أنه جاء منتّصراً لقتل 
كعب بن الأشرف» فكان بذلك ناقضاًء وقولَهُ : من وْجَدتموه من رجال 


يهود i‏ دلیل عل انتقاض العهد في حَقّهم . 


)١(‏ مضى تخريجه (ص۱۱۵). 
(۲) تقدم تخريجه (ص۲۳۸)۔ 


الدلیل الثاني 


قضَة ر اف عبيالله بن ت2 2 الیهُودی!'' 


قال: كان کت صنعٌ الله ا أن هذین الحَيّين م من الانصار رس 
والحررج کانا یتصاوّلان ۳ مَعْهُ تصاول الفخلین لا یصتم أَحدْمْما شیناً إلا 
شع م الآخر مثله: فلما لت الاؤس كعس بن الأشرفٍ كذ کرت الخرج 
رجلا هو في العَداوةٍ لرسول اللہ 6 مثلہ فذكروا ابن أبي الحْفقَيقِ بخیتر 
فاستأدَنُوا رسول الله کاٹ في قتلهء فان ل . 

وقصة قتله مشهورة تابعةٌ فى البخاری > وانما ذکرناها عن ابن 
لذکره أن أبا 0 كعب بن د 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (۲۹۲/۲): «وقصته معروفة مستفيضة عند 
العلماء» . 

(؟) يتنافسان في خدمة رسول الله 4 . 

(۳) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۳/ 467 ابن هشام). 
قلت: مرسل حسن الإسناد؛ عبدالله بن كعب بن مالك ذكره الحافظ فی «الإصابة» في 
القسم الثاني» وقال في مثل هذا الصنف: ١‏ ...لکن أحاديث هؤلاء عنه من قبيل 
المراسيل عند المحققين من أهل العلم بالحدیثء ولذلك أفردتهم عن أهل القسم 
الأول» (١/ه).‏ 

)4( في (صحيحه) )4٤٤٤٤  5٠8(‏ من حديث البراء بن عازب. 

(5) قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (۲۹۵/۲ - :)۲۹٦‏ افقد تبين في حديث 
البراء» وابن كعب: إنما تسرى المسلمونء لقتله بإذن النبى و لأذاه للنبى لٹ 
ومعاداته له. 1 ١‏ 
وأنه كان نظير ابن الأشرف» لکن ابن الأشرف كان معاهداء فآذى الله ورسوله» فندب 
المسلمين إلى قتله. وهذا لم يكن معاهداً. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن من كان 
بسب النبی ي ويؤذيه من الكفارء فإنه كان یقصد قتلهء ويحض عليه لأجل ذلك» 
وكذلك أصحابه بأمره يفعلون ذلك». 

.)1۰۳۹( كما في رواية البخاري في (صحيحه)‎ )٦( 


فان كان مُواعاً كابن الأشرفٍ؛ فالاستدلال به مثله والا؛ فبالطريق 
المتقذم من التعلیل بالاذی۲. 


الدلیل الثالكث 


قضة قتل آبي عفك الهُودي 


ري 9 + دي وان لم يُحْتَجّ بها بمفردها؛ ففیها تأكيدٌ 


قال الواقدي باسناده: إن شیخاً من بنی عمرو بن غوف يقال له: 
أبو عَفكء وکان شیخاً كبيراً قد بَلَعَّ عشرین ومئة سنة حین فَدِمَ اي 6( 
المدینتف وکان یحرّض على عداوة النّبئ 85 ولم يدخل في لاسلام» فلمًا فلمًا 
خرج ول الله 29 إلى بدر ر رجع وقد ظفره الله بما ظفرَّہ فحسلہ وبغا 
فقال : 


هه روصت و CES‏ ولا مسقنا 
اج فقو بے ال ا اغتا ادا اما دض 
فَتَلْبَهمأفرّهمراكبٌ کے ا ارہ تا تا 
عفد فان واا صضدفئم وبال ر عاتم نیما 


فقال سالمُ بن عُمَيره وهو أحدٌ البكائين““ من بني النجار: عَلَيٌ 


)١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» (/ا/ه4) معلقاً على قتل ابن أبي الحقيق: «وفي هذا 
الحديث من الفوائد: جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصرء وقتل من آعان 
على رسول الله کے بیدہ أو ماله أو لسانه» . 

(؟) سقطت امن الاصول!. والمثبت من المغازي» (۱۷۵/۱). 

)£( هم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم لم يجد الرسول يو ما يحملهم عليه في= 


كذ أن اتھکل ابا عم ان ام LER‏ اتک جا 
حتئ كانت ليله صائفةء فنامَ أبو عَفْكِ بالفناء في الصيف في بني 
عمرو بن عوف. فأقبّل سالم بنْ عمیر فوضع السیف على گبده حتیٰ 
خش في الفراش» فصاحَ عدو اللہ فناز إليه ناس ممن هم على قولهء 
فأدخلوه منِلَهُ وبروه» وقالوا: مَن تله؟ واللَّهِ لو نعلم مَن قتلَهُ لقتلناء 


به . 


وممن نص على أن آبا عَفَكِ كان يهودياً ابنُ سعد" وقد سَبَق آن 
يهود المدينة كلهم کانوا مُوادِعِينَء وهذا دليل على أن اليهوديٌ المُوادع إذا 
سب پل غيلةء وآن ذلك من القُرباتِ التي تَلْرّمُ بالئڈر وان ذلك كان 
معلوماً عند الصّحابة”" . 


اک هرو 7 4 ۳ 
سج 
ملسم َو ووا زنر نیش من انم كرب الا منیا ما بیثوت4 


[التوبة: ۰14۲ 

)١(‏ ضعيف جداً ‏ آخرجه الواقدي في المغازي» )١174/١(‏ قال: ثنا سعيد بن محمد 
عن عمارة بن غزيةء وحدثناه أبو مصعب إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل بن 
زيد بن ثابت عن آشیاخه قالا: إن شيخاً من بني عمرو بن عورف يقال له: أبو 
عفك ( .. .وذكره). 
قلت: إسناده ضعيف جداً؛ الواقدي متروك. 
وذكر القصة ابن اسحاق في «السيرة» (4/ ۱۲۷۹۔ ابن هشام) دون إسناد. 

)٢(‏ في «الطبقات الکبری) (۲۸/۲) دون إسناد. 

(۳) قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (۲۱۳/۲): «وهذا فيه دلالة واضحة على: أن 
المعاهد إذا أظهر السب ينتقض عهده. ويقتل غیلةء لکن هو من رواية أهل المغازي» 
وهو يصلح أن يكون مؤيداً مؤكداً بلا تردد) . 


الذليل التَاببع 


قصّة أنس بن رُنيم الديلي 


ذكرّها اهلد ان ھی وی مو ای وکا شمن دخل 
في عهد فریش TT‏ الله وي - هجا رسول الله لو فسَمِعَهُ 


بِينَ الخیین؛ يجارت ا 


إلى رسول الله و یستنصرونه وأنشدوه القصيدة المشهورة التي ولا 


اا 0 ۲۶۵ 


فلما فر الركت قالوا: يا رسول اق إن آنس بن تيم الديلي: قد 


ا و 


رسول الله وه دَمَهُ فبلغ ذلك انس بن زیم؛ فَقَدِمَ معتذرا 


الی رسول الله جال رده بتصیدة لها" 


تا الذي تهدی EE‏ بأمره 
وفیها: 

فما حَمَلَتْ من ناقةٍ فَرْقَ زخلها 

تقل" سول الله الك قادز 

ر نم و تدر كي 


بل اللَّهُ يَهْدِيْها وقال لك آشهد 


ا تھا ۶ 


وان وَعِيْداً تم بالید 


)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله في «الصارم المسلول» (۲۱۳/۲): «رهو 
مشهور عند أهل السير» ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما). 


(۲) هو أنس بن أبي 


إياس بن زیم الكناني الدئلي » أخو سارية بن زئيم الذي ولاه عمر 


رضي ا هت اة فار وله يقول: يا سارية الجبل» وهو يخطب. 


(۳) تتمتها في «المغازي» (۷۸۹/۲)۔ 
)€( أي : أهدر. 

. أي : أعلم‎ (o) 

(5) أي: أهل الدار. 

(۷) أي: المنخفض من الأرض. 
(۸) أي: المرتفع منها. 


وبي رَسُولُ الله آئي هَجَوْثُهُ فلا رفعث سَوطي إليّ إذاً يَدِي 
ہویٰ أنني قد قلثُ يا وَبْحَ فثية a‏ 
فإنّيَ لا عِرْضاً خرفث ولا دما مرف مالع الج رأقضد 
وئغلم أن الرفب رَكْبَ ونم شم الكاؤبونَ المُخْلِمُو كُلَّ مَزْعی'“ 


ویلعت. قصیدۂ رسول الله بجي وَكَلَّمَهُ توفل بن معاوية الذیلی 
فقال: يا زستول اللہ آنت أولى ہے بالعفوء ومن متا لم يُعادِك ویوذك 
ونح في جاهلية لا ندري ما ناخد وما نم حتیٰ هدانا الله بك وأنْقَدّنا بك 
من الهُلك. وقد كَذَّبَ عليه الرّكبٌ وكَثّروا عنذك فقال: ١ع‏ لكب عنك. 
نان إا لم تحد بتهامةٍ أحداً من ذي رجم ولا بَعِيدَ الرجم کان ابر بن راع 
فأشکت توفل فلمّا سَكَتَّء قال رسول الله 4# : «قد عفوتٌ عنه» قال 
توفل : فداكٌ آبي رای 


شاه القضة - إذا صحخت ‏ من آقوی الادلت بل فيها دلیل على أن 
القعل لا یسفط بالاسلام حتئ يعقُوَ فان ظاهرٌ القصيدة يدل على إسلام 
کت بن زیم وکان حین هجایئه مان وئوقل الذي شَمَعَ فيه كان ممن 

تقض یی بی ن ف فدل على أن اسب أعظمْ ین نقض 
العهد. وأ ناقض العهد إذا أسلمَ سَلِمء والسَابٌ إذا أسلمَ لا سم ولهذا 
إن الي ي لم يهْدِر دم أحدٍ من بني بكر الذين أغاروا عل خزاعة» وإنما 
سَلْط خزاعة على فتالهم وأهدر دم هذا بعینه حت آسلم واعتذر هذا مع 
أُنْ العهد عهد موادّعة وهدنة لا عقدٌ جزیة وذمقف والمُھادِن في بلده لا 
توافت فیما شاء من من المتكرَأاك فإذا ا بذلك فالذمي او 


)١(‏ أي: اليوم المشرق» ويقال: يوم طلق إذ لم يكن فيه حر ولا برد ولا شيء يؤذي. 

(۲) انظر القصيدة في «المغازي» للواقدي (۷۹۰/۲)ء وفيه سقط البيت الأخير» وهو مثبت 
في «السيرة النبوية» لابن هشام .)٤١٤/۲(‏ 

(۳) ضعيف جداً ‏ أخرجها الواقدي في «المغازي» (۷۸۲/۲ - ۷۸۹) قال: حدثني 
عبدالله بن عمرو بن زهير عن محجن بن وهب قال: ... (وذکره). 
قلت: إسناده ضعيف جدا؛ الواقدي متروك. 


فهذه القصة لا شك في دلالتها على قتل السَابْ المعاهد وأمًا إذا أسلم 
فنحنٌ نختارٌ سقوط القتل عنه ونحول ما صَدَرَ في هذه القصة من سؤال 
العفو علئ قبولِ توبته؛ كما في قبول توبة كعب بن مالكِ حین تَخلْفَ عن 
تبوك» حيتٌ تأخّرّت خمسينَ ليله مع نَدَمِهِ وصدقه كما نَبّهْنَا عليه من 
قیل ۳ لخن رضی اللہ اتفال عته --وقبوله ترح کذلك هنا المتصود 
رضی اي ا عنه وهو أمرٌ مقصودٌء فليس تَضَاً في أنه لو لم يَف عنه 
تله بعد إسلامه» بل لعلّهُ کان له أن يعاقبَهُ بغیر القتل أو مجرّدُ ٍعراضه عنه 
عقوبة ُء وکیف يَطِيبُ قلبُ المسلم إذا لم يكن النبی 4# راضياً عنه» 
بخلاف الکافر الحربي أو المعامد الذي نمض العهدّ بغیر ذلك. کالقتال 
ونحوه. فانه بِمجَرّدٍ الاسلام لا یبقی عليه تَبِعَةٌ آخری؛ لان ديئهُ الذي كان: 
هو الكفرُ والمحارّية» وقد زال بالاسلام ودّنب الشات زائذ علی الکفر. 


(۱) مضی (ص۱8۲). 


یہر 


الذليل الخامس 


استدل به - آیضاً د جماعةٌ من العلماء منهم اد بن حنبل؛ ودكرة 
أبو داوة في «ستيه» في باب الحکم فيمّن سَبّ الب ۰5596 

قال أبو داود : ثنا صلمان يو ای شيبة وعبذالله ؛ بن الجرَاح» عن 
جریر» عن مغيرة» عن عن الشسَّعْبيٌ؛ رت و کے 
كانت E‏ وو پا وتقع فيه» فختمّها فختفها رجل حتئ ماتت» فأبظل”) 


ورواهُ آحمذ عن جریر» عن مغيرةً» عن الشْعْبيّ» عن علي قال: كان 


۳ 


وجل من المسلمین آعمین يأوي إلى امرأة يهودية» فکانت تطعمة وتحسن 


(۲) صحيح - آخرجه أبو داود فى «سننه»  )4757/1١784/4(‏ ومن طريقه البيهقى فى 
(السنن الکبری» (/0/9” و۲۰۰/۹) من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي 
- رضي الله عنه - به . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «الصارم المسلول» (۱۲۰/۲ - ۱۲۷): 
«وهذا الحديث جید؛ فإن الشعبى رأى علیاء وروی عنه حديث شراحة الهمدانيةء 
وكان على عهد علي قد نامز العشرين سنةء وهو كوفي فقد ثبت لقاؤه علياء فيكون 
الحديث متصلاء یت لأن الشعبي يبعد سماعه من علي؛ فهو حجة 
وفاقاً؛ لان ری مھا سب ور و دن وت إلا 0 
عباس 7ھ فان القصة اما أن تكون واحدة أو يكون المعنى واحداء وقد عمل به 
عوام أهل العلمء وجاء ما يوافقه عن أصحاب رسول الله ٹل ومثل هذا المرسل لم 
يتردد الفقهاء في الاحتجاج ب44 |.ھ. 
ونقله الإمام ابن قيم الجوزية في «أحكام أهل الذمة» ٥٥٤٤۸۳(‏ - ۱۰۱ وأقره. 
وقال شيخنا الإمام الألبانی - رحمه الله 5 فی «إرواء الغليل» (ه/ ١‏ ة): الإسناده صحيح 
على شرط الشيخين؟. 
قلت : وهو كما قال رحمه الله -؛ ولكني أعجب من صنيع الشيخ ‏ رحمه الله - في 
«ضعیف سنن أبي داود؛ إذ حكم بضعف الاسناد» والصواب ما ذهب إليه في إرواء 


الغلیل٤ء‏ والله الموفق. 


إليه» فكانت لا تزال تشم النّبىَ يله وتؤذيه» فلمًا كانت ليلةٌ من الليالي 
ختَقها؛ نماتت. فلما أصبخ ذكِرٌ ذلك لرسول الله 5ك فتَشَدَ الناس في 
أمرهاء فقامٌ الأعمئ فذكرٌ له أمرّها؛ فابطل رسول الله ي دمه . 


وهذا الإسنادٌ لا یرتاب في صِحَبِهِ واتصاله إلا من جهة سماع الشعبيٌ 
ہے علق" ولا شلك آنه ام کور اكوك SE‏ المنيانة» قان ELE‏ 
ا ره ۔ لسث سني خلت من خلافة عمرٌ بن الخَطَابء فيكونُ 
۔ عند وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه - عمرٰةُ عشرین سنة» وأكثر 
الأقوالِ في وفاته ل عل هذاء آعني الشعبيّ؛ فانه قیل انه وفي سنة تين 
ومتة وعمرْهُ ٹِلتانِ وثمانونَ سنت وقیل فيه آقوال آخری» ومن جُملتِها أنه 
ھ سپ وہ تہ وعلئ هذا یکون 
أدرك من حياة علي عشر سنين» والمشهوز الأوّل» وعلی کل قول فالإدراك 
مُحَمَّقٌ) ركذا إمكان السّماعء فإنه كوفيٌ وعليٌ كان بالكوفة» فلا مایم من 


(١)‏ تک الخلال في «أحكام أهل الملل؛ (۷۳۹/۳۶۱/۲) قال: أخبرنا عبدالله قال: 

ثني أبي قال: حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال: کان رجل من المسلمين 

اس 0 إلى امرأة يهودية» ( ...وذكره). 

قلت: مرسل حسن الإسناد. 

وقد وهم المصنف في موضعين: 

١‏ - أنه جعل الحديث من رواية الإمام أحمد؛ وإنما هي من رواية الخلال عن 

عبدالل بن أحمد عن أبيه. 

ومن هنا تعلم عظم قدر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ورسوخه في العلم ودقة 

عبارته» فأنت ترى في عزوه للحديث في كتابه «الصارم المسلول على شاتم 

الرسول ي (۱۲۵/۲) يقول: « ...وهو من جملة ما استدل به الإمام أحمد في 

رواية ابنه عبدالله». 

؟ ‏ أنه جعل الحديث مرفوعاً عن علي - رضي الله عنه » بينما شيخ الاسلام ابن 

تيمية - قدس الله روحه - أثبت الحديث كما جاء في الاصل مرسلاً عن الشعبي» وهذا 
- أيضاً - على شرف ابن تيمية ومكانته العلمية. 

قلت: والناظر والباحث في الكتابين يجد أن كتاب السبكي عبارة عن تلخيص لكتاب 

شيخ الإسلام ابن اه هگ الله ے ولكن نقول: لا بد من التحري والدقة في 

النقل والتوثيق» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


كل 


لقائه جال منه ) وروایته عن على معروفة مشتّهرة ؛ ومن جملة روايته عنه 
حديثٌ کا الھمدانہ 9 


ودکر بعضهم أنه سمع من علي وهذا تصریخ » فان ثبت ذلك وال 
فالمشهورٌ عند المحذئین الاکتفاء باللقاء والامکان وخفل الأمر على السماع 
فالحدیك جیئئذِ صحیخ. وبتقدیر أن یکود مُرسَلاً؛ فان مرسّلاتِ الشعبي من 
أصحٌ المراییل» ومع ذلك قد عَضَدَهُ حدیث ابن عباس الذي سنذكُرُه في 
الدئیل الستادس ۲ فان القصة اما أن تكوة واد كما تش به روا أحمد 
التي ذكرناهاء ولا أن يكون المعنیٰ واحداً. 


وعلیٰ تقدیر أن لا يكونَ عاضداً له؛ فان أكثرٌ أهلٍ العلم قائلون به» 
وجاء ما یوافقَه عن أصحاب رسول الله کلف 7 واحد من هذه الأمور 
الفلا إذا: اعتضد به المرسّلٌ كان حُجْةٌ بلا خلاف: فان الشافعيّ يقبَلَهُ 
معھااک وكذلك مَن وافقه» وغیژھم قبل مطلقاً معها ويدونهاء فَقَبولُهُ معها 
مما اف عليه العلماء. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى «صحیحه» (؟5815) من حديث الشعبی عن على - رضي الله 
نه تم 1 1 1 ۱ 
جاء فى هامش النسخة «الفیضیة»: «حدیث شراحة الهمدانية: أخرجه البخاري في 
اتا من طريق الشعبی عن على رضی الله عنه -» وقد علمت من قاعدته: آنه 
لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء؛ فان لم يفيك عنده سماع الشعبي من علي لم يخرجه؛ 
فالحدیث على شرط البخاري . نقلته من خط الجد على حاشية بهذا الکتاب". 
وفي «جامع التحصیل» للعلائي (۳۲۲/۲۰۶): «عامر بن شراحیل الشعبي : أحد الائمة 
روی عن علي - رضي الله عنه - وذلك في «صحیح البخاري»» وهو لا يكتفي بمجرد 
إمكان اللقاء» . 

(0) سيأتي (ص۲۷۳). 

(۳) صحة المرسل. وأقوال أهل العلم وما یوافقه من نقول صحيحة عن الصحابة 
- رضي الله عنهم - 

(5) قال في «الرسالة» (ص٤٦٦):‏ «وإن لم یوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض 
أصحاب رسول الله قولا له» فان وجد يوافق ما روى عن رسول الله كانت فى هذه 
دلالة على أنه لم يأخذ مرسله الا عن أصل يصح - ان شاء اش وکذلك: إن ود 
عوام من أهل العلم 7 27 النبي» . 


هذا انیت به أقوى الأدلة"» ويصعُبُ على الحَتَفِيّة الجوابُ 
ع ۳ المرأة لا تقل بالكفر الاصلي بإجماع العلماء» ولا قعل بالردة 
عند" '. على أن هذه لم تكن مرتدَةٌ بل يهودية» وقتلها عندهم - سواءٌ 
۱ أكان من مسلم أم مِن غيره - مُوجِبٌ ا فابطال رسول الله E‏ دَمَهَا 
ال دلیل على أن ات وجب قَتلّهاء وترتيبُ الراوي الابطال علیٰ الشۃ 
بالفاء دليلٌ على أنّ اش عِلَّةْ للابطال. و - أيضاً - حکم النبی کاو بالابطال 
عقب ذكر سس دلیل علی أذا الشتم جل وکل وان هذین الأمزین 
الیل :الحا غل ما هو مر فى استرل الق کے راع هنا بطل فول 
الخصم: إنٗ المرأة كانت حربيّة» ون ذلك هو عله الإبطالٍ لا الشتمٌ. 

وي ا خسف هذا لقره و زه کی سم وت 
الضمانٍ فيهء ولهذا لما رأیٰ النبيّ 96 امرآةٌ مقتولة في بعض مغازیهِ نهئ 
عن قتل النساءِ والصبيان. ولم يَمُل إنه أهدَّرَ دمَها؛ لأنها 9 سد تھا 
سببٌ الفا بخلافٍ هذه فإنها من أهل العهدء والعهد سببٌ لکونِ دَمھا 
مضموناً لولا الشتم . 


ومما يُبَيْنُ فساده ۔ أيضاً ‏ أن هذه اليهوديةٌ من يهود المدینة وقد 


)۱( قال شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» (۱۲۸/۲): «وهذا الحدیث نص في جواز 
قتلها؛ لأجل شتم النبي وء ودلیل على قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة 
إذا سبّا بطریق الأولی؛ لأن هذه المرأة كانت موادعة مهادنت لان النبي بي لما قدم 
المدينة وادع جميع الیهود الذين کانوا بها موادعة مطلقة› ولم یضرب علیهم جزیه » 
وهذا مشهور عند أهل العلم بمنزلة المتواتر بينهی حتى قال الشافعي: «لم أعلم 
مخالفاً من أهل العلم بالسير أن رسول الله 4 لما نزل المدینة وادع يهود كاقة على 
غير جزیةا۔ 
وهو كما قال الشافعي. 

(؟) صرح محققوهم باختيار قتل الذمي إذا سب ونقض عهده؛ كابن الهمام والعيني. انظر 
«تنبیه الولاة والحكام» (67/5 ضمن مجموع رسائل ابن عابدین). 

۳( انظر «فتح القدیر» (۳۱۰/۵) لابن الهمای و «بدائع الصنائع» (۱۳۵/۷) للکاساني . 

.)۲۵۱/۷( انظر ۔ لزاماً ۔ «المحصول» للرازي (۰)۱8۳/۰ و «البحر المحيط» للزركشي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في اصحیحہ) (۳۰۱) ومسلم في (صحیحه» (VE)‏ من حدیث 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -. 


قدُمنا أن يهود المدينة كلهم موادعودٌ وقول الشافعی في ذلك وقول 
الواقي: إن اي پل كتنب لهم کتاب وكذلك قاله ابنُ إسحاق ۔ أيضاً ۔: 
إن رسول الله ل - يعني في آول قُدُومه المدينة - کتب کتاباً ہی المهاجرین 
والاتصار وادع فيه يهود وعاهذهم وَأَفَرّهم علیٰ دينهم ای وكان عند 
آل عمر بن الخطاب مَفْرُوناً بکتاب الصَّدَقَةٍ الذي کت عمرٌ للممال. كَتَبَ: 


هذا كتابٌ من محمّدِ النَّبِيّ بین المسلمین والمژمنین من قریش ويَثْربَ 
ومن تبخهم فلجق بهم وجامَد معهم: يم ا واحدة» يتعافّلون بینهم 
مَعاقِلَھم''.. 7 

وان ذِمَةً الله کس يُجِيرٌ عليهم أدناهم. 

وفيه: أن اليهود يُنَفِمُون مع المؤمنينَ ما داموا محاريين» وأنْ ليهودٍ 
بني عوف مه من ن المژمنین» دینهم وللمسلمین ديهم . مواليهم 
وأنفسُهمء إلا مَن طلم وأثمء فإنه لا یریم" إلا نفسّه وأهلّ بییه وان 
ليهودٍ بني النجار وبني الحارث وبني ساعدة وبني جسم مثل ما ليهودٍ بني 
عوف. وأنّ ليهود الأوس مثل ما لیهود بني عوف» وان ليهود بني تعلبة 
ولجَمْنةً ۔ بطن من تعلبه -“ولبني الشطيبة مثل ما لبهره بدي عرفت وأنّ 
موالي تعلبة کأنفیهم وان بطانة يهود كأنفيهم. وأنْ الجاز کالنفس عير 
مُضار ولا آم » وأنه ما كان بين أهلٍ هذه الصحيفة من حخدت أو اشتجار 
یخشی فساده فان مَرَدَهُ إلى الله والی محمد کاٹ وأنْ يهود E‏ 
ومَوالِيّهم وأنفسَهم على مثل ما في هذه الصّحيفة مع لا O‏ 


. أي: يتحملون بينهم دياتهم‎ )١( 

(9) أي: يهلك. 

(۳( أخرجه ابن زنجويه فى «كتاب الأموال» 2)9/8٠/577/9(‏ وأبو عبيد فی «كتاب الأموال» 
)۸/۱10 ۵۱۸/۲۰) من طريق الليث عن عقيل عن ابن شاب قال: بلغني 
( ...وذکره). 
قلت : مقطوع ؛ صحیح الاستاد . 


۳ 


وفیها أشياءً 
وذكر آبو عُبَيدِ في کتاب «الأموال»“ هذا الکتاب - أیضاً - عن 

يحيئ بن بکیر وعبدالله بن صالح قالا: ثنا اللیث: حدثني عقيل 

ابن شهاب قال: ابلح :اوقا آبو عبید: انه مَمَدَمْ النبی 4806 

المديئةً . 


لاد 


00 
سب د 


وفِسّرٌ أبو عُبَِيدٍ قوله: «رآن الیهود يُنفقون مع المؤمنينَ ما دامُوا 


قال: فهذه النفقة في الحرب خاصةء شرّط عليهم المُعاونةً له على 
عَدُوْہ ونُرَئ'" أنه إنما كان يُسْهِمْ لليهودٍ إذا غَرّوا مع المسلمین لهذا 
الشرط الذي شَرَّط عليهم من النفقةء ولولا هذا لم یکن لهم في غنائم 
۱ بر 


زه 2 رو 


٤ 
أُنْ يهوڏ بني عو 00907 وفسره‎ 
بأنه إنما و ا ومعاونتَع هم ایاهم على عَدُوْمِم بالنفقة التي‎ 


شَرَطّها عليهم . 


= وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» )2١7/8(‏ من طريق أحمد بن عبدالجبار عن 
يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق 
قال: أخذت من آل عمر 0 الخطاب هذا الكتاب» كان مقروناً بكتاب الصدقة الذي 
رد سس کتب ..وذكره). 
قلت : مقطوع ؛ : مه اد فيه أحمد بن عبدالجبار؛ قال ابن عدي في «الکامل 
في الضعفاء» :)۱۹٤/۱(‏ ولا يعرف له حديث منکر رواهء وانما ضعفوه: أنه لم یلق 
من يحدث عنھما. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (۱۳۲/۲): «وهذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم». 
قلت: ينظر «السيرة النبوية» لابن هشام ٩۰۱/۱(‏ - ٥٥٠)ء‏ و«الفائق في غريب 
الحديث» للزمخشري (٢/٥۲)ء‏ رامنال المطالب» لابن الأثير (ص۲۲۷)ء و«عيون 
الأثرا لابن سيد الناس (۱۹۷/۱). 

(۲) (.وكثلماه). 

(۳) هكذا ضبطها المصنف بخطه بضم النون. 

.)۲٦٦٢ص( وه) «الأموال»‎ ٤( 


وفي زوسرت ا عن جابر قال : کب رَسول الله سے كتاباً 
0 5 

على کل بط عفر 

ومعنیٰ قوله: إن كل من تَبِعَ المسلمينَ من البهود فان له النصر". 
معنی الاتباع هنا : المسالمة 0 المحازبة . 

ولم 2 أحد بالمدينة من َ اليهود إلا ولة حلت اما م م الأوس أو 
هی نطو الخزْرَج» وعان ۳ فیثْقاع ۳ وهم المجاررون بالمدينت وهم 
ره عبدالله بن سَلام ۔ خلفاءَ بني عوفب بن ¿ الخژرج رط ابن یی وهم 
البطن الذِينَ بُدِیء بهم فی هذه الصحيفة . 

وکان في المدينة وفیما حولها ثلاثة أصنافٍ مِنَ الیهود: بثو قَيْتْقَاعَ» 
ويو النُضِير » وبنُو قُرَيْظة» فبتّو یلاع والتْضیر حلفاء الخزرج» وفرَیظةً حلفاء 
الا وش 

وأول من نقض العهذ بنو قَْنْقَاع» وحاربوا فیما بین بدر وآخُد وهم 
الذین کانوا بالمدینة» واللضیر وقريظة کانوا ارجا من المدينة. 

وهذه المرأةٌ يظهَرٌ آنها من بني فیثقاع؛ لان الظاهر آنها كانت في 
المدينة » وسواء أكانت منهم أم من غيرهم ؛ فهيّ مُهادِنةٌ ولها ا کسائر 
يهودٍ المدينة وما حولها. 

فإذا کان سَبُھا يقتضي القتل ؛ فَالدْمَيةٌ التي تلتزم أحكام الاسلام او 
ان لت 

ومما يذل على ألها كانت معصومة قبل الب أن التب ج ند 
الناس في أمرهاء ولو لم تكن معصومة لما فعل ذلك“ . 


(۱) فى (صحیحه» (۱۵۰۷). 

(۲) جمع عقلء والمراد: الدیات. والبطن: العا 
قال النووي فى «شرحه» (۱۵۰/۱۰): «ومعناه: أن الدية فى قتل الخطأ وعمد الخطأ 
تجب علی العاقلك وهم: الحصبات سواه الگا والابناء وان علوا أو سفلواه. 

(۳) فى نسخة المصنف بیاض بمقدار ثلاث کلمات. 

.)۱۳۸/۲( انظر - لزاماً - «الصارم المسلول»‎ )٤( 


فان قلت: الاب وان وَجَبَ قَتلّهُ لا یجوژ لآحادٍ الناس لّهُ بغير إذن 
الإمام. وکذا المرتذ؛ فلو كان القتل 001,1 - يه عليه لكونه 
عَلَ ما لا يجوزء فلما لم يُتكر دل على أن القتل لغير 
قلف آغا کون القتل لغیر السب فلا یُمکن» ۱۳ 
ما باه ِن کون المرأةٍ لا تقئل بالكفرٍ الأصليّء فتعین أن يكو للسَبٌّ. 

وما کون آحاد الناس لیس له ذلك إلا بإذنِ الإمام ون الى لٹ لم 
ینکر : فلعل ترك الانکار حقية آن يُتَوَهُمَ عدم استحقاي التل » ولا مام أن 
يترك الإتكار بمثل ذلك. 

أو یُقال: بأنّ ذلك إنما يحرُمٌ خوف الفتنة أو حيتُ يمكنٌ ارف إلى 
الإمام» ولم تكن هذه الواقعة كذلك. 

أو یقال: با الکافز لا بُحتاج في قتله إلى إِذنِ الإمام إذا وٌجِدَ فيه ما 
يقتضي قتلَهُ لفلظ کفره بالسّبٌء ألا تری أن العَرْوَ بغیر إِذنٍ الامام جائرٌ 
فالمرأة السَابَهُ بمنزلة الرجل المقایل . 

أو يُقال: إن كانت هذه القصةٌ هي قصة ام الوّلّد وأنها رقیقة: إِنّ 
للسیّدِ إقامةً الخد على عبدِهٍ كما هو أحدٌ قولي العلماء. 

وبالجملة: فالمحرر""" اهداژ دّیها وم کون المتعاطي لذلك الإمامُ 
أو غیره؛ ؛ فليس الکلام فيه . 

فان قلت: قد یکون قَتَلّها ولا عهد لها. والكافرةٌ إذا قَبَلَْتْ كذلك 
دَمُها هَدَرٌ. 

قلث: الاشکال في عدم الإنكار باقٴ؛ مع إبطالِ ما دل عليه الحدیث 
وه و رہ و ل ہہ 
الكفرٍ قد تغط اي وك عليه لا حضل في بعض مغازیہ' "يد واشعد الگا 
لذلك وهلهنا لم يفعل ذلك؛ فدّل عل الفرق بينَ الواقعتین . 


(١)‏ في نسخة المصنف : «فالمحزا» والمثبت من نسخة «برلين»» وفي باقي النسخ: «فالمحر». 
(۲) مضی (ص۸٦۲).‏ 


الدليل الشادس 


ما صَدَّرَ به أبو داود باب الحكم فيمّن سب النبي ايء قال: ثنا 
عَبَادُ بن موسیٰ الحْئّلىَ: ثنا إسماعيل بن جعفر المَدَنىَء عن إسرائيل» عن 
ا ا ثنا ابن عباس : أن أعمئ كانت له أمٌ وَلْدٍ 

تشتَم الي 29 وتَقَعْ فيه 1 فلا تنتهي ویز جر‌ها؛ فلا تنزجن فلما 
ری ذات ليلة جعلت تقع في النبي اک تم فا المْوّل؛ فوضعه 
في بَطْيْهاء را علیها؛ 0 ٠‏ فوَقَمَ بين رجلیها طفل؛ فلطخت ما هناك 
بالدم. فلما أصبح ذُكرَ ذلك لرسول الله لف > فبَمّعَ الناس فقال: 
«أَنشدٌ الله رجلا فعلَ ما فعل لي عليه حَي إلا قام۷ء قال: فقام الأعمئ 
يَتَخطّئ الناس وهو یَْزَلوْل٣‏ حتی قَعَدَ بین يدي النْبِيْ كل فقال: 7 
رسول اللہ آنا صاجبُھاء كانت تشعُمُكَ وتَقَعْ فيك؛ فأنهاها؛ فلا تنتھيء 
وآزجرها؛ فلا تنزجرء ولي منها ابنانِ مثل اللؤلؤتّين» وكانت بي رفیقةًء فلم 
كان البارحة جَعَلَّتْ تشْيُّمُكَ وتقعٌ فيك فأخذث المغول. فوَضنثه في 
بطیها» واتکاث عليها حتئ قَتَلْتّها. فقال النبئٌ ۶ : «ألا اشهذرا أن دَمَها 


و 60 
هدر) 


` ورواه النّسَائَيُ - أيضاً اه 


)۱( أي : يضطرب في مشیته . 

(۲) صحیح - آخرجه آبو داود في «سننه» (۰)4۳۹۱/۱۲۹/4 والنسائي في «المجتبى» 
(۰۱۰۷۸۷ ۰۱۰۸ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۱۹۸4/۳۵۱/۱۱) - ومن طریقه 
الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة؛ (۱۷۷/۱۵۷/۱۲) - والحاکم في «المستدرل» 
(٤/٣٥۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» ٣٦/۷(‏ و۰)۱۳۱/۱۰ والدارقطني 
(۰)۱۰۳/۱۱۲/۳ والضياء اتی في «الأحاديث المختارة» )۱۷۸/۱٥۸/۱۲(‏ من طرق 
عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه -. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه». 
وقال شيخنا الإمام الألباني - رحمه الله في «إرواء الغلیل» (۹۲/۵): «واسناده صحيح 
على شرط مسلم؟» وصححه في «صحيح أبى داود» .)۳٦٣٣(‏ 
قلت: وهو كما قالا. 


وهذا إسناڈ جَیْد على شرط الصجيح . 
واستدلٌ به أحمدٌ - أيضاً 5 


0 7 ام عم (۱) 
ورواه عن روح عن عثمان الشحام ۲ . 


واقتضئ کلام الخَطَابيٌ أنه فَهِمَ أن هذه المرأة كانت مسلمة" 


فتكونٌ واقعهً غيرٌ التي رواها عليَّء وهو بعید والظاهِرٌ: آنهما واقعة 


(١) 


(۳ 


آخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل» (۷۳۹/۳۶۱/۲) قال: أخبرني عبدالله قال : 
حدثني أبي قال: حدئنا روح قال: حدئنا عثمان الشحام قال: حدثنا عکرمة مولی ابن 
عباس رضي الله عنه - أن رجلاً كانت له أم ولد تشتم النبي بي فقتلها. .. 
(وذکره) . 

قلت : مرسل صحیح الاسناد. 

وقد وقع المصنف هنا - أيضاً - في وهمین: 

أنه جعل الحدیث من رواية الامام حمد» وانما هو من رواية الخلال عن عبدالله عن 
آبیه بینما شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» (۱8۲/۲ - ۱8۳) قال: ۸ ...وهذا 
الحدیث مما استدل به الامام آحمد في رواية عبدالله». 

یظهر من سیاق کلامه: « ۰..واستدل به آحمد - أيضاً - ورواه عن روح عن عثمان 
الشحام»؛ أنه عن ابن عباس مرفوعا. 

بینما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في «الصارم المسلول» (۰۱4۲/۲ )١4"‏ 
قال: « ...ثنا روح: ثنا عثمان الشحام ثنا عكرمة مولى ابن عباس أن رجلاً... 
(وذكره)!. 

مما سبق يظهر أن المصنف ليس من أهل العلم المحققين الذين يرجع إليهم في علم 
الحديث الشريف. 

ومن أراد التحقق من ذلك» فليراجع كتاب «الصارم المنكي في الرد على السبكي» 
لابن عبدالهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنك ترى من کنوز العلم ما لا تری 
في غيره» وتعرف ۔ أيضا ‏ حقیقة السبكي في علم الحديث. 

في «معالم السنن» )۱۹۹/٦(‏ حيث قال: «وذلك أن السب منها لرسول الله ب ارتداد 
عن الدین؛ ولا أعلم آحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله؛ ولكن إذا كان 
السَّابُ ذميّا؛ فقد اختلفرا فيه . 

ولكن العلامة السندي نص على خلاف فهم الخطابي فقال في «حاشیته على سنن 
النسائي» (۱۰۸/۷): «قوله: «وكانت له أم ولدا؛ أي: غير مسلمت ولذلك كانت 
تجترىء على ذلك الأمر الشنيع... فيه دليل على أن الذمي إذا لم يكف لسانه 
عن الله ورسوله؛ فلا ذمّة لهء فيحل قتله». 


۲۷ 


راع وأنها تلك الیهودیة"؟ ویجوژ آن تکون اق لانه یجوز وط 
الأمَةٍ الکافرة الكتابيّة بیلكِ اليمين» ویجوژ أن تكونَ زوجته وکلْ من الأمَةٍ 
والزوجة تبح للسیّدِ والزوج في العهد. مع ما سَبَقَ أن جميعَ يهودٍ المدينة 
مهایئون. فلم يكن قتلها الا للسَّبُ كما سبق» سواء أكانتا واقعتين أم واقعةً 
واحدة. 


اال ل ل ا ان 
قاتلث فقتل أو تخیر فيها. 
قلثُ: إذا TT‏ وأمّا التَّحْيّرُ فیها؛ فلا يَجيء هنا 


= وقال الامام ابن قيم الجوزية في «أحكام أهل الذمة» :)١51/9(‏ «وقد وهم الخطابي 
فى أمر هذه المقتولة.. واعتقد أنها مسلمةء وليس فى الحديث ما يدل على ذلك» بل 
الظاهر: أنها كانت كافرة؛ كما صرح به في الحديث» ولو كانت مرتدة منتقلة إلى غير 
دين الإسلام لم يقرها سيدها على ذلك أياماً طويلة» ولم يكتف بمجرد نهيها عن 
السب؛ بل كان يطلب منها العود إلى الاسلام؛ والرجل لم يقل: «كفرت ولا 
ارتدت»۰ وإنما ذكر مجرد السب والشتم؛ فدل على أنها لم يصدر منها زائد علیه . 

(۱) قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» :)١55  ١4/5(‏ «فهذه القصة يمكن أن 
تكون هي الأولى» وعليه يدل كلام الإمام أحمد؛ لأنه قيل له في رواية عبدالله : في 
قتل الذمي إذا سب أحاديث؟ قال: نعم؛ منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة قال: 
سمعتها تشتم ان :422 . 
ثم روی عنه عبدالله كلا الحدیثین؛ ویکون قد خنقها. وبعج بطنها بالمخول» أو یکرن 
كيفية القتل غير محفرظة في إحدى الروایتین 
ويؤيد ذلك: أن وقوع قصتين مثل هذه و ا تج ن إليه 
وتكرر الشتمء وكلاهما قتلها وحده. وکلاهما نشد رسول الله يوك فيها 7ھ بعید 
في العادی وعلى هذا التقدير؛ فالمقتولة يهودية؛ كما جاء مفسراً في تلك الروايةء 
وهذا قول القاضي أبي يعلى وغیره. واستدلوا بهذا الحديث على قتل الذمي ونقضه 
العهد» وجعلوا الحديثين حكاية واقعة واحد:! . 

(؟) فى هامش «الفيضية»: «ليس کذلك» بل هما واقعتانء فالأولى كان أعمى يتردد إلى 
البهودية» وتطعمه. وتحسن الیی فكنتهاء ومذه كانت آم ولد. وله منها ولدان: 
وقتلها بالمغول» وضعه في بطنها. ولا یلزم من کون کل منهما كان آعمی أن تکون 
القصة واحدة مع التباین الظاهر فيهماء واش آعلم . نقلت من خط الجد على نسخة 
آخری». 


لا شتا ذا گاتی فش وهی كلاه لفط" اايسيادالان لذن ا مدل : 
والمنْ والفداۂ کل منهما خيرٌ منهء فتعيِّنَ القتل» ومتئ تعيِّنَ القتل؛ فهو 
المقصودء سواءٌ أكان حدا كحدٌ الرّنا مع بقاء العهد. أم كان لأجل 
الانتقاض + ولانه لو تخ فیها لکانت اة 7 لا لآحادٍ الرعیة'''. 
(والمغُوّل بکشر المیم وسکون العين المعجمة)؟ قال الطاب“ 
ےه الم واه خفن ما 
وقال غیره: شِبْهُ سيفب قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه. 


وق سر فرط افق رو نه سيف صیی يشدف انتک علق رتیل 
ليَغتال به الناس . 


وقیل: هو حَديدةٌ دقيقةٌ لها خد ماض بی ۳ "+0848 بکسرٍ الميم 
وسكونٍ الشين المعجمة 0 عل ارج ره أي : نت 
ر 


٦ 


فاا اليقول - بالعبن المهملة -: فالفأس العظیمةٌ التي یقطم بها 
الك ل 1 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (۱8۵/۲): «وهذه المرأة: إما تكون زوجة 
لهذا الرجل أو مملوكة له. وعلى التقدیرین فلو لم يكن قتلها جائزاً؛ لبين النبي 96 
له: أن قتلها كان محرماًء وأن دمها كان معصوماً. ولأوجب عليه الكفارة بقتل 
المعصوم والدية إن لم تكن مملوكة له فلما قال: «اشهدوا أن دمها هدر» - والهدر: 
الذي لا يضمن بقودء ولا دیق ولا كفارة ‏ علم أنه كان مباحاً مع كونها كانت ذميةء 
فعلم أن السب أباح دمهاء لا سيما والنبي کچ إنما أهدر دمها عقب |خباره بأنها قتلت 
لأجل السب. فعلم أن موجب السب لذلك. والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك. 

(؟) في «البريطانية»: «المعول بكسر الميم والعين المهملة». 

(۳) في «معالم السنن؛ .)١99/5(‏ 

)٤(‏ في «لسان العرب» :)01١/١١(‏ «الفاتك». وهو: القاتل غيلة. 

.)۵۱۰/۱۱( ذكرها ابن منظور في «لسان العرب»‎ )٥( 

.)۳۳۸/۷( انظر «المحیط»‎ )٦( 

(۷) انظر «لسان العرب» .)٤۸۷/١١(‏ 


وقولّهُ في حديثِ علیٔ: «حَتَقّها» ری بالنون والفای فان كان بالفای”' 
الج بين الروایئین ان کانت واقعة واحدة ظاهز وزن كان بالنون؛ قلعله 

هذا إن كانت واقعةً واحدث ويُحتَمَلُ أن تکونا واقعتين في بهودیتین أو 
لے بمودية وة الال غاد کل کسی سام رانا آدختتاهیا 
جميعاً في هذا الباب لعدم قيام الدليل علیٰ إسلام متقدّم لواحدةٍ منهما. 


)١(‏ أي: خفقهاء والخفق هو: الضرب بالشيء العريض. 


الیل الشابع 


قِضَهُ القصماء بنت مروان اليهودية 


رز ماو ام ھ7 e‏ )0( 
وهي غيرٌ القصتين المتقدمتين 3 رو شن این باس 04" 


مُجت امرأةٌ من خطمة الب پل فقال: «مَن لي بها؟» لفان رج لن 
قومها: e‏ فتهض فمَتَلّهاء فأخبِر الب وي بذلك» فقال: «لا 


یطخ فيها عَنْوْ ا سس 


وذکزها الواقديْ في آخر غزوة بدر فیما قیل في آشعار بدرء قال: 


حدّثني عبثالله بن الحارث [عن أبيه)“ : أنّ عصماء بنت مرواد - من بني 
أميّة بن زيد کالہ کت کم ی وکانت توذي 
التی E:‏ وتَعِيبٌ الإسلام ۳یپ ا ال وقالت شعرا. قال 


(١) 


(۲) 


(۳ 


(£) 


قال شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» 0 ) الوهذه المرأة ليست هي التي 
قتلها سيدها الأعمی ولا اليهودية التي قتلت؛ لأن هذه المرأة من بني أمية بن زيد 
آحد بطزن الانصار» ولها زوج من بني خطمة. ولهذا - وا أعلم - نسبت فی حدیث 
ابن عباس إلى بني خطمة» والقاتل لها غير زوجها وکان لها بنون کبار وصغارء نعم 
كان القاتل من قبيلة زوجها؛ كما في الحديث». 

قال شيخ الإسلام : في «الصارم المسلول» (۱۹۸/۲): «وانما خص النبي ج العنز دون 
سائر الغنم؛ لأن العنز تشام العنز ثم تفارقهاء ولیس كنطاح الكباش وغيرها». 

ضعيف جداً ‏ آخرجها ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲۱۵۹/۷) - ومن طريقه 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲۷۹/۱۸۰/۱) -» والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» (۹۹/۱۳) من طريق محمد بن الحجاج اللخمي عن مجالد عن الشعبي عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - به . 

قلت : اسناده ضعیف جدا؛ محمد بن الحجاج اللخمي متروك متهم. 

وعزاها الصالحي في «سیرته" (۲۱/۹) لابن عساکر في «تاریخ دمشق)ء والحافظ في 
«الإصابة» (۳4/۳) لابي أحمد العسكري في «الامثال» ولابن السکن . 

وذکرها آبو عبید فى «الأموال» (4۸9/۱۹4/۲) فقال: «وکذلك كانت قصة عصماء 
اليهودية» انما قتلت» لشتمها رسول الله 2486 . 

سقطت من الأصول؛ والتصحیح من «المغازي» (۱۷۲/۱) وهي على الجادة في 
(الصارم المسلول» (۱۹6/۲). 


٦٣7۶ھ‏ روا ل المدينة لأمثنئها. 


وشوا الله 3 یمد ببدر. 


فلما جع رسول الله ي من بدر جاءها عُمِيرٌ بن عَدِي في جَوفٍ 
الليلء حتئ دَخَلَ عليها في بيتها وحولها نف من وُلْدِها نیام منهم مَن 
تُرضِعُهُ في ضذرھاء فُجَنٌّھا بيده فوجد الصبيّ ترضه. فُنخاه عنهاء ثم 
وضع سيفَهُ على صدرها حتى اَنفلَّهُ من ظهرهاء ثم حَرَج حتیٰ صلی الصبخ 
مع الب وَل بالمدینت» فلمًا انصرف الى کاٹ طون کی يك «أقتلت 
بنث مروان؟» قال: نعم بأبي آنت يا رسول الله. وخشي غُمَير أن يكونَ 
افتأت ۲۳ على ال ية بقتلها فقال: هل عَلَىَ فى ذلك شىء يا رسول الله؟ 
قال: «لا يَنتَطِحُ فيها عنزان»؛ فان أول 9 اده 7 الكلمة من 
نب . 


قال عْمَيرٌ: فالتفت الب يله إلى من حولَہُ فقال: (إذا أحبّنتم آن 
تنظروا إلئ رجل تصر اللَهَ ورسوله بالغیب فانظروا إلى عَمَیر بن سس 
که من EL‏ اا إلى هذا الأعمل الذي توق " في 
طاعة ال فقال: «لا تقل الأعمی . ولکنه البصیر . 


فلمًا رَجَعَ عْمَيرٌ من عند رسول الله و4 وَجَدَ في بیجها جماعةً 
2+ فأقبلوا إليه حینَ راو مُقبلاً من المدينة» فقالوا: يا 70-2 ات 
قَتَلئَها؟ فقال: نعمء فكيدوني جمیعاً ثم لا تُنظِرُونء فوالذي نفسي بیدِہ لو 
قلثم بأجِمَعِكُم ما قالت لضربتکم بسيفي هذا حتیٰ آموث أو أقتلکم. فيومَئزٍ 


)۱( أي : انفرد برأيه واستبد. 

(۲) ومعناه: لا اختلاف فيهاء ولا نزاع في أمرهاء وانظر - لزاماً - «النهایة» :)۷٤/٥(‏ 
و «مجمع الأمثال» (۲۳۲۸/۲). 

(۳) مکذا ضبطها المصنف بخطه 


ےر 


قومھم؛ وقال حَسَانُ شعراً يمدّحٌ عُمَيرَ بنَ عدي . وكان قتل عضماء 
لخمس ليالٍ بَقِيْنَ من رمضانء مرجم النبي ي من بدر”". 


وقال ابنْ عبدالبر فى «الاستيعاب»296 : 


«عمَيرٌ الخَطميُ القاریء» من بني خطمهٌ من الأنصارء [رویٰ عنه 


ژید بن إسحاق» لانن کان آغمین » كانت له اُخثت تشم النبيّ فقَتَلّهھاء 
فقال رسول الله 4٤‏ : «أبعدها الله)) . 


روی عنه ابئه عَدِي بن غُمَیرء فان كان الذي روی عنه زيدٌ بن إسحاق 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(£) 
(6) 


ثم قال: «عمیر بن عَدِيٌ الخطميّ» إمام بني خطمة وقارئهم e‏ 
ره 


فى «دیوانه» .)45٩/۱(‏ 

آخرجها الواقدي فی «المغازي» (۱۷۲/۱ - 174). 

وقد أنكان ساط اف موی رتیه آ ان سک لوق سف ات شمیت ی 
«الإصابة» (۰۳۳/۳ .)۳٤‏ 1 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (۲۰۰/۲): 

«وإنما سقنا القصة من رواية أهل المغازي - مع ما في الواقدي من الضعف ۔ لشهرة 
هذه القصة عندھمء مع أنه لا يختلف اثنان: أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصیل 
آمور المغازي» وأخبر الناس بأحوالهاء وقد كان الشافعى وأحمد وغيرهما یستفیدون 
علم ذلك من كتبه» نعم هذا الباب يدخله خلط الروايات بعضها ببعض» حتی يظهر 
أنه سمع مجموع القصة من شیوخه» وانما سمع من كل واحد بعضهاء ولم یمیزه 
ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع؛ وربما حَدّس الراوي بعض الأمور 
لقرائن استفادها من عدة جهات» ويكثر من ذلك إكثاراً؛ فينسب لأجله إلى المجازفة 
في الرواية وعدم الضبط فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به» فأما الاستشهاد بحديثه 
والاعتضاد به فيما لا يمكن المنازعة فيه» لا سيما في قصة تامة يخبر فيها باسم القاتل 
والمقتول وصورة الحال؛ فان الرجل وأمثاله أفضل من أن يقعوا في مثل هذا في كذب 
ووضعء على أنا لم نثبت قتل الساب بمجرد هذا الحديث» وإنما ذكرناه للتقوية 
والتوکید وهذا يحصل ممن هو دون الواقدي؟. 

منه ٩۹۰/۲(‏ 7ب 4٩۱‏ بهامش «الإصابة») . 

ما بين معقوفتين ليس فى الأصول. واستدرك من «الاستیعاب» (2549*/9 .)58١‏ 

كما فى رواية الطبرانی 0 «الكبير» (۱۷١/٦٤٦ء‏ 4/568؟17). 

قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)۲٦۰ /٦(‏ «رواه الطبراني عن تابعيين: أحدهما: 
ثقة» وبقية رجاله نقات». 


فين الذی تقل صن لشنمها رسول الله: فقال رسول ا عق 
«آبعدها ال٢٢‏ . 

وذكر ابن سعدٍ هذه القصةً عن الواقديّ مختصرۃ'' وذكرها شیخنا 
بو محمد ي یط ي 20 ا عن ابن سعد این امد وب 
TT‏ ںی ہجوت 


ثم قال شیخنا: وقال ابن القّدّاه): العَضْماءٌ بنث مروانَ بن 
الحارث بن عبّید بن عمروء من بني يزيد من بَلِيَء حلفاء لبني أميّة بن 
زید» هي ام يزيد بن زید بن جضن التي قامت غه وولذها يقولون: اسمها 
الکلفاۂ بنتُ أوفئ من قيس من بني خطمت وذلك باطل . ولم يشهد 
غمیر بن عدي بدراً ولا أخدا ولا الخندق؛ لضّرٌ بَصَرِهء ولکنه كان قديمَ 
الإسلامء صحيحٌ النَيّة فيه» يغضّبٌ لِلَّهِ ولرسوله. ونظر التبيْ لٹ إلى 
غُمّیر بن عَدِي بن خرشة يتوضأء وكان أعمئء فجعل الب وله يقول: 
i)‏ القدما ولا یِسمَعَه 4 الاعمیٰ حتیٰ غسل یی القدم» فُسُمْيَ: البصيرٌ 
بهذا. وکان عميرٌ بن عڍي وخزيمهٌ بن ثابت یکسران أصنامٌ بني خطمت 
0 ۰ 0 یت لا کک «اذهبوا بنا نزور رُ البصیرَ في بني خطمة» . 


کلام شیخنا 
0 هذه القصةً غیر هولاء - أيضاً -» فثبت بهذه القصة وبغیرها أنْ 
هؤلاء النسوة إنما قَتِلنَ بشتمهن وَسَبْهن . 
وعْلِمَ بذلك أن اسب لا يجوز التقریر عليه سوءًٌ أكان السابٌ 


)١(‏ فى «الطبقات الکبری» (۰۲۷/۲ ۲۸) دون إسناد. 
(6) هو أبو محمد شرف الدين عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي. أحد الأئمة النقاد المتقنين 
وجهابذة المحدثین؛ المتوفی سنة (۷۰۵ه). 
(۳) انظر «جمهرة أنساب العرب» (ص٣٣۳).‏ 
)٤(‏ هو أبو محمد عبدالله بن عمارة الأنصاري» سکن بغدادء كان عالماً بالأنساب وبخاصة 
أنساب الأنصار» المتوفى سنة (۲۲۰ه). 
ر 


TADA 


مُعامداً أ حَرْبِياً أم ذمَیاء وليسٌ كالكفرٍ المجرّد فان الکفر المج قد 
باح الله ترك القتل بە؛ بل أوجَبَ الکف عن القتلٍ به في كثيرٍ من 
الأوقاتِ قبل الهجرة - حتئ لیخ باية السّیف" ما إيجاباًء أو اياحة ثم 
إيجاباً - وفي أعصار كثيرة من أعصار الام المتقدمة الذين لم يُبْعَثْ الأنبياء 
سر الکن 

وأمّا السَبْ+ فلا يُعلّمُ عصرٌ من الأعصار جار التقریر عليه فَضْلاً عن 
وجوب التقرير عليه واحتمال هذا الضٌیٔم العظیمء فالقول بأنه لا یجوژ فتل 
السابٌ من أهل الذمّةِ في غاية الفساد والبعد عن نفس الشريعة وسِيَرٍ 
ال 6ه والصحابة“. ٠‏ ۱ ۱ 

وقد یقول قائل: كيف یُحتْجْ بهذه القصص التي یذکرها آهل السیّر 
- مثل الواقدیٰ وغیره - ولم یرد بها حدیث صحیح؟ . 

فاعلم : أن المقصود تأكيدٌُ الأدلّة» وقد ذکرنا الحدیث الصحيح آولا 
وبانضمام هذه الأمور إليه یزداد تأكيداء بل الأمورٌ التي ینفرد بها هل 
ال اذا اشئھرّت وعرفت في بعض الأوقات تكونٌ أقویٰ من الحديث 
الذي ينفردُ به ثقةٌء والواقدي اما أهل السّيّر بلا مُدافعة» منه تستفاد وان 
کان فیه كلام گت ربما عبل علیه وی يي" الأسالية اھ ا رانا 
في لفظ واحدٍ يقصِدُ به الجمعَ والاختصارء فكثُرَ الکلامْ فيه لذلك» وا 
علمّهُ؛ فلا منازعة فيه» وإذا ذَكَرَ قصةً وشرخها تقرّئ بها ورودها من جهة 
غيره» وتبيّنَ الحال فيهاء والأحاديثٌ الضعيفةٌ إذا اجتمعث قَرْبَتْ من رتبة 
الاحتجاج أو وصلّتء فكيف إذا كان مَعَها صحيحٌ؟! فكيف إذا اتفقت 
السّيَدْ عليها؟!. 


ور ر رسع 


.]۳٩ : وهي قوله - تعالی -: ویوا آلنشرکی که كما بمَیلونکم کافه 4 [التوبة‎ )١( 
وانظر - لزاماً ۔ «الصارم المسلول» (۲۰۱/۷ - ۲۱۱) في بیان وجه دلالة القصة على‎ )٢( 


قتل الساب . 


الدّلیل التَامنُ 
قضة قينتي ابن خطل وسارة مولاة بني عبدالمطلب 


ونحوهن ممن آهدز انب ی مه يوم فتح مكة 
ممن لم يكن أسلم قبل ذلك 

وقد ذكرنا ذلك في الباب الأول عند ذكر عبدالله بن ۳ سرج وابن 

خطل ولم یکن قتلهَنْ إلا للسَّبٌ والانی فا المرأة لا تُقتَل» فَإِنَّ 
0 لف تسوه 2 
والقَیتتان أمَتانء والعبدُ لا یقت بالکفر» فلم یکن إهدارٌ ذیهما لأجلٍ الكفرء 
إنما كان لس فان كُنّ معاهداتٍ في عهد قريش دل على قتلٍ السَابٌ 
المعاهد. َالذَّمَيُ بطريق الاولی» وان لم 2 هن عهد؛ فبطريق اول 
لأنه إذا قُتِلَ مَن لا عهد له بالسّبُ فالذي له عهذ أو الذمَيّ الملتزِمٌ للأحكام 
٦‏ 

وآما اب خطل فقد ذکرنا؟ في الباب الأول» وكان استعمَلهُ الب ي 
على الصدقة؛ فقتل رفيقَهُ وارتدٌ ولحق بمكة وصار بِقَع في التبيّ لٹ نله 
ثلاث جرائم ا الردَ والقتل والسّبٌ. 

قال بعضُهم”": لو كان قتلّهُ للردّة؛ لاسْشِیبَء ولو كان للقتلِ لَمْلَمَ 
إلى أولياء المقتول» فانما كان للسَّبٌّ. 


)١(‏ تقدم (ص۱۰۸ - ۱۰۹ و۱۱۱). 


(؟) هو شيخ الإسلام ابن تيمية قال في «الصارم المسلول» :)۲٦٦/۲(‏ «فمن احتج بقصته 
يقول: لم يقتل لقتل اللفس لأن أكثر ما يجب على من قتل ثم ارتد أن يقتل قرداء 
والمقتول من خزاعة له آولیای فكان حكمه لو قتل قوداً أن يسلم إلى أولياء المقتول» 
فاما أن یقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية» ولم يقتل لمجرد الردة؛ لأن المرتد يستتاب 
وإذا استنظر آنظ وهذا ابن خطل قد فر إلى البیت» عائذاً بەء طالباً الأمانء تاركاً 
للقتالء ملقیاً للسلاح» حتی ینظر في أمره» وقد أمر النبي يي بعد علمه بذلك أن 
يقتل» ولیس هذا سنة من یقتل لمجرد الردة» فثبت أن هذا التغليظ فى قتله إنما كان 
لجن البب: همه زان او فلس يك له انس ای قل فا 


الیل التّاسسع 


أن النّبىّ #6 یوم الفتح أمَّنَ آکثر الكفّارء وأهدَرَ د ابن الزْبَعْریٰ 
ونحوه ممّن كان يهِججوء حتئ لَجق ابنُ الزْبَعْریٰ بکل وجه ثم جاء 
و 

ولا فرق بِينَ ابن الرَبَعْرى وغيره من الکفار إلا ما كان منه من الشعر 
والهجو وإذا كان ذلك وهو حربیْ؛ فالذمَیُ أولیٰ. 
عنه النی 7806" . 

ری أن لت 7 ہے عندّما استشْعَرَ من الي و أنه يقتلهُ قال 
وتقول فى نه كذا کب 


ولمَا آراة قل عُقبة بن أبي مُعَیْط جَعَلَ عقبةٌ يقول: لام اقل من بين 
من ههنا؟ قال ال الله و : «لعْداوتك له 4 ورسوله». قال: يا محمد 


= الاستتابةء ولا يؤخر قتله. وذلك دليل على جواز قتله بعد التوبة. 
وقد استدل بقصة ابن خطل طائفة من الفقهاء على أن من سب النبي ي من 
المسلمين يقتل وان أسلم حداً. واعترض عليه بأن ابن خطل كان حربياًء فقتل لذلك. 
وجرابه: أنه كان مرتداً بلا خلاف بين أهل العلم بالسيرء وحتم قتله بدون استتابة مع 
كونه مستسلماً منقاداً قد ألقى السلم كالأسيرء فعلم أن من ارتد وسب يقتل بلا 
استتابةء بخلاف من ارتد فقط. 
يؤيده: أن النبي 5 امن عام الفتح جميع المحاربين إلا ذوي جرائم مخصوصةء 
وكان ممن أهدر دمه دون غيرهء فعلم أنه لم يقتل لمجرد الکفر والحراب». 

)١(‏ تقدمت قصته (ص۱۱۱). 

)۲( نقدم (ص۱۶۰). 

(۳) أخرجه الواقدي في «المغازي» (١/٦۱۰ء .)٠١١‏ 
وذكرها ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ 5414 ابن هشام) . 


منك أفضلء ہیں جج ے E‏ من للقي قال 
27" الله کی : (الىارے قدمهُ يا عاصم اجرب عنقّها ف عاصم 
فَضرَب عُثُقّه فقال وول الله : (ہئس الرجل کت واللَه ما علمث 
کافراً باللّه وبكتابه وبرسولهء مُؤذیاً لنبئه؛ فأحمد الله الذي هو قتلك وأتَر 
عينى منك . رواه الا 

ولم یل من الأسریٰ أحد غير هذین الرجلین : اضر وعقبة ؛ أعني : 
آسری بدر بعد الانصراف من بدر . 

فاختصاص هولاء بالقتلِ دليل على أن الحربيّ الموذي للنبي کے إذا 


ا لا نش یدیل نس لا أنه رنه وقد دم في الباب الأولِ قطعةٌ من 
کروی 
هذا" . 


¢ لو 25 


.)۱۱6/۱( في «لمغازي»‎ )١( 
وذکرها ن إسحاق ف في «السيرة» (۲/ 1£ ابن هشام) قال: كما حدثني أبو عبيدة بن‎ 
(«ص۱۲ و۱۳۷).‎ )۲( 


الدلیل العاشر 


بی یل بن یحیی بن سعيدٍ موی في «مغازيه»: ثنا ا قال : 
أخبرني عبذالملك ابن جُرَيجء عن رجل أخبرهُ عن عكرمة عن عبيالله بن 
عباس : أن وا فن لت کی شتم سو الله وق فقال 
رسول الله 6ه امن يكفيني عَدوّي؟» فقامَ الرْبِيرُ بن العوام فقال: 
ار اه ول ا ولا أحسّبهُ إلا في خير" . 


وزوي أن رجلا کان سب النبی 96 فقال: ey‏ فقال 
خالذ : أنا. فَبَعَتَهُ الب لق إليه فقتل" . 


وهذان الحدیثان پذلان على أن السب موجبٌ للقتل ولاطلاق العداوق 
ولكونٍ العَداوة موجبةٌ للقتل . 


)١(‏ هو: ما يأخذه القاتل من المقتول في الحرب مما یکون معه من ثیاب وسلاح ودابة. 

(۲) ضعیف - آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۹4۷۷/۲۳۷/۵ و۷۰6/۳۰۷٩)‏ عن ابن 
جریج عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً به. 
قلت : إسناده ضعيف» فيه راو لم يسم. 
وأخرجه آبو نعیم في «حلية الأولياء» (۸]) بإسناده عن مقاتل بن حيان عن عكرمة 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً به. 
قلت: وفي إسناده من لم أجد له ترجمة. 

(۳) حسن - آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ۰)٩۷۰۵/۳۰۷/۵(‏ والخلال في «أحكام آهل 
الملل» (۷۳۷/۳4۲/۲ و۰۷۳۸ وابن حزم في «المحلی» (۰)4۱۳/۱۱ والبيهقي في 
«الستن الکبری» (۰۲۰۲/۸ ۲۰۳) من طریق عبدالرزاق وعبدالله بن المبارك عن معمر 
عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد عن رجل من بلقین مرفوعاً به. 
قلت: إسناده حسن؛ عروة بن محمد صدوق؛ روى عنه جمع؛ وذكره ابن حبان في 
«الثقات!. وقد كان عهدي بشيخنا الامام الألباني ۔ رحمه الله - في السنوات الأخيرة 
من حياته: أن التابعي الذي يروي عنه جمع؛ ويذكره ابن حبان في «الثقات» أنه 
يحسن حدیثه . 
وأمًا رجل بلقین» فعداده من الصحابة؛ كما جاء ف في *المحلی» عن علي بن المديني 
عندما دخل على أمير المژمنین. فال ان تسنیا سا قيمن سب" اللي ا 
فیقتل؟ قلت : نع جو بب E‏ 


الیل الحادي عشر 


آن الصحابة كانوا اذا سرا ته عق فعلرة زان كان 
يُقِرُهم 9 على ذلك ولا يُنكرُه؛ بل يرضاهء ورتما سَمّی مَن فَعَلَ ذلك 
ناصر الله ورسوله. وقد ف98 


وروی آبو إسحاق الا عن سفيان الثوريٌ» عن اسماعیل بن 
سُمّیعء عن مالك بن عُمَیر قال: جاء رجل إلى النبي 5 فقال: اني لقیث 
أبي في المشرکین؛ فسمعث من مقالةٌ قبیحةً لك» فما صبرت أن طُعَنثُ 
بالذفح فقتللّه. فما شق ذلك عليه. وجاءه خر فقال: إني لقیث أبي في 
المشركين فصفحتٌ عنه. فما شی ذلك اه 


= عروة بن محمد عن رجل من بلقين قال: ( ...وذکره). 
فقال له أمير المؤمنین: ليس هذا مسند هو عن رجل فقلت: يا أمير المؤمنین! بهذا 
يعرف هذا الرجل» وهو اسمهء وقد أتى النبي 6ك؛ فبايعه» وهو مشهور معروف؟. 
قال ابن حزم : «هذا حديث مسند صحيح» وقد رواه علي بن المديني عن عبدالرزاق 
كما ذكره» وهذا رجل من الصحابة معروف اسمه الذي سماه به أهله: رجل من 
بلقين» > فصح بهذا كفر من سب النبي 26 ؛ وأنه عدو لله تعالى -» وهو عليه 
السلام - لا يعادي مسلماًء قال - تعالی -: «وَالْمُوْيبْنَ رامیت بطم سم آزیاه بع . 
في هامش نسخة المصنف: «حاشية: قصة خالد صحیحت 09 ابن حزم في 
المسألة» وأخذ بها علي بن المديني من الخليفة آلف دینار؛ والصحابي الراوي لها 
رجل من بلقین». 

)١(‏ تشابه رسم القاف في نسخة المصنف برسم الحاء. وفي بقیة الأصول: «حربيأة» ولكن 
الصواب هو المثبت يدل على ذلك السياق والسباق بلا مثنوية. 

)٢(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري الشامي» المتوفی سنة (۱۸۲ھ)ء له كتاب 
في السير لم يؤلف مثله. 
وكتابه مطبوع بتحقيق فاروق حمادة. 

(۳) ضعيف ‏ آخرجه أبو إسحاق الفزاري في «السیر»"۰ وأبو داود في «المراسيل؛ 
(۳۲۸)ء والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۷/۹)ء والحسن بن سفيان في «مسنده» في 


() لم أجد هذا الحديث في مطبوع «السير» لابي إسحاق الفزاري. 


وروی أبو إسحاق الفَزاريُ ۔ أيضاً عن الار زا عن حسّانٌ بن 
2 فال رسول لله پل جَيْشاً فيهم عبالله بن رَواحة وجار 
فلمًا صافوا المشركينَ یل رجل منهم یسب رسول اللہ وف ا رجل من 
المسلمينَ فقال: أنا فلا بن فلانء وأمّي فلانة» فسُبّني وسُبٌ أمي وكُفٌ 
عن رسول الله 8 . فلم يُزذه هة ذلك الا اغراء» فأعاد مش ذلك» وأعاد 
الرجل مثل ذلك» فقال في الثالثة: لعن عُدْتَ لوعَی) بسیفي فعادٌ 


فحَمَلَ عليه الرجل؛ فولی مُدبرء فائبَعَهُ الرجل حتی خرّق صَفّ 
المشركين" فضَرَبَهُ بسَيفهء وأحاط به المشركونَ 1 فقال 
رسول الله 6ه : ثم من رجل نصر الله ورسُوله». ثم إِنْ الرجل بَرِىء 
من جراجه فأسلم. فکان يُسَمّى: الیل . 

وقد ذکروا: أنْ الجنّ الذِينَ آمنوا به کانوا یقصدون من يَمُبهُ من الجن 
الکثار؛ فیقثْلَونّه قبل الهجرة وقبل الإذنٍ في القتالِ له وللإنس. 


= الوحدان»؛ كما في «الاصابة» (۰)۳۵۱/۳ والأموي في «مغازيه»؛ كما في «الصارم 
المسلول» (۰)۲۸۸/۲ والبغوي في امعجم الصحابة» (۲۰۷۰/۲۱۷/۵) من طرق عن 
إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير به. 
قال البيهقي: وهو مرسل جيدا. 
قلت: بل مرسل ضعيف الاسناد؛ فيه مالك بن عمير؛ قال ابن القطان: «حاله 
مجهولت. وهو مخضرم»؛ كما في «تهذیب التهذیب» (۱۸/۱۰ء ۱۹)ء وفي «الإصابة» 
(۳۵۱/۲) قال ابن منده: لا يعرف له رؤية ولا صحبة». 

(١)‏ في مطبوع (السیرۂ: «خالد بن زید٤ء‏ وهو الصحابي البدري الأنصاري : أبو أیوبء وكذلك 

في «الصارم المسلول» (۲۸۹/۲) مما يدل أن المصنف ينقل من «الصارم»! شبراً بشبر وذراعاً 

بذرای فماذا يسمى هذا الصنيع عند مريدي المصنف المعاصرين من الأشاعرة (!). 

() فی «السير» للفزاريی: «لأرجلنك» وهو تصحیف ظاهرء والصواب: «لأرحلنك»» 
وسا الأعلوتك» الات از رارك ای و 
انظر «لسان العرب" (۰)۲۷۱/۱۱ و «غریب الحدیث» للخطابی (۰)۱۰۲/۱ و النهاية 
في غريب الحديث والاثر» (۲۱۰/۲). ۱ 

(۳) في «الأصول»: «المسلمین" والصواب ما أثبتناه من «السير» و «الصارم». 

)٤(‏ ضعيف - آخرجه أبو إسحاق الفزاري فی «السير» (٢٤۲۱ء‏ ٢۳۳۱/۲۱))ء‏ والأموي فى 
«مغازیه"؛ كما في «الصارم المسلول؟ (۲۹۰/۲) عن الأوزاعي عن حسان بن عطية کک 
قلت: مرسل صحیح الاسناد . 


بر 


قال سعيدٌ بن یحییٰ الم في «مغازیه»: حَدَئْني محمد بن سعيدٍ 
کے یت - قال : قال محمدٌ بن المُنْكدِر إنه در له عن ابنِ عبّاس قال: 
یف هاتِفٌ مِنّ الحِنّ على أبي بيس ۳ قفا 
قبح الله رایکم آل فيفر ما أدَقَالعُقُولَ والأحلاء9© 
حِينَ تُعْضِي لِمَن يَعِيبٌ علیها دين آباٹها الحماۃ الکرام 
في أبياتٍ رع فأصبحٌ هذا الشعو حدیثاً لامل ہت 
فقال رسول اللہ #: «مذا شيطانٌ یکلم الناس في الأوٹانِ يُقال له 
مضعن واللّہُ مُحْزیها فُمَكَتُوا ثلاثة آیام» فإذا هاتف یهیف على الجبل 


یقول : 
ت فلا تے تلاس هتسه 3 ادس الي وش یکا 
تیه ایا اقترا مش تسه کت الط بح 


فقال النبي : «هذا عفریث من الحن اسمة سم( آمَنَ بي 


)١(‏ .جبل معروف بمکة؛ وهو مشرف على المسجد الحرام. 

(؟) في البيت إقواء يسمى «الاصراف»» فحقه أن يقول: «العقول والأحلاما٥ء‏ ولكنه مغتفر 
للضرورة الشعرية. انظر «القوافى» (ص54١)‏ لأبى يعلى التنوخيء» و «الوافى فى 
العروض والقوانى» ۲۱٢(‏ - ۲۱۷) للخطيب التبريزي . 1 ا 

(۳) تمام الأبيات: ٠‏ 
حالف الجن جنْ بصری علیکم ورجال التخيل والاطام 
توشك الخیل أن تروها جهاراً تقتل الوم في بلاد تسهام 
هل کی منکم له نفس حر ماجد الجدتین والأعمام 
ضارب ضربة تكون نكاللاً ورواحامن كربة واغتمسام 

)٤(‏ جعلت السيف قناعاً له؛ أي: قتله بالسيف. 

)٥(‏ له ترجمة فى «الاصابة» (۷۸/۲) و «أسد الغابة» لابن الأثير )۳٥٣/٢(‏ و اتجريد 
أسماء الصحابة» (ص۲۳۸) للحافظ الذهبى . 
وروي: أن الذي قعل مسعراً عو سلقمة بن عراني؛ كما في العواتت الجنان» 


. في قصة لا تصح‎ )۱٢/٦١( 


وسَمَیعهُ: عبدالله. أخبَّرني أنه في طلبه من ثلاثة أيام»» فقال على : جزاه الله 


خيراً يا رسول الله . ا 


فقد جرت آوامر ز یی ول ےت کے اتساج وكذلك 
سْنَةُ الله - تعالی - أنه يُهِلِكُ من سَبّهُ ولا خر وهكذا عرف واشئهر في 
جصار القلاع أنه متیٰ وفع منهم الب هدو اها نع هيار ذلك 
مرو ها بین ' مان يعلمونَ به قرب الضرة إذا تعرضص الكفارُ لذلك . 


)١(‏ ضعیف ۔ أخرجه الفاكهي في «آخبار مكة» (۲۳۰۷/۱۲/4) باسناده عن إسماعيل بن 
زياد المكي عن ابن جريج عن ابن عباس رضي اللہ عنهما - به. 
قلت: إسناده ضعيف جدا؛ إسماعيل بن زياد المكي متروك. 
وأخرجه: أبو نعيم في «دلائل النبوة» (۰۷۰ ۷۱) بإسناده عن موسى بن عبدالملك عن 
ابن عمير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنھما - 
قلت: إسناده ضعيف» موسى بن عبدالملك ضعيف الحدیث. 


۹٤ 


الدليل الثاني عشر 
العموماث المتقدّمةُ في الباب الأول" مثل: 
حديث: من سب نبا فاقثلوہہ'''. 
والاّیاتِ والأحاديث الدالة علیٰ قتلِ من یژذیه مُطلقاً من غير تفصيل 


بین المسلم والکافر۳. 


.)٩۳ص(‎ )١( 


(؟) مضی تخریجه (ص‌۱۱۸). 

(۲) قال شيخ الاسلام في "الصارم المسلول» (۷۹۱/۲): «نأمر بالقتل مطلقاً؛ كما آمر 
بالجلد مطلقا؛ فعلم: أن السب للنبى ‏ موجب بنفسه للقتل» كما أن سب غيره 
موجب للجلدء وأن ذلك عقوبة شرعية على السب. وكما لا يسقط هذا الجلد بالتوبة 
بعد القدرة؛ فكذلك لا يسقط القتل". 


۱ الذلیل الثالث عشر ۱ 


في الذمی الأدلة الدالَةُ على أنَ لهم ما للمسلمین؛ وعليهم ما على 
المسلمين» وان خص ذلك؛ فیّبقیٰ فيما عدا محل التخصيص على مقتضئ 
العموم . 

ثم إن قلنا بِعَدّم انتقاض العهد؛ فالقتل راجبٌ؛ كما هو على المسلم 
وان قلنا بانتقاض العهد؛ فهو قد وَجَبَ في حالة الالتزام واستّحِنٌء فلا 
تم بالنقض کساتر الحدوه: والمختاژ: الد لق عبد لهذا سبق( 
ول للاستحقاتی الماضي . 


)۱ انظر (ص۲۰۹). 


الدليل الرّابع عشر 


(جماغ العلماء على أن ذلك مُوجِبٌ للعقوبة. إِمَا القتل كد 
جمهررهم؛ وا وامّا التعزیر عند الحنفية» ولم يقل أحدٌ إن ذلك يجورٌ التقریز 

عليه رکٹ لهم عنهء وهذا أمدٌ معلوم من الذین بالضرورة وهذا یقدح 
في تَمَسّكِ الحنفية بأ ما هم عليه من الشرك آقبخ فإنه لو كان كذلك لَمَا 
تعرّضنا لهم بسبّبهِ كما لا نتعَرّض لهم بسبب الشرك إذا بُذلوا الجزية. 

ومما یبن فساة قولهم في ذلك أن الشرك قبيحٌ للجهل باللهِ ۔ تعالی - 
والسّبٌ كفرٌ قبيحٌ للافتراءِ على اللو ورْسُلِهِ والطعن فیهم. فهو أمرٌ زائدٌ على 
الجهل. فكان آقبخ» وذلك لا يُضْبَرْ لهم عليه بخلاف الشرك المجرد وإذا 
ثبت أنه قبح من الشرك المجرّد؛ فیکون موجباً للقتل ضرورةٌ. 

۔ أيضاً ؛ فإنه كفرٌ وإساءةٌ على أهل الكمال» فلو أوجَب التعزیر 
فقط لساویٰ سب غیره من الناسء وهذا باطِلٌ بالضرورةء فثبت أنه مُوجِبٌ 

وقد اعتثرض بأمور: 

احثها: قوله قن الوط )ھ0۷ 
کم ون ۲ أرب ہے اشروا تک ۳۳3 وان يروا وتو 31 > 
هی شور اور [آل عمران: 185]. 

و بعد تسليم أنْ ذلك في اهل الذمَة وان الصبرّ ينافي القتل -: 
بأنه منسُوخ بآية السّيفاء فقد ورد أنْ ذلك كان قبل بدرء وكانت سِيرةٌ 
لني پل قبل بدر الإمساك عن جمیع الکثار وبعذ بدر عَزٌّ الاسلام؛ فصار 
لا یسك عمن يُؤذِيه وغيرهم بقتلِ مُن يؤؤيه. وربما عفیٰ عن بعضهم إلى 
أن نزلث «براءةٌ» وفیخت مكة وکَمُل الذين» فلم يَخَشّر أحد من المتافقين 
ی قر كلم 


(۱) هو: التداعي بالألقابء وأكثر ما یکون نما 


الاعتراض الثاني : أن الیهود کانوا یقولون: «السام ا ولم 
وجوابٔهٔ: قیل ان ذلك في حال ضعف الإسلام وخشية الفتنة من 
الانتقام . ۱ 


070 8 ئ99" 
المنافقين ويَطلِعُ اَی وه سح عر ظهورها للصّحابة» وذلك لا يقتضي القتل 
ہیں وان كانت عائشةٌ تفطتّث لذلك فاکثز الصحابة لم بتفطثوا له 

حتیٰ تقومَ البيْنةٌ بذلك. 


و ۔ أيضاً ‏ فان الحقٌ له عليه السّلامُ - فلَهُ أن يتركه. 

الاعتراض الثالث : سور رصاحي ء من ذلك م من الأعراب 
يوم حٿين وغيره» وقد تقدمٍ شيءَ رن »وهي وقائع كثيرةٌ وان كان فيمن 
ظاهره الإسلام» وإذا جاز ترك المسلم فترك الذْمي أولى . 

وجوابه: أمَا في الکافر فلان الحق للتّبي ي فله أن یعفو وأن 
5 رانا في المسلم فلِمَا قذمناه في الباب الأولِ'” وجهل من يصدُر 
منه» وکما كان یعفو عن المنافقينَ الذین مق ِفاقَهُم . 

الاعتراض الرابع : آن أهل الذمة أقرزناهم علئ دینهم» ومن دینهم 
الال شت اللي ول 

وجوابه : أن من دینهم استحلال قتال المسلمین: ریت ه انثقعض 
العهد قطعاً ودعوی 8 آقررناهم عل دینهم مطلتا ممنوعة ؛ لان من دینهم 
حدم المساجد. واحراق المیصاحف: وقتل العلماء والصالحين» وأخذ آموال 
جو واظھاز الطغن في این سو الت 0 


(۱) كما في البخاري (۰)14۲۷ ومسلم (۲۱5۵) من حديث عائشة - رضي الله عنها ۔. 
(۲) انظر (ص۱۰۷ و۱۱۵). 
(۳) انظر (ص۹۳). 


نوجه عليهم؛ وإنما آقرزناهم على اعتقادهم» ولا تعترض عليهم فيما 
يُحْمُوئَهُ منه ولا فيما يُظهرونه مما لا ضرر فيه على المسلمين أو مخالفة 
لشَرْطهمء فا الحُطینةً إذا حَفِيَت لم تَضُرٌ إلا صاحبّهاء وإذا أعلئتت ضَرّتِ 
العامة 
ذلك قبل العهدء آمّا بعد العهد فلاء كما أن من دیننا استحلال أذاهُم قبل 
العهدٍ لا بعده؛ لن الوفاء بالعهدٍ واجبٌ في جميع الملّلء فان قُذْرَ أن من 
دینهم أن الوفاء بالعهدٍ لا يجبٌ ولا یلزمْ الوفاءُ بالشرط فلا يصح عقد 
الهدنة معهم + لأنه لا یوتَق بهاء ونحن قد عاهدناهم علئ أن يكفوا عن 
أذانا م وأيديهمء وأن لا يُظهروا شیئاً من آذی الله ورسوله 1 
يُحْفُوا دينّهم الذي هو باطل في حكم الله ورسولهء وإذا عاهدوا عل هذا 
كانت مخالفتّةُ حراماً عليهم في كل الأديان؛ لن العَذْرَ ديه حرامٌ عند 
کل احد ونحنٌ إنما نتعَرّض لهم إذا سَبُوا ظاهراً بأن ثبت ذلك عليهمء 
فیکونوا قد خالفوا العهد آقا إذا فیض سب في جفية لم یلع عليه أحد 

من المسلمین ولا أَقَوٌ صاحبْهُ به فلا نقول إِنَ العهد يُنتَمَضُ بە؛ بل إذا 
ہت الإمام له کر العهد؛ كالخيانة إذا خیفت؛ كما تَقلم عن 
الا 

وبهذا یظهر لك أنه لا فرق فى السَّبٌ أن يكونَ مما يعتقِدَهُ الکافر أو 
لا» وهو الف من المذمب خلافاً لجا کال یسل آصحاینا. 

وکذلك إظهارٌ کلمة التثلیث فانا اّما نتزهم علیها إذا آخفرها 
والعهد والشرط اقتضیٰ تحريم إظهارهاء فکان إظھاڑھا نقضاء علیٰ خلاف 
فيه بین العلماء اور لا وھ تام سی تی سو اليك ياد الات 
منتَقص بخلاف معتقد التثليث فإنه مُنَدَیْنَ به رت کات الجی أنه سیت ے 
أيضاً » لِمَا في البخاريٌ عن الله تعالئ -: ١كَذَّبَني‏ ابن دم ولم يكن له 


.)١4؛ص(‎ )١( 
انظر (ص۱۸۸).‎ )۲( 


ذلك وسَتَمَنى ي ولم يكن له ذلكء أمَا تکذیبْۂ إِيَايَ فقوله : لن بُمیدني كما 
بدآني ولیس أول الخَلْق بأهونّ علیٰ الله من إعادته» وأا شمه اي فقوله 
الخد اللَهُ وَلّداً؛ وأنا الأحدٌ الصمد. الذي لم آلد ولم آوئد ولم يكن لي 
كفُواً آحد». فيْمَرَقُ بین هذا السب وذاك السب ہما ذكرناه. 


۔ أيضاً -؛ فالسابٌ طاعِنٌ في الذين» وضرزه يسري ي إلى غيره» فكان 

کارا وضرَر اعتقادِ التثليث ونحوه قاصِرٌ عليه. 

ومن يُقَرَقُ بين سَبّ اللو وسَبٌ الوٌسولِ یقول: إن سب اللَّهِ - تعالی - 
لا يدعو إليه طبعٌ أحدٍ مِنْ العقلاء» وسّبٌ الرسول طبعٌ الکافر يدعو لیب 
فناسَبٌ أن يُرَنْبَ عليه زاجرّء على أن الذي فرّق إنما فَرَقَ في قَبِولٍ التوبة» 
وأَمَا إيجابٌ القتل به فلا فرق بِينَ سب الله وسَبٌّ الرّسول» كل منهما 
موجب للقتل. . 

ثم قول الخصم: «إنَ ما هم عليه من الشركِ أقبخ» لو سُلْمَ إنما يلرم 
مته أن عَقَوبَتَهُ في الآخر ة تكونُ أعظمّء ما في الدنیا فنحنُ نرق الگنار 
تون على الشرك ولا یعون على الرّنا وان كان الشرك قبح . 


نم هذه 2 مخالفة للستة الصريحة التي بيناها في قتلِ 

۵ تماد 

أحدُھما: كان المقصودٌ قتلّ الم إذا سب وقد تبيّنَ أن الذّمَىّ 
والمُهِادِنَ والمستأمِنَ والحربيّ في ذلك سواء. 

الثاني : أن الذي بلغ من الیھودِ والتصارى في هذه البلاد ولم تُعْقّد 


لهم دمه - كما هو الواقمٌ -؛ فالصحيح من مذهب الشافعيّ ‏ رحمه الله أن 


)١(‏ آخرجه البخاري في «صحیحه» (۳۱۹۳ و٤۹۷٤‏ و٥۹۷٤)‏ من حديث أبي هريرة 
- رضى اللہ عنة - 


اشفتافت عقن 1 روفاك او فاتك اق امھ موحي الي عا نف مت 
عقذها عن مراضاته. ورد عليه ذلك؛ لانه لم یفعله آحذ من الأئمةِ في عصر 
من الأعصار؛ وعلی تقدیر صحة قوله فلا مك أنه لا یجوژ اغتيالّهم؛ 4 
یکوهُ حكمهم کم مَنْ دخل اد الإسلام بأمان وعلیٰ کل تقدیر فحکم 
من سب منهم القتل كما تقرّر واللّهُ أعلم . 

فائدةً: قال ابنُ حزم في «المُحَلُى)”" : 

«مَن قال من أهل الکفر ممّا سویٰ اليهودٍ والنصارى والمَجُوس: (لا 
الد لا الہ ار قال کا سول اف كان بات ملا راتا الزهنرة 
7+ ما بقل ۱ له الا انلهه مد 
زا حتی یقول: وآنا مُسلمٌء آو: آسلمت. آو: بَري: من کل دین 
حاشئ الاسلام». 
رسول الله به ؛ فجاء حَبْرٌ من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمّد. 
فدفعتّهُ دفعةً كاد يُضْرَعْ منهاء فقال: لِمَ تدفْعُني؟ فقلتُ: ألا تقول: يا 
سیل الله؟! فقال اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي سماء به أهله» فقال 
ول لله يي : «إنّ اسمي محمّداً الذي سَمَاني به أهلي»”". ثم دک 
الحديث» وفی آخره أن اليهودي قال: لقد صدفت. وانك لتبی» 
ا نے ۱ 

قال: ففى هذا الحديث ضَرّبَ ثوبان الیھودیٗ إذ لم بَقُل: رسول اش 


3 ه(4) 


ولم يكز .عليه رسول الله يله ؛ فضَّحٌّ أنه حى واجبٌ 


)١(‏ انظر ‏ غير مأمور ‏ «الحاوي الكبير؛ للماوردي 1١١/١5(‏ ۳۱۲)ء و اروضة 
الطالبین» للنووي (۳۰۰/۱۰). 

(IN) )۲( 

(۳) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۳۱6). 

)٤(‏ من تکریم الله - تعالی - لرسوله ومصطفاه محمد ٹل أنه لم یخاطبه في القرآن الکریم 
باسمهء وانما ب ماما الل و يابا اسول بخلاف غيره من الأنبیاء والرسل. 
وانظر - لزاما - «غاية السول" لابن (ص؛ ۲۷). 


0 لأنكرَةٌ - عليه السلامٌ - علیه. وفیه أن البهودى قال: نك لنبی» ولم 
TS‏ 0 دینه ۔ 


آقاتل اا 2( ب00 


قال: وهذا کُلُهُ قول الشافعی وداود. 


قال: ولا يُعبَلَ ین يهودي ولا نصراني ولا مَجُوسي جزية إلا بأن 
یروا بان شیف | سال الله إليناء وأن لا يُطعثوا فيه ولا في شيءٍ من دين 
الاسلام لِحَديثِ ثوبان وهو قول مالك في المُستَخرَجةا''': من قال من 
أهل الذمّة: إنما آرسل محمد الیکم لا إلينا؛ فلا شيء علیه. قال: فان 
قال : لم یکن نبال انت 

وما استدل به من التقرير على أن ضرب اليهودي حقٌّ: صحیخ, وإذا 
كان هذا في قوله: يا محمّدء فما ظَنّكَ بالسَّبَ؟! 


وما قَالَّهُ من أنه لا يُقَمُ الكتابي بالجزیة حتئ يعتَرِفَ بالرسالة إلينا 
غريبٌ! وكذلك الحكمٌ بعدم الإسلام في غر العبسيوق"! إذا تان: لا إل 
إلا الله 0 نول الله . 


SD 


.)١54ص( مضى تخريجه‎ )١( 

(؟) هي «العتبية» وقد جمعها محمد بن أحمد العتبي القرطبيء حيث جمع فيها المسائل 
عن الإمام مالك» وقد شرحها ابن رشد الجد في «البيان والتحصيل». 

6 المحلى (۰۳۱۷/۷ ۳۱۸). 

)٤(‏ فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الاصبهاني» ظهر في خلافة 
أبى جعفر المنصورء كان يعتقد أن محمداً ج رسول الله فى العرب خاصة. انظر 
غیر مأمور - «أستی المطالب شرح ررض الطالب» لزکریا الانصاري 0۱۷۸/۷ 
و «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشربيني (۱۳۷/۱). 


رت 


سے ای اي 
هه رم (لزو ’یی 


أت ات رد ا ۲۲۱6۵ 


الفضل الخامس 
فی أنه لا تصخ توبَتہُ ة مع بقائه على الکفر 


المالكية اة والحَثبَلیة إلا ف 1 ا 3 (الخلاصتاء و مقا 
9ے 090ر مت في مذهب أحمد وجة مضطَربٌ 


غير سس ۳ والمشهورٌ الذي e‏ به في المذهب : أنْ تو بت مع 


الکفر لا تُفيد. 
فان قلت : ال لو انتقض عهده بالامتناع م من الجزية ثم انقاد إليها مع 
بقائه على الکفر یجاب؟ 


۳ص7 العوى سا أن فده الامتناع عن أداء الجزية زال بأدائها 
والانقياد إليهاء ومفسدةٌ السب لا تروك بقوله : «(إني تائت» مع کفره ولا 
يَعجِرٌ احذ من الكفار أن يفعلَ ذلك في کل وقت ويتَّجِدٌ ذلك ذریعةً وِمَلْعَبةً 
بالمسلمينَ وإغاظةً لقلوبهم وللطعن في الدّين وإغراء غيرِه بن الکفًار أن 
یفعل کفعلی. ولا هت السّيف. 


ےت ۹ ف و ٦س‏ وات 3 


)۱( انظر (ص٢۰٠۲).‏ 
(۲( تقدم (ص ۱۹۰). 


< 


قلث: إغطاء الجزية غايةً للمقائلة» لقوله - تعالی -: یڑا ایک ك 

موت بان [التوبة: ]۲٩‏ الآيةء ولم غاية للقتل؛ بل قال تعالئ 
۰۰ الوا کین حیث و نموم 96 [التوبة: > ولم يُقَيّدهاء ونحن وان 

قلنا: إنها مقيّدةٌ؛ 9 نهم من الجرام - كل 
والقتل والمحاربة ‏ لا یرتفع م بالجزیف فلت رل نک تقدم من الادلت 
ولأنه لا بد له من عقوبة زاجرة عنه ولا یلیق بعقويّته غیر القتل . 

فان قلت: هل هذا على القول بانتقاض عهیو أو مطلقا؟ . 

قلت : بل مطلقأء ما إذا لم تقل بانتقاض عهده و فلانه حَدٌ من 
الحدود» والحد < ت بالتوبة» ومن قال من الفقهاء إنه سو بالتوبة 
فذاك في حى المسلم؛ لأنها التوبةٌ الصحيحة» آمّا الكافرٌ فلا. 

و أيضاً ‏ إن السَّبّ لا تكون توب بغير الاسلام؛ لأنه المضادٌ له 

وأمَا إذا قلنا بانتقاض عهده به وهو الحق ۔ فیقتل إِمَا حذاً على 
الجريمة ی الزنا. ہت ا ز الذي اقتضت 

فان قلت: لِم لا يُلْحَقُ بمأمَیه؟ . 

قلثْ : معاد الله! فا الالحاق بالمأمن - وان قال به بعض الفقهاء على 
نب ايل تا دا كان انتقاض: المهند عي الا نہر لیم 
المسلمينَ فيه یُوجبٍ قتله» فانه حينئذٍ يصيرٌُ كغيره من الکفار الحربيينَ لا 
يضر الا نفسَّهء ولا جریمةً له غیر الکفر والکفر الاصلی لا يوجبٌ القتل 
ولکن یجوژه» ويُوجِبُ المقائلاً للدخول في الاسلام لمصلحة من يقاتِله. 

وأمّا الانتقاض بما فيه ضررٌ عام كالسبٌ والزنا بمسلمة ونحوه من 
المفاسِدٍ العامة التي تُوغِرُ صدور المؤمنين وتَفُري السْفْهاء والملجدین 
)١(‏ ترك المصنف الفاء في قوله - تعالى -: #تَكَْنُواْ ألْمْتْرِكِينَ. . . 4 اقتصاراً على موضع 


الشاهد» وهو عمل شائع وقع لكبار الأئمة؛ كالشافعي والبخاري. 
وانظر - لزاماً - «تحقيق النصوص ونشرها" لعبدالسلام هارون (ص۵۱). 


وتحصّل الشُّبَةَ في القلوب الضعيفة: فالقتل به من باب الزواجر المشروعة 
في الحدود. لعلا يسري ضرزها ويتشبّة غيرة به نله جزاء له إلا القتل 
سواء أكان في مأْمَيِهِ ام في غيرٍ مأمنه» فکیف نمكثة ء من ارچ إلى مأمنه 
مع ذلك وقد تعيّنَ علینا قتلّهُ وفارشث حالته حاله المحارب الڈی الا رر 
علينا منه إلا بامتناعه بشوكته؟! فإذا حصل فى أيدينا ضَرَرُہ؟! وهذا الكلبُ 
حصل ضرر؛ علينا وهو في أيدينا. 

واستقراء أحوالٍ النبی يه في سِیّرو يدل على أنه كان لا يعمو عن 
الکفار الذِينَ يحصّل منهم ضررٌ عام من سب أو غيره؛ کقتله النّضْرٌ بن 
الحارث» وأبا عرزة فی المؤة: الثانية ۳ وغیرهما. 

ےا على م لا دس ےت اي ہت 
القيامة » نان الدنيا لم تجعل جزاء علیٰ الذنوب؛ وانما شرع فيها زواجر عن 
اليو التي تل بها 7+072 عام أو استجلات إلى مصالح: ك0 
وة الكفر إلى الدارِ الآجرة. 

فان قلت : قد اطي أصحابنا الخلاف في ابلاغ الذمّيٌ - إذا انتقض 
عهده 5 المأمَنَ ولم شوه ہما قلت ! . 

قلث: نعم والفقية ید ما يطْلِقُّهُ الأصحابٌ بحسب ما یقوم الدليل 
عليه» وغاية الأمر إذا سل أن يكونَ فيه قول ضعیف بتبلیغه المأمّن» 
والصحيحٌ: خلافه» ولنذكر هنا ما قالهُ الفقها فیمن انّض عهده. وهو على 
قسمین : 

آحذهما: أن يكون في قبضة الإمام ولم ينتصب لقتال ولا شّوكة له 
فمعل عنذا لا یلم عهذه عند آبی سیل ومذاهب الات الثلائة أنه 


)١(‏ تقدمت قصتهما (ص ۲۵۱ و؛۲۸). 

(۲) انظر «روضة الطالبین» للنووي (۰)۳۳۱/۱۰ و «مغني المحتاج» للشربيني (۲6۹/6). 

(۳) انظر «بدائع الصنائع» (۰)۱۱۳/۷ و «فتح القدیر» (۰۳۰۲/۵ ۰۳۰۳ و «حاشية ابن 
عابدین» (۲۳۰/۶ - ۲۳۲). 
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فض إذا فعل شيئاً مما قذمنا أنه ناقضش' '. فعلی هذا قال أصحابنا: هل 


له المأمت؟ فيه قولان: 


آحذهما : نعم ؟ لأنه دخل داز الإسلام بأمانٍ 3۳ المأمَنْ: کمن دخل 
بامالن صی: 

وأصخهما: المنعٌ» بل يتخيّرُ الامامُ فیمّن انقض عهذهُ بین القتل 
والاسترقاق والمَنٌ والفداء» كالأسير الخزبی» وهذا هو المشهور عن أحمد ۔ 
یضاً -» وعنه روا أخرئ أنه يُقتل» واستدّل ٤ٍ‏ رخا مد 
اليهود فْجَرَ بمسلمة”". قیل لاحمد: تری أن عليه الصلبَ مع القتل؟ قال : 
إِنْ ذَّمَبَ رجل إلى حديثِ عمرّ. كأنه لم يَعِبْ عليه. 
تكن . فاعدث علیی قال: یقتّل. قلثْ : الا ولون یر هذا. قال: کیت 
یقولون؟ قلت: یقولون عليه الحَدّ. فال: لاء ولکن یقتل. فقلت له: في 
هذا شي؟؟ قال: نعمء عن عمر أنه آمر بقتله”". والمشهوژ عن أحمد 
وغیره ما قدمناه من التخییر . 

وأما الردُ إلى المأمن؛ فضعیف : 

۔ لقوله ‏ تعالیٰ -: لوا منکن ترفن 


(۱) انظر (ص۱۹). 

(۲) أخرجه عن الإمام أحمد الخلال في «أحكام أهل الملل» (۹/۲٣٤۹/۳٦۷)؛‏ وقصة عمر 
تقدم تخريجها (ص95١).‏ 

(۳) أخرجه الخلال في «أحكام آمل الملل؛ (۷۷۰/۳۹/۲) من طريق أحمد عن 
إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن ابن الأشوع عن الشعبي عن عوف بن مالك 
په . 
قلت: إسناده مع على شرط الشیخین. 
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )۱۰۱٦۷/۱۱٢/٦(‏ من طريق جابر عن الشعبي عن 
عوف بن مالك به. 
قلت : إسناده ضعيف؛ فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف رافضي؛ كما في «التقريب». 
والعمدة في الأثر على الأول. 


وذلك عم المَامَنَ وغیز المآمّن» وقوله: ران ۳۹ مه [التوبة: »]١١‏ 
وغيرٌ ذلك مِنَ الایات. 

- ولِقولِ النبيْ #6 صبيحة قتل کعب بن الأشرف: «مَن وجدتموه من 
رجال يهود د فاقثلوہ؛''. 

- ولأنه أجلئ ب: بني النْضِيرٍ على أن لا یلوا ال ما حملَئة الإبل إلا 
الحَلْقة ۰۳ وابلاغ لیا أن یمن على نفسِهٍ وأهله وماله حتیٰ یلع مأمَئه. 

- ولا عمر وآبا عُبَِيدةَ ومُعاذاً وغوف بن مالك قتلوا النصرانی الذي 
118٣٦‏ 5 ور و وک ۳ 0 و و (O,‏ 
اراد ان يعجر بمسلمة وصلبوه ولم ير دوه إلى مامنه» ولم ینکرہ مک : 


3 ولقول ابن عمر فی الراهب : «لو 5-7 22 لتس 


- ولا مُقتضَئ شروط عمرّ - رضي الله عنه - جل ديهم إذا نقضُوا 
العهد» وعن أبي بكر وابن عباس وخالدٍ أنهم قتلوا ناقض العھدِ ولم یبلعوه 
مأمّنه . 

القسم الثاني : أن يَنتَصِبَ ناقض العهدٍ للقتالء قال أصحابنا: فلا بُدَ 

(o) 1‏ 0 مرن ہگ : 
من دفعهم والسعي في استثصالهم > وهذه العبارة توهم أنهم في دار 
الاسلام إِنّما یُقاتلون للدفع حتی لو أسِرُوا لا يُقتلون بل يُبلْعُون المأمَنَ على 
أحد القولینء وهذا یخالف ما فعلَهُ لبي و في بني فریظت یل 
بعد الاسترن فإما أن يُجِعَلَ هذا دليلاً على ضعفِ القول بإلحاقهم بالمأمن من 
أصلهء وإمَّا أن يكونّ هذا القول لا جَرَيانَ له في هذا القسم . 


وحيتُ صاروا حرباً إما في دار الإسلام وإما بالتحاقهم بدار الحرب؛ 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۲۳۸)؛ بلفظ : «من ظفرتم به...» 

(۲) هي السلاح. وانظر «المغازی» (۳۹۳/۱ - ۰۳۸۳ و «الطبقات الکبری» (۰6۷/۲ ۵۸) 
و «تاریخ الأمم والملوك» (۵۵۰/۷ - .)٤٤٥‏ 

(۳) تقدم (ص۱۹). 

(4) نقدم (ص۲۰۱). 

.)۳۲۰ ۰۳۱۹/۱۶( انظر - لزاماً - «روضة الطالبین» (۰)۳۳۱/۱۰ و «الحاوي الکبیر»‎ )٥( 


ناذا آسئوا فَيَتَخيّرٌُ الإمام فيهم كما يتخيّرٌ في غيرهم من الأسّراء بين القتل 
والْمَنْ والمفاداة ولا رتا هذا مذھبٔ جمهور العلمای واذا بذلوا الجزية 
عار وا منهم وبْرَدُون إلى الذمّة؛ لان صحاب رسول الله 96 عقدوا 
الذمّةَ لأهلٍ الکتاب من أهلٍ الشام مرةً ثانية وثالثةً بعد أن نقضوا العھد 
لكن هل نقول إن ذلك واخت كما سحت ابعداء ادا بذلوا الجرية عك 
الاصخْ - أو جائڙ غيرُ واجب لِمَا حصل من غُذرهم؟. 

فيه نز قد يُتَمِسّكُ للثاني باجلاء البین 46 بني النضير وبقتل بني 
قريظة ولم تخد منهم جزية. ١‏ 

وجوابٔه: آنهم لم مطوها ولا يجب علینا إرشادُهم إليهاء والمشهورٌ 
عند المالكية: أن مَن نقض العهد ولَجقّ بدار الحرب ثم یه کان ا 
يُسِتَرَقّ ولا يُرَدُ إلى الذ ۷ وعن أحمد روايةٌ: أن من نقض عهدَه وقُدِرَ 
عليه بعذ أن لَحِقّ بدار الحرب يُرَدُ إلى الجزية ولا یُستَرَقَ' وعلى هذه 
الرواية يجب ردُهم إلى الذَمَةء وهو بعیذ؛ لأنَ التبيّ َي فتل آسری بني 
قُريظة وأسری حر رز ولم يَدَعْهُم إلى إعطاء الجزیةء والظاهرٌ: أنه لو دعاهم 
إلنها رمق ها ال 

ومما يدل على جواز المَنْ على الناكث أن التب 6© وَهَبَ لیر بنَ 
باطا الفُرَظِيّ لثابتِ بن یس بن شماس هو وأهلّه وماله علی أن يَسكنَ 
الحجاز» وكان من أسرى بني فُريظة التائ وذلك قبل أن يحرم 
إسكائهم في الججاز ويجبٌ ھ“۳ وقد خرجنا عن المقصودٍ في هذا 


المخل لتعلقه به . 


.)۲۰۵/۲( انظر «منح الجلیل» (١/٥٦۷)ء و «الدسوقي على الشرح الکبیر»‎ )١( 

- 4۷۰/۲( انظر «مسائل الامام أحمد» لابن هانىء (۹۳/۲) و «الصارم المسلول»‎ )٢( 
6٥ 

(۳) ذكر قصته ابن إسحاق في «السيرة» (۳/ ۹۲۱۔ ابن هشام)» والواقدي في «المغازي» 
(۵۲۸/۲). 

(4) لامر النبي 6 : «آخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب»؛ انظر 
السلسلة الصحيحة» (۱۱۳۲/۱۲/۳). 


والمقصودٌ: أنه ما دام على الكفر لا تُقبَلُ توبث وحکم القتل بالسّبٌ 
جار عليهء ولا يجوز المَنٌ عليه؛ لن اي پل لم یمن على من هذا حال 
و ارا ولو فعل 1 400+ لا بجور لا ترك انو هذا 
ما دام علی الکفر؛ ولا حاجة للاطالة في ذلك فإنه مما لم يقّل به أحد إلا 
إن كان وجهاً ضعیفاً جداً لا يجورٌ الأخد به ولا التعویل عليه. 


جج چک 


ہے وات 
سکس دی ارو یی 


moswarat corn 


الفضل الشادس 
فيما إذا أسلم 


وفي کل من المذاهب الثلاثة خلاف؛ أما المالكيةٌ: فعن مالك روایتانِ 


مشھورتانِ في سقوط القتل عنه بالاسلام وان قالوا ذ في المسلم لا يَسفُط 
القتل عنه بالاسلام بعد السب . 


واه الستایده فكذلك عندّهم في توبة السَابٌ ثلاث روایات : 

(حداها : یقت مطلقاً. 

والثانية : لا بقل مطلقاً. 

والثالثة : أن توبة الذْميٌ ی مقبولت وتوبة المسلم إذا سب ثم 
سل غير مقبولة» والمشهوز رز عندهم : عدم القبول را ۱ 5 

وأمّا الشافعية : فالمشهور عندّهم القبول مطلقاً على ما حرّرتُهُ فیما تقَدمَ 

)۳( u. 
۱ من التقل‎ 

ومن کلام المالكية والحنابلة يتبِيْنُ لك: أن سقوط القتل عن الذمّی إذا 
)١(‏ انظر «الدسوقي على الشرح الکبیر» (۳۱۰/4) و اشرح الخرشي على مختصر خلیل» 

۳۷۱/۸ و امنح الجلیل» (4۷۷/4). 


فق انظر «کشاف القناع» )۱۷۷/٦(‏ و «شرح الزركشي على الخرقي؛ (۱۲/4). 
(۳) كما في (ص۱۳۲ ۔ ۱۳۹). 


اسل آولی من الات المسلم |ذا أسلم» وسبب ذلك ما فياه من أ 
للقتل في المسلم بأحد آمرین : 

أحذهما: الزّندقة . 

والثاني : کون حقٌّ آدمىّ. 

والمأْخد الاول: إنما يصح في الذي ي یخفی الکفر ويظهرٌ الإسلام» 
وصدور السا من الجسم يدل على ذلك بخلاف الکاف فانه متظاهر به » 
فلم يَبْق إلا كونه حق آدمی وکوئه طعنا فی الدین» فلذلك كان القائلرن 
بالسقوط عن الکافر باسلامه أكثرٌ من القائلين بالسقوط في المسلم. 

وقد پک ویستند إلى أن اليل قد یصدر ذلك منه علی سبیل 
العُلّط وسَبّق اللسان بخلاف الکاف فظاهر حاله يدل على أنه یصدر منه 

ولكنّ الفقهاء نظروا إلى اللفظ في الموضعین؛ ولعمري إنه متیٰ ظهرَ 
ذلك في المُوضعین ودلت القرائْ على أنه قال ذلك ۔ مسلماً كان أو کافراً - 
عن حُنْقٍ ) جرج وبادرة حملَهُ علیها تزع شیطان : فیقوی هنا مقرط القتل 
بالإسلام في اک ف :ول مھ تا دنت القرائنُ على أنه إسلامٌ صحیحخ 
لم یقصد به ال 

وان دلّت القرائنْ على أنه قال ذلك عن عفد وبصيرة»ء وسوء طویّت 
ورَويّةٍ: فيَقُوى هنا عدم قبول توبیه بالاسلام وأنه يقتل»: لا سیما |ذا دلت 
القرائن مع ذلك على أنه قصد ال بالإسلام ورف السيفٍ عنه» ولکتا لا 
نقدر على الحكم بالقتل عليه . 

آما أولاً: كلانه خلاف المشهور عن الشافعت” 


وأا ثانياً: فلما قذمناۂ في توبة المسلم؛ فكل ما دل على سقوط القتل 


)۱( كما في (ص ۱۰۲). 
(؟) هذا يدل على أن المصنف لم يتحرر من العصبة المذهبية (!). 


سا أو جلك العو كلق قد ھی ال غانة اھ اعتام رت انتا ات کے 
المسألة الأولئ من الفصل الأول . 

وتا رتا عليه :هنا أن ست الله - تعالیٰ کر بے الكل ور بد 
خلاف يلتفتٌ على المأخذينء إن عَللنا بالزندقة؛ فلا نظ ن وإن عللنا بحق 

ويتحَرَّرٌ في التعلیل في حَی النيي يل آموز: 

أحدها: دلالة السب علیٰ زندقة السَابٌ. 

ری 7 في "0 

والرابع : کون طباع الكثار تدغو إليه» فِیْشرَعٌ له زاجرٌ وهو القتل؛ 
کالزناء ولا یسقط کیہ 


کو ور یں ا والثاني 0190 
والثالثُ موجوڈ فيهما في حي الب ي دون حى الله - تعالیٰ -. 

وإذا فَهِمتَ .هذا نرّلت الخلاف في السقوط في سَبٌ ال - تعالیٰ ۔ إذا 

من عَلَّنَ بالطعن فى الین قال: لا یسقط . 

ومن عَلّلَ بح الآدمٌ قال: يسقط. 

ومن عَلّلَ بالزندقة قال: یسقط في الكافر دود المسلم. 

ومن عَلّلَ بان طَبعَ الكافر يدعو الیه قال: یسقط؛ لأنّ سَبٌ الله لا 
يدعو إليه طبع أحد. 

هذا كله عند مَن یریٰ بالقتل بعد الاسلام وأتا نحن فلم تخسر على 
قتل مسلم بدونِ الثلاثة المذكورة في الحدیث: ونصبرٌ عليه إلى أن یَلقیٰ الله 
- تعالیٰ - العالِمَ بسَريرته؟ فيفْعَلَ به ما شاء. 


ہر 


هذا فیمّن خشتت ال رولت قرائنْ الآحران علين :سدق ضشررتھ وان 
الذي صَدَرَ منه كان له وا من دلّت قرائن ك 
موہ د و وثقاة "" بكلمة الشهادة؛ + فلا تلم فيه بشيءٍ - إن ا 


یر 


وأرئ أن أتومّفَ فیه فإن تقَلَّدَهُ ه حاکم كان حسابَهُ عليه أو جره له 5 
آرضی بالسلامة ولا ألقیٰ الله تعالی - بدم مسلم ولا بإسقاط حي لله 
ولرسولهء إلا أن يتبيِّنَ نی ومد لم دي یج مجن 
فإنّي کل وقت أترقتٌ زيادة علم» وإنما کان مقصودي بهذا التصنيف له ما 
لم يُسلِم کافرا كان أو مسلما وإبطال القولِ بإبقائه إذا كان كافرا. 


وَهَمًا يبه غلیه ب. ایضا - ان اشل ال رق اقلا هو عد سے عالت 
جو ہے سو رر رت ےھ 
الشافعی أنه قال إذا كان بالعراق: إن الذّمَيَّ إذا زنا ثم أسلم سقط الحد عنهء 
وقال أبو تُور: لا يسقط. ٠‏ فينبغي أن يجيء ۶ في سقوط القتل بالسَّبْ عن الذمَيّ 
إذا أسلع هذا الخلاف وان قلنا إنه حذ لله - تعالی -؛ فان قلنا هو حنٌ آدمي 
فالقتل آظهر آمّا إذا قلنا یل كفراً؛ فیظهر السقوط بالاسلام. 


۲" 1 تمه ما لمان المسلول علی 7 لسول»: اس 
الاستدلال والآثار وطق النظر E‏ ۳ ومجموعٌ الکتاب پت 
ولکتی لم ینشرح صدري لموافقته على القول بالقتل بعد الاسلام ولکنه من 
محال الاجتهاد. فان انشرخت له نف عالم؛ فلا حَرَجٌ عليه» ومبنی 
الاجتهادٍ والتقلیدِ على انشراح الصدر"۳. ۱ 


)١(‏ الذي استقر عليه المصنف في مسألة المسلم الساب إذا تاب الاکتفاء منه بذلك وترك 
باطنه إلى الله - عز وجل -. 
وقد فصلت المراحل التي مر فيها رأيه في «المقدمة» (ص۳۷) فانظره - غير مأمور -. 
(۲) «الصارم المسلول» ۷۰٦/۳(‏ - 4۶۰). 
(۳) وانظر ترجیح مذهب شيخ الاسلام - رحمه الله - في هذه المسألة مقدمة التحقیق (ص۳۹). 


۳۹ 


ری المعروف بابن دقیق ا وھ ا 
هل یجوز وما ضابطه؟ فكتبّ: 

«الضابط عندي شیئان : 

أحذهما: أن لا يكونَ في المسألةٍ التي يُرِيدُ أن یقلد فیها حديتٌ 
صحیح يقتضي خلاف مذهب مَن یمه 

والثاني : أن ینشرح صدره لذلك ولا بعتقد أنه متساهل في دینه » وانما 
اعتبرث هذا لقوله #: «الإثم ما حاك في نفيك" فإذا لم يكن في 


المسألة نص وکان یھ دکرنا - منشرح الصدر جار التقليد لمن 
شاء وال آعلم» . نملتّه م و 


و «أن یکون فى المسألة نصل) يريك به : أو نحوه. 

وتحریره: أن لا یکون في المسألة ما ینمض به فضاء القاضي من نص 
۳ إجماع أو قياس جَلِىَء وقد نه أبو محمدٍ ابنُ عبدالسلام”” على ان کل 
ما نمض قضاء وی ا او کا وكذلك غیره. فان إذا کنا 
تفه بعد الحکم فتبل الحکم آولی 


وانشراح الصدر لا 7 منه ؟ لیکون معتقداً؛ فيعمل بما يعتقذه . 


آما من أقدم على فعل وهو یلم اختلاف ل ا 
لا اجتهاداً ولا تقلیداً بل مجرّة عليه أن بعض الناس قال بتحريوه وبعضهم 
قال بتحليله: فالذي آراه آنه ۳ لکونه أَقَدمَ مع الك في حكم الله ۔ 


0 


١‏ ہے 


() انظر ما يبطل التقليد المذهبي في «هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب 
الأربعة» للمعصومي بتحقيقي وتخريجي . 
وإنما التقليد ضرورة للعامي بشرط: أن لا يلتزم مذهباً بعينه. 

زفق أخرجه مسلم في (صحیحه» (887؟) من حديث النواس بن سمعان ‏ رضي الله 
عنه . 


)۳( في كتابه ا قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (ص؟ ۳۰). 


تعالیٰ - ۳ وان کان قد وقع في كلام الغزاليٌ'" ' وغیرِو ما يقتضي عدم 
الائم في ذلك وأنه يَصِيرٌ کالمخیّر ٠‏ وانما يجه جِعلَّهُ كالمخيّرٍ - على قول - 
إذا اتید .عليه پات در ا ی ولا بالتقلیدء فحینتذ قال بعض 
العلماء بتخييره ) أمَا قبل ذلك وهو ئمكثْەُ أن يسأل لیظهر له الراجخ 0 
وإذا سال ول على الراجح ولكن لم يترجّح في نفیه فهذا هو الذي تصدن 
أولاً وحکیث کلام ابن دقیتِ العيد فيه. 


والذي يجه فيه: أنه لا يُقدِمُ عليه أيضاً ۔ حت يترجّحَ في نفیی 
وینشرح صدره له؛ للحديث الذي ذكره: «الإثم ما حاك فى نفسِك . .» 


حم ھمٹگپ 


)١(‏ وهذا حق محض وصواب زلال؛ لقوله و4 فى الحديث المتفق على صحته: نما 
الأعمال بالئیات» . 1 
قال الحافظ في «فتح الباري» (۱۸/۱): «واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز 
الإقدام على العمل قبل معرفة حكمه). 
وهذه السبيكة السّبْكية غزيرة الفائدة. وعظيمة النفع» وبخاصة في أزمان تسابق الناس 
فيها إلى العمل دون علم أو روية أو سؤال؛ فإذا وقع أحدهم على أم رأسه بدأ يبحث 
لدى المفتين ما يوافق عمله. ومفصل على هواه ومصلحته. 
ومما يزيد الطين بلة والداء علّة» شيوع القول عند كثير من المفتين المتمذهبين القول: 
فيه قولان أو خلاف أو قلد عالماً وأخرج سالماً. وانظر لدفع هذا الباطل «روضة 
الطالبین» (۱۱۳/۱۰). 

(؟) في «المستصفی» (۳۹۱/۲). 


تذييل ملحق(١)‏ 
في شوال المبازك سنة إحدیٰ وخمسینَ وسبعونة حین وع نصرانيٌ 
حصل منه قذف بیع فظيع», وجیل بينَ المسلمينَ وبيئة؟ فلم یقثْلوہ؛ ثم بعد 
ثلاث عشرةً ة سنة وقع وأخذوه فتلفظ بالشهادئین المعظمتّين؛ + كلم ہے 
صدري ہو تیه ورأیث یت قتله؛ لا هذه الواقعة ماظن وقع متها 
ولا شك أن درجات الشتم والسَّبٌ والقذف متفاوتةٌ ودرجات من يصدرٌ منه 
ذلك في : السّهو وسَبق اللسانء والعلط الناشیء عن حدة فى بعض الأوقات 
من مُتَحِفْظ في غالبها؛ والتعمّدٍ الناشیء عن خبت "و و والقخت 
وتصد الأذئ: متفاوتةٌ» ولیس من اللازم إذا حصل اختلافٌ من العلماء في 
آدنی الدرجاتِ أو أوسَطها أن يَحصّلَ في آعلاها؛ فإذا حصل مثلْ هذا 
القذف شم من عرفت أنه واستهزاؤُهُ يبِعْدُ القول بقبول توبته وأنها 
سقط ها کہ لاسما رسد تی لذ معط الا اا لاط وم بسقط 
هذا الحدٌ الناشیء عن لفظ لا یحتمل المسلمونٌ سماعه ولا التفوة بحکایته؟! 

والحذ في مثل هذا إنما هو بالقتل لا بجلدٍ ثما 
فرأیث أن آَل في هذا بما حكاهُ الفارسیْ من الاجماع ووافمّهُ 
القَمَالُء واستحسّئهُ إمامُ الحرمین - وناهيك بهم غيرةً لب 4 وصیانةً 
لا يَسْلَمْ الشرّف الرَّفِيعُ من الأفیٰ ‏ حتی یراق على جوانبه الم" 
وان كان کَرَمْ الله ورحمةُ رسولِ الله ورأَفْثّهُ تقتضي قبول اسلام هذا 
الکلب؛ فیْقْعَةُ في الآخرة» ونحمي حوزهٌ الشرف الرفیم عن بقاء لسانٍ تَفوَء 


)١(‏ كتب المصنف هذا التذييل في شوال سنة (١هلاه)؛‏ آي : : بعد سبع عشرة سنه من 
الانتهاء من کتابه «السيف المسلول» والذي انتهى من تأليفه فى شهر شعبان سنة 
(٣۷۳ھ)۔‏ 1 
وهذا التذييل موجود في جميع النسخ ما عدا النسخة «الفيضية». وأما «المحمودیة» 
فمخرومة في هذا الموضع. 

(؟) من شعر آبي الطیب المتنبي؛ كما تقدم ۱ 


في حقه بذلك؛ وقلب حطر ذلك عليه. فقوي عندي أَنْي کم بقتله 7 ا 
إن الله وإلى رضوله» وخفث ین جاهلٍ أو ذي ضفن يَعتَرِضُ علي ويقول: 
المشهور من مذهب الشافعي خلاقه” والأستادٌ ۳ إسحاقٌ رل بسقوط 
القتل وي ا رون بسقوط القتل ولكن يجب ا انك ثمانين» 
وعلمي تحط بذلك » ولكتي آقول : 

إِنْ الأستاءً والصيدلانيٌ قل را لم یطلعا عل ال جماع الذي تَقَلَهُ 
الفارسيّ» لا سیما والفارسي متقَدّم فان وفاته فى سنة خسن وثلائمتئف 
ووفاءً الأستاذ اض إسحاق فكقة ثماني عشرة ةَ وآربعمئت والصیدلانی ما في 
وقت الاستاذ واما بعد فنقل الاجماع من الفارسي قبلهما تاکز من مئة 
سنف فلا يسم خلافهما حتیٰ یٹبتا خلاقاً متقدماً . 

ولق رھت آنه لا اجماغ وأنها شش سال النظر ؛ فالنظرٌ يقتضي القتل ؛ 
لأنْ حدّ القذف لا سط بالإسلام والتوبة» ولا اسقط الا بإبراء صاحبه آو 
وارڻه» وإبراءۂ صاحبه هنا متعذر. 

ونحنُ أيها المسلمونَ وان منا مَقامٌ علمائه؛ فلا نرئ إسقاط حق نبيّنا 
من ذلك والإرثُ متعدَرٌ؛ لأنّ الأنبياة إنما وَرَنُوا العلم» ولو فرضنا أن هذا 
الحقٌّ يُورّثُ عنهم فبَنُو عمّهِ مِنتشِرُونَ غير منحصرین» ولا يُعرَفٌ الأقربُ 
منهم الذي يصح الاإبراء منه . 

وحذ القذفٍ في هذا إنما هو القتل» بدلیل الإجماع على أنه الواجبُ قبل 
الإسلام؛ واعلاء لقدر النبيّ ٹل أن یکون التجرّي عليه كالتجرّي على غيره. 

وهذا الذي رأْيتُهُ فى هذه الواقعة الخاصّة لا أطرُدُهُ فی کل صورت لِمَا 
أشرتٌ إليه هنا من تفاوّتٍ الدرجات. 

وقد آشرث في أثناء الفصل المتقدّم إلى هذا التفصيل» وذکرث ما يدل 
علیٰ عدم اعتماده هناك ولكنى هنا أبديتٌ ما يدل علیٰ اعتماده وهو 
الأولی» ولا شك أن النوغ الواجدّ قد تَختلف أحكامُ آفراده باختلاف 
مراتبهاء فالفقیةُ الحاذِق يُعطي كلّ فردٍ حقَّهُ من النظرِ إذا لم يكن ضابط من 
الشارع يُسَوّي بينَ أفرادٍ ذلك النوع. 


وقد حصل النظرٌ مرات فى أنه إذا کان فى مسألة قولانِ فى المذمَب 
وأحدهما هو المشهورٌ الراجحٌ هل للحاكم الذي ليس من أهل الاجتهاد أن 
يحکُمَ بخلافه؟ أو للحاكم الذي من أهل الاجتهادٍ أن بحَکُمَ بخلافه إذا ظهر 
له مصلحةٌ في الحكم به وان لم يترجّح دلیلّهُ عندّه؟ 

والذي أراه فون الحالة الأولئ : أنه لا يجوز» وعندي فی الحالة الثانية 

وقد رُوِيَ: أن اب عبیالرحمٰن بن القاسم حَنَثَ في غير اللجاج؛ 
فأفتاه أبوهُ بكفارة يمين وقال: أفتيتّك بقول الليث» وإن عدت آفتیك بقول 
مالك! . 


وهذا فيه عندِي توفف. وهو في افیا آسهل منه في الشکم 
كل حال لين هو مثل فاا لانه عو فى آمر واحدٍ لا رر اختلاف 
الحکم فيه» وانما هو اعتمادٌ المصلحة في أحادٍ الوقائع مع استواء حکم 
الشرع في جميعهاء ما مسألّنا هذه فأنا أمئّعٌ استواء الحكم. وأقول: انه 
یختلف باختلافٍ مراتب تلك الآحادٍ لاختلافهاء فجاز أن يكونَ لكل منها 
ادج کہ ےت وفي بعضها 
اشثهر عند المتأخرين» ولم أرَ من كلام الشافعيّ تصريحاً بذلك ونَضّهُ على 
قتل الذمّيّ السَابٌ مُطلَیْ لم يُستَبِنْ فيه إذا أسلم بخلافٍ نص مالك 
وأحمدء فإنهما قالا: إلا إذا أسلم . 

ولكني الذي أقولَهُ في الجسم ما قدمته من التفصيل» واریئ للقاضي 
جواز اجتهاده في آحاد الصّوّر. 1 

هذا رأيي الان وان كان فيه مخالفة لما مه في أثناءِ الفصل المتقدّم» 
ولکن علیٰ الحاكم الع لتقویٰ الله ۔ تعالیٰ - + لثلا بُداخلَهُ هوی أو حَظ 
نفس » فیحترزُ في شیئین : 


أحدُهما: المَداركه الفقهيةٌ والاجتهادُ فيما یقتضیه حکمُ الشرع في تلك 
الواقعة بخصوصها. 

والثاني : تفع خواطرہ ه ونقسه ودسائسهاء وتجریڈ الخواطر الربانية عن 
الخواطر النفسانية» نهال الله العضمة والتوفيق. 

فلمَا رأيتٌ ذلك في هذه الواقعة وخفت ۔ كما قلت مرح ن أو 
ذي عن : قوضت ت الأمرّ إلى حنبلي ۱" فيما بيني وبين الله » وهو 0 الدائين 
مستقل» فسکم باراقة د دم 7 ہے ۳ تمد فد حکم 
الائئین خامس ال نت وخمسین وسبعمئة . 

وسألق ا 2 أعظمٌ : هذا أو الشرك باللہ؟ 

قلتٌ: الشّْركُ بالله عظيمٌء ولکكن المُشرك يتديِّنُ ہو ويعتقدهُ دین وا 
ا و الخ اھ الک ام اشیر ےت و أذاة ما ہک سی ال 
فلذلك يَجْبُ الإسلامُ الشرك ولا يَجْبٌ هذا. 


3 کت 


)١(‏ وکان یومئذ آبو المحاسن یوسف بن محمد بن عبدالله المرداوي» المتوفی سنة 
(9كلاه) . 

(۲) وکان يومئذ جمال الدین محمد بن عبدالرحیم المسلاتي» المتوفی سنة (۷۷۱ه). 

(۳) هو نجم الدین إبراهيم بن علي الطرسوسي: المتوفی سنة (۷۰۸ه). 

3ع كما بينه المصنف في كلامه على مراتب 5 (ص ۱۶۲). 


تھے 
جں گے ی 
شکس دوخ ھرو ’یی 


۲ نخان 7ہ مہہ مہہ 


لما حَضَرْنا عند قتل هذا الشخص ورأيتٌ اجتماع الناس حوله وها هو 
فیه: خفت أن یکون و ی فحصل عندي من 
ذلك شيءٌ» ثم ارتأیث واستقرٌ رأيي بعد أيام على أ نی لا ألقیٰ الله بدم 
مسلم آبد وان کل عن اسلم عضم مه وتقيل ذلك منه في الظاهر» و 
في الباطن إلى اللہ وذلك؛ لأنَ النبيّ 46 بالمؤمنينَ روف رحیم فاذا 
ثبت الإيمانُ لشخص ولو تقد منه ما عسی أن یَتقَدَمَ؛ فالتبيُ ولو به رؤوف 
رحيمٌ بالنص القاطع ومن رأفته به ورحمته مُحافْظا على بقاء ایمانی وعدم 
تعريضه للفتن. 

ولا شك آن هذا الشخص وأمثالة حدیث عهد بالإسلام» فإذا رأیٰ 
نفسَهُ وقد اسلم إسلاماً صحيحاً قد أجيط به ولم يجه ذلك: وهات اناد 
باله - جْمَعَ في نفیه بُغضاً لهذا الذين أو لأهله؛ فیکٹُرا ولأنْ یه الله بنا 
رجلا واحداً خير لنا ِن خر الم ونحنٌُ نتحَمَّقُ من اللي 5 رغَبَتَهُ في 
الهداية لجمیع الخْلق» وأنه لم يكن يجزي بالسيئة السيئة بل يعفو ويصفح . 


ولا سبیل ال أن نول إن اسلا هذا ما صحخء فإذا صح وجب 
یھ في الرآفة والرّحمة؛ وإنِ احثمل عدم صحة اسلامه : فإذا دار الأمرٌ 


)١(‏ كتب المصنف هذه الخاتمة على هامش التذييل المتقدم بعد أربع وعشرين يوماً كما 
يظهر من تاريخ كتابتها وهو التاسع والعشرين من شوال سنة (١١۷ه).‏ وهذه الخاتمة 
غير موجودة فى النسخة «البريطانية» . 


بين شَمَقّينا عليه حتیٰ يهتديّ وبين تعريضنا له للکفر أيّها آولی لا شك أن 

قال لي قائل: کون تنهيدا؟ 

قلتُ: لو وفنا بطمأنيتة قلبه كان جيّداء ولكن من هو الذي یصبر في 
12 ومن ما ا سول له الشیطان ریز ويحملة علئ کو و الظن 
سس هذا 0 الاهتداء وعدم وال 0 

تب يوم التاسع والعشرينَ من شوال سن إحدیٰ وخمسينَ وسبعمئة. 


2< ھمٹگپ 


۳۷ 


رق 
جں 9ے اج 
سکس دی (روعسی 


COM‏ لات هه عات 12د بمارياييد 


الفضل الشابغ 
في أنه هل يُستتاب بالإسلام ويُدعئ إليه 
أو يْهْجَمْ على قتله ابتداع؟ 


إن قلنا: لا یسقط القتل عنه بالإسلام؛ فلا يُستتاب» وان قلنا: بسغُط 
فقد ذهب بعض العلماء ‏ أيضاً ‏ إلى أنه لا يُستتاب» ويكون كالأسِيرٍ 
الحربی باعل انبل تاب فان أسلع بمقط عنه الل وهذا رجا في 
مذهب أحمد على الرواية بسقوط القتل بالإسلام” 0 وقريبٌ منه في مذهب 
ماللی؟۲ 


وأمًا أصحاينا ؛ فلم یصرّحوا بذلك› وقد تر عنهم في المسلم أنه 
يستتاب» وبَحَثنا فيه» وأمًا هنا فترك الاستتابة أقرى ؛ لأنْ المسلم يظهَرٌ منه 
أنه لا يُقَدِمُ على ذلك إلا عن شُبْهةٍ أو حَرَّجء والكافرٌ بخلافه فالوجه 
القطعٌ فيه بأنَ الاستتابةً لا تجبء أمّا استحبابها+ فلا ییعُد القول به. 


کش 


)١(‏ انظر «الفروع» لمحمد بن مفلح (٦/۲۸۷)ء‏ و «الانصاف لمعرفة الراجح من الخلاف» 
للمرداوي (۳۳۲/۱۰)ء و «لمبدع في شرح المقنع» لابراهیم بن مفلح (۹۷/۹)؛ 
و «المغني» لابن قدامة (۰)۲۲۳/۱۰ و «الصارم المسلول» لابن تيمية (۵۵۸/۳). 

.)۵۷۱/۳( انظر «البیان والتحصیل» (٦۳۹۷/۱)ء و «الصارم المسلول»‎ )٢( 

(۳) مضی (ص۱۷۸). 


یں وي اج 
ہے «ین (لزویسسی 


CONN‏ ۴3۱۰ لیے ۷ہک بت ۲۔اہ هه هن 


الفضل النّامن 
جو ےھ وج 
مع بقانه على الكفر؟ 


والجوابُ: إن كان الحاكمُ شافعياً أو مالكياً أو حنبلیاً لم یصحٌ حکمْۂ 
بذلك ؛ لأنه خلاف مذهبه وفي هذا الزمان الحكام ا والسلطانٌ 
رم 6 اعت مس زمه تفه يبان العان رل للشافعی : ون لك 
أن تحکمٌ بمذهب الشافعي » وللمالكي : احکم بمذهب مالك ري 
احکم بمذهب أبي حنیفةء وللحنبلي: احكم بمذهب احم فلا یجوز لأحد 
منهم أن سنا مذهیّه في الحكم. 

ولو فرضنا: أنّ واحداً منهم ظَھَرَ له في مسألة بالدليل خلاف مذهبه 
أو ملد غیر إمامِه فيها: لا يجورٌ له أن يَحكمَ في تلك المسألة ہما اعتقده 
من اجتهادٍ أو تقليد؛ لأنه غیرُ مأدُونِ له فيه» ولا بمذهبه؛ لأنه لا يعتقَدَهُ 
9 ۹ھ ۱ 

فطريقهُ أن یراجم السلطانٌ ‏ إن شاء - حتیٰ يأدّنَ له أن يحكُمَ يما 
بعتقدہ . 


- ایضاً - خلافٌ في أن الشافعيٌ هل له أن بل غير شافعیٰ؟ 
0 بهذه المذاهب في هذا الزمانِ بحسب تولية السلطان لا بذ منهء الا 
أن ول السلطانُ رجلا مجتهدا ویعلَم منه ذلك» فيكونٌ إذناً له أن یحکم 
ہما پراه» ويدون ذلك لا يجوز أن نو سوہ 


فان كان مُقَلّداً - كما هو الغالِبُ في فُضاۃِ الزمان ‏ فلیس له أن یخرج 
عن مشهور مذهبه الذي عليه الفتویٰ فى ذلك المذقب"؟. 

وان كان مجتهداً فى المذهب؛ فيجورٌ له أن بُخالِف ذلك إذا رأیٰ 
غيرَهُ أولئ بمذهب الشافعيٌ واقتضت عندَهُ قواعد الشافعيٌ ترجیحه. وكان 
قاصداً للح والدلیل لا للھویٰ وبكون ذلك غير خارج عن مذهب 
الشافعي» ولا يَفْترقٌ الحال عنده بین ذي الجاه وغیره» والسلطان اا 
00" ریت 
کو ع راط 3 بخلافه . 

ثم إن كان إقدام اا عل على ذلك؛ لجهل منه بأن اعتمّد أنه مذهبٌ 
إمامه؛ فتبیّنَ له ذلك؛ فیستغفِر الله ۔ تعالیٰ دمن ظعو فی الال من 
هو أعلم منه» وهو باق عل ولايته. 

وان كان إقدامّهُ على ذلك مع علمه بان مُذهب إمامه خلاثُهُ ول فيه 
آبا حنيفة لاعتقاده قوةٌ مذھہو؛ فکذلك يُبَيّنُ له أنه لم يكن یجوژ له أن 


یَحکُمَ بغیر مذهب إمامه وان اعتمّده وستمفة الله - تعالیٰ - من الحکم 
بذلك» وهو باق علیٰ ولايته . 


)١(‏ الصواب: أن المقلد ليس بعالی ولذلك لا يجوز توليته القضاء؛ فقد صرح الشاطبي 
في «الموافقات» )۲۹۳/٤(‏ بأن: «المقلد غير عالم». 
وكذلك قال السیوطی - فيما نقله عنه أبو الحسن السندي في «حاشيته على سئن ابن 
ماجه» (۷۰/۱) -: أن المقلد لا یسمی : عالما». ۱ 
وجزم به الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص۲۹۷) فقال: «فإن التقلید جهل» ولیس 
بعلم . 
وجاء في کتب الحنفیة: أنه لا يجوز تولية الجاهل على القضاء؛ ففسر ابن الهمام 
- رحمه الله - في «فتح القدیر» (461/9) الجاهل بالمقلد. وکذلك قال ابن الوزیر في 
«الروض الباسم» (/۳۹): «ولا شك : أن المفتي المقلد لا یسمی: عالما". 
ونقل ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۱۹/۲) الاجماع على ذلك ووافقه 
ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعین» (۷/۱). 


وان کان إقدامُهُ على ذلك عالماً بمخالفته لمذهب إمامه أو للمشهور 
من والجامل له على ذلك محاياةٌ ذي جاه وأو طمَمٌ في شيء من الأمور 
الات هت خان. الله - تعالی - ورسولَهُ والمؤمنين» وانعرّل من جميع ما 
بيده من المناصب الدينية» القضاء وت ی ولم تخل ولایثه بعد .ذلك 
حتین یتوت الیل الل ۔ تعالیٰ - ويَنصَلِحَ حاله. 

ویخشی عليه في دینه إن كان الحامل له على ذلك التهاژن بهذا الحقّ 
العظيم» لكنا لا نی بمسلم الوقوع في ذلك. 

وأمَا إن كان الحاكمٌ الذي حك بسقوط القتل عنه حنفياً وقد حکم 
بذلك مقلداً لأبي حنیفة - رضي الله عنه ۔ فِیْحتَمَل أن یُقال بنقض حکیه 
بذلك؛ لا الأدلة الدالَةً على وجوب قتله واضحة جَلیّف فهی مما یُنمّض 
قضاء القاضى بخلافهاء وَيُحتَّمَلُ أن يتَوقَفُْ فى ذلك؛ لأنّ کٹ الوارد 
فيه ليس بذاك القوي ولا ماع" ۱ 

ومحل النظر: في کون مجموع ما۔ذکرناہ ِن ¿ الأدلة واستقراء السیّر 
والأقيسة هل رل منزلةً الحدیث الصحیح الصریح؛ وفي کون الأقيسة جلیّة 
أو لاء والاقربٌ عندي: آنها کذلك حتیٰ يُنقَضُ قضاۂ القاضي الحنفي 
بخلافها ما لم يقترن به حکَمٌ خر ٹر بتنفیذی. فإذ ذاك یم نقضه؛ لأ جوا 
نقضه ليس بيّناً عنذنا؛ بل هو في محل الاجتهاد فاذا قضی به قاض كان 
کالشکم بالمْختلّ فيهء فلا يُنقَض . 

هذا كله في حکم الحنفي. أمَا الشافعیُ والمالکی والحنبلی؛ فلا رِیبةً 
ي من سكيهم اا 


9 جک 


)١(‏ مراده: حدیث: امن سب نی فاقتلوه...» وقد مضی تخريجه (ص‌۱۱۸). 


وا 
چا 


رع 
سں ادي فی 
سکس دی درو ہی 


COM‏ ۴۰۲۰ 3 ۱۸۷ ت> ت۹ ۲۱۲ ۱۷۸۷۱۸۷ ہ۱ 


ع 


تت 
جل ی لاجر 
7ص دوه 


WW 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في المسلمين. 


لفصل الثاني : فيما هو سب من الكافر. 


۳۳۳ 


ع 


1 
یں دجي یی 
سکس دون کرو یی 


WWW.IMOSWaAFrat. COM 


2 جو 
جى ري طف ںی 
سکس ای جیروک ے 


حنج 1و عه ہہ ےن ۲۰ ۔ ANW‏ 


الفضل الأول 
فى المسلمين 


۰ 
e 


أجمعت الأمَةٌ: على أن الاستخفاف بالئَبئ 4 أو بأی نبئّ كان من 
الأنبياء أو قتله أو قتالّهُ: كفْرٌء سواء آقال فاعل ذلك إنه استحَلَهُ آم فعلَهُ 
معتقداً تحریمّه» لیس بينَ العلماء خلاف في ذلك؛ والذين نَقَلُوا الاجماغ فيه 
وفي تفاصیله کٹ من أن يُحصًوا. 

وممن نقلَ الإجماعغٌ في القتل اسحاق بن راهَوَيْهِ» وممّن نقل الاجماع 
في الاستخفافٍ ونحوه إمامٌ الحرمین وغیره. 

وقال القاضي عیاض : 

اعلم أن جمیع مَن سَبّ اللي ال أو عابَهُ أو أَلحَقّ به نقصاً في نفسه 
أو نسبه أو دینه أو حَصْلة من خصاله أو عرّض به أو شَبَهَهُ بشيء على 
طریق السب له أو الازراء عليه“ أو التصغير لشأنه أو العَضٌ من أو العَيْتِ 
له: فهو سابٌ له» والحکم فيه حکمُ السَابٌ يُقتّل» ولا نستثني فصلا من 
فصول هذا الباب على هذا المقصدء ولا نمتّري فيه تصريحاً كان أو 
تلویحا . 

وکذلك من لعتَةُ أو دعا عليه أو تمتی مَضِرَةً له» أو تسب الیه ما لا 
یل بمنصبه على طريق اد أو عبك في جهیه العزیزة بسخفب من الکلام 


)١(‏ أي: الاحتقار به» والاستخفاف بحقه. 


وخر ' ومُنکر من القولٍ ورُورء أو عیَره ر بشيءٍ مما جرى من البلاء 
777 ‪ ك| ‏ "فی ببعض العَوارض الحو وك الا EE‏ 
لديف 7 که 00 من العلماء وأئمّة الفعوی من لذن الصحابة ت 
. سے انان 
وروی أبن سے رت و إن رداء النبی 6ه د وی فی 
زر اللبی ولك - وخ أراد بذلك عَییف فتل"۳. 


قال عیاض: 

وقال بعض علمائنا: أجمعٌ العلماء على أن من دعا على نبي من 
الأنبياء بالوَيْل أو بشيء من المکروه أنه یقت بلا استتابة . 

وآفتی آبو الحسن القابسی فیمن قال في النبئ 4# : الجمَال تیم آبي 
طالب» بالقتل . 


وأفتیٰ أبو محمّدِ ابن ا ريڍ بقع رجلٍ سَمِعَ فوماً یتذاکرون صفهٌ 
ابي # إذ مر بهم رجلٌ قبیخ الوجه واللحية فقال: تریدون تعرفون صفتّه؟ 
هي في صفة هذا الماز في حلقّه ولحیته. قال: یقت ولا قل توه وقد 
كدب لعنهُ الله. ولیس يَحْرُحُ من قلب سلیم الایمان . 

ُقان ی 7ا ها E‏ شر كاله د 


اتی 9 كان سود یقتل . 


)١(‏ أي: فحش في المنطق. 

(۷) أي: حقره. 

(۳) وذكر مثله ابن فرج المالكي في «أقضية الرسول 485 (ص۷۰۷۱). 

)6( هو ما یشد به أطراف اعت 

.)۷۲۱۷ - ۲۱/۲( «الشفا»‎ )٥( 
وانظر «البيان والتحصیل» (٦۳۹۸/۱)ء و «آقضية الرسرل وك (ص۷۰).‎ 

)٦(‏ سقطت من الأصولء والمثبت من «الشفا». 

(۷) هو أبو جعفر أحمد بن أبي سلیمان المعروف بالصواف» آجازه سحنون بجمیع کتبه؛ 
فکان یسمی : جوهرة أصحاب سحنون» المتوفی سنة (۲۹۲ھ) بالقیروان. 


وقال في رجل قیل له: لا وخق رسول ان ففال: فعلّ اللَّهُ 
پرسول الله کذا وکذا؛ اا فا فل متس تقول يا عدر الله؟! فقال 
أشدٌ من کلامه الأول» ثم قال: إنما آردث برسولِ الله الغقرت ۱۳ء فقال 
این أبن سلیمان لى سال اشهد علیه وآنا شريكك في قتله وثواب ذلك. 


قال 7“ شن الربیع : لأن ادّعاءَه التأويل فى لفظ صريح لا یقبّل ؛ 
له امتهان وهو غير مُعَزْرٍ" لرسول الله کل ولا موقر له» فوّجَبَ اباحة 


دمه . 


وأفتن آبو عبدالله بن عثاب في عشار* قال لرجل: أ وش إلى 
لی : وقال: ان سألت أو جهلت ققد ل ٦‏ ' 


وأفتیٰ فقھاء الاندلس بقتل ابن حاتم المتفَقّهِ الطلَيْطليّ وصلبهِ ہما شهد 
عليه به من استخفافه بحق التبی ج وتسميّتهِ یاه أَثناء مناظرتہ : باليتيم» 
وحن وا وژعمه: أن زُهدّه لم تكن قصيداء ولی دعل“ الات 
قلاخ الین آشباه هذا : 


وأفتیٰ فمهاء الْمَيرَوان وأصحابٰ سَحْنونَ بقتل إبراهِيم م المزاريّ» وكان 


)١(‏ وهذا القسم لا يجوز شرعاً؛ لأنه حلف بغير اش وقد صح من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما - عن الترمذي (۱۵۷4) قال و4 : «من حلف بغير الله فقد کفر أو 
أشرك». 

(۲) قال علي القاري في «شرح الشفا» (۳۹۷/۲): «فإنه أرسل من عند الحق» وسلط على 
الخلق تأويلاً للرسالة العرفية بالإرادة اللغوية» وهو مردود عند القواعد الشرعية». 

. أي : معظم‎ (r) 

)٤(‏ هو من يأخذ من الناس أعشار أموالهم؛ أي: صاحب مكس. 

)٥(‏ اعط المكس. 

.)۳۹۷/۲( أظهر الشكوى إلى النبي» ومعنى قوله: لا أبالي باطلاعه «شرح الشفا»‎ )٦( 
.)۳۲۷ ۳۲٦٣/۲( وانظر «المعيار المعرب»‎ 

)۷( سقطت :من الأصولء والمشت من «(الشها) . 

(۸) أي: والد زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. 

(9) انظر «المعيار المعرب» (۰۳۲۸/۲ ۳۲۹). 


كر 


شاعرا مُمَنْناً في كثير مِنَ الحلوم پر ےہ ےچ یت 
طالب ا فرزفعت عليه أمور متكرة © ن هذا الباب» فَأَمَرَ بة بقتله وصلبه 
فط بالسکین» وضلب یکسا ٹم آنزل وأحرق ی 

وقال القاضي أب و عبداللّه ابن المْرابط''': مَن قال إن النّبِىّ 6 هزم 
يُستتاب » فان تات» والا قتل . 
- عليه السلامٌ ‏ ما فيه نقص یل دونٌ استتابة. 

وقال ابن عَنَاب: الکتاب والسنّة مُوچہان: أن من قصد النّبىَ ع 


کی سس فقعله 


باذق أو نقص مُعَرْضاً أو مصرّحاً وان قَلْ؛ 

فهذا البابُ کُلَهُ ممّا عدّهُ العلماء سباً وتنقّصاً يجب قل قائله» لم 
يختلف في ذلك متقَدْمُهُم ولا متأخزهم وان اختلفوا في حكم قتله كما أشرنا 
إلیەء وكذلك أقولٌ: مَن غَمَصَه أو عَيْرَهُ برعاية العم أو السُھو أو النسیانِ أو 
السّحرٍ أو ما أصابَهُ من جُزح أو هزيمةٍ يمة لبعض جُيُوَشِهِ أو اذ من عدُّہ أو 
و او الیل ال شاه فحکم هذا كله ۔ لمن قصد به 
ERN‏ القت“ . 

وس یی ہت چھہ کہ تو تہ ولكنا 
آحببنا نجِمعُهُ فى هذا الباب» تن ونصوصضص الشافعية والحنفية 


فقتلَهُ واجبٌ. 


)١(‏ قال القاضي عياض: وحكى بعض المؤرخين: أنه لما رفعت خشبته وزالت عنها 
الأيدي استدارت وحولته عن القبلة» فكان آية للجميع» وکبر الناس» وجاء كلب فولغ 
فى دمهء فقال يحيى بن عمر: صدق رسول اللہ وذكر حدیثاً عنه چو أنه قال: «لا 
يلغ الكلب في دم مسلم». 
وانظر «ترتيب المدارك» (٤/۲۱۳)ء‏ و «طبقات علماء إفريقيا» لأبي العرب القيرواني 
(ص ۲۲۰). 

() هو محمد بن خلف بن سعيد بن وهب. من أجل علماء المالكية» المتوفی سنة 
)۸5ھ( . 

(۳) زيادة من «الشفا» (۲۱۹/۲). 

(8) «الشفا» (۲۱/۲ - ۲۱۹). 


والحنابلة مه موافقة على أن ذلك سب ورِدّةٌ موجبٌ للقتل وان اختلفوا في 
قبول التوبة منه. 

فان قلت : لا (شکال فى هذا إذا کان عن سوء عقيدة» أمَا إذا صدر من مُصدَق 
بالل ورْسْلِهِ فكيف يستقيمُ جَعلهُ كفرً؟ ولا سِيّما عند من يقولٌ: الإیمان : التصديق 
أو المعرفة؛ والكفرٌ: الجحُودُ أو الجھلء وهو المشهور "۰ وإنما يستقيمٌ ذلك عند 
ف عا الأعها ل وه عند مسي الأ بساك تن الوا یل ۳ 

قلتُ: آورة إمامْ الحرمین في «الشامل» هذا السؤال من جهة 
الخوارج” "۰ فقال: 

«وممًا كر تشغيبُ الخوارج به أن قالوا: لو كان الإيمانُ تصديقاً على 
زعمکم لوجَبَ الحکم بإيمانٍ من یقت نبا أو یستخف به أو یسجْدُ بين يدي 
وَئَن! فان هذه الأعمال لا تُضاذُ المعرفة والعقيدة“ فلمًا أجمعنا على 


)١(‏ هذا هو المشهور من مذهب الجهمية والأشاعرة» وأكثر المنتسبين للمذهب الشافعي 
أشاعرة وليسوا من أهل السنة والجماعة. 
والإيمان عند أهل السنة والجماعة السلف الصالح هو «الإقرار» وهو: اعتقادء وقول؛ 
وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. والكفر ضد الإيمان؛ فیکون ۔ أيضاً ‏ 
بالاعتقاد» والقول» والعمل» وهو أنواع كثيرة لا ينحصر في الجحود أو الجهل فهناك: 
الإعراض» والشك» والنفاق. . . إلخ. 

(؟) لا شك أن العمل من الإيمان» وإنما أخرج الأعمال من الإيمان المرجئة على اختلاف 
أصنافهم » ولذلك؛ فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ینقص. 
وأما الذين جعلوا الإيمان يزول بزوال الأعمال بعضها أو كلها فهم الخوارج. 
وأما أهل السنة والجماعة؛ فالإیمان عندهم حقيقة مركبة وشعب؛ كما دل عليه حديث 
أبي هريرة المتفق على صحته: «الإيمان بضع وسبعون شعبة. ۲.۰ الحديث. 

(۳) الخوارج جعلوا الإيمان حقيقة واحدة لا يتجزأ ولا يتبعض؛ فنقصه يؤدي إلى نقضه؛ 
ولذلك كقروا بالمعاصي. 

)٤(‏ بل تضاد الإيمان من كل وجه؛ فان الكفر نوعان: أحدهما: أكبرء وهو يضاد الإيمان 
بالله وبصفاته من كل الوجوه؛ سب الله - جل جلاله ۰ وسَبٌ النبى» وقتلف 
والسجود للأوثان» والقاء المصحف في القاذورات... إلخ. ِ 
الاخر: أصغرء وهو لا یضاد الایمان من کل وجه؛ کبعض المعاصي التي أطلق علیها 
الشرع لفظ الکفر ۔ 


الحكم بتکفیر مَنْ صدرت منه هذه الأفعال دَلَ على أن الإيمانٌ لا يرجم إلى 
تصديق القلب» . 

قال: «والجواب عن ذلك آن نقول: لسنا نکر فى قش قضية العقل 
6 هذه وت للمعرفة على ما قلتم ۰ فان أفعال الجوارح لا تناقض 
عفد القلوب ولکن أ جمعٌ المسلمون على أن مَن بَدَرَ منه شيء ین ذلك 
ا - تعالین - لا يقضي عل شي: ؛ بخ هما 
وضنناه الا وقد قضیٰ بانتزاع المعوقة مه" ۶ والدليل ا من 
قارف معصية فالخوارخ لا يسلْبُوه امم العارف وان لم و يكوه هن 
جس یا أو اقح سا قالامه مجمعه عل أنه لا بو ضفیکونه غارفا 
بالل - تعالیٰ ے وهذا كإجماعهم على أن مَن جَحَدَ نبوَةً محمّدِ - عليه 
السلا - فهو غیر عارف بالله» ولیس ذلك لمضادة الجهل بالنبوّة للمعرفة 
بای تانق کول کی له بسن ی 
الأنبياء ولم یُمن بهم». انتهی کلام الامام هنا 

رتعت ا إلن: أن الایسان مر المعرفة بالقلب والافراز بالات 
وإلزاء O E‏ - وترك الاستکبار"۳؟» وزعع: أن یلین 
د لعنهٌ الله إنما كفر باستکباره» والا فقد کان غارفا بقلبه مقرأ بلسانه . 


وملعث الاشمری راک آمنسابه *: آن الایمان هو العصدیق؛ 


)١(‏ هكذا زعمت الجهمية أن هذه الأعمال تدل على کفر الباطن» ولیست كفراً بذاتها 
وهو زعم باطل ورأي عاطل : 

(۲) هو آبو عبدالله الحسین بن محمد بن عبدالله النجار الرازي» المتوفی سنة ۲۲۰هب 
رأس الفرقة النجارية الاعتزالية . 
وانظر «الفرق بين الفرق» (ص۲۰۷ - ۲۱۱). 

(۳) لکنه لا يزيد ولا ینقص؛ لأنه حقيقة واحدة لا تتجزأ ولا تتبعض» ولذلك فمرتکب 
الكبيرة عندهم لیس بمژمن» وانما هو بمنزله د بين المنزلتين» ولکنه مخلد في جهنم؛ 
فارقوا الخوارج في الوصف. ووافقوهم في ا والنتیجه . 

)٤(‏ انظر مذهب الأشاعرة في الارشاد» لابي المعالي الجويني (ص۰)۳۹۷ و «آصول الدین» 
لعبدالقاهر البغدادي ( ص4۸ ۰6۲ و شح المقاصد؛ للتفتازاني (۱۷۰/۰ - ۲۰۰). 


واختَلف جوابُٔ في معنئ التصديق: هل هو المعرفةٌ أو هو قول النفس على 
تحقيق وین ضرورته المعرفةٌ؛ وهو الذي ارتضاهٌ القاضي اب الباقلأني؟. 

ومذهبٌ السَّلَفٍ”'': أن الإيمانَ معرفةٌ بالجنان» وإقرارٌ باللسانء وعمل 
Eb‏ وريد ومن وان لا فقن باشفاه الاعمال ۰ نٹ 
السُلَفِ في هذا هو الحقّ» ولتقریره خن 

وما ذکره الامامٌ في جواب السؤالِ من القضاء بانتفاء المعرفة قد 
0 فیه! فا ذا فرضنا المعرفةً موجودةٌ حساً كيف نقضي بانتفائها؟ فان 
قال: «المُرادٌ انتفاؤها شرعا» عاد إلى تفسير الإیمانِ بمعنئ شرعيّ» ویحتاج 
7 بيانه . 

والحاصل :أن التصدیق لا بد أن يقترن به آمز آخرُ حال في القلب 
وعملٌ له. وهو: تعظيمٌ الرّسول وإجلالة رتوقیزه ومحبُّهُ والطمأنينة لقبول 
الأوامر والنواهي والانقيادُ بالقلب لذلك» فمَن استكبّرٌ أو استخف أو استهانٌ 
فقد ضادٌ ذلك. فانتفیٰ التصدينٌ لوجود ضد آثره وان كانت صورة التصديق 
موجودة» لکن لما لم یترئب عليها رها وجد المعارض لعملها صارت 
کالم تن 37 


فالكفرٌ کثران: 
كف للجهل رد.۱ مثل کفر التصارى . 
وكفرٌ مع المعرفة والتصديق ووجود ما بُعارضهما ويُضادْهماء مثل كفر 


(۱) قال أبو المعالى الجوینی الأشعري فى «الارشاد» (ص۳۹۷): «والمرضی عندنا: أن 
حقيقة الایمان: التصدیق بات تعالی - فالمومن باه من صدقه ثم التصدیق علی 
التحقیق کلام النفس» ولکن لا یثبت الا مع العلم فانا آوضحنا: أن کلام النفس 
یثبت على حسب الاعتقاد!. 

(۲) وهم أهل الحدیث والسنة والجماعت والأشاعرة والماتريدية لیسوا من أهل السنة 
والجماعة» وانما من آهل القبلة. 

(۳) على اختلاف بینهم في مسألة تارك الصلاة فقط . 

(4) انظر (ص۳۲۹). 


البهود وابلیس واذا ھا الس شر سی فی مثل هذا فالمراذ: المعتّذ به 
من ذلك. ۱ 

0 السَابٌ الذي یرم أنه مُصَدّقُ عارف ین هذا القريل» فلا کات 
ي کفرو"": استحل أو لم يَستجل'' جهل أو غَرّفء ومّن توف من 
الفقهاء ء فيما إذا لم يُستحلٌ؛ فقد حَفِيَ عليه مأحَدُ التکفی وأنّ الاستخفاف 
يُضادٌ 20 الذي هو شرط ال 


رسول الله لا وإنما لم يَقثْل ٹل النبی 6 الذي قال ل: دن كان ابن 


)١(‏ فرق المحققون بين کون الفعل كفراً وبين الحكم على المعين؛ فلا يحكم على المعين 
إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع 

(؟) الاستحلال لا يشترط في الكفر الأكبرء وإنما يشترط في الكفر الأصغر. 

(۳) لأنه كفر أكبر. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» :)٤٤٥٥/۹۹٤/۳(‏ ثنا يونس بن عبدالأعلى قراءة 
عليه أنبأ ابن وهب: ثني عبدالله بن لهيعة عن أبي الأسود به. 
قلت: وسنده صحيح إلى أبي الاسود. وهو محمد بن عبدالرحمن النوفلي؛ وهو ثقة 
من السادسةء يروي عن أتباع التابعين؛ فالسند معضل. أما ما یخشی من ضعف ابن 
لهيعة؛ فالراوي عنه هنا أحد العبادلة الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه. 
ومن طريقه أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» 
.)٥۳۳/۱(‏ و «تخریج أحاديث الکشاف» (۳۳۰/۱. 
قال الزيلعي: «وهو مرسل؛ وابن لهيعة ضعیف"!۱. 
وقال ابن کثیر: «ذکر سبب آخر غریب جدأء وذكرهء ثم قال: وهو آثر غريب 
مرسل؛ وابن لهيعة ضعيف» والله اعلم» . 
وأخرج إبراهيم بن دحيم في (مسندہا؛ كما في «العجاب» (۹۱۰/۲ء ۹۱۱)ء و «تفسیر 
القرآن العظیم» (۵۳4/۱): نا شعيب بن شعيب نا أبو المغيرة نا عتبة بن ضمرة ثني 
أبى: أن رجلين اختصما إلى النبى ويي فقضى للمحق على المبطل» فقال المقضی 
علیه: لا أرضى حتی ترضصى» فقال صاحبه: فما ترید؟ قال: نذهب الی آبي بکر 
الصدیق فذکروا ذلك له فقال الذي قضی له النبي #6 : قد اختصمنا إلى النبي بلق 
فقضی لي علیه؛ فقال آبو بکر : فأنتما على ما قضی به النبي ايو فأبى صاحبه أن 
یرضیء وفیه : أنه رد به إلى عمر ثم ذکر قصة عمر في قتله. 
قلت: ومذا مرسل حسن الاستاد. 


عم وأحيرانة تعن :الآفرات: لیا قدمتاه ‏ من الما الى 7ل لاجا 

وما رُويّ: من أن الذي قال: «أن کان ابنَ عمَيِكَ١‏ کان من البدريين 
إن صَح؛ فيُحمَل أنه كان بعد ذلك وأن الواقعة كانت قبل بدرء فان مَن 
شهد بدرا مغفورٌ لهم. ومثل هذا كفرٌ لا يُغفرء اللهمّ إلا أن يُقال: معنیٰ 
المغفرة له أن يُحْتَمْ له بالإسلام؛ یر له" . 


واعلم أن الألفاظ الموجبةً للكفر: 
منها: ما هو سب یختلف العلماء في قبول التوبِةِ منه. 


ومنها: ما هو رده مَحْضْةٌ ليس بسب تُقبَلُ التَوبِةٌ منه ما لم يكن 
زنديقاً يستّسِرٌ بەء فيختلفون في قبولِ توبته - أيضاً -. 

والمرجمٌ فيما یسم سبّاً وما لا يُسمّى سب إلى العُْف» وما دل عليه 
کلام العلماء الذي حكيناه یُستَدل به على ما یشبهّه. 


فزغ: [في قذف ام اي 5 

من قَدَفَ ام النبي 98+ فهو سابٌ؛ لأنه طاعِنٌ في نَسَبهء نص 
الحنابلكُ على ذلك واتفقوا عليه“ ٠‏ وغيرُهم لا یخالفهم فيه» ولو سَبّھا بغير 
القذفٍ فقد أطلق بعض الحنابلة: أن مَن سَبّ أمّ النبي 6ك بُعَتَل مسلماً كان 
أو كافراً. 


.- من حدیث عبدالله بن الزبیر - رضي الله عنه‎ )۲۳٦٣( قصته في «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) تقدم (ص۱۰۷). 

(۳) قارن ب الصارم المسلول» ٩۸۰/۳(‏ - ۹۹۲) وانظر «فتح الباري» (۳۶/۵ - 075 . 

)٤(‏ انظر «المغني» (۰)۲۳۰/۱۰ و «کشاف القناع» (۰)۱۱۳/۷ و «مختصر الخرقي» 
(ص>۰)۱۱ و «شرح مختصر الخرقي» لابي يعلى (٢/٦۸٦)ء‏ و «المحرر في الفقه» 
لمجد الدین آبي البرکات (۰)۹۷/۲ و «الفروع» (44/56) و «المبدع في شرح المقنم» 
(۹۷/۹) واشرح الشمس الزرکشي على الخرقي » (/04۹). 


قال ابن .ےا تھی آن ؛ یکون 5 پات ها : القذف ؛ کما 
فزع: [في قذف عائشة 2 رضي الله عنها -]: 

قال مالك : مُن سے عا ا 

قیل له: لِمَ؟ قال: مَن رماها؛ فقد خالف القرآن"۳. 

1 ابن شعبان عن" لان الله - ال یقرل: لک امه آن رتنا 
لمثلهه أبد إن كم نو ینت 409 [النور: ۱۷]؛ فمّن عاد لمثله فقد کفر"*. 


000 5 "7 الصا نارق نو ات ۰ اليه إن الا 
تعالیٰ - إذا ذکز في القرآن ما نسبه إليه "0 ره فا 
قاروا اد اه ولد سبح [البقرة: 11١‏ وی ا فا سے 
المنافقون إلى عائشة فقال: #ولولا اد سیعشموۃ فلثم ما يكن 11 1 أن تم بیدا 
سَبَحَلَكَ* [النور: ۰]۱5 سبح نفسَهُ في تنزیهها من شوه ۱ 

وهذا يشهد لقول: مالك ومعنی هذا: أن الله تنا عم ها ركان 
سُا سیا لیب وقَرَنَ سب نبیّه وأذاة بأذاهُ ۔ تعالى -» وكان حکم مُوْذِيه ‏ 
تعالیٰ ۔ القتل؛ كان مُؤذي نبیّه كذلك. 

وذكره أبو يعلى من الحنابلة"''» وقال ابن تيميّة: إنه حكئ الاجماع 
)۷( 


3 


.)۹۷۸ - ۹۷۷/۳( في «الصارم المسلول»‎ )١( 

(۲) أي: قذف. 

(۳) «الشفا» (۳۰۹/۲)ء وانظر «الصواعق المحرقة» لابن حجر الهيشمي (ص۹٥۲).‏ 

(8) وروي مثله عن الامام حمد. كما في «عقيدة الامام المبجل» و ۲ المطبوع آخر 
«طبقات الحنابلة») وانظر «لمعة الاعتقاد» لابن قدامة المقدسي (ص ۳۳). 

)٥(‏ هو الباقلاني المتوفی سنة (0۳ه). 

)٦(‏ كما في «الصارم المسلول» (۰)۱۰۵۰/۳ ولم آجده عند غیره. 

(۷) في «الصارم المسلول» (۱۰۵۰/۳) وتمام قوله: «وصرح به غير واحد من الأئمة بهذا 


الحکم! . 


فزغ: [في سَبٌ آزواج النبی 5 غير عائشة]: 

ما غيرُ عائشة من أزواج اللَبیْ 4+ فحکی القاضي عياض فيم 
سَبّها قولين: 

أحدهما: یُققل؛ لأنه سب ای ه بسب حلیلته. 

والآخرٌ: أنها كسائر الصحابة یُجِلَدُ حدّ المفتري. 

قال : وبالقولٍ الأول أقول. 

وقیل : انه ورد معنی ذلك عن ابن با ۳+ لان فیه عار وعضاضاة 

وكا أبو بكر ابن الئُیسابو یہ ل مر 
يقول الإسماعيل بن 7 یھ و 1ھ" 00-0 برجلین شتم حم أحذهما 


(٤٤ 


)١(‏ في «الشفا» (۳۱۱/۲) وبهذه المسألة ختم كتابه المستطاب. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور؛ كما في «الدر المنئور" )۳٥/٥(‏ - ومن طريقه الطبراني في 
«المعجم الکبیر! (۲۳۹/۱۳۱/۲۳) ۔ والطبري في «جامع البيان» (۱۷/ ۲۲۸۔ دار هجر) 
RM‏ أخبرنا العوام بن حوشب عن شيخ من بني کاهل - وعند 
الطبري : عو شخ امن ي اسد - عن ابن عباس - رضي الله عنه -. 
قال الهيثمي في «المجمع» (۸۰/۷): «فیه راو لم یسم وبقية رجاله ثقات وهو 
آمئلها» . 
قلت : وهو كما قال. 

(۳) هو أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري» إمام الشافعية في العراق» ومحدث 
مشهور رحال؛ المتوفى سنة (۳۲ه). 

(8) هو أبو محمد القاسم بن محمد بن القاسم الأموي؛ أحد الأعلام؛ المتوفى سنة 
(كلاكم). 

)٥(‏ هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق المصري المالكي» المتوفى سنة (۲۸۲ھ). 

)٦(‏ مدينة معدودة فى الجزيرة الفراتیةء وهى على الجانب الشرقى للفرات بينها وبين 
حران ثلالة آیام» سی الات في سوريا» وکانت مرکزاً علمی ودوّن آخبارها ار 
علي القشيري في "تاريخ الرقةا المتوفی سنة (۳۳4ه) وهو مطبوع بتحقیق ابراهیم 


5 ې 


عائشة فقال إسماعيل: ما ھت إلا أن يُقتَلاء الذي 0 عائشة رد 

القرآن'''. وعلئ هذا مضّث سيره هل الفقه والعلم من أهل البيت 
2 زی 

وعغیرغم . 


وقال أبو اا كنتب یوما بحضرة الحسن بن ريد الداع © 
بطْبَرشتان*» وكان لسن الصوف ويأمز بالمعروف وینھیٰ عن المنکن 
یوج في کل سنة بعشرین ألف حور مدينة السّلام 0 تفر ق على أولادِ 


غلام! اضرب عنقّهء فقال له العَلَوبُون" : ا من شیعتنا! فقال : 


.)۲۳۹۱/۱۲٦۱۸/۷( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة»‎ )١( 

)۲( وهذه عبارة کے الاسلام أبن تیمیه - رحمه الله - في «الصارم المسلول» )10۱/۳( . 
وهذا يشير إلى مدى استفادة المصنف من كتاب شيخ الاسلام» زاة تبطنه 
واختصره!!. 

(۳) هو أبو السائب عتبة بن عبيدالله بن موسى بن عبيدالله الهمذاني» من فقهاء الشافعیت 
تولى قضاء أذربيجان ثم همذان ثم العراق وتوفي ببغداد سنة (٣٥۳ھ)۔‏ 

(4) هو الأمير العلوي صاحب جرجان. المتوفی في «طبرستان» سنة (۲۷۰ھ)ء وانظر 
أحداث خروجه وما جرى له في «تاریخ الأمم والملوك» للطبري (۲۷۱/۹ - ١۴۷)ء‏ 
و«الكامل» لابن الأثير ۳١٣/٥(‏ - ۳۱۷)ء و«البداية والنهاية» لابن كثير .)5/1١1(‏ 

)٥(‏ بلدان واسعة يشملها هذا الاسم من أشهر مدنها: دھستانء وجرجانء وسترآباد» وآمل 
وغيرها. 

(5) هي بغداد ‏ كان الله لها » وقد سقطت في يوم الأربعاء (۷ /صفر /١٤٢۱ھ)‏ الموافق 
(۲۰۰۳/۹م) بيد الغزاة الصليبيين بعد حرب استنزاف استمرت ثلاث عشرة سنةء 
أنقذها الله من شرورهم» ونصر أهل السئة والجماعة نصراً عزیز وأقام دولتهمء وقمع 
الروافض ورد كيدهم في نحورهم. 

(۷) الروافض - خذلهم الله فقد ظهر منهم طوال التاریخ الاسلامي: أنهم دائماً في صف 
أعداء الله؛ كما رأيناه في أيام سقوط بغداد واحتلال العراق. 
وقد صدقت فيهم 20 شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله في «منهاج السنة النبوية؛ 
(۳۷۴ - ۴۳۷۸): ۰۶ ..ولهذا لما خرج الترك الكفار من جهة المشرق؛ فقاتلوا 
المسلمين» وسفكوا دو ببلاد خراسان ‏ والعراق» والشام» والجزيرة» وغیرھاء 
كانتت 14 8 یت على 0 الم ووزیر بغداد و تا ال 


تیه 5 1 ليَش 1 یکت وال 7 ۷1 ی 2 یت 5 رب 


للجيثين س و مزر 3 


سر پھر 


7 ۳ [النور: ١۲]؛‏ فان كانت عائشة خبیثۃً؛ فال لا خبیث! هو 
16 اقم یر ا مکی و1 هه رانا عاق بویا اللالکای ۲۷ 


1 و" +040 کے چٹ کاو و سے 2 
العراق» فذکر عائشة بشوی فقام إليه بعمود؛ فضرب به دماعةٌ؛ فقتله۳. 


= بحلب وغیرها من الرافضة کانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين» 
وکذلك التصاری الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم آعوانهم 
وکذلك إذا صار للیهود دولة بالعراق وغیره؛ تکون الرافضة من أعظم آعوانهم. فهم 
دائما يوالون الکفار من المشر کین والیھود والنصاریء ويعاونونهم على فتال المسلمین 
ومعاداتهم»(! !( 5 

.)۲۰۲/۱۲۰۱۹۸۷( في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة ا‎ )١( 
تملك بعد أخيه محمد بن الحسن الامیر العلوي صاحب جرجان: المتوفى في جرجان‎ (۲) 


سنة (۲۸۷ه). 
(۳) «المصدر السابق» e‏ وتمامه: فقيل له: «هذا من شیعتنا ومن یتولاناء 
فقال : هذا تھی چدی 2 قرنان۳ ومن تی جدي: قرنان؛ استحق القتل» فقتله». 


وهاتان القصتان تدلان على غيرة أهل البیت - رضي الله عنهم - على زوجات جذهم 
رسول الله و بخلاف شیعتهم المنتسبین إليهم زوراً وبهتاناً وإفكاً الذين یتهمون نساء 
النبي پل وبخاصة عائشة الصديقة بنت الصدیق الأكبر بالفاحشة والخنا - قاتلهم الله 
آنی يؤفكون -. 
قال شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» (۱۰۵4/۳) «وآما من سب غير عائشة من 
أزواجه؛ ففيه قولان: 
أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة . 
والثاني: وهو الأصح: أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين؛ فهو كقذف عائشة 
- رضي الله عنها -ا. 
وكذلك تظهران كيف يندس عناصر السوء وقوى المكر والخبث فى صفوف الأمة 
او لافساد ديدهاء والقضاء علی عقیدتها... لکن الجهابنة کانوا لیم 
بالمرصاد . 

() هو رسول الله محمد بن عبدالله #6 . 

(ب) هو الدیوث الذي يتغافل عن فجور امرأته وابنته وأخته وقرابته . 


فزغ: [في 7 سَائْر الصّكابة - وَضِيَ الله عنھم -]: 

ما سائر الصحابة؛ فمن سَبّھم جلد باتفا العلماء. 

قال أحمد: القتل ین عنه» ولكن أضربَهُ با کی 

ولأصحاب الشافعئّ خلاف في تكفير الرافضة الذين يسُبُون أبا بكر 

0 1 20020 

وروی أبو مُضعبِ عن مالكِ: أنه مَن سب من انتسب إلى بيتٍ 
الي 4# يُضربُ ضرباً وَجِيعا ويُشْهَرُ ويُحبْسُ طويلاً حتئ تظهَرٌ توبثه؛ لاه 
عفان ا سرن 

وآفتی أبو المُطَرْفٍ الشعبي فقية مالَقةً: في رجل أنكرٌ تحلیف امرأؤ 
باللیل وقال: لو کانت بنت آبي بكر الصّدَيقٍ ما حُلَّفَتُ إلا بالنهار. وصَوَّبَ 
قولّه بعض المتّسمین بالفقه» فقال أبو المُطرّف: ذكرُ هذا لابنة أبي بكر في 
مثل هذا يُوجِبُ عليه الضربّ الشدید والسَّجِنَ الطويل» والفقیه الذي صَوَّبَ 
قوله هو آخص باسم الفِسْق من اسم اه فيْتَقَدَمُ إليه في ذلك ويُرْجَرُ ولا 
15 فتواء ولا شهادتی وهي جراعة اه ا رشن في ا“ 

ولا یجوژ للسلطان أن يعمُوَ عن أحدٍ وقع في أحدٍ مَن الصحابة» بل 
يُعاقِبُهُ ویستتیبه. فإن تاب قُِلَ منه. وان لم ينُب أعادَ عليه العقوبة ولد 
عليه الحَبْسَ حتیٰ یموت أو يرجع. 

وأيّ عم بن عبیالعزیز برجل سب عثمان» فقال: ما حمَّلّكَ على أن 


ء)۱٦٢/٦( هي رواية أبي طالب. انظر «الصارم المسلول» (۰)۱۰۵۵/۳ و «الفروع»‎ )١( 
.)۳۲٣/۱۰( و (الانصاف؛‎ 
قال السيوطي في «إلقام الحجر لمن زکی ساب أبي بكر وعمر» (ص٦٦): «اعلم أن‎ )۲( 
ساب الشیخین فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي الحسين وغيره:‎ 
الأول: أنه كافر جزم به المحاملي في «اللباب».‎ 
والثانی : أنه فاسق» وعليه فتوى الأصحاب».‎ 
.)۵۹4/۲( واختيار المصنف الأول» كما فى «فتاریه»‎ 
.)۱٥١ - ۱۲۸/۱( وانظر - لزاماً ۔ «فتح الباري» 44/1( و «الصواعق المحرقة»‎ 
.)۳۱۱/۲( «الشفا»‎ )۳( 


وقال ابن المُنذِر: لا أعلمُ آحدا يُوچبُ القتل عن شب مَن بعد 
ای . 

رمذا الاطلاق في کلام ابن المنذر يشمَلٌ عائشةً وغيرّهاء فلیْنظر فيه 
فان كان الکلامان صحیخین؛ فالجوابُ أن ذلك لاجل اي ٹا . 

وقال أبو موہ ھی دا و ليه کو دی له لذ 
كان مستجلاً لذلك كَفَ وان لم یکن مستجلاً فق ولم یک 

قال : یت ہو تہ من آمل الكوفة وغيرهم بقّتلِ من 

کے اف سو ےھ ر الرافضة e‏ 


سار چک بول وشثل عمّن شتم أبا بكر قال: 
کافر . قیل: تصلی علیه؟ قال: لا . 


.)۸۹۲۲( آخرجه اللالکائی (۰)۲۳۸۳ وابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 

(۲) آخرجه اللالکائی (۲۳۸۰). 

(6) انظر «الاشراف» (۰)۳۱۱/۲ و «الاجماع» (ص۱۵۳). وذکره القاضي عیاض في 
«الشفا» (۰۲۱/۲ ۲۱۵). 

.)۱۰۱۱/۳( انظر «الانصاف» (۰)۳۲4/۱۰ و «الصارم المسلول»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «الصارم المسلول» (۰)۱۰۶۱/۳ وانظر التفاصیل في «تنبیه الولاة والحکام» لابن 
عابدین (ص ۳۹۹). 

)٦(‏ هو أبو عبدالله محمد بن یوسف بن واقد الفريابي الضبي» المتوفی سنة (۲۱۲ه). 

)¥( وتمام كلامه : «وسأله: کیف یصنع به» وهو يقول: لا إله إلا اللہ ؟ قال ؛ لا نمسوه 
بأیدیکم» ادفعوہ بالخشب حتى تواروه حفرته) . 
أخرجه الخلال في السنة» .)۷۹٤4/٤۹۹(‏ وابن بطة في «الشرح والإيانة؛ (۱۹۱/۱۹۰) . 
وذكره شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» ,.)٠١57 - ٠١51/#(‏ واین حجر الهيثمي 

فى «الصواعق ےت (مه؟). 

قال ابن قدامة في «المغني ۳۷" ء.: «ووجه ترك الصلاة ة عليهم: أنهم يكفرون أهل 
الإسلام؛ ولا يرون الصلاة ة عليهم» ۰ فلا يصلي عليهم؛ كالكفار من أهل الذمة 
وغيرهم ؛ ولأنهم مرقوا من الدین ؛ فأشبهوا المرتدين» . 


)5( (٦) 
وممّن كفّرَ الرافضة أحمدٌ بن يونس ا و و ات و‎ 
9 وقالا: اول ذبائخهم لأنهم‎ 
وكذا قال عبدالله بن ادریس احد أئمة الكوفة : ليس لرافضی شفعة؛‎ 
(£) 5 
۰ e 


جمع القائلون سم عبر ی شون 


سر وس 


ھت ومن قولو تعالی - وا علو هن ره م قولوت 27 
ا راوتا ارک سفوا پالیتن ولا عل نی فوا علا لت اموا رتا 
2 


290 


مر 


إنك عقف رجم 143 [الحشر : ۳۰ 


(۱) هو أبو عبدالله أحمد بن عبدالله بن يونس اليربوعي. من أجل رجال الجماعة: المتوفى 
سنة (۲۲۷ع) وتمام قوله: «لو آن .يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي؛ لأكلت ذبيحة 
اليهردي» ولم آکل ذبيحة الرافضي؛ لأنه مرتد عن الاسلام». 
آخرجه اللالكائي (۲۸۱۷). وذکره شيخ الاسلام في «الصارم المسلرل» (۰)۱۰۹۲/۳ 
وابن حجر الهیتمی فى «الصواعق المحرقة» (۲۵۸). 

7 هر ابو کا امد نی مدب هاش 2 :ضرف نار ون وبا اماب انا 
أحمدء المتوفی سنة (۲۷۳ه)۰ وتمام قوله: «لا تؤكل ذبيحة الروانض والقدرية» كما 
لا تؤكل ذبيحة المرتد. . ٠.‏ 
ذکره شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» (۰)۱۰۹۲/۳ وابن حجر الهيتمي في 
«الصواعق المحرقة» (۲۸). 

(۳) هو آبو محمد عبدالله بن إدريس الاودي من رجال الجماعة كان نسیج وحده؛ 
المتوفى سنة (۱۹۲ھ). 

(4) ذكره شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (۱۰۲۳/۳): وابن حجر الهيتمي في 
«الصواعق المحرقة» (۲۵۸). 

)٥(‏ أخرجه الخلال في «السنة» )۷۸۱/4٩۳/۱(‏ عن زكريا بن يحيى قال: ثنا أبو طالب: أنه 
قال لأبي عبدالله: الرجل يشتم عثمان؟ فأخبروني أن رجلا تكلم فيه فقال: هذه 
زندقة . 

.)۲۰۰/۱۲۰۸/۷( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )٦( 
.)۳۱۰/۲( وانظر «أصول السنة» للحميدي (ص۳۹)ء و «الشفا»‎ 


بر 


وممّن قال بوجوب القتل على من سب أبا بكر وعمرٌ: عبذالرحمن بن 
۱ ا 
( 


٣‏ "۹ وقع بک و ادا کلام 


نتم بیدا المقدا فقال عمر: على بالجلاد أقطغ لسائه لا 
یجتری؛ أحد بعدَهُ يشتم أحداً من أصحاب رسول الله 4إ فم عمز 
بقطع لسانه» فَكَلْمَهٌ فيه أصحابٌ محمد 8۶ فقال: ذَرُوني أقطغ لسانَ 
ابني حتئ لا یجتریء أحذ من بعدي یسب أحدأ ين أصحاب 
محمد 010 1 ۱ 


(۱) 


(۳ 


(۳) 
(€) 


ولعله إنما ترك ذلك لأجل شفاعة الصحابة» ولعل المقداد عفا. 


وقال الحميدي فی «أصول السنة» (ص۳۹): «أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك". 

قال القاضي عياض في «الشفا» ED‏ «ووجه استدلاله أنه قال: قد قسم الله 
الفيء فی ثلاثة أصناف فقال: للفقراء مرن الآية» ثم قال: ولت ووو الذار 
يمن ين هر الآية» وهؤلاء هم الأنصارء ثم قال: «رَألّيت جاو ین بَنْدِهمَ 


ور رتا فيز کا راتا الب سل باليس الآية». فمن تنقصهم؛ فلا 


حق له فىء المسلمين». 

انظر «السنة» (98/1؟) للخلال. و «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
۷ للالكائي» و «النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» 
للضياء المقدسي (58). 

هو ابن عمر بن الخطاب العدويء ولد في عهد رسول الله ولو وغزا في عهد أبيهء 
وكان من الفرسان الشجعان» قتل يوم صفين. 

هو الصحابى المقداد بن الأسود ‏ رضی الله عنه -. 

أخرجه ابن بشران في «الأمالي» (۱/٥۲۷۱/۱۲)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة» ۲۳۷۱/۱۸۲٦٣/۷(‏ و۲۳۷۷) من طرق عن قيس بن الربيع عن 
وائل بن داود عن البھی به. 

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه قيس بن الربيع» وقد تفرد به. وفيه من لم أعرفه. 

وعزاه في «منتخب كنز العمال» (۰)4۲4/4 وعلي القاري في «شرح الشفا» 
(568/6) لابن عساكر والخطيب في «تاريخه؛ء وذكره شيخ الإسلام في «الصارم 
المسلول» (۱۱۰۳/۳ء ۰۱۱۰۶ وابن حجر الهيثمى فى «الصواعق المحرقة» 
(ص۸٥۲ء‏ ۲۵۹). لا 


ما من اذعی في علىٌ الال ونحوه؛ فلا شك في کفره(". 


اختلف العلماء في کفره ووجوب قتله وقبول توبیته» ولیس هذا موضع 
بسط القولٍ فى ذلك . 


9ک چ کک 


)١(‏ كالسبئية: أتباع ابن السوداء: عبدالله بن سبأ اليهودي من الروافض الغلاة الذين أمر 
على رضي الله عنه - بإحراقهم» وقال فيهم: 
ارات الأمثر زا تع ا اح ا ق شر ےا 
انظر «منهاج السنة» (۳۰/۱) و «الصارم المسلول» (۱۱۰۸/۳) و «مقالات الاسلامیین؛ 
() و «الفرق بین الفرق» (ص ۲۳۳). 

(۷» وانظر - لزاماً ۔ "شرح صحیح مسلم» (1۹/۱). 


قم 
چن سے دای ری 
سکس کے جج (درو ’ےی 


الفضل الثاني 
فيما هو سَبٌ من الکافر 


ليون كن را فلذلك الالفاظ التي تصدر من الذَّمَيّ إذا كانت 
ہے ہز يد ولا توجبٌ قتلّه؛ لأنا آقررنا؛ عليهاء وإذا 
كانت شتا تقض غهدة وتوجبٌ قَتلّه؛ لأنا لم تُقَرَهْ عليهاء وقد تقَدَءَ''' آن 
هذا الفرق - أيضاً ‏ معتَبَرٌ في المسلم في قبول التوبة من الأول والاختلافِ 
في قبولها من الثاني . 

وقدّمنا في الباب الثاني في الفصل الثاني منه"" اختلاف أصحابنا: هل 
يَفترِقٌ الال بين تا پعتقدوئه ویندیلون به وغیره واخترنا أنه لا 
فرق وان كان الصيدلاني وغیره رجح الفرق . 

وعلی کل حال لا شك أن الم سب موجبٌ للقتل سواء آتکرز أم 
لم يتكررء كان في ملا من الناس أو في خلوة إذا شهد به شاهدان أو أَفْرَ؛ 
لأنّ إقرارَهُ وتَلَمْظَهُ بحضرة الشاهدّین إظهارٌء إلا أن یُفرّض أن الشَّتَمَ صدر 
من الكافر سرا في بِيتِهِ وهو یری أنه لا يسمَّعْهُ آحذ؛ فسَمِعَهُ جيرانة 
المسلمون أو مَن استَرّق السمعَ منهم وشَّهِدُوا عليه؛ فان في كلام الحنابلة 
إشارةٌ إلى أنه لا يُؤاحَذٌ به. ولم أجد ذلك في كلام غیرھم: فلعل اطلائهم 
محمول عليه . 


.)۱۲۲ تقدم (ص‎ )١( 
.)۲۳۲۰ تقدم (ص‎ (٢( 


نکد 


قالت الحنابلة - القاضي أبو یعلی وان عَقِيل'' -: ما أبطل الإيمانَ 
فإنه یط الأمانّ إذا أظهروهء فا الاسلام آكَدُ من عقدِ الم فإذا كان من 
الكلام ما يُبطِلُ خفن الاسلام فأن”" يُبطِلَ خن الذَمَة أولى» مع الفرق 
بيئهما من وجه آخرء فان المسلمٌ إذا سب الرسول دل على سُوء اعتقایو في 
رسول الله ي فلذلك کر وَالدّمَيُ قد عُلِمَ أن اعتقادَهُ ذلك وأقررناةٌ على 
اعتقاده» وإنما آخذنا عليه كتمّهُ وآن لا بظهره. فبّقی تفاوت بين الاظهار 
ولا شزا ۱ ۱ 

قال ابنُ عقیل : فکما أَُِدٌ على المسلم أن لا یعتقد ذلك أُخِدٌ على 
الذَمَىْ أن لا يُظهرّه» فإظهارٌ هذا كإضمار ذاك. وإضمارهُ لا ضررٌ على 
ولا وا e‏ فور زوك خی اف لولم ما 
يَطنّ من الجرائم لا نها في حق المسلمء ولو أظهرها أقمنا عليه حَدّ الله. 

وطرد القاضي وابنُ عقيل هذا القیاس في کل ما نمض الإيمانَ من 
الكلام - کقولِ النصاریٰ إن الله ثالتُ ثلاثةٍ ونحو ذلك - أن الم متى أظهرَ 
ما يَعلمُ من دينه من الشرك نمض العھد؛ كما أنه إن آظهر ما یعتقده في 
نبنا وي بزعمه مض عهده۳. 

.وسئل أحمد عن يهودي مر بودن وهو یود فقال له: کذبت» فقال: 
تل + لأنه جو ا 

وهذا قول جمهور المالکیین: آئه يكل بكل سب سرا کل آم لم 

قال آبو مُصعَبٍ في نصراني قال: «والذي اصطفی عیسی على 
محمّدا: اختَلَف!“ علي فيهء فضربتُهُ حتی قتلبُّهُ أو عاش یوماً ولیلق 


)١(‏ هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي» المتوفی سنة (۵۱۳ه). 
(؟) في «الأصول»: «فإنه»» والمثبت من الصارم المسلول» .)۹۹٥/۳(‏ 

(۳) نقله المصنف من «الصارم المسلول» (۰/۳٥۹۹ء .)۹۹٦‏ 

(4) رواه عن الإمام أحمد الخلال في «أحكام آهل الملل» (۷۲۸/۳۳۹/۲). 
)٥(‏ أي: الرأي؛ كما في «شرح الشفا» (؟/485). 


وأمرث مَن جرٌ برجله وطرح على مَزبلة؛ کل الكلاب. 
وقال آبو مُصعَب في نصراني قال: عيسئ حخَلَق محمّباء قال: یقتل . 
رای :سلف الاندلستین بقتل نصرانية ۳ بنفي ا دين 
۳ 
عستا لله 2 
وقال ابنْ القاسم فیمّن سَبّهُ فقال: ليس بنبی» أو: لم يُرسَلء أو لم 
یل عليه قرآن وإنما هو شية تَقَوَلَه ونحو هذا؛ فیْعتل» وان قال: إِنْ 
محمّداً لم يُرسَل إلينا إنما آرسل سل إليكمء وإنما نبينا موسولا ل أو عيسول» ونحو 
)٤( 7‏ 
هذا. لا شيء عليهم؛ لأنْ اللَهَ أَفْرّھم على مثله!“. 
قال این القاسم : واذا قال النصراني : دیثنا حر من کات إنما دینکم 
دين ار ونجو لیک عا أو سَمِعّ المؤدُنَ يقول: أشهدٌ أنْ ا 
نت اللہ فقال: كذلك يعطيكمٌ الله ؟ ففى هذا الدب الموجع والسَجِنٌ 
ده 0 
الطويل ”. 
وهذا قول محمد بن سختون.» وذكرة عن أبيه 
ولهم قول آخْرٌ: أنه إذا سَبّهُ بالوجه الذي به کفر لا يُقمّل. قال 
مسون عن ابن القاسم : من شتم م الأنبياء من اليهود والنصاریٰ بغیر الوجه 
الذي به قر یوت علہ الا أن ال 
فهذه نو المذاهب الثلاثةء والخلاف فيها: هل یفوق بينَ ما یتدیّثون 
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)۱ أي : رفعت صوتها. 

(؟) في لفظ «نبوة» وهو خلاف في نسخ «الشفا!. 

(۳) انظر «الشفاه (٢/٦٦۲ء‏ ۷٦۲)ء‏ و «الصارم المسلول» (۹۹۷/۳). 

)٤(‏ انظر «الشفا» (۲۳۳/۲)ء و «البيان والتحصيل؛ (۰)4۱8/۱7 و «الصارم المسلول» 
(۹۹۷/۳). 

ء)۳۹۷/۱٦۰( انظر «الشفا» (۰)۲۰۵/۷ و «شرحه» (۲/٥۸٦)ء و «البيان والتحصيل»‎ )٥( 
.)۹۹۸/۳( و «الصارم المسلول»‎ 

.)۹۹۸/۳( انظر «الشفا» (۰)۳۹۵/۲ و «الصارم المسلول»‎ )٦( 


(۷) المصدر السابق. 


به وغيره أو لاء والصحيحٌ المختارٌ: أنه لا يفرق» وهو مذهبٌُ جمهور 
العلماءء فإِنْ أكثرٌ الذين کانوا یقعون في الب #۴ نما يقولون ما يعتقدونه 
من قولهم: ساحرٌ وكاهنُ ونحو ذلك ولم یل عن أحدٍ منهم أنه طعنّ في 
نسّبه ولا تَسَبَهُ إلى فاحشة ولا عيب ولا كان أحدٌ يعتَقِدُ فيه ذلك. فالذين 
وقعوا فيه رأمیزت دماؤهم إنما هم مِن القسم الأول. 

ولأنَ السب بالقذف ونحوو إِنّما أوجَبَ القتل؛ لکونه طعناً في البوة 
ووسيلة إليهاء وإذا كانت الوسيلةٌ تُوجِبٌ انتقاض العهد؛ فالمقصد أول . 


ولو لم نقئلهم بما يعتقدوتة لَمَا أمكن القتل بالسَّبٌ أصلاً؛ لأنهم يمكئهم 
دعواهُ في کل سب أنه معتقدهم . 

وملاحظة الفرقِ بین ما يعتقدونه وغيره یج إلى موافقة أهلٍ الرأي“ 
خی أن الق لا فض بشي سن الست فالأولئ موافقة الجمهور 
والتسويةٌ بِينَ ما يعتقدونه وغیره لکن بشرط أن يُسَمَّئ سَبّاء وهو مر 
يُرجَعُ فيه إلى العُرْفء فان كل ما لیس له حد في الشرع ولا في اللغة 
برجم فيه إلى العُرْفٍ والعاد. فما عَدَّهُ هل العْرْفٍ سا قلناً هو سَبّء وما 
لا فلا . 

ولا بُذ من ذكر جُزئياتٍ تبیْنْ للفقیه ما يعتمدهٌ فيهاء ويّنشأ له منها 
قاعدةٌ كليةٌ يَحکُمْ نبھا وان الکلام في ذلك أو إجراءَه على اللسانِ على 
سبيلٍ الحكاية وتصوٌُرَهُ بالقلب لشدید ولکن الضرورةً تلجی؛ إلى بیان 
الأحكام. فنذكُرُه لا في محل خاص» بل نتكلّمْ في السبْ مطلقاً من غير 

تعيين المسبوب؛ والفقية اد ره مه فنقول : 

الشبت نوعان : دعاغ وسر 


فالدُعاء : باللعن» والخزي؛ والشبٔح وعدم ار حمة ورد وفطع 
الذابرء رعدم الصلاة والتسلیم ور الذكرع ونحو : ذلك کل سب“ تزا 


)۱( هم الحنفية . 
(۲) نقله المصنف باختصار من 1 بے (۳/ ۱۰۰۵ - ۱۰۱۰). 


أصدرٌ من مسلم أم من كافرء ولا فرق في المسلم بِينَ أن یخفیه وتقومَ البينة 
عليه أو يُظهِرَه. 

فان آظهر الکافر الذعاء للنبيٌ وأَبطنّ فيه الدّعاء عليه مثل : «السام 
علیکم» إذا أخرجة مخرج التَحیّْةء اختلف العلماء فيه» منهم من قال: هو 
ا وانما عفی الب 4# عن الیهود فيه في حالِ ضعف 
0 أو لانه كان له أن یعمُوء ومنهم من 00 لی ون الب لدی 

يَنقْضُ العهد؛ لأنه لم یُظهروه وإنما تفطنّ له ؛ د 

النوع الثاني: الحبّر؛ كالتسمية باسم قبيحء والإخبار بما فيه نقص 
واستهزاء» والوصف بالمَشکنة. والاخبار بأنه في العذاب والائمء واظهار 
التکذیب على وجه الطعن. ووصئه بالسَحر والخداع والاحتیال وا ما 
جاء به روز وباطل ونحو ذلك فان نم ذلك شعراً كان آقبخ فان 
الشعر يُحفظ ویروی وِیُثُر في النفوس: فان عُنْيَ به بین الناس فقد 
تفاقم آمره. 

ما ان احير عن معتفیه بغیر طعن فیه فيه مثل أن یقول: آنا لست 
تك آو: لسث مساق أو لا آئنہ او لا ارضی دیئه» ونحوه فانما 
أَخبرَ عن اعتقاده ولم یتضمن انتقاصاً؛ لأنْ عدم التصدیق والمحبّْة قد يصدَرٌ 
عن الجهل والعناد والحَسّد. 

وإذا قال: لم يكن رسولاً ولا نبيَآ ولم یرل عليه شي:؛ فهو تكذيبٌ 
تین النشية الین الكذي وا عليعا آنه گان مرن إنه رول الله 
ملق العلماء في هذا فلم تلمثرة بقوله: هو کذاب؛ لا ذاك سب 
صریحخ وهذا بواسطة. 

الكافرُ إذا سَبّ الله تعالی - ثم سل صم إِسلامُهُ وسقط قتلی واذا 
سب النبی ول ثم أَسلمَ؛ فعلی الخلاف السایق لکونه حى آدمي. 

والمسلم إذا سب الله - تعالی - ثم أسلَّمّ في قبولِ اسلامه وسقوط 


القتل عنه خلاف فى مذهب مالك" وغیری تدلالة العلفظ بذلك يعد 
الإسلام عل الزندقة . 


فرع: 

سب سائر الانبیاء والملائکة؛ عشت ال و بلا خلاف"۳. 
فزغ: في میراث السّابٌ إِذَا قل أو مات عَلَیٰ سَبّه: 

آما المسلم إذا مات أو قُتِلَ على سَبّهِ؛ فحكمُهُ حكمٌ سائر المرتذین 
وان تاب ورجم إلى الاسلام؛ فمّن قبل توبَتَهُء فحکمه عنده حکم سائر 
المسلمین» ومّن لم یقبل توبتّه وقال إن قتله حد یقول: میرائه كميراث ساثر 
المسلمينَ لورتته كالزاني المحضن . 

واختلف عن مالك في ميراث الزندیق هل هو لورثته إذا نکر أو تابَ 
أو لجماعة المسلمین؛ لان میرالَهُ تم لدمه. 

وأمّا الکافر إذا سَبٌ وفتل بذلك فقال ابن القاسم" 


کچ 0 ٤ھ‏ 
: إن ميراثه 


.)۳۱۲/4( انظر «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛‎ )١( 

.)۱۰4۹ - ۱۰٤۸/۳( انظر «الشفا» (۰۳۰۲/۲ ٣۳۰۳)ء و «الصارم المسلول»‎ )٢( 

(۳) نقلها تامة المالقي في «الأحكام» (۰)۳۲ والونشريسي في «المعيار المعرب» ۳٥٣/٢(‏ 
ب ۳۵۹۲). 
«سئل أبو القاسم بن الکاتب القروي عن النصراني یسب التبي کچ هل يرثه المسلمون 
أو ورثته أهل دینه ؟ . 
فقال: إذا فعل ذلك وجب قتله إلا أن يسلم» فيسقط عنه. فإذا كان الحكم فيه هكذا 
مع أنه قد كان قبل إظهاره سب نبينا ۔ عليه الصلاة والسلام ۔ كان كافراً دل على أنه 
يقتل لأمر أحدثه مما لم يدخل في ذمتنا عليهء فكان ظهور ذلك منه لنا نقضاً للعهد 
الذي عوهدوا علیه. وإذا نقض العهد وجب استباحة دمه؛ كما كان: في الأصل مباحاً 
لولا العهد» ووجب ما كان له للمسلمین» ليس على جهة المیراثء لأن النبى 36 
قال: «لا یرٹ المسلم الكافر ولكن على معنى: أنه فيء آفاده الله على المسلمين بغير 
ایجاف. لأن المواريث التي يتوارث بها الذميون إِنّما كانت من أجل العهد الذي 


نوهي فا ھا اق کہ لاف لا دو انت ی هل راس را 
لآنه فیُْهم لنقضه العھدذ وهذا معنیٰ قوله واختصاره. كذا حكاهٌ القاضي 
عیاض”ء وهو مقتضیٰ قول الشافعی انه ينمض عهذهء وقد قدمنا''': أنه 
يُحَمَلُ أن یقال بقتله ‏ مَعٌ بقاءِ عهیه ۔ حأ فعلیٰ هذا يكونُ ميرائهُ لوَزثت 
الكفارء لكنّ الأول مقتضیٰ قول الشافعي وبمقتضئ الدلیل» وهو الذي صرٌّحَ 
به بن القاسم فلییکن هو الأصمٌ. 


0) 


جج چک 


دين الحق؛ لقوله: «ولا يديت يبن ان [التوبة: ۲۹]ء فإذا نقض أحدهم العهد 


الذي من أجله یتوارئون خرج عن عهدهمء ولم يلزمنا الحكم بالوفاء لهم بوارثتهم 
إياه» لكونهم غير ذي عهد وهم ذووهء وكان في الحكم ألا يرثوه خاصةء كحكم رفع 
المواريث بين الملتين المختلفتين» وان کانوا ذوي نسب ورحمء لاترافع کون 
الموروث ذا عهد مع من يريد ميراثه» فكان فيمن نقض العهد أولى برفع الميراث منه. 
وقد قال ابن عمر فى ساب النبى 45 من أهل ذمتنا: إنه يقتل لنقض العهد. 

الا زرف انف شا سمدم إذا قتل على ردته لا يرثه ورثته من أهل الدين الذي 
ارتد إليه؛ لأنه لا عهد له عندنا کمالهم وكان ماله لجماعة المسلمين فیثاً لا على 
سبيل الميراث» فإذا وجب سقوط الميراث ورثته الذين على الدين الذي ارتد إليه مع 
كونهم على دين واحد وكان علة سقوط ميراثه انقطاع بقائه على ذلك الدين وكان 
ساب النبي و4 من أهل الذمّة لا يجب إقراره على ذلك شابهه في أن ماله لجماعة 
المسلمین» لخروجهم من أن يكون لهم علينا إقرارهم على ما هم عليه من الدين» 
والله تعالى أسأله حسن التوفيق لما یرضیه). 

انظر «الشفا» (548/9؟ - ۲۷۰). 


( تقدم (ص‌۲۲۸). 


7 
چک 


جی یی اي 


WWW.INNOSWAFAt.COMN 


2 


2 
حجر انوي علي 
جے دن سے 


1 1 ۹ 


الاب التابع 


في شيء من شرف الفضطفی 88۲ 
وما يَحِبُ من حقه نختم به الكتاب 


وفيه أربعةٌ فصول : 

[الأول: في تعظيم الله - تعالیٰ - له وثنائه عليه في القرآن. 

الثاني : في أنه پل جمعَ المحاسِن کلها. 

الثالث: فيما ورد في الأحادیث من تعظيم الله تعالیٰ - 
وثنائه عليه والایاتِ والمعجزات الظاهرة على يديه]. 


7 


مس 
کے جر 9ے هي 
سکس دجن لازو ںی 


۷۸۱۷۸۷۷۷۷ ۔‎ ٦۲۱ ۰ ۸۷ 2121.1 


رق 
جں 9ے هی 
سکس وو ڈرو ہے 


او رر وو بر یٹ 


الفضل الأول 
فی تغظيم الله له وتنانه عليه فی القر 


ا 


مر سر بو 55 


قال تعالی -: ظإلْقَدٌ سکم رسو بن اشیکم عر َه ما 


.] ١ حرش یم الم 9 ررقت يحم 30 [التوبة: 8م؟‎ E 


و ۰ را 7 2 کم و سے وك 2 ۶ 5 7 2 ©4 
رو ۱۱ 


وقال ‏ تعالیٰ -: «إلقد من الله عل الْمُوْمِننَ إِذْ بعک فيم رسلا ین 
یم [آل عمران: 154]. 


5 سح سالاد 


وقال ‏ تعالی -: «وماً ماک إلا رة لملم 49 [الأنبياء: 


۷ءء 


وقال ‏ تعالئ =: ٭إنَا ازملتك شهدا ومييما وکنما وَدَاعِيا إلى اللہ 
بإذنفء وسراجا میا لہ [الأحزاب: ٤٤ء‏ 45]. 


وقال رک : فا رخ لك ضر 9 وَوَصَعْنَا عنلکت ودرك للا 
لیب اس هرد © مت لك و32 42 ا:١‏ ۹ 8ا 
قال قَتادةٌ: رفع له ذکرهُ فی اما والخرت فلیسش خطیب ولا ند 


ولا نات .تا له کو ا ارت اہ تر ان وان متا 
وقال - تعالیٰ ت افو 51 والرسول 6 [ال عمران: ۰]۱۳۲ و فو منوا 
بک وَرَمُولوہ4 [النساء: ۲۱۳۹+ فمَّرَنَ طاعَتَهُ بطاعته وجمعَ بيئهما بواو العطف 


(YT) 0989 5 ۰ 0 4‏ 
ولا يجوز جمع هذا الكلام في حق غيره 
ہو برس گے سد 2ب کم مر ور 


وقال - تعالیٰ -: إن أله ومَلْبِكََهُ بصلون عل التي یلا الب امنأ 


2 ر رر توھ مرت 


صلوا عليْهِ وَسلَموا لگا [الأحزاب: .]٥٤٢‏ 

وقال ۔ تعالی -: لن یلع اسول فد أطَاعَ أ [النساء: .]۸٠‏ 

وفال - تصالی .: لفل إن گنر حون ال عون تبك مہ [آل 
عمران: ۰]۳۱. 

وقال - تعالیٰ ے: قل ا 20 الوك که [آل عمران: ۳۲]. 


وقال - تعالی -: یا ای إا أرسلتك شهدا ومسا . .4 [لاحزاب: 


۰ الآيةَّء فلم يُخاطِبْهُ باسمه في شيءٍ من القرآن بل قال: ییا له 
«يكأيْهَا ارو وخاطب غيرَهُ باسمه: 4269ء يش موی 
ا اننا 

وقال ۔ تعالی -: الین يَيمْوتَ ارو الم الکو کے [الاعراف: ۲۱۰۷ 
الایة . 


ی و 
ص بے ر سس ر ژد r‏ کا 91 


وقال ۔ تعالیٰ -: ٭ وَكَدَلكَ جعلنتک امه وسطا لیکووا شبداء 
ما س مي رصم ۳/4 مه 
ود 3 ارول 8 شهدا [البقرة: .]١٤٤‏ 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البیان» /۲٤(‏ 444 دار ھجر)ء والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(۳۷) من طريق سعيد عن قتادة به. 
قلت : صحیح الإسناد. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ )٤٤۸/۸(‏ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم۔ 

(۲) انظر «الشفا» (۲۰/۱). 

(۳) وقد عد الامام أبو نعيم الأصبهاني هذا من خصائصه؛ كما نقله السيوطي في 
«الخصائص الكبرى» .)۱٩۹۰/۲(‏ 


وقال ‏ تعالیٰ ۔ کک 5 فا من كل ا مم پگھید وتا بك عَلّ 
کول هيدا ©4 [الساء: .]4١‏ 

وقال ۔ تعالیٰ -: ہوبر ایت امنوا أن هم تدم صِدْقٍ عند ری 
[یونس: ۰۲۲ قال قتادةٌ والحسن وزیذ بن اسلم : لم صذق4 هو محمد و 
شفع لهم" . 

وقال ۔ تعالیٰ -: لَتركٌ نم لف سک يَعَمَهُونَ ۹669 [الحجر: ۱۷۲ 
اتفق أهلٌ التفسیر : م ہے 

قال أبو الجَوْرَاء: ما أَقَسَمَ اللَّهُ بحياةٍ أحدٍ غير محمّد 6؛ لأنه 
أكرمٌ ابر عنده”" . 


وعن گفب: ليس 409 فُسَمٌ آقسم الله تعالی به قبل أن يخْلّقَ 
ٴ۰ عام(*. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البیان" (۱۱/ ٦۹۔‏ ط دار إحياء التراث العربي)» وابن أبي 
حاتم في «التفسير؛ )٠١١4/1974/6(‏ من طريق يحيى بن آدم عن فضيل عن 
عمرو بن الجون عن قتادة أو الحسن به. 
قلت : ضعیف الاستاد ؛ عمرو بن الجون مجهول الحال . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۳۶۱/۶) إلى أبي الشیخ. 
وأخرجه سفیان بن عيينة في «تفسیره"؛ كما في «التغليق» (۲۲۲/۹) - ومن طریقه 
الطبري في «جامع البیان» (۹۷/۱۱) - عن زید بن أسلم به. 
قلت : صحیح الاسناد . 

(؟) هو أوس بن عبدالله الربعي» من أجلاء التابعين» المتوفى سنة (۸۳ه). 

(۳) أخرجه أبو يعلى في لمسنده؛ (/۲۷۰/۱۳۹)ء والحارث في لمسئلها؛ 
( ۳۸ المطالب العالية - ط دار الوطن)ء والطبري في «جامع البیان؛ 
٩۱/۱6(‏ و 47 ط دار هجر)ء وأبو نعیم في «دلائل النبوة» (ص٢۲٦‏ و۲۷)ء والبيهقي 
في فى «دلائل النبوق! (4۸۸/۵) من طرق عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما - به. 
قلت: موقوف حسن ن الاسناد؛ عمرو بن مالك » صدوق حسن الحديث ٤‏ ذكره ابن 
حبان في 00 ووئقه الذهبي ف فى «الميزان؟. 

)4( عزاہ السيوطي لابن مردویه في «الدر المنثور؟ (۲۸۷؟). 


وقال النقاش": : لم يقم الا ا نياك" ا سا في 
كتابه إلا لیب وقيل : ا 008088۷" نضا 
وقد قال 4 : «أنا سید ولد د" 


رعقالے تالآ لا قي ذا ابر © وت عل هذا ابل ©4 


وقال ۔ تعالیٰ -: ٭وَآلسی © ری إا سی ©4 [الضحى: ۱ و٢]‏ 
إل آخر السورةت ولا یخفیٰ ما فيها من التنويه والتعظيم . 


وقال ۔ تعالی -: لجر ل6 موی 402 النجم: »]١‏ عن جعفر بن 
محمّدٍ آنه بحرت :9و۳ وقال: هو قلب محند. ولا بخفی ما في هذه 
السورة من آوّلها إلى آخرها من عظيم قدر الثبی ي وما لاله و ور 
فق ذلك لغيره من الانيياء» ومشاهدَتِه مِن عجائب ھک 
العبارات: ورتا علي الك وسانر الان ونا حفس له 
الخصائص . ۱ 


ر ا 


وقال ۔ تعالیٰ -: #ت ور وما سروك 462 [القلم: ]١‏ إلى آخرها 
وما فيها من الثتاء عليه وعلی خلقّ TT‏ 


وقال ‏ تعالیٰ -: لإا تنا لك نت مُا نا 9 * [الفتم: ۱] السورةً 

كلها“ وكذلك السورةٌ التي تَلِيها سورةٌ 0 فلیتأمّل اللبیب ما فیهما 

من التعظیم لهذا النبي الكريم ۔ مما لو بط لكان مُجلّداتِ - ولزوم الأدب 
معه والتوقیر والإجلال. 


(۱) هو محمد بن الحسن الموصلي» صاحب کتاب اشفاء الصدور» قال فيه الذهبي في 
«سیر أعلام النبلاء» (6۷*/۱۵): «إن قلبي لا یسکن إليه» وهو عندي متهم". 

(۲) مضی تخریجه (ص۸۱). 

(۳) ذکره الفرطبي في «الجامم لأحكام القرآن» (۸۳/۱۷)ء وأبو حيان في «البحر المحیط» 
(۱2۷/۸). 

.)۸/۱( انظر - لزاماً - «الشفا»‎ )٤( 


وقال ‏ تعالیٰ -: #طه © مآ زا عك آفران لسن 402 (طہ: ١ء‏ 


وكذلك قَولُهُ ‏ تعالیٰ -: مك بن تنس عل ءاگرهم إن لر 
ینا پهدا الْحَدِيثٍ أسمًا 469 [الكهف: 5]ء وقَولهُ ‏ تعالیٰ -: طلََكَ 


بح شک الا بكرا مین ©4 [الشعراء: ۲۳ وقوله: ماولند تك أك 
یضیق صد ينا یمرن 4062 [الججر: ۲٩۷‏ وقوله: م لا یکوک 
ولک اظَيليتَ ایب ان يجْحَدُونَ4 الأنعام: ۲۳۲+ أي: لست عنذهم ممن 
یکذب؛ لأنهم يعلمون صدقّك وأمائتك» وانما جَخذهُم بآياتٍ الله 
ن 


وقال ‏ تعالی -: وقد سرت سل ين بلك قال مکی : سلاء 
- تعالیٰ - وهَّوَّنَ عليه وأعلمّة أن مَن تمادیٰ على ذلك يحل به ما حل بمَن 
(Y)‏ 


قبله . والقرآن محشُوٌ بذلك طافِحٌ به 

وقال ‏ تعالیٰ -: فو أَحَدَ ال سق ايع لمآ »گم من ڪيب 
ر لے 24م ہر وم ر ور ر ود 2 رو رو س کے روز 3 1 2 
وَیکمتر ٹم جاءَڪم رسول مصَدّق لما رن به ولتنصرنم [آل عمران: 


١‏ الآَيةّء قال أبو الحسن القابسي : اختص الله محمّداً 6 بمضل لم يُؤْتِه 
5 -(۳) 1 


غیره » وهو ما ذکره فى هذه الاية 


قال المفسّرون: أخذً الله المبثاق بالوحي؛ فلم یبعث نبا إلا ذکر 


0 


محمّداً وبَغْثَهُ وأَحَذَّ عليه میثاقَةُ إن آدرکه لَيُوْمِئَنّ به وأن َيه لقومهِ ویاخذ 
3 ل بیع و وم 5 ٤‏ 
میثافهم ان یبینوہ لمن بعدّهو” 0 


قال على بنْ آبي طالب: لم یبعث اللَّهُ نیا من آدم فمن بعذه الا أخدّ 


(۱) هو أبو محمد مکی بن أبى طالب. أحد أئمة القراءات» المتوفی سنة (1۳۷ه). 
(۲) «الشفا» (۲/۱؟). ۱ ۱ 

(۳) المصدر السابق ٩۳/۱(‏ - 48). 

.)۱۲۵/4( و *الجامع لأحکام القرآن»‎ 6٩۳/۱( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )٤( 


جک 


عليه العهد في محمَدٍ وَل لئن بُعِتَ وهو حي لین به وِلَیَنصُرَنَهُ ويأخذ 
العهد بذلك على قوبه۲۲. 


(Ds‏ 5 تد 
ونحوه عن السدق وقتا 
وقال ‏ تعالى -: «ولذ أَعَدْنا من این مِتَفَهُمْ وينت وین وج 
[الأحزاب: ¥[ . 
وقال ۔ تعالیٰ -: إا اوتا إِلْكَ کا اوتا ال إل نوج [النساء: ]۱٦١‏ 


فيلكت عند الله انار الأنبياء ا کت 
فضيلتك عنده أنْ سس النار يوَدُون أن يكونوا أطاعوك وهم بيَن أطباقها 


f 7‏ مس ا 


رت یقولون : ٭ بِلِِنتاً آطعتا الله واطعتا الو که [الأحزاب: ]٦٦‏ 


وعن الکلبی”'' في قوله - تعالی -: «واک من شيد لمیر ©4 
[الصافات : ۲۸۳ أن الهاء عائدةٌ على محمد 294 . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (540/5) من طریق سیف بن عمر» عن آبي ود 
عن أبي أيوب عن علي بن أبي طالب به 
قلت : إسناده ضعيف جدا؛ سيف بن عمر متروك. 

(۲) أخرجه الطبري في روج البيان» (٥/٥١٤٤)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
)۳۷۹۱۱/٦۹٤٣/۲(‏ من طريق أحمد بن مفصل عن أسباط عن السدي به. 
قلت: مقطوع ضعيف الإسناد؛ أسباط بن نصر الهمداني صدوق كثير الخطأ یغرب؛ 
(التقریب». 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان» (540/0) من طریق يزيد قال: ثنا سعیدء عن قتادة 
به ۔ 
فلت : مقطوع صحیح الإسناد. 

)٤(‏ ذكره القاضي عياض في «الشفا» (١/٥٥)؛‏ قال السيوطي في «مناهل الصفا» (ص۳۸): 
الم أجده) . 

ء)ه١55( هو أبو النضر محمد بن السائب الكلبي» أخباري مفسرء المتوفى سنة‎ )٥( 
.)۲١۸۸/٦( متروك الحدیث . انظر «السیر»‎ 

.)15/١( انظر «الشفا»‎ )٦( 


وال - تعالیٰ - : ووا كات أله يم وا وَاتَ فم [الأنفال: ۲۳۳ 
قال 5ك : «أنرل الله آمائین لأمَتي. فإذا مَضْيْتُ تَركتُ فيكم الاستغفارَ»”" . 

وقال بعضهم: الول ني هو الأمانُ الأعظمْ ما عاش» وما دامت 
سه باقية؛ فهو باقء فإذا میت سَُّهُ؟ فانتظر البلاً والیتن”''۔. 

وقال - تعالیٰ -: سکن آل آسری بِمَبْدوء للا ے 
ال الد اقا ای ركا ے 1 
لیر © [الإسراء: ١]ء‏ وما تضمَّنتهُ هذه القصة : من العجائب . 

وقال - تعالیٰ -: "واه خی من الاس # [المائدة: ۱۷]. 

وقال ۔ تعالیٰ -: »الا تَصبُوه ققد تَصرہ الہ [التوبة: ]٠٤‏ 

وقال ۔ تعالی -: #مَأَنَرَّكَ ال یتس عَل ے4 [التربة: 4۰] 

وم > : ا تک الکزتر © سز یك راغ 69 
انگ سالک هو الا 9+ [الکوثر: ۱ - ۳ 

وال ها اس لن تک سا من المتاق لمات العظم انی 
[الحجر: [AY‏ . 

وقال - تعالى -: الي أو یمق بن سبح [الأحزاب: .]١‏ 

وقال - تعالئ -: عقا اَل عك لم لَونتَ له [التوبة: ۰]4۳ وفي 
هذه الاية من المُلاطفة والأدب ما بيَظھز لأولى البصائرء فإنه كان 
نو عه فاختاز سدق الخضلئین السادرتيق وهی الائن» ناتت الایة 


(۱) ضعیف - آخرجه الترمذي في (سننه» (۳۰۸۲/۲۷۰/۵) من طریق اسماعیل بن مهاجر 
عن عباد بن يوسف عن آبي بردة بن ابي موسی عن أبيه به. 
قال الترمذي: «هذا حدیث غریب» وإسماعيل بن مهاجر يضعف فى الحدیث!۰ 
وضعفه شيخنا الإمام الألباني في ضعیف سنن الترمذي». 
وروي موقوفا على ابي موسی : اخرجه أحمد (Ey ۳۹۳| ٤(‏ وابن جرير الطبري في 
«جامع البیان» (۲۳۹/۹) بإسناد فيه انقطاع . 

(۲) نقله القاضی عیاض فى «الشفا» (1۷/۱). 


الكريمة ببيانٍ ما كان يَظھَرْ من حالهم لو لم یادن لهی وصُّدّرت بالعفو لثلا 
يحمل ي على قلبه من ذلك وفي ذلك ما لا يخفئ من الملاطفة 
والأدب. 

وكم في القرآنٍ من آية لا نستطیعٌ حَضْرّها مما فيه تصريحٌ وإشارة إلى 
علو قدرہ 8 أكثر مما ذکرناه یکثیر» فسبحانٌ مَن شِرَّقَهُ وكرّمَهُ وَعَظّمَهُ على 
سائر الخَلْقَه وصلیٰ الله على هذا النبي الكريم» وخشرنا في زمره ومن 


نحبٌ بملّهِ وكرمه. 


بج کت 


رش 
جی 9ے نب ری 
سکس دی (روعسی 


۸۱۸۷۱۷۸۷۶ ۰۰۲۳۲۰۲۰ ۰۔۴۵۱۲ ۷۸۷۵۳ وى‎ COM 


حلفا مان وكمَلَهُ الله - تعالی - صورةً ومعنی › وما م من حَضلةٍ من 
خصال الخیر یتفاضل الخلائق بها ویفتخرون بشيء منها الا قد جَمَعَها الله 
له في : 


كمال خلمَیه. وجمالِ صورته. ووفرة نله وصخة فهمه 
رفصاحة لسانه. وقوة جنانه وحواسّه وأعضائه» واعتدال خرّکاته» وشرّف 
تسب وعرّة قومی وكرّم آرضه وأحوالِ بَدَنْهِ في غذائه ونومه وملبّیه 
وملکحه ومسکنه وماله وجاههء وأخلاقه العلیّف وادابه الشرعیّ 
دینەء وعلمهء وجلموء وصَبْرهء وشکره ےچ ۶ 7۰ھ" تراحوه: 
وعفوه. وعِفْتِهء وجُودهء وشّجاعتهء وخیانه ومُرُوءتِهء وصَمْته وتَژدنی 
و وصِدقٍ لهجته» ورحمته وخسشن آدبه ومعاشرته وغير ذلك مما 
لا حصیٰ من صفاتِ الکمال التي إذا وُجدت واحدة منها فى واحد 
فی عصر من الأعصار ضُرِبَ به المثل. وصار يُعَظُمْ بها على مَمَرْ 
الذهُور والاأعصار» فكيف بمن اجتمعت فيه كُلْها عل آقصی درجات 
الكمال؟! 


هذا مغ الخصال التي لا مَطْمّعْ لِبَشَرٍ في شيءٍ منهاء من فضيلة 
4 


و یر ضا مھت وال وا لامع و وال 


عم مر من مر 


)١(‏ (۲) من قوله سساو : تا کان نت لب اَعَد من مالک وکن رسو ان واد 
ین رات له يكل کی عیعاژه [الاحزاب: 40]. 

(۳) من حدیث آبی سعید الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 2 : « ...ولو 
كنت متخذاً خلیلاً غير ربى؛ لاتخذت آبا بکر». 
أخرجه البخاري في و (۰)۳۹۵۶ ومسلم في «صحیحه» (۲۳۸۲) واللفظ للبخاري . 
ومن حديث عبدالله بن مسعود عن النبي يه + أنه قال : «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت؛ أبا 
بكر خلیلا؛ ولكن أخي وصاحبيء وقد اتخذ الله - عز وجل - صاحبكم خلیلا . 
أخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۳۸۳). 

)٤(‏ من حديث وائلة بن الأسقع ۔ رضي الله عنه ‏ يقول: سمعت رسول الله و4 يقول: 
«إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلء واصطفى قريشاً من کنانة. واصطفى من 
قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم . 
أخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۲۷۲). 

)٥(‏ من قوله ‏ تعالى -: شتی ابی اسر یی تلا مرت المَتجد الکو إل الد 
الاخصا ای رہ سی کپ [الإسراء: .]١‏ 

: ورد في مسألة رؤية النبي ول لربه أحاديث عن السلف على وجهين متعارضين في الظاهر‎ )٦( 

أ- نفي رژية النبي وَل لربه: 

وفيه أحاديث : 

رو سو ویر مور سی ور وس و تہ 

عائشةء فقالت : يا آبا عائشة! ثلاث من تكلم بواحدة منهن؛ نقد أعظم على الفریة: قلت : ما 
هن؟ قالت : من زعم أن محمداً پل رأى ربه؛ فقد أعظم على الله الفرية . 

قال: وكنت معکعا فجلستء فقلت: پا المومنین! أنظريني ولا تعجليني. 

بقل الله عز وجل -: «ولَد ره ان الین 669 [التكوير: ۲۳] وقد راد تر 
نی )4 [النجم: ۱۳] فقالت: أنا أول هذه الأمة سال عن ذلك رسول الله 7 

فقال: «إنما هو جبریل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتینء رأيته 

متهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض». 

فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: طلا تہ البصر وهو يدرك الاب 

لیف يہ ©4 [الأنعام : ٣ء‏ ایر أن الله يقول: 0 وما کا 
أن یمه 4 إلا ا از ين وراي حاب 8 سیل رسوا فیوی باذیه ما شاء انم 
تكب 48 [الشورى: .]٥٦٤‏ 

وما أخرجه البخاري (1885 ولاه48), ومسلم ۱۷٤(‏ و۱۷۵) عن الشيباني قال: 

سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل -: فان کاب مسين از أن 4639 - 


۰ 0 واو و و و و و و فده ماما ه.ا مه و مه هش واف فاه واو ار وق وا و و اه ها م اماه ما هماه عاو اه هاده موا م ران هاه ماف ) 


= [النجم: 4] قال: أخبرني ابن مسعود: أن النبي تل رای جبريل له ستمائة جناح. 
وما أخرجه مسلم (۱۷۸) عن أبي ذر؛ قال: سألت رسول الله #6 هل رأيت ربك؟ 
قال: «نور أنى آراه». 

ب ۔ إثبات رؤية النبي و لربه : 

وفيه أحاديث: 

ما أخرجه الترمذي (۳۲۷۹ و۰)۳۲۸۰ والنسائي في «الكبرى؛ )١١47(‏ وغيرهم 
بإسناد صحیح عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه. 

وما أخرجه مسلم (۷) عن ابن عباس ؛ قال: راہ بقليه. 

أيضاً ‏ عن ابن عباس ؛ قال: لاما کب لود ما را 42 ند راد لا 
َع ©)4 قال: رآه بفؤاده مرتين. 

توجيه المسألة: 

قال ابن كثير في «الفصول في سيرة الرسول :۸ (ص ۳۹۰ - بتحقيقي): 

اورأی ربه ۔ عز وجل - ببصره على قول بعضهم وهو اختیار الامام أبي بكر بن 
خزيمة من أهل الحديث» وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرین. 

وروی مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه رآه بفژاده مرتین. وأنکرت 
عائشة آم المؤمنين - رضي الله عنها - رژية البصر. 

وروی مسلم عن أبي ذر؛ قلت: يا رسول الله! رأيت ربك؟ فقال: «نور. أنى أراه؟». 
وإلى هذا مال جماعة من الأئمة قدیماً وحديثاً؛ اعتماداً على هذا الحدیث» واتباعاً 
لقول عائشة - رضي الله عنها -. 

قالوا: هذا مشهور عنهاء ولم يعرف لها مخالف من الصحابة؛ إلا ما روي عن ابن 
عباس: أنه راہ بفژاده» ونحن نقول به» وما روي في ذلك من إثبات الرؤيا بالبصر؛ 
فلا يصح شيء اع 2ل مایا ولا مو ما والله علم» ۱.ه. 

قلت : والذي یظهر أنه لا خلاف حقيقي بين الصحابة - رضي الله عنهم - في مسألة 
رژية الرسول وله لربەء وإنما هو خلاف لفظي» وابن عباس - رضي الله عنه - ورد 
عله رواية مطلقة وآخری مقیدة‌بنواده» ولم یرو عنه آنه قال: رآه بعيني رأسه؛ فوجب 
حمل المطلق على المقید. وعندئذ لا خلاف» وال آعلم. 

وبهذا یعلم أنه لا خلاف بين الصحابة في مسألة رؤية الرسول و لربه ليلة الاسراء والمعراج . 
ومذا ما ذهب إليه الامام آحمد بن حنبل» وعثمان بن سعيد الدارمي» وشیخ الاسلام 
أبن تيمية وغیرهم . 

وانظر ۔ غير مأمور -: «متهاج السنة النبویة» (۰۲۳۹/۲ ۱۳۷ و «زاد المعادہ 
(ص ۰۳۸۰ ۳۸۱ - ط دار ابن حزم). 


(۱) من قوله - تعالی ۔: هک لا عد جذ وب 9 468 [العلق: 14]. 

(؟) ما ذهب إليه المصنف في مسألة الدنو مخالف للأحاديث والآثار الصحيحة؛ فقوله 
۔ تعالی -: نکن قاب تسین أو أَدقَ 469 [النجم: ۹] أن هذا المقترب الداني الذي 
ار ی Sa‏ - عليه السلام -؛ فأخرج مسلم في 
ااصحيحه! (۱۷۷ (۲۹۰)) عن مسروق؛ قال: قلت لعائشة فأين قوله: 2 دا دل 
© کن قاب رسن أو آنق © ایی إل یي ما أ ©4 قالت: نما ذاك 
جبريل اؤ كان يأتيه في صورة الرجال» وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هو 
صورته فد أفق السماء. 
وروی البخاري في اصحیحه) (4۸9۷): ومسلم في «صحیحه» (۱۷۶4) عن 
ھی قال: الك 7 عن قوله: «ذَكَنَ اب فوسین أو دق 9 1 
دو م ایی 69* قال: حدثنا عبداثه أن محمداً يه رأى جبريل له ستمائة 
جتاح . 
ودنو الرب ۔ سبحانه ‏ من آوهام شريك بن عبدالله بن أبي نمر؛ قال شيخنا الإمام 
الألباني - رحمه الله في «الإسراء والمعراج» (ص ۳۳ - ۳۶): 
«وكأنه لذلك لم يسق الامام مسلم لفظ حديثه كما تقدم؛ ولذا قال ابن كثير في 
اس ات نر كما ناسل كان ی یداهن لی سر اضطرب نی سا 
الحديث» أو ساء حفظه ولم يضبطه؛ كما سيأتي بيانه في الأحاديث الأخر» ومنهم 
من يجعل هذا مناماً؛ توطئة لما وقع بعد ذلك» والل أعلم». 
وقد قال الحافظ البيهقي: «في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم 
أنه و رأى الله - عز وجل ؛ يعني: قوله: ثم دنى الجبار رب العزة فتدلى» لمكن 
اب فوسینِ أو دق 149 . 
قال: «وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته وه 
جبريل أصح». 
وهذا الذى قاله البيهقى ‏ رحمه الله - فى هذه المسألة هو الحق؛ فان أبا ذر قال: يا 
وسول ۳ هل O‏ ربك؟ قال: «نور أنى أراه؟!». وفي رواية: «رایت نورأ»؛ 
أخرجه مسلم. 
وقوله: ته :6 هدل ©4: إنما هو جبریل - عليه السلام ۔؛ كما ثبت في 
«الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين» وعن ابن مسعودء وكذلك هو في «صحيح 
مسلم» عن آبي هريرة» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذه» 
انتهی کلام ابن کثیر . 

قلت: وانظر كتابي : «ظلال الجنة في تارج كتاب السنة (۱۹۱/۱).. .هھ 


م7 


ہس" 


والٰحخي: والشفا متا 0 والفضل: E‏ الرّفيعة» 


با یس الف ناف والمعراج ا والبعثِ 017 

7۶7 تاه اي والشهاةة شاه لاب 8ساد 
وَلَدِ آدمء ولواء الخمد والسْیادة" ۰ والنذار:" * والمکانة عند ذي 
الغرش. والطاعة ثم والامامة» والهداية ۳ ورحمة للعالمین'' 


(۱و۲و۳و؛وه) من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضی الله عنه - قال: قال رسول الله وَل : 
امن قال حين يسمع النداء: اللّهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة. آت محمداً 
الوسيلة والفضیلة؛ وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته؛ حلت له الشفاعة يوم القيامة». 
أخرجه البخاري فى «صحیحه» 5١5(‏ و ,)٤۷١۹‏ 
قال شیخنا الإمام الألباني - رحمه الله - في «إرواء الغليل» :)۲٦٢ - 550/١(‏ الوقع 
عند ابن السني «والدرجة الرفيعة»: وهي مدرجها. 

)٦(‏ حديث الإسراء والمعراج متواترء ومتفق عليه بين أهل الحديث والسيرء وهو كذلك 
ثابت بنصوص قرآنية صریحة؛ فهو قطعي الثبوت؛ قطعي الدلالة. 
وانظر: «صحیح البخاري» (۰)۳۸۸۷ واصحیح مسلم» 054 
ولشیخنا الإمام الألباني ‏ رحمه الله رسالة نافعة ؛ وهي «الاسراء والمعراج»؛ لکن لم يكملها. 

(۷) من حدیث آبي ذرء قال: قال سو الله ينه : «اعطیت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : 

بعشت إلى الأحمر والأسود. . 
۳ أحمد فى (المسندا e‏ و ۱8۸ و ۰۱۲۰۱ وابن حبان فى اصحیحه! 
٦٦٦٦ ۳۷۵/۱٤(‏ ۔ إحسان). 1 
وصححه شيخنا الالباني ۔ رحمه الله - في «إرواء الغلیل» (۱/٦۳۱)ء‏ و«صحيح موراد 
الظمآن) (۲۰۰/۱۵۹/۱). 

(۸) انظر «صحیح مسلم» (۱۷۲). 

(۹) من قوله ‏ تعالى ۔: لِنَحَكُووا سُبَدَآءَ عَلَ التاس وَیَکونَ سول عم سيدأ [البقرة : [NEY‏ 

(۰) تقدم (ص۸۱). 

(۱۱) من قوله - تعالی -: فان أت إلا تن 69 [فاطر: ۲۳]. 

(۱۷) يشير إلى قوله ۔ تمالی -: لنم لول ينول کیہ (©) دی کر من وی امرش مكن 
لام تم این 469 [التکویر: ۱۹ - ۲۱]. 
وهذه الایات ليست في وصف النبي 4# ؛ وإنما هي في حق جبریل - عليه السلام -» 
وانظر «تفسير القرآن العظيم؛ (۸/٤١ء )٦٤٤‏ لابن کثیر - رحمه الله -. 

(۱۳) إشارة إلى قوله - تعالى -: ولیک ابی إل مط سير [الشورى: 5۲]. 

(۱) تقدم (ص‌۷۸). 


۳۹۵ 


واعطاء الرّضا والسُول" الکو وسماع القول ؛ وإتمام الم 


والمغفرة لما م 72 تأخر ا وح الصذن ووضع الوژن رر 
الذكر وهی وترول اک اتید بالملائکة “ء وإيتاء الكتاب 


واي والسَبْع المثاني والقرآنِ العظیم" ٤ی‏ ۹۹ 0 
إلى اش وصلاة الله والملایک'ک 00 من 225 ا 
ووضع الاضر والأغلالٍ عنهه'*'", ۳ ۹+ 


٥ إشارة إلى قوله  تعالى -: : سوق میلک ربك فرع ل4 [الضحى:‎ )١( 

() من قوله - تعالى -: إا أعَطَبِتك الْكوئَرَ 469 [الكوثر: .]١‏ 

(۳) كما جاء في حدیث الشفاعة: « ...ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطه. وقل یسمع» 
واشفع تشفع». 
آخرجه البخاري في اصیحیحه) (۷۲ )۰ ومسلم في (صحیحه )۱٩۹۳(‏ من حدیث 
أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 

(4) من قوله ‏ تعالى -: ویر ْم عکل 4 ا ۲ 

]۲ من قوله ۔ تعالی -: «اإِمِْرَ لك لَه ما تدم من ءَيْكَ وَبَا تم [الفتم:‎ )٥( 

)٦(‏ من قوله ‏ تعالى -: E:‏ شح 51 00 لها دوعا دكت وزرگ 3 أنقض له 
رت ك بَا )4 [الشرح: ١‏ ۔ 

(۷) من قوله ‏ تعالی -: لاوش1 له تَا 0 46 [الفتح : ۳]. 

(۸) من قوله - تعالی -: سیل اله یتم عه وَأيكَدَمُ بجنور لج مَرَوَصَا4 [التوبة: 
۰ 

۰۲۱۱۳ من قوله ۔ تعالی -: لف وَآَنرَل ال لت الكت وحم [النساء:‎ )٩( 

(۱۰) من قوله - تعالی -: وقد اليك سا من المتان لمات انیم 9©)* [الحجر : ۸۷]. 

(۱۱) من قوله - تعالی -: لقد م الہ عل الْمُوْمِنِينَ لد بع فہم رسوا من اشيم يتوا عم 
یه ورکیم [آل عمران: .]١155‏ 

(۱۲) من قوله ‏ تعالى -: طإنَّ الہ يڪم بُصَلونَ 12 ع اَي [الأحزاب: 05]. 

(۱۳) من قوله - تعالی -: وآ اك الککب بالك فی ين اتان ما ايك ای 
[النساء: ۲۰۵]. 

(14) من قوله - تعالی -: اي یم ارس ای الاک الڑی دوم منوا عِندَهُمْ فى 
ره والانخیل مهم مرو مر عن الشكر رل هر لطَِيبتِ رم 
له الْحَبِتَ ریسم 5 إِضْرَهُمْ رال الق كات ع4 [الاعراف: ۱۰۷]. 

)٠١(‏ إشارة من المصنف إلى قوله ‏ تعالى ‏ : لیس © الان الک ل بك لین 


لسن 469 [یس: -١‏ ۳۳]. 


خر 


اح 


92 


دعوته'''ء وتكليم الجمادات" والشُجُم'' واحیاء الموتی* واسماع 
ہے رم ۱ 01,11088 ار ل و 
الصمَ*ٴء ونبع الماء من بين آصابعه "۰ وتكثير القلیل''ء وانشقاقِ القمر 


01) 


(٢) 


(۳ 


(£) 
(6) 


(1) 


(۷ 


(A) 


قلت: لم يثبت دليل صحیح ۔ فيما أعلم ۔ عن النبي 45 ولا عن أصحابه أن فیس 4 


اسم من أسماء النبي اي وإنما اليس من الحروف المقطعة؛ كما أشار إليها الطبري 
في اجامع البیان» (۱۹/ ۳۹۹۔ دار هجر) وابن كثير في «تفسير القرآن العظیم» 

)۸ 1 دار الفتح). 

قال ابن كثير فى «الفصول) ( ۲۷۔ بتحقیقی): «ومن ذلك: ما ظهر ببركة دعائه فى 

آماکن يطول بسطها» وتضیق مجلدات عديدة عن حصرماء وقد سم الحافظ آبو بكر 

البیهقی ۔ رحمه الله تعالی - کتابا شافیا فى ذلك؛ مقتدیا بمن تقدمه فى ذلك؛ كما 

ای کو امب رحد 'لقاضان 12 و8 درد ما سر 6“ 

مثل آمر النبی پٹ لجبل أحدء قال: «اثبت آحد. فان عليك نبی وصدیق وشهیدان». 

آخرجه التفارق في «(صحيحه) )۳٦۷٥٣(‏ من حديث أنس مالك - رضي الله عنه -. 

مثل تكليم النبي ع للجمل ؛ كما في (سنن أبي داود» (۲۵۹) من حدیت عبدالله ی 

جعفر ۔ رضي الله عنه -» رھد فا اللا و اللہ - في اصحیح سنن أبي 

داود). 

لم يصح في ذلك شيء. 

وهذا خلاف صريح القرآن والسنة النبویة الصحيحة؛ قال تعالى -: فاإِنك ل تیم 

موق ول شم سم لدعم إا واا مذ 4 [التمل: ۸۰]. 

وما صح عن النبي ييه أنه قال : «أربعة يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم لا 

يسمعء ورجل آحمق؛ ورجل هرمء ومن مات في الفترةء فأما الأصم فيقول: يا رب! 

جاء الاسلام وما آسمع شیثا. . .۷. انظر «السلسلة الصحیحة» )١5714(‏ لشيخنا الإمام 

آسد السنة محمد ناصر الدین الالبانی - رحمه الله تعالی -. 

آخرجه البخاري في (صحیحه» )۱٦۹(‏ ومسلم في «صحیحه! (۲۳۷۹) من حدیث 

انس - رضي الله عنه -. 

مثل : إطعام یوم الخندق الجم الغفیر الذين یقاربون ألفاً من سخلة وصاع شعیر ببیت 

جابر؛ كما في اصحیح البخاري» اق و (صحیح مسلم» (۲۰۳۹) من حديث 

جابر بن عبدالله ‏ رضی الله عنه -. 

إشارة إلى قوله - تعالی -: اریت أَليَامَةُ وم لت 40 [القمر: .]١‏ 

وحديث انشقاق القمر متواتر ورد عن جمع من الصحابة: أنس بن مالك وعبدالله بن 

عباس» وحذيفة» وجبير بن مطعم» وعبدالله بن عمر؛ كما نص على ذلك ابن كثير 

وابن حجر والقاضي عياض وغیرهم. وانظر تفصيل القول فيه في تحقيقي على «تأويل 

مختلف الحدیث» (ص/87. ۸۸) لابن قتیبة . 


۰7 یتبص> و كلت فان تولف تال عت والاطلاع على 
ان ٤‏ وظل العّماه”” ونسبیج فشاک هه جا مم مم وم میم ےم میم ہد مم مہ 


.)4١5ص( سيأتي‎ )١( 

)٢(‏ مثل ما أعطى يوم بدر لعكاشة بن محصن جذلاً من حطب؛ فصار في يده سيقاً 
ماضياً. آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱۸۸/۱) بإسنادِ ا 

(۲) تقدم (ص756) في حديث «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي. . 

)٤(‏ قلت: وذلك ضمن ما أطلعه الله عليه؛ ا ملم اليب المطلق من صقات الکمال 
الخاصة بالله وحده؛ قال تعالی - : عم لیب کل تلا يُظهرٌ عل وه لت © إل 
من أرْتضَئ من رَسول َه مك من بن بیو ومن علیہ رَصَدَا 469 [الجن: ٢۲ء‏ ۲۷]. 
وقوله - تعالى -: ولا یط ىء من علیہ إلا پا س [البقرة: ۲۵۵]. قال ابن 
كثير في «تفسير القرآن العظیم» (۸/ 75١‏ دار الفتح): «وهكذا قال هلهنا إنه يعلم 
الغيب والشهادة وأنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه 
۔ تعالى ‏ عليهء ولهذا قال: عم الب مَل هر عل عَبْيوء مدا © الا من 
رص من رَسُولٍ» وهذا يعم الرسول الملكي والبشري». 
وقد كره النبي #6 نسبة علم الغيب لأحد من المخلوقين؛ فأخرج البخاري في 
«صحیحه» (4۰۰۱ و۷٢١٢)‏ عن الربيع بنت معوذ قالت: «دخل علي النبي کے غداة 
بني عليّ؛ فجلس على فراشي كمجلسك مني؛ وجويريات يضربن بالدف يندبن من 
قتل من آبائهن يوم بدر. حتى قالت جارية: وفينا نبي بعلم ما في غدٍ. فقال 
النبي تلو : الا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين». وفي رواية عن الحاكم والبيهقي 
قال: «لا يعلم ما في غَدٍ إلا اللہ . 
قال ابن حجر: نما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغیب له وهو 
صفة تختص بالله ‏ تعالی ۔؛ كما قال تعالى -: #قْل لا بر من في لسوت والاض 
اہ ال اّ4 [الدمل: ]٦٦‏ وقوله لنبيه: لفل له نك لِتَفْبى تنعا ولا ما لک ما کا 

لو کت الم التَیْبَ لتكت من الہ [الأعراف: ۱۸۸] وسائر ما کان 
رود تم - تعالی - إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك؛ كما 
قال تعالی - : عم یب فلا بظهر عل عبرو مدا © الا من آزشتی من رَسُول # 
[الجن : ۰۲۰ ۲۲۷ ۱.ه 

(5) كما حصل عند خروجه ۔ عليه الصلاة والسلام - مع عمه آبي طالب إلى الشامء 
وقصته مع بحیری الراهب وانظر «صحیح السيرة النبویة» (۰۲۹ ۳۰) لشیخنا أسد السنة 
الامام الألباني ‏ رحمه الله -. 

)۱۲4( آخرجه البزار فی «مسنده» ( ۲6۱6 کشف الأستار٤ء والطبراني في «الأوسط؛‎ )٦( 
من طریق الزبيدي وداود بن أبي هند عن الولید بن عبدالرحمن ن الجرشي عن جبیر بن-‎ 


(١) 


نفير الحضرمي عن أبي ذر - رضي الله عنه - مرفوعاً. 
قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
وله طريق أخرى عن أبي ذر: 
أخرجه البزار في «مسنده» ( 741 كشف الأستار)ء واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١4814(‏ و۰)۱4۸۵ والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (٦/٦٤١)؛‏ 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )۳۲٣/۲۰٦۹/١(‏ من طرق عن قريش بن أنس عن 
صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سويد بن يزيد عن أبي ذر - رضي الله عنه - 
مرفوعاً. 
قلت : إسناده ضعيف؛ صالح بن أبي الأخضر؛ ضعيف يعتبر به» وقد خولف: قال 
الدارقطني في «العلل» :)۲٢۴/٦(‏ «ورواه شعيب بن آبي حمزة وعبيد بن أبي زياد عن 
الزهري عن الوليد بن سويد عن رجل عن أبي ذر. 
وكذلك قال الوليد بن محمد الموقري عن الزهري» ا.ه. 
وقال البيهقي: « ... وصالح لم يكن حافظاًء والمحفوظ رواية شعيب بن أبي حمزة 
عن الزهري؛ قال: ذكر الوليد بن سويد أن رجلاً من بني سليم كبير السن كان ممن 
أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له فذكر هذا الحديث عن أبى ذر» ۱.ه. 
قلت: وقد اع الدارقطنى الحديث بالاضطراب . 1 
قال الحافظ في «الفتح» (۱۹۲۸): ١‏ . « ...وأما تسبيح الحصی؛ فليست له إلا هذه 
الطريق الواحدة مع ضعفها . 
قلت : وهذا غريب من الحافظ ۔ رحمه الله -» فهو نفسه قد عزى الحديث إلى البزارء 
ولا أدري كيف فاته حديث جبير بن نفير؟! فإن البزار قد أورد حديث جبير بن نفير 
عقب كلامه على حديث سويد بن يزيد» ولكن هذا لم يفت تلميذه الهيئمي؛ فقال في 
«مجمع الزوائد» (۲۹۹/۸): «رواه البزار بإسنادين» ورجال آحدهما ثقات» وفي 
بعضهم ضعف». 
قلت: وهذا من معجزات عیسی - عليه السلام -؛ كما قال تعالى ج فى جم 
رارف لحم وله [آل عمران: ۹٦]ء‏ وقوله - تعالی -: وئ امه 
کک بإدْق» [المائدة: ۱۱۰]. 
وأما إن كان مَحْمّل المصنف على حديث توسل الضرير؛ فهذا متعقب من وجھین : 

۔ أن الأكمه هو الذي يولد أعمی؛ وَأمَا الضرير؛ فهو المضرور؛ أي: کان سليماً 
ولحق به الضرر. 

۔ أن إبراءه الأعمى لم يكن مباشراء كما هو الحال مع عيسى - عليه السلام ے 
وإنما هو ببركة دعائه وَلِةِ؛ قال شيخنا أسد السنة الإمام الألباني - رحمه الله - في- 


a 


2 


والعضمة من الناس "۰۲ ورؤيته من خخلفِه كما یر آمامّه ۳ وأنه لا ینام 
ها الغنائم لأمَته وجَعْلٍ الارض كلها لهم مَسْجداً وطهورا*. 

إلى غير ذلك ین صفاتِ الکمال التي لا حيط بها إلا اللّهُ - تعالی - 
الذي آتاهُ إِيَاها وفَضَّلَّهُ بهاء لا إِلهَ غیرُہء مع ما أعدّ له في الدار الآجرة ین 
منازل الكرامة» ودرّجاتِ القُذُس؛ ومراتب السّعادة» والخشنی والزيادة» التي 
ف دوئها العقول» ويّحَارُ دون آدائها الوم 

وهذا الذي أجملناهُ وأشرنا إليه مفصّلٌ مشروح 16 في السیر والشمائل 
کک بر و «الشفا» للقاضي عیاض - شکر اللَهُ سعيّه -» وغيرها. 

ی 


= «التوسل» (۷9): «إن هذا الحدیث ذکره العلماء في معجزات النبي کٹ ودعائه 
المستجاب. وما آظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والابراء من العاهات: فانه 
بدعائه 45 لهذا الأعمى آعاد الله عليه بصره. ولذلك رواه المصنفون في «دلائل 
النبوة»؛ کالبیهقی وغیره؛ فهذا يدل علی: أن السر فى شفاء الاعمی انما هو دعاء 
النبي و اله ۱ 

.]517 من قوله  تعالى -: وان يَعَصمْدك من الاس [المائدة:‎ )١( 

(۲) لحديث النبي : «تراضوا في الصف؛ فإني أراكم من وراء ظهري». 
آخرجه البخاري في اصحيحها (۷۱۸ و۷۱۹)ء ومسلم في اصحیحه» (8۲6) من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
قلت: وهذا خاص في الصلاة؛ قال شيخنا الامام الألباني في «الصحیحة» :)074/١(‏ 
في الحديث معجزة ظاهرة للنبي مه + وهي رژیته 3 من ورائف ولكن ينبغي أن 
يعلم أنها خاصة في حالة كونه وَل في الصلاة؛ إذ لم يرد في شيء من السنة أنه كان 
يرى كذلك خارج الصلاة ‏ أیضاً ‏ والله آعلم» ١.ه.‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «صحیحه» (۱۱4۷) ومسلم في «صحیحه» (۷۳۸) من حديث 
عائشة ‏ رضی الله عنها -. 

».. في حدیث : «أعطيت خمساً.‎ )۳٣٣ تقدم (ص‎ )٤( 

)٥(‏ وقد صنف العلماء في هذا الباب؛ فأحسن من جمع في ذلك: الإمام أبو عيسى 
الترمذي - رحمه الله تعالی - في كتابه «الشمائل»؛ وقد قام شيخنا العلامة الألباني 
۔ رحمه الله باختصاره وتحقیقه» وتخريج أحاديثه وآثارہء وشرح غریبه. وذكر بعض 
الفوائد والأحكام المستفادة من أحادیثه ۔ رحمه الله وقدس روحه ونوّر ضريحه -. 
وقد آلف ۔ آیضاً تن توت رس 


نا صِفَتْہُ وَل فكان زع اللو اتف مشر رب حُمْرةٌء عظيمَ 

رت سيد ٠‏ رَجل الکُٹر٭ إن آنفرقت عَقِيصَئُهُ فرق" وإلا فلا 

تاور شَعْرُهُ وه 2 إذا هو وَفْرّه واہع م الجبين» ازج ج الخواجب"؟ 
لن رز وت (A)‏ 

سابع في غير قرو" رت ےہ > وقالت ام مَعْبَّدِ: 

71 یچ" "ا بب سیت أشكل) وھو: حمرة في 

بياض العّین» أَهْدَبَ الاشفار" * سَهْلَ الخد مستدِيرٌ الوجه"* فخماً 


0ری 10 كاكلا مکل انت للا تی 
لا تال ۱ ولا الک له رو 7 


أحسنٌ الناس لَوْناء وجھُۂ مثل 
١ =‏ ۔ لأخلاق النبي» للشيخ أبي بكر محمد بن عبدالله الوراق» المتوفى سنة (1149ه). 
۲ «أخلاق النبي» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» المتوفى سنة (۳6۶ه). 
 *‏ «أخلاق النبي» لأبي الشيخ الأصبهاني» المتوفى سنة (۹٦۳ھ)۔‏ 
٤‏ ۔ «شمائل النبى؟ لأبى العباس جعفر بن محمد النسفىء المتوفى سنة (۳۲٤ه).‏ 
۵ «الأنوار فی شمائل النبى المختار» للبغوي» الف سنة (615ه). 
5 - «الشمائل» لأبي الحسن علي بن محمد الفزاري؛ المعروف بابن المقري الفرناطي 
المتوفی سنة (۵۵۲ه). 
)١(‏ أبيض اللون مشرفه. 
(؟) الرأس» وعظمه دلیل على وفور العقل. 
(۳) آبیض الوجه. 
)٤(‏ مسترسلاً لا سبطاً ولا جعدا. 
)٥(‏ أي شعره. 
)٦(‏ المقوس الطویل الوافر الشعر . 
(۷) تامة طويلة دون أن یلتقیان. 
(۸) یظهره؛ فیمتلیء دماً كما یمتلیء الضرع لبناً إذا درّ. 
(۹) شدید سواد العینین . 
(۱۰) طویل شعر الأجفان. 
(۱۱) غير مرتفع الوجنتین . 
(۱۲) فيه سهول وبعض استدارة» وهی من صفات الجمال عند العرب. 
و یت ۱ 
)۱٤(‏ لیس من منتفخ الوجه. 
(۱۵) قصير 0 داني الجبهة . 


الشمس والقمّر بل أحسنٍ منهما کات الشمس تجري في وَجههء 0 
اللحية تملأ صدرّهء تام این صَلِيِعٌ القم حَسَله یه ال ل 
ا ا ان جوا ۰ ملع اوران جار 
کان عَرَقَهُ في وجهه اللؤلؤُء کن 5 جد دمية في صفاء الف 
طويل الكذ د "١‏ وہ اہ 1 إلى سرَبِهِ يجري 
کالمْضیب "۰ ليس في بَطَيْهِ ولا صدره شَعْرٌ غیره. واسِعٌ الصدرء سواء 
البطن والصّدرء عظیم المَنكبّين'''' ضَحْمُھماء بعید ما بيتهماء ہے 
المتاعدين: م 70 افتعی الدراعين وال تسشن 

نت ما اال اس O‏ 
والقدمین مو ا الأطراف» ضخم العظام» او المتجرّد ۷ 


ا و و 


سال الفا تشادن س۲۰۵2 أبيض ہے ےو ھی »> شئن 


)١(‏ واسع الفم. 

(۲) طويل آرنبة الأنف ورقيقها مع حدب في وسطه. 

(۳) ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها مع إشراف الأرنبة قلیلا. 

(5) بین ثناياه ورباعياته فرجة. 

)٥(‏ البياض والبريق والتحديد فى الأسنان. 

(5) عنقه فی غاية الاعتدال طولاً وحمالاً: 

(۷) خبط الشعر الذي من الصدر إلى السرة. 

(۸) النحر . 

(9) كالغصن. 

(۱۰) المنکب: ما بين الكتف والعنق. 

(۱۱) العضد. ما بين الکتف والمرفق. 

(۱۲) الزند: موصل طرف الذراع في الكف. 

(۱۳) واسع الكف. 

(۱۶) ممتد الساقين والساعدين لیس فيهما تعقد ولا نتوء. 

)٠١(‏ يميلان إلى الغلظ والقصر» وهذا ممدوح في الرجال؛ لأنه أشد لقبضتهم. 
)١15(‏ هكذا في «الأصول»» وفي مصادر التخریج: «سائل»: وكلاهما بمعنى واحد. 
(۱۷) مشرق الجسد نيّر اللون. 

(۱۸) ضحم تام اللحم دون استرخاء. 

(۱۹) الكشح: الخصر. 


الأطراف”' جلیل المْشاش والكَمّد'''ء خفصان الأحَمَصَین”ء میم 
مین يَنْبُو ما الا إذا وال ول ”قلعا + دوقيل لشن ان 
وهو وی أنه لیس بشديد الخمّص بل معتَبِله مت ا أن 
ويمشِي هونا دري کا ا0ی کال وه صَبَب" 7 وإذا 
لے ات حه تافص ا 00 الأرض أطول مِن نظره 
إلى الماد جل ۳ المُلاحظة . ۱ ۱ 


لسن ہر رو ی > وإذا مشیٰ مَحَ طويل طالّه عو 
ا بج ا کر 9 اق 1 کی رکا وا ۰ زر به 
مل کت لكر في صوتّه تا 8 ورادا 
صَمّت فعلیه الوّقار» وان تكلَّمَ سما" وعلاه الها أجمَل رف 
سی واه واخاده مه فرب خلز میهف ار ولا هدر 


(۱) غلیظ الاطراف ولکنها سهلة سائلة غير معقدة ولا ناتئة. 
(؟) عظيم رؤوس العظام؛ کالمرفقین» والکتفین؛ والرکبتین . 
(۳) أخمصه معتدل. 

)٤(‏ ممسوح ظاهر القدمین؛ إذا صب علیهما الماء مر علیهما مروراً سريعاً. 
(9) ' يمشي متبتاً. 

)٦(‏ بتمايل إلى قدام. 

(۷) برفق ولين وتؤدة. 

(۸) واسع الخطو سريع المشي. 

(9) كأنما ينزل في حدور من الأرض . 

)٠١(‏ يدير بدنه كله وينظر. 

(۱۱) ظاهر الحسن والجمال. 

(۲) مشرق الوجه مضیكه . 

(۱۳) عظم البطن وسعته مع استرخاء أسفله. 

(۱6) صغر الرأس 

() جمیل کله. 

)١(‏ کالبحة. 

(۷) علا وارتفع . 

(۸) وسط ليس بالقلیل؛ فیدل على عي؛ ولا كثير فاسد 


کان منطِقَهُ حَرَرَاتُ نظم لْتحَدَزْ٥)''ء‏ لا تَشْنَؤْهُ ِن طول" ولا تَقتَحِمُهُ عَينْ 
Da‏ و 2 ۶ هم ۲ ی 700 ع لا جه ”م 

من قصر "رر میں شی ے سے سی ہہ 

فا نت سد آذانقال بس لقوله وان آم 9 0 


4 ۲05 لا عابش + 610 ولا مفّئد 7 00 


سوق أصحابّه ۰ مبتدرا" من لَقِيَ بالئلای ُتواصل الأحزان» دا 
الفکن ليست له راحت ای و کی يد طویل السُکت» > یفتتح 
الحلام ويختمه باشداہ ویتکلَمْ بجوامع الکلم. 

لیس الات ولا ی لا يَضْحَكُ الا تَبَسّماء بین کتفیه 
حاتم النبوةء وهو عئام النبيين. 

اجو دالا کم وی :الداع ی رنیرت لَهْجِة و 0 
الناس بِذِمّةء وأليَنهم عَريكة» وأكرمُهم عشرة مَن رآه بَدِيهةَ هابه» ومن 
خالطه معرفة أحبه . 

رم فاج ولا دل ولا O‏ في الاسواق» 
يُعَظْمُ النْعمةَ وان دَفّت لا يَنُمْ منها شین لا يدم دُواق'”' ولا یمدخه إن 


)١(‏ زيادة من حديث أم معبد. 

(۲) لا يبغض لفرط طوله بل طوله معتدل. 
(۳) لا تحتقره عين سيب قصر. 

)٤(‏ الذي يخدمه أصحابه» ویعظمونه» ویسرعون في طاعته. 
)٥(‏ الذي یجتمعون إليه» ویحفون به. 

)1( الکالح الوجه . 

(۷) الجامل قلیل العقل . 

. قام آصحابه بين يديه‎ (A) 

(9) مسرعا. 

(۱۰) غليظ الخلقة والطبع الذي يجفو الناس. 
(۱۱) لا يهين أصحابه ولا يحقرهم. 

)ذو الفحش فى المقال والفعال. 

(1) الذي يتكلف الفحش ويتعمده. 

. الاضطراب والضجة في الأصوات للخصام‎ )١5( 


(۱۵) ما يذاق باللسان. 


اشتهاه کل وإلا تَرکه. لا نَعْضِبْهُ الدنيا وما كان لها فإذا تُعُوطِيَ الحقّ لم 
یعرف أحد ولم یَقُمْ لِعْضَبهِ شي حتئ ينتصرء لا يغضَبٌ لنفیه ولا ینتصر 
لها وانما ینتصر لله. 

إذا آشاز آشاز بکفه لها راذا تفخت كلها ولذا تحت فصل ما 
وت راكد الیٔمنیٰ باطنّ إبهامه الیسری» وإذا عَضِبَ أعرّض وأشاح» ولذا 
رح غض طزفہ؛ بتر“ عن مثل حَبٌ الممام'''. 


۵۲" 9 ۶ 9 ۰۰۷۷۰۰۰۰۰۷ 
مسا سيرد قد جر[ لقو بيك سم سس و ره ولك علي ا 
بالخاصّة» ولا يَدَّجْرُ عنهم شیئاء فكان من سیرته في جزء الامَة ایثاز أهلٍ 
الفضل باذنه» وقسمه على فُذر فضلهم في الین نمنهم ذو الحاجة وذو 
الحاجْتَین وذو الحوائج» فيتشاعَلٌ بهم ويَشْغَلْهُم فيما اصلحهم والامَة من 
مسألته عنھم وإخبارهم بالذي ينبغي لہ ویقول: یلع الشاهد الغائبَ 
وأبلغوني حاجة من لا ابلاغي حاجته. فانه من آبلغ سلطاناً حاجة من 
لا يستطيعُ إبلاعُها باه بت اللَّهُ قدمّیه یوم القیامة»" "2 لا يُذكرٌ عنذہ إلا 


)١(‏ یکشف عن أسنانه عند التبسم دون قهقهة. 

0( السحاب . وححبه : البرد. 

(۳) ضعيف ‏ آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۰)4۲۲/۱ والترمذي في «الشمائل» 
0 یرف مین یت البشوي فى سے اج (۷۰۹/۱۲ - 
۰ )ئک والطبري في «المعجم الكبير؛ (4۱8/۱۲۸/۲۲) - ومن طريقه أبو نعیم 
في «دلائل النبوة» (۸۰۱/۲ ۔ ۰۲ )٤٦٥/۸‏ ے والحاكم في «المستدرك»  )51١#(‏ 
دون أن يسوق لفظ الحدیث ۔: والبيهقى فى دلائل النبوة» )۲۸٦/١(‏ و«شعب الإيمان» 
۱٣۰/9‏ والآجري في «لشریعة» (۰)۱۰۲۲/۱۵۰۸/۳ وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» (۸۹/۲) من طريق جميع بن عمر بن عبدالرحمن العجلي عن رجل من 
بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبدالله عن ابن لأبي هالة عن 
الحسن بن علي عن هند بن أبي هالة - رضي الله عنه -. 
قال شيخنا فى «مختصر الشمائل المحمدية» (5/14): «سناده ضعيف جداا وقال فى 
(الصحیحة :)۸۵/٥(‏ «وهذا اسناد ضعيف. وله علتان : ۱ 
الأولى: جهالة أبى عبدالله التميمي» قال الحافظ وغيره: «مجهول». ے 


۳-۹ 


9 نی 


ذلك ولا 0 من أحد غيرًه» ی ما و ولا یفتَرقُونَ إلا عن 
دا ویخرجون أو" يخرن لسانة إلا مما يَعَنِيهمء ويوْلّفُهُم 

يُمَرّقهمء ولا يُتَمِرُهمء يُكرِمُ کریم كل قوم ویولیه علیهم. ويحذر الناش 
وإ رس ھوے رر عون یکره و1 ۳2 تقد أصایی 
سان الناس عما في الناس» يخسن الْحَسَنّ ويقويه» رح القبيح ویوهیی 
07 الأمر غير مختّلف» لا یل مخافة أن ا لكل حال عنده عاد 
لا يقصّرٌ عن الحق ولا يَجُورُهء الین يَلْونَهُ من الناس جِیازُمُم أفضَلَهم 
عنده عي لخن وأعظمُهُم عنده هُ منزلة م مواساةً وموازرقگ لا 
یجلس ولا يقومُ إلا على ذكرء لا يُوطِنُ الأماكن” "2 وينهئ عن إيطانهاء 
وإذا انتھیٰ إلى قوم جلسٌ حیث ينتهي به المَجلِس؛ وِیأمُر بذلك» يُعطى کل 


جلسائه نَصِيبّه لا يَحْسَبُ جليسْه أن أحداً أكرمٌ عليه منه» مَن جالسَهُ أو 
امه في حاجة صابَرَهُ حت یکونْ هو المُنْصَرفء ومَن سألهُ حاجة لم یر 


إلا بها أو بِمَيسُورٍ من القول» قد وَسِع الاين شط وخلية فصارٌ لهم بل 
وصاروا عنذه فى الحقٌّ سواء مجلسة مجلس جلم وحیاء وصبر وأمائق له 


= الثانية: ضعف جميع بن عمير هذاء واتهمه بعضهم! . 
قلت : وهو كما قال رحمه الله _؛ إلا أنه أسقط من الإسناد (ابن لأبى هالة) وهو 
علة ثالئة للإسناد؛ لجهالته. 
وللحديث طريق أخرى أخرجها: البيهقي في «دلائل النبوة» (۲۸۵/۱) عن الحاكم عن 
الحسن بن محمد العقيقي وساق إسناده إلى الحسن بن علي عن هند بن أبي هالة 
- رضى الله عنه -. 
قلت: إسناده ضعيف. 
وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه ل وقد ضعفه شيخنا الألباني ‏ رحمه الله 
في «السلسلة الضعيفة» (۱۵۹4/۹۷/4). 
ولفظة «يبلغ الشاهد الغائب» يشهد لها ما في «الصحیحین". 
البخاري )٠١6(‏ من حديث أبي شريح - رضي الله عنه -. 
والبخاري (١۱۰)ء‏ ومسلم )۱٦۷۹(‏ من حديث أبي بکرة - رضي الله عنه -. 

)۱( طالبين ما عنده من نفع في دنياهم ودينهم . 

(۲) ہما علموه فیخبرون الناس عليه 

(۳) لیس له مجلس یعرف به. 


رف فيه الأصوات» ولا تُوْبَنُ فيه الحرم ولا تُنتَى فلتائه" متعادلين» 
یتفاضلون فيه بالتقوئ» متواضعين» یوقُرُون فيه الکبیر؛ ويرحَمُونَ فيه 
الصغيرء ویژیژون ذا الحاجةء ویحفظون الغريب. 


وکان ولك دائمَ ایخ کور الخلق لین الجانب لیس بفظ ولا 

غلیظ ولا صخاب ولا فخاش» ولا عابس » ولا عيّاب» ولا مداح» یتفافل 
000/۳ لسن ولا يجيب فیه قد تَر نفسَهُ من ثلاثِ: 
ا والإكثارء ومما لا یعنیه » ورد الناس من ثلاث : لا يَذمْ أحداً 
ولا یعیْره » شات عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه . 


۱ إذا تلم أَطْرَقَ جلساژ؛ کالما علی رژوسهم الطین وإذا سکت 
تكلا لا یتنازعون عنده الحدیث؛ مَن تكلم أَنصَنُوا له حت يفرُغء 
سرع مه جانا وع توك وكا رف ون من Ea‏ 
یتعجْبُون منه» ويصبرٌ ر للغريب على الجَفوة في منطقّه ومسأليه. حتیٰ إن كان 
أصحابَةُ لَبَسْتَجلِبُوتهم. ویقول: «ذا رأيتم طالبٌ حاجة مه 
فَأَرْفِدُوه)* ںا يَقَبَل الثناء إلا من مکافیء ولا یط علیٰ آحد حديكه 
حت یکون هو الذي یط بانتهاء و قيام . 


وکان سکوئه وَل على أربع : : على الجلم. والحَذّرء والتدبر 
وَالتفكن فأمَا تدره؛ ففي تسديد النظرء 1 من الناسء وأمًا كي 
قفیما ییقی ویفنی» وجیع له الجلم ة في الصَبْرء ل شي: ولا 
يَسْتَفْرْه) وجُمع له الحَذَرُ في أربع: ۳ الحسن ؛ لبقتدی به. وترکه 
القبیخ ؛ لته عنهء واجتهاده || لرأيّ فیما أصلح ام راد فيا جمع مم لهم 


من آمر الدنيا والآخرة. 


(۱) لا تنال فيه الحرمات بسوء. 

(۲) جمم فلتف وهي: الزلة والهفوت والمراد: لا تذاع هفوة آحد أو زلته في مجلسه. 
(۳) الجدال. 

. یتمنون مجیء الغرباء؛ لیسألوا رسول الله و ؛ لیستفیدوا بسبب ذلك‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم من حديث هند بن آبي هالة ۔ رضي الله عنه - (ص۳۷۵). 


۳۷۷ 


لا یأخذ هذا بقول آحد. ولا یصدق آحداً علی آحد. وکان ار 
الناس في مّجلیه. لا یکاذ یُخرخْ شيئاً من آطرافه. وکان أكثْرٌ جلوسه 
مُختیا» وربما تَربّع» وربّما جَلْسَ الفرفصاء. 


ھی ا اد ويُعرض عمن تكلم بغير جميل» في کلامه 
ترسلٌ أو تَرْسِيلء يقول ناعثه: لم أرَ قبِلَهُ ولا بعدهُ مثل وله . 


والأحادیك في بط صفته مشهورةٌ كثيرة» فلا نطول بذكرها . 


وقد فی الحکما علی 1ن" الصفات التی تنا نی O‏ نقتضی 
أن يکو أعدَلَ الناس مزاجاً» وأكمَّلّهم اعتدالاً. 

وقال وَهْبُ بن مُتَبّْه: قرأتُ في أَحَدٍ وسبعينَ كتاباً: أن النبيّ اٹ 
أَرججخ الناس عقلاء وأفضّلهم رأیا۔ 

وفي رواية أخرئ: فوجدث في جمیجھا أن الله ۔ تعالیٰ - لم بُعط 


جمیع الناس من بء الدنيا إلى انقضائها من العقلِ في جَنْبٍ عقله إلا كحَبَةٍ 
1 )۲( 3-7 9 


رمل من بين رمال الدنيا. انتھی 

تع در "ذكركاها :یکل نه :من كمال عليه رر 
ومعنى» وان بَشَرِيتَهُ زائدة على مَن سواه من البشرء مع ما زادَهُ الله 
على ذلك من خواص النبوة والرسالة» والمعارفِ الربّانية» والانوار 
الإلهية. 


A SEs‏ سا ا EOE‏ فیس تا 
ا ا ئن 


)١(‏ قلت: أكثر هذه الأوصاف الشريفة ثابتة فى أحاديث صحيحةء ولولا الإطالة لذكرنا 
727 وله ا عن اهاور الي "وب 

(۲) انظر «الشفاه .)٦۷/۱(‏ 1 

(۳) ذكره القاضي عياض في (الشفا؛ (١/58)؛‏ وقال السيوطي في «مناهل الصفا+ (45): 
«لم أجده) , 


واختلف في ولادته ونا فمن الناس من آنکره» ومنهم من قال : 


ولد مخئوناً مقطوع السرَة۳. 


کے هم نود ور و 2 0ئ سے و و ۶ 
0 رائحمه وعرفهہ وی لدت > یضع يذه علی راس 


77٦ 


ال فيُعرَفُ من بيني الصَّبِيّان بريجه”” ا مر في طریق؛ فيتبَعَهُ أحد 
إلا عَرَفَ أنه سلكة من ا 


وكان إذا راد أن يتغوّط انشمّت الارض؛ فابتلعت غائطه وبولی وفاعت 


08۳۰۶ 17 وهذا يؤيّدٌ قول أبي جعفر التْزْمِذِي ۔ من أصحابنا ‏ بطهارة 


(۱) 


(٢ 


(۳ 


)٤ 
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آفرد شيخ الاسلام الثاني ابن قيم الجوزية - تلمیذ شيخ الاسلام ابن تيمية وناشر علمه - 
فصلاً خاصاً في ختان النبي کل في کتابه العجاب الفرید «تحفة المودود بأحکام 
المولود» (۳۳4 - ۳4٩‏ بتحقيقي) فصّل فيه القول وأجاد. وقد خرجت هناك ما ورد 
في ختان النبي 46 وأنها لا تثبت؛ فانظره غير مأمور. 

كما في حديث آنس - رضي الله عنه -: «ما شممت عنبر قط ولا مسكاً ولا شيئاً 
أطيب من ريح رسول الله . 

آخرجه مسلم (۲۳۳۰). 

كما في حديث جابر بن سمرة» قال: صلیت مع رسول الله صلاة الاولی. ثم خرج 
إلى أهله وخرجت معه. فاستقبله ولدان» فجعل یمسح سا أحدهم واحدا واحدا: 
قال: وأمًا أنا فمسح خدّي؛ قال: فوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنما أخرجها من جؤنة 
عطار. 

أخرجه مسلم (۲۳۲۹). 

كما في حديث آنس - رضي الله عنه -: كان رسول الله ي إذا مر في الطریق من 
طرق المدينة وُجد منه رائحة المسكء قالوا: مر رسول الله 5 في هذا الطريق 
اليوم . 

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٥/٤۳٥/٣۳۱۲)ء‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يك" 
(۹۷) وغيرهم من طريق عمر بن سعيد عن سعيد عن قتادة به. 

قلت : إسناده ضعيف؛ فيه عمر بن سعيد؛ قال أبو حاتم: «لیس بقوي؟؛ وقال 
البخاري : «منكر الحدیث؟. 

لم أقف عليه في شيءِ من دواوين السنة» وما أراه إلا من وضع الإخباريين؛ 
ولكن عزاه القاضى عياض فى «الشفا» )57/١(‏ دون تحديد إلى کتب الشمائل» 
وقد استغربه الحافظ عبدالغني المقدسي؛ كما في «المواهب اللدنية» (۰۳۱6/۷ 
16), 


یر منه شی" وأنا أختارٌ فى هذه المسألة قول آبی جعفر الترمذي بالطهارة 


وان كان المشهورٌ عند أصحابنا ناد لحديث التى شربت و 0 
)١(‏ لم أقف عليه مسنداء وانظر ما روي في ذلك في «المواهب اللدنیة» (۰۳۱6/۲ ۳۱۵) 
69 انظر (فتح العزيز في شرح الوجیزا (/۳)ء و «المجموع؟ .)۲۳٣/۱(‏ 

(۳) ضعیف - استأنسوا في ذلك بما رواه البيهقي عن أبي نصر بن قتادة: ثنا أبو الحسن 


معين: ثنا حجاج » عن ابن جریج ؛ قال: أخبرتنى حكيمة بنت أميمة» عن أميمة أمها: 
أن النبي ي كان يبول في قدح من عیدانء ثم يوضع تحت سريره» فبال فيه ووضع 
تحت سريره» فجاء فأراده» فإذا القدح ليس فيه شيء» فقال لامرأة ‏ يقال لها: بركة - 
كانت تخدم لام حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة -: «أين البول الذي كان في هذا 
القدح؟۹ء قالت: شربته يا رسول الله!. 

آخرجه الامام يحيى بن معين في اجزء فيه حدیثه - روایه أحمد بن الحسن بن 
عبدالجبار الصوفي» - وعنه آبو يعلى في «مسنده» - ومن طریقه ابن عساکر في "تاريخ 
دمشى) (TANT)‏ -« والطبراني في «المعجم الكبيرة ا 0۲۷/۱۱۰۰۲) وابن 
حبان في (صحیحه» ١475 /۲۷٤/٤(‏ (إحسان؟؛ أو ١5١ /٦٦‏ «موارد» ‏ مختصراً لم 
یذکر قصة بركة)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/۷٦)ء‏ وابن عبدالبر في 
«الاستیعاب» /٤(‏ ٢٥۲۔‏ مطبوع بهامش الاصابة) وابن عساکر في «تاریخه» (۳۸/۷۳) 
والمزي في «تهذیب الکمال» (۱۵۰/۳۵) ۰ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(5 22 والطبراني في المعجم الکبیر" (۰۱4۸/۲ 1۷۷/۱6۹ - وعنه آبو 
نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» )۷۵۱۷/۳۲٦۳/٦(‏ -۰ وابن منده في «المعرفة» ‏ 
ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (۳۸/۷۳ ۔ ۳۹)ء وأبو نعيم في «المعرفة» 
0۷ عن حجاج بن محمد الأعور به. 

وأخرجه أبو داود (١//154/9؟)»‏ والنسائى فى «المجتبی» (۳۱/۱): و (الکبری) 
(۰)۳۱/۸۶/۱ والحاکم (١/۷٦۱)ء‏ والبيهقي (۹۹/۱)ء والبغوي في «شرح السنة» 
(١4488/1>»©؛‏ وأبو ذر الهروي فى «مستدركه الذي خرجه على إلزامات الدارقطنی 
للشيخين»؛ كما في «التلخيص الحبیر» (۳۲/۱). 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ حكيمة بنت أميمة: لا تعرف؛ كما قال الحافظ فى 
االتقریب» ۰ وقال الذهبي في «المیزان؟ : (تفرد عنها ابن جریج* ولم يوثقها إلا ابن 
حبان المعروفب بتساهله . 


= وقال المناوي في «فيض القدیر» :)۱۷۸/٥۱(‏ «وفي (اقتفاء السنن»: هذا الحديث لم 
يضعفوه» وهو ضعیف ؛ ففيه حكيمة» وفيها جهالة؛ فإنه لم يرو عنها إلا ابن جریج» 
ولم يذكرها [إلا] ابن حبان في «الثقات»!». 

أما الحاكم؛ فقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء وسنة غریبة». ووافقه الذهبي!!. 
قلت: وقد وهما في ذلك . 

وقال المناوي: «قال عبدالحق عن الدارقطني : هذا الحديث ملحق بالصحيح» جار 
مجرى مصحات الشيخين؟ . 

وتعقبه الإمام ابن القطان في بيان الوهم والإيهام» :)٤١٥/٥(‏ «ولم يقض فيه بصحة 
ولا ضعف. ولا في حكيمة بتعديل ولا تجريح!. 

فالحديث المذكور متوقف الصحة على العلم بحال حكيمة المذكورة؛ فان ثبتت ثقتھا؛ 
صحت روايتهاء وهي لم تثبت. 

واعتماد فعل الدارقطني في ذلك غير کاف؛ وفعل الهروي بعده أبعد. والله أعلم». 
وأخرج الحسن بن سفيان في «مسنده»؛ كما في «التلخيص الحبير» (۳۱/۱) - ومن طريقه آبو 
نعيم الاصبهاني في «حلية الأولياء» (57/1) -۰ والطبراني في «المعجم الكبير؛ 
 )۲۴۰/۷۳/۲٢(‏ وعنه أبو نعيم في «دلائل التبوة» (ص ۰۳۸۰ ۳۸۱) - والدارقطني في 
«الأفراده (ق 1/۳۲۷ ۔ أطراف الغرائب)» والحاكم (57/4) من طريق شبابة بن سوار: ثنا 
عبدالملك بن حسین؛ أبو مالك النخعي» عن الأسود بن قيس» عن نبيح العنزي» عن أم 
أيمن قالت: قام رسول الله 46 من اللیل إلى فخارة في جانب البيت» فبال فيهاء فقمت من 
اللیل وأنا عطشانة» فشربت ما فيها وأنا لا آشعر . . . الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر: «وأبو مالك: ضعيف» ولبيح لم يلحق أم أيمن» ۱.ه. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائدة (۲۸4/۸): «رواه الطبراني؛ وفيه أبو مالك النخعي» 
وهو ضعيف». 

قلت : بل إسناده ضعيف جداً؛ فان أبا مالك هذا متروك الحديث؛ كما قال الحافظ ابن حجر 
- نفسه في «التقريب»» وقد تفرد بهذا الحديث عن الأسود؛ كما قال الدارقطني. 

لش اله طرق تفرك ار لی لی کر کی مدع و كنا ف وا 
العالية؛ (٤/۳۸۳۱/۲۰۷)ء‏ و «إتحاف الخيرة المهرة»  )5408/97//(‏ ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق" (٤/٦۲۰ء‏ ۲۰۷) -: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: ثنا 
سلم بن قتيبة» عن الحسين بن حریث؛ عن يعلى بن عطاءء عن الوليد بن 
عبدالرحمن؛ عن أم أيمن به. 

قلت: رجال إسناده ثقات؛ لكنه منقطع؛ فان الوليد لم يلحق بأم أيمن. 

وبالجملة؛ فالحديث لا يصح ألبتة. 


وهو حديث صحیخ*'' ازم الدارفطني الشیخینِ |خراجه؛ ولم يأمرها بِعْسْلٍ 
فمه فدل على طهارته. 
ہ۔ یر (۲) 5 (YT)‏ 
وكان تنام یناه راک ار تی رر ۱ 
7 يرن ن ال : 


)١(‏ قلت: وكلام المصنف: «وهو حديث صحیح»؛ غير صحيح؛ لما ذكرناه وبیناه. 
وهذا يؤكد على: أن السبكي ليس من آهل هذا العلم الشریف» ولذلك اختياره طهارة 
بوله وغائطه ليس عليه دليل صحيح» وهو مذهب مرجوح» والله أعلم. 

(۲) مضی تخريجه (ص ۳۷۰) من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -. 

(۳) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه -: آنه وق نام حتی نفخ ثم جاءه المؤذن 
فخرج» فصلی ولم يتوضا. 
آخرجه البخاري في «صحیحه» (۰)۱۳۸ ومسلم في «صحیحه» (۷۱۳). 

)٤(‏ من حدیث أنس - رضي الله عنه -: «... وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» 
آخرجه البخاري (۳6۷۰). 

)٥(‏ موضوع - من حديث عانشة - رضي الله عنها - قالت: «کان رسول الله له یری في 
الظلمة كما يرى فى الضوء؟. 
أخرجه ابن عدي ۳ «الکامل» (۱۵۳4/4) - ومن طریقه البيهقي في «دلائل النبوة» 
(4/5لاء ۰۷۰ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱۷۳/۱ء -)۲٦٦/۱۷٤٢‏ 
والخطيب في ”تاريخ بغداد» (٤/۲۷۱ء‏ ۲۷۲)ء وتمام في «الفوائد» /۲۳۸/٤(‏ ۱8۳۰- 
ترتيبه)» ومكي المؤذن في «حدیثه" (٦۱/۲۳)ء‏ والضياء المقدسي في «المنتقى من 
حديث أبي علي الأوقي» (۲/۱)؛ كما في «الضعيفة» (۳۶۱) من طريق زهير بن عباد 
عن عبدالله بن محمد بن المغيرة عن هشام بن عروة عن أبيه به. 
وزاد الخطيب وتمام: المعلى بن هلال بين زهير وعبدالله بن محمد بن المغيرة: 
قلت: وهذا إسناد موضوع؛ فيه علتان: 
الأولى: المعلى بن هلال اتفق النقاد على تكذيبه. 
الثانية : عبدالله بن محمد؛ قال العقيلي: «يحدث ہما لا أصل له". 
وقال ابن يونس: «منكر الحديث». 
وساق له الذهبي أحاديث؛ هذا أحدهاء ثم قال: «رهذه موضوعات». 
وقال ابن الجوزي: «هذا حذيث لا یصح. قال العقیلي : عبدالله بن محمد بن المغيرة 
يحدث ہما لا أصل لیب وعباس بن الوليد كان ابن المديني يتكلم فيه . 
قلت: كلامه في عبذالله صحيح » > وأما إعلاله بالعباس؛ فليس كما قال» فقد وثقه 
بعض أهل العلم وهو صدوق. 


۳۸۲ 


وکان بالمَحَلٍ الأقصئ في فُصاحة اللسان» وجُزالة الول وصحة 


المعانيء وقِلَة ال وی ببتدائع الجکم وعلم ألسِنة کت 
يُخْاطِبُ کل م بلسانها قال له أصحايهُ: ما رأينا أفصحَ منك قال: ) 


(1) 


وقال الذهبی فى «تلخيص العلل» (ص۵۸): «وفيه عبدالله بن محمد بن المغيرة 
وم عن شام + ۰ ه. 

وضعفه ‏ أيضاً - ابن دحية في «الآيات البينات؟؛ كما في «فيض القدیر» (۲۱۵/0). 
وقال شیخنا الامام الألباني ‏ رحمه الله في «الضعیفة» (۳4۱): «موضوع». 

وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ؛ قال: ١‏ 
رسول الله 4# يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار في الضوء». 

أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ه/) من طريق المغيرة 3 مسلم عن عطاء به. 

قال شيخنا الامام الألباني في «الضعيفة» (۳4۱): «وهذا إسناد مظلم؛ فان من دون 
المغيرة هذا لم أجد لهم ترجمة». 

قلت: وهذا يتعارض و قوله ‏ تعالی - : وقد ملم َه قوت رما یلم 


3 


بث ی الى لوت 2 اج هدا لاد عر ت٭4 
[الىحل: ۱۰۳]. 

ولم يثبت شيء في كتب السنة: أن النبي ي خاطب أقراماً بغير اللغة العربية؛ بل 
إنه يي أمر زيد بن الحارثة أن يتعلم العبرانية ليكون ترجمانه عن زيد بن ثابت ۔ 
رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ج : (إنها تأتينى کنب لا أحب أن يقرأها آحد. 
هل تستطيع أن تعلم کتاب العبرانية؟ أو قال: السریانیة؟» فقلت: نعم. فتعلمتها في 
سبعة عشر يوما. 

آخرجه أحمد ۱۸۲/٥(‏ و٦۱۸ء‏ وأبو داود (٥٣٦۳)ء‏ والترمذي (۲۷/۵)ء وعبد بن 
حميد (۰)۲4۳ وابن حبان (۷۱۳۲)ء والطبرانی فى «الکبیر» ۰)4٩۲ ۹ - 4٩۲۷(‏ 
والفسوي في «المعرفة والتأريخ» 48*/١(‏ - 4۸6 والحاكم (۷۵/۱ و٣/٤٢٦)ء‏ وابن 
سعد في «الطبقات الکبری» (۲/ ۲۷۳ - ۰۲۷ والطحاوي في «مشكل الاار» (۲۰۳۸ 
6۲۰۳۹ وغیرهم. 

قلت : وهو صحیح ؛ فدل على أ نه لم يتكلم إلا العربية الفصيحة. 

آما ما ورد أنه تكلم بعض لهجات العرب مثل لهجة الأشعريين حیث یقلبون اللام 
فتاه فقي حديث کعب بن عاصم الأشعري قال: سمعت رسول الله © یقول: 

«ليس من امبر امصیام في امسفر؛ . 

آخرجه آحمد (۰)4۳/۵ والبيهقى (۲8۲/4). 

كلكو ا وت اد ردي اس شتا لی صا تی صظ 
(۱۱۳۰). 


یمنعنی 7 القرآن بلسانی ۱۲4۴ وفی روایه : ابید آنی من تُریشء ونشأث 
تی ی س بیغ له بذلك ر غارف الاد وراه ونا 
ألفاظ الحاضرة وَرَوْنَقٌ كلامهاء وهذه احدی الجکم والفوائد في 
رضاعيه 426 في البادية. 


ومن فوائدها - أيضا ‏ تفُحیل المَولودٍ وتقویته .وقد كان و4 آوتي قوة 
الي را صارع ركانة؛ فصَرَّعَهُ النّبِيُ 85 ثلاث مرّاتٍ في وقتٍ 


وہ و کے 3 تر 
واحد» وکان رکانه من اشد الناس قود 


)١(‏ ضعيف جداً ‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (21757/57/4» والرامهرمزي في 
«أمثال الحدیث» 2»)١75(‏ وابن دريد فى «وصف السحاب والمطر» (ص٤)ء‏ والقالى 
في «أمالیه" (۸/۱): والمرزوقي في «الأزمنة والأمکنة» (۹۹/۲) من طريق موسى - 
محمد بن ابراهیم بن الحارث عن أبيه به . 
قلت : إسناده ضعيف جذا؛ فيه علتان: 
الأولى: موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث منكر الحديث؛ قال يحيى: «ليس 
بشیء؛ ولا يكتب حديثه) . 
ونان البخاري: «عنده مناكير»؛ وقال النسائي: «متكر الحدیث». وقال الدارقطني: 
«متروك). 
الثانية : الإرسال. 

(۲) موضوع - قال السيوطي في «مناهل الصفا» (۵۲): «آورده أصحاب الغریب ولا 
يعرف له |سنادلا. 
وأخرج الطبراني بنحوه في «المعجم الکبیر» (9177//88/5) من طريق مبشر بن عبيد 
عن الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أبي سعید الخدري - رضي الله عنه - مرفوعا. 
قلت : حدیث موضوع؛ إسناده ظلمات بعضها فوق بعض؛ بقية مدلس وقد عنعن. 
ومبشر بن عبيد متروك؛ رماه أحمد بالوضع» والحجاج ب بن أرطاةء وعطية العوفي 
ضعیفان . 

(۳) الذي في «صحیح البخاري» )۲٦۸(‏ من حدیث آنس: «أنه أعطي قوة ثلائین» وأمَا 
رواية أربعين؛ فهي شانة. 
قال الحافظ في «الفتح» (۳۷۸/۱): « ...وقع في رواية الاسماعيلي من طریق آبي 
موسی عن معاذ بن هشام «آربعین» بدل لائین؛ وهي شاذة من هذا الوجه» ۱.ه. 

)٤(‏ صحيح لغيره - 39 آبو داود في «سننه» (4۱۷۸/۵۵/6) والترمذي في «سننه» 
(٤/۷٢۲/٣۱۷۸)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)١417(‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر»- 


= (۸۲/۱/۱/ ۲۲)ء والحاكم في «المستدرك» (٣/٥٥٦)ء‏ وابن زيدان في مسنده ( ۲۸۸- 
جمهرة الأجزاء الحديثية) من طريق محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي 
جعفر بن محمد بن علي بن ركان عن أبيه به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب؛ وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف با الحسن 
العسقلاني» ولا ابن ركانة» ۱.ه. 
قلت: ولا وجه لقول الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» فكيف يكون حسناً غريباً 
وإسناده ليس بالقائم؟! 
وقال البخاري: «إسناده مجهول لا يعرف سماع بعضه من بعض". 
وللحديث طرق وشواهد يشد بعضها بعضا: 
فأخرج عبدالرزاق في «مصنفه؛ (۲۰۹۰۹/4۲۷/۱۱) - ومن طريقه أبو الشيخ في كتاب 
«السبق والرمي»؛ كما في «التلخيص الحبير؛ (4/؟51١) ‏ عن معمر عن يزيد بن أبي 
زياد عن عبدالله بن الحارث به. 
قال الحافظ في «التلخيص الحبیر» :)١155/5(‏ «ويزيد؛ فيه ضعف» والصواب 
رکانة» ۱.ه. 
وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة» (۲۵۲/۷) باسناده عن أبي عبدالملك عن القاسم عن 
آبي آمامة - رضي اللہ عنه - به . 
قال البيهقي : «آبو عبدالملك هذا: علي بن يزيد الشامي» ولیس بالقوي؛ الا أنه معه 
ما يؤكد حدیثه» والله آعلم» ۱.ه. 
وأخرج آبو داود في «المراسیل» (۲۹۹) - ومن طریقه البيهقي في السنن الکبری؛ 
(۱۸/۱۰)ء من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير مرسلا 
به . 
قال البيهقي: اهو مرسل جید. 
وقال الحافظ في "التلخیص الحبیر» (۱۰۳/4): سناده صحیح إلى سعيد بن جبیر إلا 
أن سعیدا لم يدرك ركانة». 
قلت: وقد وصله أبو بكر الشافعي وأبو الشيخ في «السبق والرمي»؛ كما في 
«التلخيص الحبير؛ (٤/٢٦۱)ء‏ والخطيب فى «المؤتلف والمختلف»؛ كما فى «الإصابة» 
(566/9)؛ فجعلوه من مسند ابن عباس e‏ الله عنه -. 1 
وقد ضعف الحافظ إسناد أبي الشيخ» ا بكر الشافعي» وسكت على إسناد 
الخطیب؛ لکن شیخنا الألبانى - رحمه الله فى «الإرواء» (۳۳۱/۵) قال فيه: «فهذا 
الاسناد آقل اخواله عندي أله حسن». ۱ 
وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة» )۴٥٥/٦(‏ باسناده عن آحمد بن عبدالجبار عن- 


ولاجل فوته ي طاف على نسائه في ليلة واحدة( وجمم 

پا ہہ کیہ 5 8 7 د (TD‏ 5 4 قي موی رطف ان 
رسول اش #6 بِينَ تسع نسوة مات عنھُن' واللاتی دخل بهن غیزهن» 
واللاتي عَقَدَ عليهن ولم يدخل بهن آکثز من ذلكء وفي كثرة ترجه حكم 
وفوائد : 

منها: معرفةٌ کماله في طوّر البشرية كما هو کامل في خصائص 
الرسالة. 


ومنها: أنه ٹل شدیدٌ التعلّقٍ بجانب البُوبیة والمَلکوتِ الاعلی؛ وكلٌ 
5757 7 رما لیر تقتضي - لاجل المناسبة - التفاتاً 
إليهمء وفي معاشرة النساء جَذْبُ إلى ذلك . 


ومنها: ا 1 نه تق کامل في ظاهره وباطنه وجلوته وخلوته فان 
لوا ولك وتف و في أوقاتِ الجَلْوةٍ الظاهرة» فارید كذ نات لام 
وينشّانَ کمالَهُ وأحوالهُ في اللو الباطنة. وما يحصّلٌ فيها مِنَ الأحکام. 

ومنها: أن في النّسْوةٍ مَن قَتلَ أباها أو أخاها وعادیٰ أهلّهاء والطباعٌ 
البشریه تقتضي ميل المرأةٍ إلى آهلها واطلاعهم على آحوال ژوجها ومع ذلك 
كانت الواحدة متهن له ول برسول الله اُحدا حتیٰ طوّث 1 حبيبة فراش 
رسولِ الله لا يجلس عليه أبُوها"”"» وهذا إنما يصدُرُ عن اطلاع على كمال 
عظيم لا يُقْدَرُ قارف الشيسان من كقلة ظاهراً وباطتاً و ۰ 


= يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن إسحاق بن يسار مرسلاً. 
قلت: مرسل ضعيف الإسناد؛ أحمد بن عبدالجبار ضعیف. 
قال البيهقى: «وهذه المراسيل تدل على أن للحديث الموصول فيه أصلا» ۱.ه. 
وجملة القول عندي: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده» والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه» ۲٦۸(‏ و 584) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ ۲٦۸(‏ و ٢۲۸)ء‏ ومسلم في #صحيحه؛ )۱٤۹۲(‏ من 
حديث أنس - رضی الله عنه ۔. 
(۳) ذکره ابن اسحاق رن إسناد؛ كما في «السيرة» لابن هشام (٤/١٤٦۱۰)ء‏ وابن جرير 
في "تاريخ الامم والملوك» (۰۱۱۲/۳/۲ ۰6۱۱۳ وهو ضعیف؛ كما قال شیخنا الالباني 
۔ رحمه الله - في «تخریج فقه السيرة» (ص٤٤٥‏ - 508). 


وممّا حَصَّهُ الله ۔ تعالی - به شرف نسّبه فلم يرّل يتقِلّبُ من آدمّ إلى 
ی 
سفاح ولا من أنكحة الجاهليت. بل مُثتَقِلاَ ین الاصلاب الكريمة إلى الارحام 
الطاهرة"؟ . 

وهو آشرف الحَلّق؛ فإنه جيار بني ہاشمء وبنو هاشم خيارٌ قرش 
NE E O‏ 0 بی ي آدم» 
وجمیع الأنبياء کاملون في آنسابهم وصفاتهم› وإنما بعگ الله نیا في 
ذروة قومه . 

وأمَا زهده ي واجتهاده في العبادة» وحَشْیَتُهُ من الله تعالی ۔ 
وتوكلة عليه؛ وصبره ورضاه وشفقثهُ على الخْلَق وسائر صفاته القلبية التي 
ما اطلَم الناسٌ إلا على بعضهاء وشن شمائِلهء وبّدائعٌ سِيّرف وجِكم 
حدیثہ وعلمه بما في التوراة والانجیل والکتب المئْزّلة وجکم الحکماء 
وسیر الأمم الخالية وآیامها وضزب الأمثال وسياسات الأنای وتقرير 
الشرائع ۰ وتأصيلٍ الآداب الْفیسة والشیم الخمیدت وفنون العلوم التي اند 
أهلها عل ۔ عليه السلا RECT ONE E EE‏ وال 
والحساب والفرائض والنَّسَبِ وغیر ذلك: فذلك ترا لا والدفاتں 
واستفرغ الأقلام والمحابر وك يبلغ الناس منه معشار عُشرهء على کثرة ما 
اغْتَرَقُوهُ من کُر بَخْرِ EE‏ ظا كا ای 


عالما» بل ني أَنيّ لم یرف بشيءِ من ذلك حتیٰ حتیٰ شرح اللہ صدرهء بالقرآن 
وآتاهُ الوحيّ والنبوءٌ بقاطع البُرهان. وهذا بحرٌ لا ساجل له فلنقتصر منه 
على هذا القذر الیسیر"*. " 


.)۸٤ص( مضى تخريجه‎ )١( 

(۲) مضی تخريجه (ص٣٦۳)‏ من حديث وائلة ب بن الأسقع - رضي الله عنه ۔۔ 

(۳) تأويل الأحلام والرؤى. 

)٤(‏ قال الإمام ابن حزم في «الفصل» (۹۰۸۳): إن سيرة محمد و لمن تدبرها تقتضي 
تصديقه ضرورة» وتشهد له بأنه رسول الله ولي حقاء فلو لم تكن له معجزة غير 


سيرته 6 ؛ لکفی!. 
کید 


۳ تی 
ہے اديج رومس ى 


جچت۔ هه بات 1312 WWW‏ 


الفضل الثالث 
فيما ورد في الأحاديث من تعظیم الله - تعالیٰ - 
وثنائه عليه والایاتِ والمعجزات الظاهرة على يَدَيه 


روی الحاکم في «المستدرك» والبيهقي في «دلائل النبوة»: «أنْ آدم 
وال ا يا رثا سالك بحق محمّدِ لَمَا غفرت ليء فقال اللَهُ 
دغ وجل ت يا ادم وكيف عرفت محمّداً ولم أحْلْقه؟ قال: يا رث لأنك 
لما خلقتني بيدك ونفخت فيّ من ژوجك رفعث رأسي فرأيتُ على قوائم 


العرش مكتوباً: لا اله إلا الل محمد رسول الله » فعلمث آنك لم تضف 
إلى اسمك إلا أحبّ الْخَلْق إليك» فقال الل وجل ۔: صدقت يا آدم» 
إنه لأحبٔ الخلق إليّء وإذ سألتني بحمّه فقد غفرث لك ولولا محمّدً ما 
خلقثك؛''۶. 


)١(‏ موضوع؛ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ )٩۱۵/۲(‏ - وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» 
(/۸۹٦)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۰۹/۷) - والطبراني في «الأوسط» 
۷ ) و «الصغير» (۸۲/۲ - ۸۳) من طريق إسماعيل بن مسلمة وعبدالله بن 
إسماعيل المدني عن عبدالرحمن بن زید بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً به. 
قال الحاكم: «صحيح الإسنادء وهو أول حديث ذكرته لعبدالرحمن بن زيد بن أسلم 
في هذا الكتاب». 
فتعقبه الذهبي بقوله: «بل موضوع؛ وعبدالرحمن واو» وعبدالله بن مسلم الفهري لا 


أدري من هوا. = 


مسر 


وهاه فاه وا و و و و ,1 1 111 1 ,0110111011111111 1,0 ماه وام ها 1 َٗ۰ .ا ورا مام وا 


= وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة» (ص58): 
اوروایة الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه؛ فإنه نفسه قد قال في كتاب «المدخل 
إلى معرفة الصحيح من السقیم»: «عبدالرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث 
موضوعةء لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيهما علیه». 
قلت : وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم» يغلط كثيرأة ۱.ه. 
قال شيخنا في «الضعیفة» (۹۰/۱): 9 وصدق شيخ الإسلام في نقله اتفاقهم على 
ضعفه. وقد سبقه إلى ذلك ابن الجوزي؛ فإنك إذا فتشت كتب الرجال فانك لن 
تجد إلا مضعفاً له» بل ضعفه جداً علي بن المدینيء وابن سعد: وقال الطحاوي: 
«حدیثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف». 
وقال ابن حبان: «كان یقلب الأخبار» وهو لا يعلم» حتى كثر ذلك في روايته من 
رفع المراسیل؛ وإسناد الموقوف؛ فاستحق الترك». 
وقال أبو نعيم نحو ما سبق عن الحاكم: «روى عن أبيه أحاديث موضوعة». 
قلت: ولعل هذا الحديث من الأحاديث التي أصلها موقوف» ومن الإسرائيليات» أخطأ 
عبدالرحمن بن زيد؛ فرفعها إلى النبی وم ؟ ويؤيد هذا أن أبا بكر الآجري أخرجه في 
«الشريعة» (ص4۲۷) من طريق الفهري المتقدم بسنذ آخر له عن عبدالرحمن بن زيد 
عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب موقوفاً عليه. ورواه (ص؟47. 4۲۵) من 
طريق أبي مروان العثماني قال: حدثني أبي؛ عثمان بن خالد عن عبدالرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه قال: «من الکلمات التي تاب الله عز وجل - على آدم - عليه السلام - 
أنه قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك... الحديث» نحوه» وليس فيه: ادعني 
وهذا موقوف. وعثمان وابنه أبو مروان ضعيفان لا يحتج بهما لو رويا حديثاً مرفوعك 
فكيف وقد رويا قولاً موقوفاً على بعض أتباع التابعين» وهو قد أخذه ‏ والله أعلم ۔ 
من مسلمة أهل الكتاب» أو غير مسلمتھم؛ أو عن كتبهم التي لا ثقة لنا بها؛ كما بينه 
وجملة القول؛ أن الحديث لا أصل له عنه يي فلا جرم أن حكم عليه بالبطلان 
الحافظان الجلیلان الذهبي والعسقلاني» ا.ه. 
قلت: وقد ورد في قصة توسل آدم بالنبي - علیهما السلام - أحاديث وآثار لا يصح 
فیها شيء؛ وقد جمع شیخنا العلامة الألباني - قدس الله روحه - هذه الأحادیث 
ونحوها مما یحتج به على التوسل المبتدع في رسالة خاصة سماها: «التوسل : آنواعه 
وأحكامه) . 
وقال - رحمه الله - فيما يترتب على هذا الآثار الموضوعة في «الضعیفة» (۹6/۱): = 


۳۸۹ 


لعبدالرحمن بن ريد بن أسلم في هذا الكتاب. 


اف السهر امعان انما سس ساس ساس قال د ع الله إلى عیسیٰ 
في - عن ابن عباس ی 


- عليه السلام -: ٣٣‏ یی اد کشت اسان آن 0 
به» فلولا محمد ما خلقت آدی ولولا محمد ما خلقت 9 والنار» ولقد 
حلفت E‏ الساء a‏ کسی قله OY‏ 
ورل الله ] فسکن»' . 


(۱) 


(٢) 


قال الحاکم: «هذا حدیثٌ صحیخ الإسناد ولم يُخَرّجاه). 


والآثارٌ التي وردت في فضل التسمية بمحمّدٍ أكنرُ من أن تحصئ”" . 
«هذا وان من الآثار السيئة التى تركتها هذه الأحاديث الضعيفة فى التوسل؛ أنها صرفت 
کثیراً من الأمة عن التوسل المشروع إلى التوسل العبتدع یھ لأن العلماء متفقون 
- فيما أعلم - على استحباب التوسل إلى الله - تعالی - باسم من أسمائهء أو صفة من 
صفاته - تعالی -» و ی لت وه 
موضوع - أخرجه الحاکم في «المستدرك» (٦/٦٦٦ء )٦٠١‏ من طریق عمرو بن آوس 
الأنصاري عن سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسیب عن ابن عباس موقوفا. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه». 

وتعقبه الذهبي بقوله : «أظنه موضوعاً على سعیدا. 

قال شيخنا أسد السنة الإمام الألباني - رحمه الله - في «الضعيفة» (44۸/۱): " 

يعني : ابن أبي عروبة. والمتهم به الراوي عنه عمرو بن أوس الأنصاري؛ قال الذهبي 
فى «الميزان»: «يجهل حاله وأتی بخبر منکرا۔ 

8 ساق له هذا الحدیث؛ وقال: «وأظنه موضوعا!. 

ووافقه الحافظ ابن حجر فى «اللسان». فأقره». 

وجواز اس اكه الت پٹ ثابت لحديث «تسمّوا باسمی» ولا تكنوا بکٹیتی). 
أخرجه البخاري في «صحیحه» (۱۱۰ و۳۵۳۷ ۔ ۳۹٥۳)ء‏ ومسلم في لصحيحه) 
(۲۱۳۱) من حديث أنس وجابر وأبي هريرة ۔ رضي الله عنهم - 

قلت: وقد ورد في فضل التسمية باسمه ا 
شيء ؛ قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲4۳/۱) في باب : التسمية بمحمد 85 : 
(وقد روي في هذا الباب أحاديث لیس فيها ما يصح . 

وقال السيوطي في «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخلیقة» (ص٥٤):‏ «قال 
الحفاظ : لم يصح فيه حديث». 


وعن النبىّ و أنه قیل له: متئ وجَبَتْ لك النبوّة؟ قال: «وآدمٌ بين 


الروح والجسدہ'''. رواهُ الترمذیٔ في المناقب من حديث أبي سَلَمَةَ عن أبي 
هريرة» وقال: 7حسنٌ غريب». 


وعنه E‏ قال: «أنا أكرمٌ ولد آدم علیٰ ربي ولا فخرا'''. 
و «آنا أكرم الاوّلین والآخرين ولا فخر”” 
و «آنا سيّدُ ولدِ آدمَ يوم القيامة ولا فخر؛''“. 


وعنه ولك قال: «أتاني سو فقال: فَلبثُ مشارق الأرض ومغاربَھا 


فلم ار رجلا أفضل من محمّد ولم أرَ بني أب أفضل ین بني عاشم'“ 


(١) 
(٢) 


(۳) 


۹3 


(6) 


تقدم تخريجه (ص۷۹). 

ضعیف - أخرجه الترمذي في «سننه» (۰)۳۹۱۰/۵۸۵/۵ والدارمي في «سننه» 
(۹/1/ 48 دار الكتاب العربي) والبيهقي في «دلائل النبوة» )٤۸٤/٥(‏ من طريق 
الليث بن أبي سليم عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك مرفوعاً به. 

قال الترمذي : «هذا حدیث حسن غریب". 

قلت : إسنادہ ضعيف 4 لمك" بن آبي سليم صدوق اختلط نخدا ولم يتميز حدیثه؛ 
فترك «التقريب». 

وضعفه شیخنا الالباني - رحمه الله - في «ضعيف سنن الترمذي» )۷٤١(‏ وفي «مشكاة 
المصابیح» /۲٦+ /٥(‏ ۵1۹1 هداية الروا:). 

ضعیف - آخرجه الترمذي في «سننه» (٥/۸۷٦ء‏ ۳۹۱۱۳/۵۸۸ والدارمي في «سننه» 
(4۷/۳۹/۱) من طریق عبيدالله بن عبدالمجید عن زمعة بن أبي صالح عن سلمة بن 
وهرام عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه - به . 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب». 

قلت: إسنادہ ضعيف؛ فيه زمعة وهو ضعيف؛ كما فى «التقريب». 

وضعفه شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله - في «ضعيف سنن الترمذي» (0747) 
و لمشكاة المصابيح» (٥/٢٦۲ء‏ ۲۰۲/ ۹۳ء هداية الرواة) . 

أخرجه مسلم فی الاصحيحه) (YYVA)‏ من حديث أبى هريرة 2 رضى الله عله - دون 
قوله: اولا فخر». 

ضعیف - آخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۰۱۰۷۳/۱۲۸/۲ وابن آبي عاصم في 
«السنة» (۲/ )۱٤۹٤/٦٦۲‏ والدولابي فى «الذرية الطاهرة» (ق۰)۱/۰ والطبراني في 
«الأوسط» (٦/۲۳۷/٥۸٦٢٦)ء‏ وأبو نعیم في «حديث الکديمي؛ (ق٢٦٦/۲)‏ والبيهقي فی۔ 


ولما اس ال بالېراق ليلة أسرئ به؛ فاستصعب عليهء فقال له 


جبریل : محمد تفكل هذا؟! فما ركبك أحد أكرم على الله منه» فازفض 
0 
عر . 


0) 


«دلائل النبوة» )۱۷١/١(‏ من طريق موسى بن عبيدة قال: بحدثنا عمرو بن عبدالله بن 
نوفل عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعاً. 
قلت: إسناده ضعیف؛ فيه موسى بن عبيدة الربذي› وهو ضعیف؛ كما في 
«التقريب» . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۱۷/۸): «رواه الطبراني في الأوسط؛ وفيه 
موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعیف". 
وقال شيخنا العلامة الإمام الألباني ‏ رحمه الله - في «الضعيفة» (4045/45/4): 
«وهذا إسناد ضعيفء علته موسى بن عبيدة؛ أورده الذهبي في «الضعفاء 
والمتروكين» وقال: 
«ضعفوهء وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه». 
وجزم الحافظ بضعفه في «التقريب». 
والحديث عزاه السيوطي في «الجامع» للحاكم في «الكنى»» وابن عساكر عن عائشة 
وعزاه في «الحاوي» :)٦٦٦/٢(‏ ل «أوسط الطبراني»۰ والبيهقي» ولم أره في «مجمع 
الزوائد». ثم نقل السيوطي: أن الحافظ ابن حجر قال في «آمالیه»: «لوائح الصحة 
ظاهرة فى صفحات هذا المتن». 
قلت: كلا وا بل إن لوائح الصنع والوضع عليه ظاهرة؛ فان التقلیب المذكور فيه 
ليس له أصل في أي حديث ثابت» وثبوت أفضلية محمد هي على البشرء 
واصطفاء الله إياه من بني هاشم؛ واصطفاء بني هاشم من قريش كما في حديث مسلم 
المخرج في «الصحیحة» (۳۰۲) ۔ لا یلزم منه ثبوت التقلیب المذکور؛ إذ لا تلازم بين 
ثبوت الجزء وثبوت الكل كما هو ظاهر ۱.ه. 
صحیح - آخرجه عبدالرزاق في «تفسیره» (۳۷۲/۲) ۔ وعنه أحمد في «المسند» 
(۰)۱۲۷۲/۱۰۷/۲۰ وعبد بن حميد في «مسنده» ( 1147 المنتخب) والترمذي في 
«سننه» (۰)۳۱۳۱/۳۰۱/۵ وأبو بعلن تی «مسنده )۳۱۸٣/)٥۵۹/۱۸(‏ والطبري 
«جامع البیان» (۱۶/ 447 دار هجر)» وابن حبان في اصحیحه (۲۳/۱/ ٤٥۔‏ 
(حسان)» وآبو نعیم في «حلية الأولياء» (۰)۲۸۸/۹ والخطیب البغدادي في «تاریخ 
بغداد» (۸/۱۱٥۲)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳۹۲/۲ - 20757 والضیاء المقدسي 
فى «الأحاديث المختارة (4 ۳:۰ و۲8۸۰۵) و «فضائل بيت المقدس" )٦۹(‏ ۔ عن معمر 
عن قتادة عن آنس مرفوعاً به. 
قلت : إسناده صحیح علی شرط الشيخين . 
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وعنه ي قال: قال الله تعالیٰ -: صسّل يا محمّداء فقلت: ما أسأل 
یا رت! انَخَذْتَ إبراهيمٍ خلیلا» وکلمت موسیٰ تگلینا واصطفیت رب 
واعطیت سليمانَ مُلکاً لا ينبغي لأحدِ من بعده», IE‏ 
«أعطيتُكَ خيراً من ذلك أعطيتُكَ الكوئرء وجعلتٌ اسمك مع اسمي ۳ 
به في جَوْفٍ السماء وجملث الأرض طهُوراً لك ولأمّتك. وغفرث لك ما 
تقدّم من ذنبك وما تأخَّرء فأنت تمشي في الناس مغفوراً لك. ولم أصنع 
ذلك لأحد فيلك وجعلتٌ قلوت آمك مصاحفها وخبّأتُ لك شفاعتك ولم 
بها لب هه 


آمتي سبعون ألفاً مع كل ألفٍ سبعونَ ألفاً ليس عليهم حسابٌء وأعطاني أن 


)۱ ضعیف - آخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤ /١5(‏ ۔ دار هجر)ء واد بن أبي حاتم في 
«التفسير» (۰)۱۳۱۸/۲۳۰۹/۷ والبزار فى «مسنده» (۳۸/۱/ ۵6 کشف الاستار) والبیهقی 
فى «دلائل النبوة» (۳۹۷/۲) من طرق عن عیسی بن عبدالله التمیمی آبو جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غیره عن آبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا به . 
قال الهيشمي في ا ار (۷۲/۱): (رواہ البزار» ورجاله موثقون إلا أن 
الربيع بن أنس قال عن أبي العالية أو غيره؛ فتابعيه مجهول» ۱.ه. 
قلت: إسناده ضعيف؛ فيه أبو جعفر الرازي؛ أورده الذهبي - تلمیذ شيخ الإسلام 
حفظه حفظ الذهبي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في «التقريب»: «صدوق سيىء 
الحفظ) . 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (۹۹/۱): «فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره» وقال 
ابن المديني: كان يخلطء وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرا. . وقال لي شيخنا ابن تيمية 
۔ قدس الله روحه - (ونقل كلاماً عن ابن تيمية في الطعن فيه ثم قال): المقصود: أنه 
صاحب مناكير لا يحتج أحد من أهل الحديث» ہما تفرد به ألبتة». 
وقال ابن كثير ‏ تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في «تفسير القرآن العظیم» :)٦۷/٥(‏ 
«أبو جعفر الرازي قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازي: يهم فى الحديث كثيراًء وقد 
ضعفه غیرہ ۔ أيضاً ے ووثقه بعضهم » والأظهر: أنه سبیء الحفظ ؛ کہ ہیں 
وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونکارة شدیدة وفبه شيء من حدیث م 
روایة سمرة بن جندب في وی الطويل عند البخاري» ویشبه أن يكون مجموعاً من 
أحاديث شتی؛ أو منام أو قصة أخرى غير الاسرای والله أعلم» ۱.ه. 


لا تجوغ_ أمَتي ولا تغلب وأعطاني التصر والعِرّة الرُعغبٌ یسعیٰ بين يدي 
أمتي شهراء وطيّبٌ لي ولامتي سو وأحل لنا كثيراً مما دد علیٰ من 
كان قبلناء ولم یجقل علينا في الدّين من حَرَج)” 


وعنه وق : سا ین ری الا الا وہ بات ما مس 
آمَنَ عليه البَشَرء وإنما كان الذين وتيت وَحياً أوحل الل إلى فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً یوم القيامة». 

معناه : بمَاء معجزیهہ ما نقیّت الدنياء ومعجزاتٌ الأنبياء ذهنت » ومعجزة 
القرآنٍ باقيةٌ یقف علیها کل من يأتي فَرْناً بعد فُزنِ عِياناً لا حَبَرا إلى يوم القيامة. 

وعنه 496 : «اني عبد الله وخاتَمْ النبیین وان آدمٌ لمُنْجَدِل في طبئیهی 
وة 2 3 بي براهيم؛ وبشارةٌ عیسیٰ ابن مریم»"*. 


)١(‏ ذكره القاضى عياض فى «الشفا» (۱۷۱/۱) من حديث حذيفة ۔ رضی الله عنه -؛ وعزاه 
السيوطي في «مناهل الصفا» (۹۲) لابن عساكر في "تاريخ دمشیق» . 
والذي يبدو أنه مركب من عدة أحاديث منها ما هو في «الصحيح». 

)۲( أخرجه البخاري في (صحیحه! ٤(‏ ۷۲۷) ومسلم في «صحيحه) (۱6۵۲) من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۳) هکذا في جمیم «الأصول» والمثبت في دواوین السنة «دعوة". وأمًا هذه اللفظة؛ فلم 
أقف عليها إلا عند القاضي عياض في «الشفا" (۱۷۱/۱)ء والذي يبدو أن السبکي 
نقلھا عنه دون تثبت من أمّات الكتب» > مما يؤكد أن السبكي ليس من أهل هذه الصنعة 
الشريفة التي يحبها الفحول من الرجال. 
والمتأمل - أيضاً - يرى أن هذه الفصول الأخيرة التي ألحقها السبكي في أصل كتابه؛ 
إنما هي عبارة عن فصول ملخصة من كتاب القاضي عياض المسمى «الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى». وبهذا يتبين أن هذا الكتاب مع ذيله عبارة عن تلخيص لكتاب شيخ 
الإسلام ابن تيمية «الصارم المسلول»» وكتاب القاضي عياض المشار إليه انفا. 

)٤(‏ ضعيف بهذا اللفظ ‏ أخرجه أحمد فى «المسنده (۱۷۱۵۱/۳۸۲/۲۸ و۰)۱۷۱۵۰ وابن 
سعد في «الطبقات»؛ .۱٤۸/١(‏ 044 والبخاري في «التاريخ الكبير» (۸/۳/۲٦)ء‏ وابن 
حبان في اصحیحه» .)14٠٤/۳١۲/١١(‏ والطبراني في ل الكبير» 
)14/1/۸ و1۳۰) و «مسند الشامیین» (۱۹۳۹)ء والحاكم في «المستدرك» 
(4۱۸/۲) - وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (۱۳۰/۲) - رالفسوي في «المعرفة 
والتاریخ ۶ )۳٣٥/٢٥(‏ والخطابي في «غريب الحديث؟ (۰)۱67/۲ وأبو نعيم في «دلائل= 


= النبوة؛ (ص۱۷)ء والبيهقي في «شعب الایمان» (۰)۱۳۸۵/۱۳4/۲ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۷۰/۲۳) من طرق عن معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن 
عبدالاعلی بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه ۔ مرفوعاً به. 

قال الحاكم: «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہا۔ 

قلت : اسناده ضعیف؛ فيه سعید بن سويد الكلبي وعبدالاعلی بن هلال السلمي؛ 
وكلاهما مجهول الحال» ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يذكر فیهما جرحاً ولا تعديلاً 
وذكرهما ابن حبان في «الثقات» . 

وأمَا قول شیخنا العلامة الألباني - رحمه الله في «الضعیفة» (۱۰۳/۵): «وسعيد بن 
سوید» قال ابن حاتم عن أبيه (۲8۰/۱/۷) «صدوقء وكان يدلس» يكثر ذاك» يعني 
التدلیس»؛ فإنه سبق نظر الشيخ ‏ رحمه الله حيث انقلب عليه سعيد بن سويد 
بسويد بن سعید . 

وقد كان شيخنا ‏ رحمه الله على الجادة فى تحقيقه ل «الآيات البینات» (ص"١٠)‏ 
حیث قال هفاك ...روی عنه ابو بکر بن ا مریم - أيضا -؛ كما في «الچرح 
والتعدیل» (۲/۱/۲) ولم یذکر فيه جرحاً ولا تعدیلا» وذکره ابن حبان في "الثقات»: 
فهو مجهول الحال. 

وأمَا قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في «تعجیل المنفعة» (۰۵۸۳/۱ :)٥۸4‏ 
اسعید 0 و الكلبي . . . وقال البخاري: الم يصح حديثه» وفي «لسان الميزان» 
(۳۳/۳) : ..وقال البخبارق : 1 داع في تا فان البخاري قاله فی سعید بن 
سويد ۳ وعنا الصنیع من الحافظ يدل أنه یری آنهما واحد. بینما فرق بینهما 
البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان. 

وخالف أبو بكر بن أبي مريم؛ فرواه عن سعيد بن سويد عن العرباض بن سارية 
- رضي الله عنه - مرفوعاء وأسقط عبدالأعلى بن هلال السلمي: 

أخرجه أحمد في «المسند» (۲۸/٥۳/۳۹٣٦۱۷۱)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة» (۰)4۰۹ 
والطبري في «جامع البیان4ء والبزار في «مسنده» (۱۱۲/۳/ ۳5۵ كشف الأستار)ء 
والطبراني في «المعجم الکبیر» (571/515/88) و «مسند الشامیین» (۰)۱4۵4 والحاكم 
في «المستدرك» (۱۰۰/۲) - وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (۸۳/۱) - وابن عساکر في 


تاریخ دمشق» (۷۰/۲۳) من طرق عن أبي بكر بن آبي مریم به. 

قال الحاکم : (صحیح الاسنادا . 

ورده الذهبي بقوله: «قلت: أبو بكر ضعيف». 

وأما قوله 4 : « ...ودعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى ابن مريم' فيشهد له الحديث 
الذي بعده. 


وعن ابنِ عباس : ١إ‏ الله قصل محيّداً ي على أهل السماء وعلیٰ 
الأنبياء صلواث الله ۱ 


وعنه وك : «آنا دعوة 7 إبراهيمٌ ۔ يعني قولّه: و واعت هم 

لا ی [البقرة: ۲۹]۔ وبشر بي عیسی. ورأت ّي حين حملت 
بي آنه خر منها نور آضاء له بُضریٰ ین أرض الشامء 
واسترضفث في بني سغد فبینا آنا مَمَ أ أخ لي إذ جاءني رجلان علیهما 
ثيات بيض)- وفي حديث آخر: «ثلاثة رھت نطظنت من ذهب 
مملوءة تلجاء فأخذاني فشقّا بطني من تخري إلى مر بطني» 
استخرجا منة قلبي فشقاه. فاستخرجا منه عَلَقَة سوداء فطرحاهاه 
عَمَلا بطني وقلبي بذلك الثلج حتئ أنقيام»2 . 


قال في حديث آخر: «ثم تناول أحدهما شيئاً؛ فإذا بخادم في یہ من 
ور تحار الناظر دوہ تم به قلبي؛ ہے یمان وحکمت ثم "فا مکاته 
27 الاخر يده على مَفْرِقٍ صدري فالتأم»”* . 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» (٤٤)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوةا )٦۸٦/٥(‏ من طرق عن 
العم بن رک عو کوھت 
قلت: إسناده حسن؛ فيه الحكم بن أبان» وهو صدوق. 

)۲( أخرج هذه 3 الطبري في «تاریخه؟ (۱۲۸/۲) بإسناده عن محمد بن يعلى عن 
عمرو بن صبیح عن ثور بن يزيد عن مکحول الشامي عن شداد بن آوس 
مرفوعا. 
قلت: إسناده ضعیف؛ فيه محمد بن یعلی» وهو ضعیف؛ كما في «التقریب". 

(۳( جمع مرق» وهو ما رق من أسفل البطن ولان. 

)٤(‏ صحيح ‏ آخرجه ابن إسحاق في «السيرة»؛ كما في اسیرة ابن هشام» )۱۸٦/١(‏ ۔ ومن 
طريقه الطبري في «تاريخه» (٢/٣۱۳)ء‏ والحاكم ذ فى «المستدرك» )٥٦٦/٦(‏ مختصرا 
وعنه البيهقى فی «دلائل النبوة» (١٤٢۱ء )۱٤١‏ ۔ قال: حدثنی ثور بن يزيد عن 
الد معدان عن امات رس ر0 اله كك سر فرع ند ۱ 
قال الحاكم : تید ے الإسناد» ووفقه الذهبي . 
وصححه شخينا الألباني ۔ رحمه الله في «الصحیحة» (۰68۹/4 .)١1948/61١‏ 


)0( تقدم من حديث شداد بن اوس - رضي الله عنه -» وهو ضعيف . 


وفي روایة آخریٰ أن جبریل قال: «قلبٌ وَكيعٌ ۴٣ھ‏ ف 
عینان تتصران وأدنان سمیعتان»؟. 


«ثم قال آحذهما الصاحبه : ره بعشرة من مر فوزنني ؛ فرجختهم» 
ثم قال: ره بمتة من ا فوزتني بهم؛ ؛ فوزئئهی ثم قال: زثه بألفٍ من 
أمته. فوزئني بهم؛ فوزنتهمء ثم قال: دَغْهُ عنك. فلو وَزَنْتَهُ بأمته 
لوزنها»”” . 

قال في الحديث الاخر: ۳ ضَمُوني إلى صدرهم وقبَّلُوا رأسي وما 
بِينَ عيني» ثم قالوا: يا حبيبٌ لم 3 نع نك لو تدري ما یراد بك من احير 
لَقَرَتْ عَیناك ما أكرمَكَ على الله إِنّ اللّهَ معك وملائكته. فما هو إلا ونیا 
عني » فكأنما أرئ الأمرّ مُعايئةٌ) !1 , 


قال علخ السُبِكيئُ غفر اللّهُ له ولوالديه ولسائر المسلمين: ينبغي للعاقل 
أن شام هذه الخلقة الشريفة» تطهیر القلب» ثم إيداعة ذلك النورٌ 
العظيم» > كيف یکو صِفاؤُهُ ومعارفة وأحواله! والواحذ متا - مَعَ دَنَسِهِ ‏ إذا 
جا لوقت سد يش لقلبه فيه بارقةٌ: یریٰ الأكوانَ دوئه"۳۳! فکیت بهذا 
القلب النقيٰ الممتلیء + ُوراً ین غیر نس یعتریه في شيء م من الأوقات!. 


)١(‏ ضعیف ۔ أخرجه الدارمي في «سننه؛ (۵۳) عن عبدالله بن صالح عن معاوية عن 
يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن ابن غنم مرسلا۔ 
قلت : مرسل صحیح الاسناد . 

(۲) في الأصل : «آمتي»ء وهو خطأ. 

(۳) تقدم تخريجه (ص٦۳۹)‏ من .حديث خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله 6 . 

)4( تقدم تخریجه (ص٣٦۳۹)‏ من حدیث شداد بن اوسن اب رضى الله عنه -» وهو ضعيف . 

)٥(‏ هذا الكلام يشم منه رائحة عقيدة السبكي في الكشوفات الصوفية في الخلوات» 
والجلوات البعيدة عن الهدي النبوي والصراط الأحمد. 

(5) قلت: وأحاديث شق ا يه محمولة على ظاهرها وحقيقتها؛ قال القرطبي في 
«المفهم» (۳۸۲/۱): . .وهذا الحدیث محمول علی ظاهره وحقیفته ‏ إذ لا إحالة 
في متنه عقلا 0+009" من حيث أن شق الصدر واخراج القلب موجب للموت؛ 
فإن ذلك | مر عادي: وكانت جل أحراله 3 خارقة للعادة إما معجره ة وإما 
کرامه! ۱.ھ. 


وقد جاءَ أن شَيّ الصدر كان ليله الا وذلك تخلیط من شَرِيكِ 


راوي الحديث» وإنما كان شی الصدر وهو صبيٌ عنذ حليمة . 


= وقال الحافظ في «الفتح» (۲۰۵/۷): «رجمیع ما ورد في شق الصدر واستخراج القلب 
وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن 
حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شىء من ذلك» ۱.ه. 
قلت: وما نراه اليوم في علم الطب الحديث» والعمليات الجراحية المتطورة؛ كعملية 
القلب المفتوح؛ وزراعة الكلى وغيرها التي يقوم بها أطباء من البشر تذهب 
بالاستغراب؛ فما بالك إذن بشدید القوى الروح الأمين؟!. 

)۲۹۲/۱۹۲( و۷۵۱۷)ء ومسلم في لاصحيحه)‎ ۳٥۷۰( أخرجه البخاري في «صحیحه»‎ )١( 
من حديث شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه ۔‎ 
۱ مرفوعاً.‎ 

(۲) قول المصنف هذا تقليد للقاضى عياض فى «الشفا» (۱۸۰/۱) من أن شریکا قد خلط 
كن خت اسی ف الاش ادخ فة شش الهو و ف اا 
قلت: نعم» قد أنكر العلماء على شريك مواضع خالف فيها الحفاظ ولکنه لم يتفرد 
فى قصة شق الصدر التى كانت ليلة الإسراء؛ وقد تابعه ابن شهاب عن أنس بن مالك 
عن أبي ذر؛ كما هو عند البخاري (١٦٦۱)ء‏ ومسلم .)٦٦١(‏ وتابعه ۔ أيضاً ۔ قتادة عن 
أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة؛ كما هو عند البخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم (154). 
وقد قال القرطبي في «المفهم» (۳۸۲/۱) خلال شرحه لحديث شق صدر النبي 85 
في صغره: « ...وهذا الشق هو خلاف الشق المذكور في حديث أبي ذر ومالك بن 
صعصمة. بدليل اختلاف الزمانين والمكانين والحالين» أمَا الزمان: فالأول: في 
صفغره. والثاني في كبره. 
وأمّا المكانان: 
فالأول: كان ببعض جهات مكة عند مرضعته. 
والثاني: عند البیتء وأمًا الحالان: 
فالأول: نزع من قلبه ما كان يضره وغسلء وهو إشارة إلى عصمته. 
والثانی: غسل وملىء حكمة وإيماناً» وهو إشارة إلى التهيؤ إلى مشاهدته ما شاء الله أن 
يشهدهء ولا يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك كان مرة واحدة فى صغرهء وأخذ يغلط 
بعض الرواة الذین رووا أحد الخبرین؛ فان الغلط به أليق» والوهم منه آقرب؛ فان رواة 
الحديثين أئمة مشاهیر حماظ. ولا إحالة فى شىء مما ذکروه؛ ولا معارضة بینهما ولا 
تناقض» فصح ما قلناه» وبهذا قال جماعة من العلماء؛ منهم: القاضي المهلب بن آبي 
صفرة في «شرح مختصر صحیح البخاري"» وال - تعالی - أعلم» ۱.ه. 
وقال الحافظ في «الفتح» (۲۰/۸۷): ۲ ...وقد استنکر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة= 


موی ہس اض اھ سا اھ الله بت اما وق الم لاف 
وأجمعَ المسلمو على صِحتِهِ ووقوعه" والحق الذي عليه جمهورٌ 
المسلمينَ مِنَ السْلّف والخلَفِ : أنه !سرا بالجسدٍ والرُوح في اليَقَظة 
قول ابن عبّاس» وجابرء وأنس» وحذيفة» وعمرء وأبي هريرة» ومالك بن 
صَعْصّعةء وأبي حَبَةَ البذري وابن مسعودء والضخاك وسعيدٍ بن جبّیر 
وقتادة» وابن المسَيب» وابن شهاب» وابن ژید» والحسنء > وإبراهيم» 
ومسروق» ومجاهد وعکرمة. وابن جرّيج» وق دلیل قولِ عائشة» وهو 
7 الطبّري وابن حنبل وجماعة ا وهو ول آکثر الفقهاء والمحدئین 
ENT‏ 


وعن معاويةً: أنه !سرا بالروح» وأنه رُؤیا مُنام» ورؤيا الأنبياء حقٌء 
وأشات إلى هذا خد بن تيا وثُقل عن الحسن» ولکن المشھور عله 


= الإسراء؛ وقال: إنما كان ذلك وهو صغير في بني سعد ولا إنکار في ذلك؛ فقد 
تواردت الروايات به» وثبت شق الصدر - أيضاً ‏ عند البعثة؛ كما أخرجه أبو نعيم في 
«الدلائل»» ولكل منهما حكمةء فالأول وقع فيه من الزيادة؛ كما عند مسلم من 
حديث انس «فأخرج علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك» وكان هذا في زمن الطفولة 
فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان» ثم وقع شق الصدر عند البعث 
زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير» ثم 
وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة؟ ۱.ه. 
قلت: وما ذهب إليه الحافظ فى مسألة شق الصدر عند البعغة مستنداً فيه على ما 
لخرجه آبو ھے في «دلائل النبرت» (۱۷۱) من حدیث آبي هريرة - رضي اه عنه تا 
فان اسناده ضعیف جدا؛ فيه داود بن المحبر؛ قال الحافظ فى التقریب»: «متروك!» 
وأكثر «کتاب العقل» الذي صنقه موضوعات". : 
وبهذاء لا تقوم به حجة. وتبقی قصة شق الصدر مرتین : عند الطفولة والاسراء فقط 
وال آعلم. 

)١(‏ قلت: وکذلك المعراج؛ فقد استدلوا عليه بفواتح سورة النجم» وکلا المعجزتین ابت 
بالاحادیث المتواترق. ولا يجوز الفصل بینهما؛ لانهما قرینان. 

(۲) انظر «الشفا» (۱۸۸/۱). 

(۳) كما في «السيرة النبویة» لابن هشام (۰۳۱/۲ ۳۲). 


وقالت طائفة قالقه: كان ارا ہے المقوس اله را 
السماء بالرُوح» والصحیخ المشهورُ: الأولء وأمًا الثانى ؛ فیقطم بمطلانہ 
لأنه لو كان كذلك لَمَا أتكرنّهُ قریش» وعَِجَبٌ إن صح ذلك عن معاوية! 

وكذا مَن قال: آسري بجسده نائماً وقلبُهُ حاضرٌ: قول باطلٌ لِمَا ورد 
من صلاته بالأنبياء ونحو ذلك . 


وقد تضمّنْ الاسراء أنواعاً من الكرامات» والإسراء والمعراجٌ كانا في 
ليلة واحدت واختلف في تاريخه مع الإجماع عليل أنه كان في مكةء والذي 
كان یختاره شیخنا آبو محمدٍ الدّمياطئ: أنه قبل الهجرة بسنة. وهو في ربيع 
الأول ٠ء‏ ولا احتفال بما تضمتثة «التذكرة الحمدونية» آنه في زجب 
وبإخیاءِ المصريَّينَ ليلةً السابع والعشرين منه لذلك» فان ذلك بذعةً منضَمَة 
الل ولیک ہار ر 


عن أنس أن رسول لله كلت قال: انت راف وهو داب کل طريل 
فوق الجمار ودون البَغل» , سی و بس تا کاب فرکیت حتیٰ 
ا 007 ٠‏ ثم خرجته فجاءني جبریل بإناءِ ین ځنر 
وإناء من لَبَنء فاخترت اللین » فقال جبریل : اخترت الفطرة . ثم عرّجَ بي إلئ 
السماء فاستفتح جبریل» فقيل: من أنت؟ قال : جبریل » قيل: ومن معك؟ 
قال: محمّدء قيل: وقد بُعِتَ إليه؟ قال: قد بُعِتَ إليهء ففٔیخ لناء فإذا 
بآدم وَقوء فرحب بي. ودعا لي بخیر. ثم عَرَجَ بنا إلى السماء الثائیة 
فاستفتح جبریل؛ فقيل: من أنت نت؟ قال: يزيل كل وو 91 
محمد قیل: وقد بعث إليه؟ قال: بعت الیه قال: مَرْحَباً به ونعم م المحیء 
جاء. فَفْتِحَ لنا فإذا أنا بابني الخالة: عیسیٰ ابن مریم ويحيئ بن زكريا 


)١(‏ فى ليلة سبعة عشرة منهء كما قاله الدمياطى فى «سيرته» (ص۸۷)۔ 

(۷) صدق سک وبر؛ فان الاحتفالات بهذه المناسبات الدينية لم یثبت فعله عن السلف 
الصالح الذین هم محل الأسوة ومناط القدوة» فلو كان خیراً لسبقونا إليه وحرصوا 
عليهء فهل ينتفع پذلك المقلدون المتأخرون (!). 


> 


صلیٰ الله عليهماء فرخبا بي ودعَوًا لي بخیر. ثم عَرج بنا إلى السماء الثالثةء 
فذكَرَ مثلّ الأول فیح لناء فإذا أنا بِيُوسُفَ ‏ عليه السلام -؛ وإذا هو قد 
أعطي شطر الخشن. فرحب بي» ودعا لي بخير. ثم عَرَجّ بي إلى الرابعة» 
و ل فإذا أنا نا بإدريس» فرخب بي“ دعا لي بخیر قال الله سی - 


مثله يا فرحب بي؛ ا سی ثم مرخ ب اانا 
السابعت فذكرَ مثلب فإذا آنا بإيراهيمَ مُسْئِداً ظهرَهُ إلى البیتِ المعمور؛ ولذا هو 
جو یوم سبعون و سر ثم دقت بي إلى در 
المُنتھیٰء فإذا وَرَقُها کآذان الفیلت وإذا نمرها كالقلال» فلمًا غشیها من أمر الله 
ما عُشيها تغيّرت» فما أحدٌ من خلق الله يستطيعٌ أن يَنْعَتَها بن حُشسيهاء 
فأوحئ الله إليّ ما آوحی نفرض علي خمسین صلاةً في كل يوم ولیلة؛ 
فنزلتُ إلى موسئء فقال: ما فرض ربْك على أمَتِك؟ قلث: خمسینْ صلاق 
قال: ارجع إلى ربّكَ فَاسْأَلهُ التخفیف نان مك لا بطیقون ذلك. فإني بل 
بني إسرائيل وخَبَرْتَهُمٍ قال : فرجعث إلى ربّي فقلت : يا رب خَقف عن 
متي. فخط عني خمسأ فرجعث إلى موسی فقلت : حط عني خمسا قال : 
إن أَمَنَكَ لا يُطيقون ذلك» فارجغ إلى ربّك فاسألهُ التخفیف. قال : : فلم أَرَلَ 
أرجعٌ بِينَ ري - تعالیٰ - وموسئ حتیٰ قال: يا محمّدء هُنَّ خمس صلواتِ في 
كل يوم وليلة» بكل صلاةٍ عشرٌء فتلك خمسون صلاةء ومن هم بحَسّنة فلم 
يعملها يبت له حسنةء فان عملها کتبت له عشرآء ومن هم بسيئةٍ فلم يعمّلها 
لم کب شین فان عملها کتبت سيئةٌ واحدة. قال : تزا حتی انهیث إلئ 
موسیٰ فأخبرثة فقال: ارجع إلى ریّك فاسأله التخفيفء فقال رسول الله © : 
فقلت : قد رجعث حتیٰ استحيدِتٌ منه). 


هذا حديث صحيح متفقٌ ف وفى رواية فيه قول كل نبی : 


(١)‏ أخرجه مسلم فى «صحيحه) )١575(‏ من حديث أنس بن مالك رضی الله عنه سے 
وهذا لفظه. 
وأخرجه البخاري فى «صحيحه» (۳۸۸۷) من حديث أنس بن مالك رضی الله عنه ۔ 
عن مالك بن صعصعة ‏ رضی الله عنه - بنحوه. 


«مرحباً بالنبي الصالح والاخ الصالح». الا آدم وابراهيم فقال: «الابن 
الصالح»۳. 


وفي رواية ابن عباس: ام عر بي حتی ظهرت لمستویق آسمخ فيه 
ضریت الأقلام)7") 

وفي رواية اہی هريرة: «وقد رأيثني في جماعة ة من الأنبیای فحاءت 
الصلاة فَأَمَمْنھم؛ فقال قائل: يا محمّدء هذا مالك خازنٌ النار فسَلم علي 
فالتفت فبَّدَأني بالسلام»”" . 


وفي بداءة وو رم و و مير ه لطيفةٌ وإشارةٌ إلى 
سلامته وسلامه مه من النار. 


واختلف السَلّف في رژییه 5 لِرَبّهِ في تلك الليلة بعَين ره" 1 
فذهب إلى ذلك ابن عباس وتجماغة من الصحابة ومن بعذهم وأبو الحسن 
الأشعري» واي بن عقي وممن خکي ذلك عنه ابن مسعودء وأبق 
هريرة» وأبو ذَرَه والحسَنْ وقال سعیذ بن جُبّير: لا أقول رآه ولا لم یره 
وعن أحمدٌ بن حنبل أنه قال: رآه بقلبه» وجَبّنَ عن القول برؤيته فى الدنيا 
ال شاه ۲ ۱ 

وتاب هؤلاءِ على التوفف في ذلك طائفتّ. قال القاضي عیاض : 
«والحق الذي لا امتراة فيه أن روِیَتَةُ - تعالی - في الدنیا جائز؛ٌ عقلاء 
ولکن وقوعها من العیب الذي لا یلم الا من عَلّمَهُ الل ووجوبه لنبيّنا 
والقول بأنه رآه بعینه لیس فيه قاطعٌ ولا نصّء إذ المُعَرَّلَ فيه على آيتّي 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحها (۰)۳4۹ ومسلم في اصحیحه» )١57(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه - عن أبي ذر - رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه مسلم في «صحیحه» (١٦٦)ء‏ قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم: أن ابن 
عباس وأبا حبة الأنصاري کانا يقولان: قال رسول الله ي : (وذكره). 

(۳) أخرجه مسلم في «صحیحه» (۱۷۲). 

(8) تقدم الکلام على مسألة رژية النبي وله لربه ليلة الاسراء (ص ۳۹۲) وأنه لا خلاف 
حقيقي بين السلف الصالح في هذه المسألة. 


00 والتنارُعٌ فيهما مأثورٌّء والاحتمال لهما مُمِكِنٌء ولا أَنَرَ قاطمٌ 
عن النبيّ پل بذلكء فان ورد حدیث نص بَیْنْ في الباب اعثٛقَد 


و وجب ت٭0 اك , 
قلتُ: ولیس من شرطه أن یکو قاطعاً أو مترایر E‏ 
حدیثك صحيحٌ ولو ظاهراً وهو من رواية الآحاد ار أن يُعتَمَدَ یعتمد عليه في 


ذلك لأن ذلك لیس من مسائل الاعتقاد التي درط فیها الط > علی أن 
لسنا مکلفین بذلك والبَْم فيه بأحدٍ الطرئّین لا علماً ولا ظتاً. 

وا 0 9 ال عدف ما ارو © 
[النجم : ۰ فقال القاضی عیاض : «آکثز المفسّرين علیٰ أن الموحي الله إلى 
جبریل» وجبریل إلى محمد إلا شُدُوذاً منهم» فذُّكِرٌ عن جعفر الصادق 
قال: أوحئ إليه بلا واسطةء ونحوٰهُ عن الواسطي وإلئ هذا ذهبٌ بعض 
المتکلمین أن محمّداً كلم ربّهُ في الإسراء: وخکی عن الأشعري» وحکوه 
عن ابن مسعودٍ وابن عبّاس» وأنكره آخرون» . 

قلتٌ: وهذا الانکاڑ غيرُ متجه ولا دلیل یعضذه والمختارٌ: أنه كلْمَهُ 
بلا واسطة؛ كما حُكيّ عن الاشعري وغيروء فان ذلك ظاهر المُراجعة التي 


80 د 5 st‏ ہے کا9 (o)‏ 
جرت ينه وبين موسیل » وغير ذلك مما تضمئه الاسراء ۳ 


)١(‏ في الأصل تكرار لكلمة «التنازع». 
والمقصود بآيتي النجم «ما كدب فاد ما را )۹ء وقوله ‏ تعالی -: ما رع سر 
کا علق 4 . 

(۲) هذا تلخيص لما قاله القاضى عياض فی ٦‏ الشفا؛ (۱۹۸/۱ - ۲۰۲). 

© فارگ لاخر الاحاد فى مسا لاعاد وس باطل من «القول تخرف ران 
وقد أتيت على شبهات منكري خبر الواحد فى الاعتقاد فی كتابى: «الأدلة والشواهد 
و سرت الاخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائده. انر ان 
وأثبتُ بالاستقراء: أن العمل بخبر الواحد في العقيدة والأحكام الشرعية محل إجماع 
السلف الصالح من المحدثين والفقهاء والأصوليين. 
ولم يخالف في ذلك إلا المتكلمون وأهل الأهواء والبدع. 

.)۲۰۲/۱( انظر «الشفا»‎ )٤( 

)2 وذلك في قوله کا : «سالت ربي حتى استحييت . . ٠.‏ . 


نعم» لا بد أن یکو من وراء ججاب. إمَّا على القولِ بعدم الرؤیة؛ 
وإِمّا على القولِ بالرژية في غير وقتهاء أو في وفتها كما یشاۂ الله - تعالی - 


مع المحافظة علیٰ قوله ک۳ ر 36 لت آن کلم اک الا وا از 


4 


من وراي جاب از سل رشولا فيو باذنه ما با [الشوری: ۰۲9۱ 

وأمَا ندیه اتدل ؛ فعبارة عن نهاية قرب 7 ا م ٠‏ وإيضاح 
المعرفة» ويستجيل الدنو والتدلي جسَاً من الله - تعالی - نب 

ومن تفضيله پل في القیامة ما 2 عليه وله «آنا نا ول الناس خروجا 
إذا بُعِلُواء وخطيبهُم إذا وَندوا ومُيَشُْرُهم إذا آیشُوا لواء الحَمْدٍ بيدي. وأنا 
أكرمٌ ولد آدم على ربن ولا فخر)”" . 


وفي رواية : «وقائدهم إذا وفدوا وخطييهم إذا آنصتوا وشفیعهم إذا 
حبِسُواء ومُبَشْرُهم إذا أبلسُواء لواء الکرم ا 


= قال الحافظ في «الفتح» :)۲۱٦/۷(‏ «هذا من أقوى ما استدل به على أن الله ۔ سبحانه 
وتعالى - كلم نبیه محمدا ي ليلة الإسراء بغير واسطة». 

)١‏ تقدم الكلام على مسألة الدنو والتدلي (ص٣٦۳)ء‏ وأنها في حق جبریل - عليه 
السلام -. 
وما ذكره المصنف طرف من جواب القاضى عياض فى «الشفا» (۰)۲۰۵/۱ وتمامه: 
«اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الله؛ فليس بدنو مكان 
ولا قرب مدی؛ بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمد الصادق؛ ليس بدنو حدء وإنما 
دنو النبي 9 من ربه وقربه منه: إبانة عظیم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق أنوار 
معرفته ومشاهد:ة آسرار غيبه وقدرته ومن الله تعالی - له: مبرة وتان وبسط 
واکرام» ویتأول فيه ما یتأول في قوله: «ينزل ربنا إلى سماء الدنیا؛ على أحد الوجوه 
نزول إفضال واجمال وقبول واحسان. 
قال الواسطي : من ترهم أنه بنفسه دنا جعل ثم مسافة» بل کل ما دنا بنفسه من الحق 
تدلى بعد یعنی عن درك حقيقته» إذ لا دنو للحق ولا بعدا. 
له راس بھتلی بولق :اق ان للم مت فيه شی روما فبك اف 
۔ تعالی ۔ من أسمائه الحسنی وصفاته العلى؛ فنجريها على ظاهرها دون تأويلٍ ولا 
تعطيل ولا تشبیه ولا تفويض على طريقة السلف أهل الحديث؛ نثبت المعنى ونفوض 
الکیف. وانظر تفصيل هذه المسألة في «العقيدة الواسطية» لشيخ الاسلام ابن تيمية 
- قدس الله روحه ونور ضريحه ۔؛ فهى مفيدة فى هذا البابء والله الموفق 

وأو ) تقدم مع ديت الربيخ ين لاس عن اتی بق مالك رون ا عه د لاملل ۳۹۱ 


وفي حديث آخر: «أنا سيّدُ ولد آدمّ یوم القيامة» وبيدي لواء الحمدِ 
ولا مرن وما من نب یومَثذ آدم فمن تو إلا تحت لوائي » وأنا آول من 
نَنشَقُ عنه الأرض». «وأول شا وأول مشفع. وأنا أول مَن يُحَرْكُ حَلَقَ 
الجَنّة فینتخ ند 

هو تل سیّذهم في الدنيا والآخرة» وإنما قال: «يوم القيامة» إشارةً 
إلى تفرده بِالسُوْدَدِ وظهور ذلك الفضل العظيم والمقام المحمود وأنه لا يدلو 
للشفاعة غيره؛ كقوله ‏ تعالیٰ ۔ : لمن ) اَل 9 [غافر: »]۱١‏ وحديتثٌ 
الشفاعة”” مشهورٌ لا بُحتا إلى ذكرهء وفيه لطيفةٌ نبّهَ عليها القاضي عياض 
في عضمة الأنبياء» فإنهم اعتذَّرُوا بأشياء وعَدُوها ذُنُوباً» وليسّ منها إلا ما له 
مع فلو كان شيءٌ غیڑھا لذکروه. ونحنْ نوافق القاضيَ عياض على 
اختیار أذ لاما یس رغاس راد E‏ 

سا أكوقة الله به انس اللہ أن الحلة فقول اولك 

کے خلیل ار گا الیک فمن رواية اين عیاس :۷ وانا 
حبیب 0 ۱ 

ومما أكرمّة ال به : الوسيلةٌ والدّرَجةٌ الرفيعة ۰۳ وهي أعلئ درجة في 
الجنة» لا تنبغي نغیرو( واللكوكر» وعو نهر من الج بيبل في 
تر 2030 


(۱) تقدم من حدیث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - (ص۸۱). 

(۲ و۳) تقدم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (ص۳۹۱). 

.)۱۷۶ - ۱۰۹/۱( انظر «الشفا»‎ )٤( 

.)۳۱۲ مضى تخريجه (ص‎ )٥( 

۔)۳٦٣٣ص( مضی تخريجه‎ )٦( 

(۷) تقدم الكلام عليها (ص‌۳۹۵). 

(۸) من حديث النبي وَليهِ: « ...ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد اش وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سال الوسيلة حلت له الشفاعة». 
أخرجه مسلم في اصحیحه! (۳۸4) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما -. 

(9) من حديث النبي 5 : « ...یشخب فيه ميزابان من الجنة». 


وقد ورد القاضي عیاض هنا: أنه إذا تقرّرَ من دليل القرأِ وصحيح 


الأثر وإجماع الامَة کوئهُ آکرم البشر وأفضل الأنبياء؛ فما معنیٰ الأحادیث 
الواردة بيه عن التفضیل : 


۳ ۰ ۰ 8 5 © , »ك و هم اوسا )0 
وقوله : «لا تُفضُلُوا بين الأبیاء»۳. 

(۳( 8 2 07 

وقوله: «لا تخيّروني علیٰ موسی» ۰ . 

: ۳0 ۹ ئ 
وقوله: «ولا أقول إن آحدا أفضل من يُونْسَ بن مى“ . 

وقوله: امن قال آنا خير من یوس بن مٽ فقد كذب»”“. 

ولما قیل له: يا خیر البّريّة قال: «ذاك ابراهیم»۳. 

وأجابِ بأنْ للعلماء فیها تأويلات”" : 

آحذها: أن نهِيَهُ عن التفضیل كان قبل أن يعلمَ أنه سید ولد آدم. 


قلتٌّ: وهذا ضعیف. لأنّ النهي من رواية أبي هريرة» وهو متخ 


والنبيْ 426 عَلِمْ فضلهُ على غیره قبل ذلك» ألا تریٰ إلى حديثِ الاسرای 
فان فيه جُملةٌ تدل علیٰ ذلك. 


00 


زفق 


(۳) 


(£) 


(o) 


(٦( 
(۷ 


أخرجه مسلم في «صحيحه) (۲۳۰۰) من حدیث أبي ذر - رضي الله عله -. 

آخرجه البخاري في «صحیحه» (۳۳۹۵)ء ومسلم في «صحيحه' (۲۳۷۷) من حديث 
ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

أخرجه البخاري في اصحیحه! (٣٤١٣۳)؛‏ ومسلم في «صحیحه» )۱٥۹/۲۳۷۳(‏ من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

آخرجه البخاري في «صحيحه) (۰)۳4۰۸ ومسلم في «صحیحه» )۱٥۹/۲۳۷۳(‏ من 
حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -. 

اجره الخاری في لها (۰)۳4۱۵ ومسلم في «صحیحه» (۱۵۹/۲۳۷۳) من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

أخرجه البخاري في «صحیحه! (4504) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

أخر جه مسلم في «صحیحه؛ (۲۳۹۹) من حدیث کہ مالك - وی اللہ عنه -. 
وممن ذكرها الإمام النووي في «شرح صحیح مسلم» .)۳۸/۱٥(‏ 


a‏ ا“ وت 2 5 (١)‏ ۰ ۳ و 

الاعتراض . 

الثالث : لا يُفَضْلُ بيهم تفضيلاً يؤدي إلى تنقيص بعضهم. 

الرابع : منم التفضيل في حقّ النبوة والرسالةء فان الأنبياة فيها على 
حدُ واحدء إذ هی شی٤‏ واحذ لا يَتَفاضَلء وإنما التفاضل فی زيادةٍ الأحوالِ 
والخْصُوص والکراماتِ والرُنّبِ والألطاف» أمَا النبِوَهُ لقنا فلا تفاضل فيهاء 

وانما التفاضل بأمور آخری» ولذلك منهم أولو العَرْم””" 3 ومنهم من 8 

مانا UE‏ ومن اتی اللحكم ۲ ومنهم من كم الله ورف 
بعضهم درجات” 

الخامسٌ: أن يكون (أنا) راجعاً إلى القائل نفسه» أي: لا يَظْنَّ أحدٌ 
وق ياك يعاق ہے ہش را وج رين 
لاجل ما حكول الله عله فان درحتَه أفضل وأعلیٰ وتلك الأشیاء لم ار 
یا ا لحزذلة ولا دنه . 


وأقول: في قولهه: «لا فضلوا بم بِينَ الانبیاء» جرات سادس؛ وهو في 
ضمن کلام عياض» ولكني ال 7 المعنی : لا تُمُصلوني آنتم وان 
كف الله مت - العالِمُونَ بحقائق الاحوال 0+ لأن التفضیل یحتاخ 
إلى توقیفء ومن صل بلا علم؛ فقد کذب أو زَّلْء فالنهي للمخاطبین على 
سبيلٍ التأدیب» لا هى الفالث" على حالهم مِنَ الجهل بمقدار الأنبياء» ولا 
بل في ذلك من صل بعلم أو اد اتفضیل من الكتاب والسئة. 


.)5١0ص( ممن ذهب إلى ذلك الامام ابن قتيبة ۳ «المسائل والأجوبة»‎ )١( 

(۲) من قوله ۔ تعالى -: صر کا صب أُوْلُوا الم من ن ارس [الاحقاف : ۳۵]. 

(۳) من قوله ۔ تعالی ۔: یگ ني الكتب إن إت كن صِدِيعًا بَا @ رت مک عَِيا 62 4 
[مريم: ٥٦ء .]٥۷‏ 

[NY : : من قوله - تعالی -: بيخ خُر لكب رة وة كم م 40 [مريم‎ )٤( 

(©) من قوله ‏ تعالی ۔ : ينهم د من 7 1 ورتع مه درجت 4# [البقرة: ۲۵۳]. 

.)۲۲۸ - ۲۲٦/۱( انظر «الشفا»‎ )٦( 


ومن نضائله 4 آسماژی وقد جاء ف في «الصحیح» 207 | قا : «لي 
0ں اهناك د3 ولم يجعل العلماء لالص مت 
آسمائه 6 التي ذکروها - وقد صََفَ فيها أبو الخطاب عمر بنْ حسن بن 
علي بن خي“ مجلدين ۔ فمنها: 


محمد وآحمد والرّسول» النّبِيء الأمَيّء الأوّل» الآخر» الأمين» 
تقل ۰ الاعلم بالله » إمام ا اک الأنبياء تابعاً آرحم الناس بالعيال» 
0 الناس فقاا الاح پالکھرات ۸ اخشن الا آعود التاس: 
أَشْحِم الناس ء ا نة من اللہ لت بُڑھان بيان» باطن» 


)۱( الذي جاء في «صحيح البخاري» (۰)8۸۹7 و اصحیح مسلم» (۱۲۹/۲۳۵۶) من 
حدیث جبیر بن مطعم - رضي الله عنه - قال: «سمعت رسول اللہ ٹچ یقول: «إن لي 
آسماء آنا محمد. وأنا أحمد: وأنا الماحی الذی یمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر 
الذي بحشر الناس على قدمی؛ وأنا العاقب». 0 

(؟) وقد اعتنى أهل العلم بأسمائه بهي وأفردوها بالتصنیف منها: 

١‏ «المنبى فى أسماء النبى بج لابن فارس. 

«المستوفی فى أسماء ,ھ۶8 لابن دحية الكلبى. 

“ا ار امت امك الو رمه اقرط امت 

ے #الشفاء الجشعان باسماه اع سار لضيو ینعی بی سد 
البسطامى . 

في اوا امھت ا ار سد اقاب الاتضاری اضررت 
ب «الرضاع؟. 

٦‏ - االفوائد الجلية في الاسماء النبویة» للسخاوي. 

۷ - «المرقاة العلية في شرح الأسماء النبویة» للسيوطي. 

۸ ۔ «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخلیقة» له 

4 افتح الرحيم الغفار بشرح أسماء حبيبه المختار" لأحمد بن أحمد السباعي. 

۰ - االوفا بشرح الاصطفا ذكر أسماء المصطفی» لعبدالباسط بن محمد 
البلقينى . 

۳( جمع حجزق وهو حيث يثنى طرف الإزار» ومحله الوسط . وهذا إشارة لما ورد في 
«الصحیحین» : «إنما مثلي ومثل آمتي کمثل رجل استوقد ناراً فحعلت الدواب والفراش 
يقعن فیه. فأنا آخذ بحجزکم وأنتم تقتحمون فیها». 

)٤(‏ نسبة إلى أبطح مكة» وهو مسيل واديها. 

کے 


> 


بلیغ» البزقلیطس "* التقی. التالي. اقاي اني ابی ال البین 
الحاشرء حامل لواء الخند. الخليی حمَء حَکیم؛ خمید حافظ بت 
خریص» خییف. حم عَسَق خفیظ حسیب. حمطایا حاتم حامد؛ 
خَائّمٌ النبيّين» الخائم الخبیر» خليل الله. داعي اللہ ذو ےج ذو 
المُعجزات. اد رژوف؛ :تحب الرسول رحمهٌ للمالمین؛ رحمه 
مت راكبُ الا الراضي» الرفيعٌ سم الرکی» زين من 5 
الات مه لاف الگ مرغم الشذدئه المقدس» ال مين 

المْسَمّم» المُرَئْلء محمودء المُسْلِمء المُرسَلء المُییرہ المتوكل» المٰبَشُر 

الك ما ماک ہت دالقدوين 9 ۰ رت 

الماحي» المقّفي مُقِيمُ الم مُطهّرء الحَصّء المَرَء المَنْحَمَنَاء المأمُرن» 
مگ المبٍینء المَولیٰ: مُحَلْلء مُحَرّم موتمن مُهاجرء ماجدء مُؤْمِنء 
مُعَقَّبِء الملصف. المُكرمء المَهْدِيَء المصطفی. المُطاع المُنذِرء المُرْفَعُ 
الدرجاكة اتور لور المبلغ» ال نعمةٌ الد اور النبی» تی 
الرحمة. نبي المَلْحَمةء النجمْ الثاقب» النبيْ الصالحء الصّادق» المصدُوق؛ 
الصمُوح» صاحبُ القُضٍیب؛ صاحبٌ التاج» صاحبُ الكوئّر» صاحبٌ 
ا العا صاخ الو ای الريك اعت فول له ۸ 
إلا ا الضخوك. عبدالهء العاقب. العظیمء العُقُوْء العُروةٌ الؤؤثقئ» 
العفیف. العَذْلء العَرَبِيء لالم الغالب» الغنّء الغَيْتْء الفارقلیط 7 
الفجرء الفاتح؛ المَرَط» فضل اف قُقم”". الفتال. قَدَمْ صذق قايی 
القاتی الفرزشي» السراج کت الله ۳ الشاهد. الشھیدء الشفیع؛ 


(۱) هو محمد 4 بالرومية. 

)۲( ورد في الكتب القديمة» وهو من يحمي الحرم؛ ویمنع الحرام ؛ ویوطیء الحلال . 
(۳) ورد في بعض الكتب القدیمةء والمعنى: أنه عربي يركب الإبل. 

۱ محمد وه بالسريانية.‎ )٤( 

. العصا الغلیظة‎ )٥( 

(7) ورد في التوراةء ومعناه: الذي يفرق بین الحق والباطل. 


(۷) الجموع للخير. 


الشافع» الشّكورء الهادي» الواعظ. الولیء يس . 


وک پا ا 5 5 أبو 0 وقد كي 220 بان الارامل 
8 :11+1 اه پا ہٰ؛ہ ئ 


فان تلت : اک هذه صفاتٌ لا أسماء! 


وہ ال اد سا ساسا کنل علق اش الا مرف اور اا 
الحسنیٰ وهی مُشتملةٌ على الصّفات. 
فان قلت: من هذه الأسماء ما هو من آسماء الله تعالیٰ ۔ 


)١(‏ قلت: مسألة أسمائه 5ك من المسائل التوقيفية التي لا تثبت إلا بدليل صريح 
ع ين الكتاب والسنة؛ والذي ثبت عنه قَلّه؛ ما ورد في القرآن الكريم: رم 

مک ال رسو ند عَلَتْ ین تلو الس [آل عمران: ۲۱464 ما کم مد لا 

یر ين لک [الأحزاب: ٤٠]ء‏ لبیک امو و للكت وام بنا رذ 
ل ند وهو ہو لی بن برع [محمد: ۰]۲ ا رول اڳ [الفتح : ۹ ورا 
ر ای کی ا اعد [الشف: ا 
وما ورد في السنة الصحيحة قوله 6 : «إن لي أسماءً: آنا محمد وأنا آحمد وأنا 
الماحي الذي بمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. وأنا 
العاقب؟؛ مضى تخريجه (ص۸٥٦)۔‏ 
وقوله 136 : «أنا محمدء واحمد والمقفّى. والحاشرء ونبى التوبة ونبى الرحمة»؛ 
آخرجه مسلم (۲۳۵۵) من حدیث آبي موسی الاشعري - رضي ا عنه -. 
وقوله 45 : «أنا محمد وأنا آحمد. وأنا نبى الرحمةء ونبی التوبة والمقفی. وأنا 
الحاشرء ونبی الملحمةه؛ أخرجه الترمذي فی «الشمائل* (۰)۳۹۰ وابن الاعرابی فی 
٭المعجم؛ (۳۰۲) والبغوي في «شرح السنة» (۳۹۳۱) وغیرهم من طریق عاصم بن 
آبي النجود عن أبي وائل عن حذيفة - رضي الله عنه - به. وهذا سند حسن؛ للکلام 
المعروف في عاصم . 
فهذه هي آسماژه 5ك التي ثبتت: محمد؛ وأحمدء والماحي؛ والحاشر؛ والعاقب 
الذي لیس بعده نبي» والمقفي» ونبي الرحمت ونبي التوبة» ونبي الملحمة. 
وانظر - لزاماً - «الفصول في سيرة الرسول 4 (ص‌۲۵ - ۲۷- بتحقيقي). 

(۲) ذکره السيوطي في «الریاض الائیقة» (۲۷۳). 
قلت: والصحیح ما آخرجه البخاري (۳۱۱۶) عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ي : «فإني إنما جعلت قاسماً آقسم بینکم». 


تلك هو اتاد للد اه جرا کل القن زربو اکا انت 
من باب الاشتراك اللفظی» وليسّ بينهما قدرٌ مشترك. فكما أنْ دید ۔ 
تعالیٰ ‏ لا تشبه الذواتِ كذلك صفاه لا تُشْبَهُ الصفات. 

وتركنا شرح هذه الأسماء اختصاراً؛ ولأنها لا تخفیٰ . 
صفاتِ الخيرء و (آحمد) مَبالَعَةٌ فی كوته حامداً له - تعالیٰ + فلا أحمد لله 
- تعالیٰ - منه. 


ومن معجزاته 2 القرآن» وهو أعظمْ سی پت وھو مشتمل علیٰ 
أكثرٌ من سیعین َ آلف معجزة لأنْ النبيّ 5 ۵ بسورة منه وأقصر 
السُور: إا تک الْكَرْئَرَ © فكل آية أو آیات منه بعددها 
معجزةٌ. 

ثم فيها نفیها معجزات من جهاتٍ خن تألیفه والینام كَلِمه وفصاحته 
ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب ای متام وصورة نظمه 
العجيب» والأسلوب الغريب الذي حاررّت فيه عقولُهمء وتدَلْمَتْ دونه 
احلامهم وما انطویٰ عليه من الا خبار بالمغيّبيات» وما نا به من آخبار 
القُرِونٍ السالفة» والشرائع القديمة» مما كان لا یلم منه القَضۃً الواحدة إلا 
الم من آحاد آهل الکتاب الذي فطع عمره في تعلم ذلك فیورده ه النبي و 
عل وجهه ويأتي به علیٰ نصه. 

فهذه أربعةٌ أنواع من الإعجاز في ذلك العددٍ الكبيرء فلا يَعلمُ قدرٌ ما 
في القرآن من المعجزآتِ إلا الله تعالی -» مع بقائه على ممر الدهر يُشاهده 
ون الا خررن كينا هدد سم الا لوق اله ی ا 
يَخلقٌ.عن کر الد وهو متوایر مقطوعٌٍ به في أقصئ درجاتِ التواتر» ما 
من بل من اللاد الا وفيها من شُيُوسْها وکهولها وصْيانها ِ من حَمَلَيهِ عددٌ لا 
وتيسيرٌ حفظه والامنْ من تغييره» ولو شرحنا هذه المعانى كان مجلدات. 


کر 


ومن معجزایه 6 : انشقاق الم طلبِ من؛ أهل مک ای فأراهم 
)0 
الْمَمرَ فزقتين › فِرقةً فوق الجبل وفرقةٌ تحتّه» وحراءٌ 07 


ومنها: أنه کان یُوحیٰ إليه ورأسُهُ في حِجْرٍ علي حتیٰ ربب 
الشمس. فقال: امت یا علي؟ قال: لا» فقال رسول الله 0 «للهم 
إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك ؛ فاردد عليه الاج لت اسما 


فت من فرأیٹھا غرف ٹم رأیٹُھا طلعّت بعدما عربت » وروق علیٰ 
الجبال والارض. وذلك بالمّهْباء في خیبر. رواه الطخاوي 


(۱) تقدم الكلام على حادثة انشقاق القمر (ص۷٦۳).‏ 

(؟) موضوع ‏ أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۷/۹۲/۳٦۱۰)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» ۳۹۰/۱۱۷/۲۶۹ و۳۹۱)ء والعقيلي في «الضعفاء» (۰۳۲۷/۲ ۳۲۸)ء وابن 
اجوزي فی 20 م رالجوزقاني في «الأباطيل والمناکیر! 30 
أسماء ابنة عميس 20 به . 
قال الجوزقاني : «هذا حديث منكر مضطرب». 
وقال اين الجوزي: «موضوع بلا شك! . 
وقال شیخنا العلامة الإمام الألباني - رحمه الله في «الضعيفة» (۹۷۱/۳۹۵/۲): 
«موضوع»؛ ثم قال: « ... وأما قول الحافظ في «الفتح» :)٠١١/١(‏ 
«وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له فى «الموضوعات»» وكذا ابن تيمية في كتاب «الرد 
على الروافض» في زعمه وضعه. والله أعلم». 
سر ات سنہ ہر وو فقد يوهم من لا علم عنده أنه صحيح عنده! 
وهو إنما ب يعني أنه غير موضوع فقطء وذلك لا ينفي أنه ضعيف كما هو ظاهر. وابن 
تيمية - رحمه الله - لم يحكم على الحديث بالوضع من جهة إسنادہ وإنما من جهة 
متنه» أما الإسناد فقد اقتصر على تضعيفه» فإنه ساقه من حديث آسماء وعلي بن أبي 
طالب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة» ثم بين الضعف الذي في أسانيدهاء وكلها 
تدور على رجال لا يعرفون بعدالة ولا ضبط وفي بعضها من هو متروك منكر 
الحديث جداًء وأما حكمه على الحديث بالوضع متنأء فقد ذکر فى ذلك كلاماً متیناً 
جداء لا يسع من وقف علیه. إلا أن يجزم بوضعه وأرى أنه لا بد من نقله ولو 
ملخصاً ليكون القارىء على بيئة من الأمرء فقال - رحمه الله -: 
«وحديث رد الشمس لعلي» قد ذكره طائفة كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهماء 
وعدوا ذلك من معجزات النبی 2 لك المحققون من أهل العلم والمعرفة 
بالحديث» يعلمون: أن هذا الحديث كذب موضوع؛ كما ذكره ابن الجوزي في = 


= (الموضوعات)». ثم ذكر حديث «الصحیحین» في حبس الشمس لنبي من الأنبياءء 
وهو يوشع بن نون كما في رواية لأحمد والطحاوي بسند جيد كما بينته في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» رقم (۲۰۲) ثم قال: 

«فإن قيل: فهذه الأمة أفضل من بني إسرائیلء فإذا كانت قد ردت ليوشع فما المائع 
أن ترد لفضلاء هذه الأمة؟ فيقال: يوشع لم ترد له الشمس» ولكن تأخر غروبها 
وطُوّل له النهارء وهذا قد لا يظهر للناس؛ فإن طول النهار وقصره لا يدرك» ونحن 
إنما علمنا وقوفها لیوشع بخبر النبي ولگ و ۔ أيضاً ‏ لا مانع من طول ذلكء لو 
شاء الله لفعل ذلك» لکن يوشع كان محتاجاً إلى ذلك؛ لأن القتال كان محرماً عليه 
بعد غروب الشمس؛ لأجل ما حرم الله عليهم من العمل ليلة السبت ويوم السبت. 
وأما أمة :محمد؛ فلا حاجة لهم إلى ذلك» ولا منفعة لهم فيهء فان الذي فاتته العصر 
إن كان مفرطاً لم يسقط ذنبه إلا بالتوبة» ومع التوبة لا يحتاج إلى رد وان لم يكن 
مفرطأ كالنائم والناسي فلا ملام عليه في الصلاة بعد الغروب. 

EE‏ و میں ی کو او و للصلات فالمصلي بعد ذلك 
لا يكون مصلياً في الوقت الشرعي ولو عادت الشمس» وقول الله تعالى -: لأوَسَيَحَ 
کو یئ فى اس ريل مر 4 اون رورت ارت تی ای اه 
يصلي قبل هذا الغروب وان طلعت ثم غربت . والأحكام المتعلقة بغروب الشمس 
حصلت بذلك الغروب» فالصائم يفطر ولو عادت بعد ذلك لم يبطل صومه» مع أن 
هذه الصورة لا تقع لأحدء ولا وقعت لأحد؛ فتقديرها تقدير ما لا وجود له. 

و- أيضاً ‏ فالنبي پچ فانته العصر يوم الخندق؛ فصلاها قضاء هو وكثير من أصحابهء 
ولم يسأل الله رَد الشمس؛ وفي «الصحیح» أن النبي يو قال لأصحابه بعد ذلك لما 
آرسلهم إلى بني فریظة: «لا يصلين آحد العصر إلا في بني قربظة". فلما آدرکتهم 
الصلاة ة في الطریق» قال بعضهم: لم يرد منا تفویت الصلاة» فصلوا فى الطريق» 
فقالت طائفة: لا نصلي إلا في بني فریظة تلع سس هه من الطاتتسين» » فهؤلاء 
الذين كانوا مع النبي ٹا صلوا العصر بعد غروب الشمس؛ وليس علي بأفضل من 
النبي ايو فإذا صلاها هو وأصحابه معه بعد الغروب؛ فعلي وأصحابه أولى بذلك» 
کو كانت سو ارہ لا تس أو ان معام إلى درد سس کان 
رسول الله ب أولى برد الشمسء وان كانت كاملة مجزئة فلا حاجة إلى ردها. 

و ۔ أيضاً ‏ فمثل هذه القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة التي تتوفر الهمم 
والدواعي على نقلهاء فإذا لم ينقلها إلا الواحد والائنان علم كذبهم في ذلك. 
وانشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس» ومع هذا؛ فقد رواه الصحابة من غير 
وجه» وأخرجوه في «الصحاح» و (السنن؟ و «المسانید! من غير وجه ونزل به= 


0 و و و و و واو وا هه مه و و و و و هدو ماه م و واه هاه واوا واو اه هماما م ع َ۹ ٗ9 عه و نوا وا نيا .د 6 هم 


= القرآن» فكيف رد الشمس التي تكون بالنهار» ولا يشتهر ذلك» ولا ينقله أهل العلم 
نقل مثله؟! ولا يعرف قط أن الشمس رجعت بعد غروبهاء وان كان كثير من الفلاسفة 
والطبيعيين وبعض أهل الکلام ینکر انشقاق القمر وما يشبه ذلك؛ فليس الكلام في هذا 
المقام» لکن الغرض أن هذا من أعظم خوارق العادات في الفلك» وكثير من الناس 
ینکر مکانه فلو وقع لكان ظهوره ونقله أعظم من ظهور ما دونه ونقله. فكيف يقبل 
وحديثه ليس له إسناد مشهور؛ فان هذا يوجب العلم اليقيني بأنه كذب لم يقع. 

وان كانت الشمس احتجبت بغيم ثم ارتفع سحابهاء فهذا من الأمور المعتادة» ولعلهم 
ظنوا أنها غربت ثم كشف الغمام عنهاء وهذا إن كان قد وقع ففيه أن الله بين له بقاء 
الوقت حتى يصلي فيه» ومثل هذا يجري لكثير من الناس". 

ثم قال ابن تيمية ۔ رحمه الله تعالى - 

«ثم تفويت الصلاة بمثل هذا ما أن يكون جائزأء وإما أن لا يكونء فان کان جائزاً 
لم يكن على علي - رضي الله عنه ‏ إثم إذا صلی العصر بعد الغروب؛ وليس علي 
أفضل من النبي بي وقد نام ي ومعه علي وسائر الصحابة عن الفجر حتى طلعت 
الشمس. ولم ترجم لهم إلى الشرق. وان كان التفويت محرماً فتفويت العصر من 
الكبائرء وقال النبي ي : من فاتته صلاة العصر فکانما ویر امله ومالّه». وعلي كان 
يعلم: أنها الوسطی؛ وهي: صلاة العصرء وهو قد روى عن النبي اه في 
«الصحيحين" أنه قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتی غربت الشمس» 
ملأ الله أجوافهم وبيوتهم نارآا. وهذا كان في الخندق؛ وهذه القصة كانت في خيبر 
كما في بعض الروايات» وخیبر بعد الخندق» فعلي أجل قدراً من أن يفعل مثل هذه 
الكبيرة ويقره عليها جبريل ورسول الله › ومن فعل هذا كان من مثالبه لا من مناقب 
وقد نزه الله علیا عن ذلك» ثم إذا فاتت لم يسقط الإثم عنه بعود الشمس. 

و ۔ أيضاً ‏ فإذا كانت هذه القصة في خيبر في البَرْيّةِ قدام العسكر. والمسلمون أكثر 
من ألف وأربعمائة» كان هذا مما يراه العسكر ویشاهدونه. ومثل هذا مما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله» فیمتنع أن ينفرد بنقله الواحد والاثنانء فلو نقله الصحابة لنقله 
منهم أهل العلي كما نقلوا آمثاله. لم ینقله المجهولون الذین لا یعرف ضبطهم 
وعدالتهم ولیس في جمیع آسانید هذا الحدیث إسناد واحد یثبت؛ تعلم عدالة ناقلیه 
وضبطهمء ولا يعلم اتصال إسنادهء وقد قال النبي 485 عام < خیبر : «لاعطین الراية 
رجلاً يحب الله ورسولّه. ويحبه الله ورسوله»ء فنقل ذلك غير دا من الصحابق 
وأحاديثهم في «الصحاح» و االسنن) و (المسانیداء وهذا الحديث ليس في شيء من 
کتب الحديث المعتمدة. ولا رواه أهل الحديث ولا أهل «السنن» ولا «المسانيد»ء بل 
اتفقوا على ترکه والإعراض عنه» فكيف يك" مثل هذه الواقعة العظيمة التي هي= 


من و هم و عام و و و و هماو 11-1-1111 بوره و ها و مه و و و رافق هه ماه رسس مامه م مد 6ه 


= ۔ لو كانت حقاً ۔ من أعظم المعجزات المشهورة الظاهرت ولم يروها آهل الصحاح 
والمسانید. ولا نقلها أحد من علماء المسلمین وحفاظ الحديث. ولا يعرف فى شىء 
من کتب الحدیث المعتمدة. (قال): ومذا مما يوجب القطع بأن هذا من الکذب 
المختلق . «قال): وقد صنف جماعة من علماء الحديث في فضائل علي کالامام أحمد 
وأبي نعيم والترمذي والنسائي وأبي عمر بن عبدالبر» وذکروا فیها أحاديث كثيرة 
ضعیفة ولم پذکروا هذا! لأن الکذب ظاهر عليه بخلاف غیره". 

ثم ختم شيخ الاسلام بحثہ القیم بقوله: 

«وسائر علماء المسلمين يَرّدون أن يكون مثل هذا صحيحاً؛ لما فيه من معجزات 
النبي ان وفضيلة علي عند الذين يحبونه ويتولونه» ولكنهم لا يستجيزون التصديق 
بالکذب ؛ فردوه ديانة. والله آعلم». 

وقد مال إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث تلميذاه الحافظان 
الكبيران: ابن كثير والذهبی؛ فقال الأول منهما بعد أن ساق حديث حبس الشمس 
ليوشع - عليه السلام ۔ (YIN)‏ في «تاریخه» : 

«وفيه أن هذا كان من خصائص یوشم - عليه السلام -؛ فیدل على ضعف الحدیث 
الذي روبناه أن الشمس رجعت حتى صلی علي بن أبي طالب صلاة العصر بعدما 
فاتته بسبب نوم النبي 496 على رکبته» فسأل رسول الله و أن يردها عليه حتى 
يصلي العصر؛ فرجعت. وقد صححه أحمد بن صالح المصري ولكنه منکر ليس في 
شيء من (الصحاح؟ و الحسان»؛ وهو مما تتوفر الدواعي على نقله» وتفردت بنقله 
امرأة من أهل البيت مجهولة لا يعرف حالها. والله علم». 

وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات+: 

«أسانيد حديث رد الشمس لعلي ساقطة ليست بصحيحة» واعترض ہما صح عن أبي 
هريرة عن النبي َلك : «أن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون. ليالي سار إلى بيت 
المقدس». وقال شيعي: إنما نفى ‏ عليه السلام - وقوفهاء وحديثنا فيه الطلوع بعد 
المغيب فلا تضاد بينهما. قلت: لو ردت لعليء لكان ردها يوم الخندق للنبي 6ه 
آولی» فإنه حزن وتألم ودعا على المشركين لذلك. ثم نقول: لو ردت لعلي لكان 
بمجرد دعاء النبي و ولكن لما غابت خرج وقت العصرء ودخل وقت المفرب؛ 
وأفطر الصائمون» وصلی المسلمون المغرب» فلو ردت الشمس للزم تخبيط الأمة في 
صومها وصلاتهاء ولم يكن في ردها فائدة لعلي» إذ رجوعها لا يعيد العصر أداءً. 

ثم هذه الحادثة العظيمة لو وقعت لاشتهرت وتوفرت الهمم والدواعي على نقلهاء لد 
هي في نقض العادات جارية مجرى طوفان نوحء وانشقاق القمر». 

هذا كله كلام الذهبي نقلته من «تنزيه الشريعة» لابن عراق (۳۷۹/۱)ء وهو كلام قوي- 


وقال القاضي فا اگ إن روائّه نقات. ول أحمد بن صالح | لمصري 
[قال]: لا ينبغي لِمَن سبيلهُ للم لتخلفث عن حفظ حديثِ أسماء؛ لأنه من 
علامات النبوة . وقال أبو الخطاب ابن دحید: إنه موضوع. وهو من رواية 
فضیل بن مررُوقٍ عن إبراهيمَ بنِ الحسن عن فاطمةً بنتِ حسين عن آسمای 
وإبراهيم بن الحسن هذا لا یعرف والتخليط من فضيل بن مرزوق. 


(۱) 
۹9 


ومنها: نع الماء من بين أصابعه» وذلك صحیح ۷ شك قرو 


سبق جله في كلام ابن تيمية» وقد حاول المذكور رده من ب جس الوخره علي بلع + 
ولو أردنا أن ننقل كلامه ني ذلك مع التعقيب عليه؛ لطال المقال جد ولكن نقدم 
إليك مثالا واحدا من كلامه مما يدل على بافيه» قال: 

«وقوله: ورجوعها لا يعيد العصر أداء. جوابه: إن فى «تذكرة القرطبی» ما يقتضى أنها 
وقعت آدای قال رحمه الله -: فلو لم یکن رجوع الشمس نافعاء وأنه لا 7 
الوقت لما ردها ‏ عليه الصلاة والسلام نا 

والجواب على هذا من وجوه: 

أولاً: أن يقال: أثبت العرش ثم انقش. 

ثانياً: لو كان الرجوع نافعاً ويتجدد الوقت به؛ لكان رسول الله و أحق وأولى به في 
غزوة الخندق, لا سيما ومعه علي - رضي الله عنه - وساثر أصحابه وخ كما تقدم عن 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 

ثالثاً: مث أن في ذلك تفعاء ولکنه على کل حال هو نفع کمال ولیس ضروریا؛ 
بدليل عدم رجوع الشمس له و في الغزوة المذكورة» فإذا كان كذلك فما قيمة هذا 
النفع تجاه ذلك الضرر الكبير الذي يصيب المسلمين بسبب بب تخبيطهم في صلاتهم 
وصومهم كما سبق عن الذهبي؟!. 

وجملة القول: أن العاقل إذا تأمل فيما سبق من كلام هؤلاء الحفاظ على هذا الحديث 
من جهة متنه» وعلم قبل ذلك أنه ليس له إسناد يحتج به. تيقن أن الحديث كذب 
موضوع لا أصل له . ۱.ھ. 

في «الشفا» .)585/١(‏ 

مضی تخريجه (ص۷٦۳).‏ 

قال العز بن عبدالسلام في «بداية السول في تفضيل الرسول يو (ص١7):‏ «ومنها: أنه وجد 
في معجزاته ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره» كتفجر الماء من بين أصابعه» فإنه أبلغ 
فى خرق العادة من تفجر الماء من الحجر لأن جنس الأحجار مما يتفجر منه الماءء فكانت 
معجزته بانفجار الماء من بين آصابعه آبلغ من انفجار الحجر لموسی- علیه السلام با 

وانظر ۔ لزاماً ۔ «فتح الباري» (۵۸6/۷). 


ومنها: تكثيرٌ القلیل ببرکته ول وذلك في وقائغ کثیرة» في عن 
تر وتی: کر الحُديبية» وفي ا أ وفي مزادئي المرأ:* 
والإداوة» ولما ضرت بِقَدْمِه الأرض فخرج الا 


وتكثيرٌ الطخام ببركتّه ہے في حدیثِ جابر يوم م الخندق» أطعمَ ألف 
رجل من أقراص شعير واف 3 “. وأطعمَ سبعين سبعينَ أو ثمانین م من أقراص حاءَ 
70ھ تيت اب : وصنع ابو توب طعاماً يكفي اب 8 وآبا کر 
فأطعمَ منه مئةّ وثمانينَ رجلا * وأتيّ بقَضعة فيها لحم فتعاقبُوھا من غذوة 


)١(‏ ما أخرجه البخاري فى اصحيحه) (۰)۲4۸8 ومسلم فى (اصحيحه) (۱۷۲۹) من 
حدیث سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) ما آتخرجه البخاري فى اصحیحه» )۳٥۷٦(‏ ومسلم فى (صحیحه) (۱۸۵۲) من 
حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما -. 

(۳) ما أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (181) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ ما أخرجه البخاري في (صحیحه! (۰)۳۳۶ ومسلم في «صحیحه (7۸۲) من حديث 
عمران بن الحصين - رضي الله عنهما ۔ 

)٥(‏ ما أخرجه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۱۵۲/۱) قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف 
الأزرق» أخبرنا عبدالله بن عون عن عمرو بن سعيد به. 
قلت: إسناده ضعيف لإعضاله. 

)٦(‏ آخرجه البخاري في «صحيحه؛ (۰)4۱۰۱ ومسلم في (صحیحہا (۲۰۳۹) من حديث 
جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما ۔ 

(۷) أخرجه البخاري في «صحیحه» (۷۸٥۳)ء‏ ومسلم في «صحیحه» )7١40(‏ من حديث 
أنس - رضي الله عنه -. 

(۸) ضعیف ۔ آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۰)4۰۹۰/۲۸۵/4 وأبو نعيم في «دلائل 
التبوة» (۰)۳۹7 والبیهقی فى «دلائل النبوة» (94/5) من طریق عبدالاعلی بن 
چ رضی اللہ نه سر 
قلت : إسنادہ ضعیف ؟ أبو الورد مقبول؛ كما فی (التقریب)ء وأبو محمد الحضري 
مجھول؛ قال الحافظ في «التقريب»: «غلام أبي أيوب» قيل: هو أفلح؛ والا 
قال الهيثمي في «المجمع» (۳۰۳/۸): «رواه الطبراني» وفي إسنادہ من لم أعرفه». 
وقال ابن كثير في «البداية والنهایة» (18/۸): «هذا حديث غريب جداً إسناداً ومتناً». 


کت" ولما بت ی 0 وحديث أف هريرة في شرب أهل 
ا ص ام سل ٠‏ وغير ذلك م تار لام الكثيرة المنتشرة . 


ومنها: 0 الشجر وشھادثھا له بالنبوّة» واجابتها دعاءه لما ط0 
وحبين غ الجذع“”" ٤‏ وتسبيح م الحصیٰ في که > وتسلیم الأحجار ۴ھ 
باق انز له انی وول ال کلت“ السيوانات تن الب ۱۱ 


(۱) صحیح - آخرجه الترمذي في اسننه» (۳۰۲۵/۹۹۳/0) رأحمد في «المسند؛ 
79 و٣٦٣/٦۲۰۱۹)ء‏ والدارمي في «سننه» (۰)97 وابن حبان في 
«صحیحه» (۰)1۵۲۹/4۲۳/۱۶ والفريابي في «دلائل النبوة» (۱4 وه۱ و٩4‏ والحاکم 
في «المستدرك» (۰)1۱۸/۲ وأبو نعیم في «دلائل النبوة» (۰)۳۷۲ والبيهقي ذ في فى «دلائل 
النبوة» )۹۳/٦(‏ من طرق عن سلیمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب 
- رضی الله عله -. 
قلت : سناده صحیح علی شرط الشیخین . 
قال الترمذي : (وهذا حدیث حسن صحیح . 
وقال الحاکم : «هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه) . 

(۲) كما في «صحیح مسلم» (۷) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۳) كما في «صحیح البخاري» (78۵۲) من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ تقدم قبل قلیل من حديث آنس - رضي الله عنه ۔ 

.- كما في «صحيح مسلم» (۳۰۱۲) من حدیث جابر - رضي الله عنه‎ )٥( 

)٦(‏ كما في «صحیح البخاري» (۳۰۸۳ و٣٤۸٥۳)‏ من حدیث ابن عمر وجابر - رضي الله 
عنهما -. 

(۷) مضی تخریجه (ص‌۳۹۸). 

- كما في «صحیح مسلم» (۲۲۷۷) من حديث جایر - رضي الله عنهما‎ (N 

(9) ضعیف - ما أخرجه البزار فی امسنده» (۳/٦۱۱ء‏ ۲۳۷۳/۱۱۷) ۔ کشف الأستار) عن 
عبدالله بن شبيب» ثنا أيوب بن سليمان بن بلال ثنا ابن أبي أويس عن سليمان بن 
بلال عن یحبی بن سعيد عن الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً. 
قلت : إسناده ضعيف ؛ فيه عبدالله بن شبیب؛ قال الذهبی فى «المغنی فى الضعفاء» 
"ؤاوء قال آپو حمد الحاکم : «ذاهپ الحدیث». ۳ 0" 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۰۸ «رواه البزار عن شيخه عبدالله بن شبیب» وهو 
ضعیف ؟ . 

(۱۰) ضعیف جداً - ما آخرجه الطبراني ف فى «الصغیر» (۹84۸) - ومن طریقه: آبو نعیم في 
ادلائل النبوة» (۳۲۱) -» والبيهقي في ون النبوة» ۳٦/٦(‏ - ۳۸) عن محمد بن< 


والغزال ۳ ا وا لجما م ود سير الأسد لِسَفِيئة موه 


(١) 


(۲) 


(۳ 
(£) 


علي بن الوليد السلمي» حدثنا محمد بن عبدالاعلی» حدثنا معمر بن سليمان» حدثنا 
كهمس» عن داود بن أبي هند عن عامر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنهما - مرفوعاً. 

قال الذهبى فى «الميزان (/581): « ...روى أبو بكر البيهقى حديث الضب من 
طريقه بإسناد نظيف» ثم قال البيهقي: «الحمل فيه على السلمي هذاه. 

قلت: صدق وال الييهقي؛ فإنه خبر باطل» |.ه. 

ضعيف - ما أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (۳۲۰ والبيهقي في «دلائل ارڈ 
(٦٦ء‏ والذهبي في «المیزان» )٥٥٤/٤(‏ بإسناد عن يعلى بن إبراهيم الغزال عن 
الهیشم بن حماد عن أبى کیں عن زيد بن ن أرقم - رضي الله عنه - مرفوعاً. 

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه يعلى بن إبراهيم الغزال؛ قال الذهبي: «لا أعرفه له خبر 
باطل عن شيخ واو". 

وضعفه البيهقي - أيضاً - في «الدلائل» بقوله: «وروي من وجه آخر ضعيف»» ثم ساق 
الحديث بإسناده هذا. 

قال الحافظ في «فتح الباري» (0917/5): «وأما تسليم الغزالة فلم نجد له إسناداً لا من 
وجه قوي ولا من وجه ضعيف». 

ما جاء في الحديث الصحيح أن الذي کلم الذئب هو الراعي» وفيه شهادة الذئب 
برسالة محمد قو وانظر «السلسلة الصحيحة» (۲4۱/۱). 

مضى تخریجه (ص۷٦۳)‏ من حدیث عبداللہ بن جعفر - رضي الله عنه -. 

أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (۲۰۵44) - ومن طريقه اللالكائى فی «کرامات 
الأولياء» (١١۱)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳۷۳۲/۳۱۳/۱۳)ء والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (47/7) - والطبراني في «المعجم الکبیر» (//547//0 و0054 والروياني 
فى «مسنده» 4"5/١(‏ - ۰۱۲/۳۷ و٦٦٦)ء‏ والبزار فی «مسنده» (۱/۳ ۲۷۷۳/۲۷ - 
کشف الاستار). وأبو نعیم في «حلبة الأولياء» )۳٦۹/۱(‏ وادلائل التبرة» (۵۱۱) 
والحاکم في «المستدرك» ٣٦٦/٣(‏ و ۱۹/۲ والبيهقي في «دلائل النبوة» (48/5) 
و«الاعتقاد» (۰)4۳۵ والمزي في «تهذیب الکمال» (۲۰۹/۱۱) من طرق عن محمد بن 
المنکدر عن سفينة ‏ رضي الله عنه - مولی رسول الله 6ك . 

قال الحاکم : «صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه!» ووافقه الذهبي . 

قلت: وهو كما قالا؛ وذلك لثبوت لقاء محمد بن المنكدر وسماعه من سفينة 
- رضي الله عنه -» ويظهر هذا من وجرہ: 

١-أن‏ الإمام البخاري - ومعروف شرطه في اللقاء والسماع - أثبت روايته عن عائشة 
- رضي الله عنها -؛ كما قال الترمذي في «العلل الکبیر» (۳۷۳/۱): «سألت محمدأ= 


عن هذا الحدیث» وقلت له: محمد بن المنکدر سمع من عائشة؟ فقال: نعم؛ روى 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن المنکدر قال: سمعت عائشة» ۱.ه. 

قال الذهبي في «السیر" :)۳٥٣/٥(‏ «إن ثبت الإسناد إلى ابن المنكدر بهذا؛ فجید» 
وذلك ممکن ؛؟ لأنه قرابتها وخصيص بھاء ولحقها وهو ابن نيف وعشرين سنة». 

فإذا ثبت سماعه من عائشة ‏ رضي الله عنها -؛ وهي المتوفاة سنة سبع وخمسین؛ لزم 
سماع محمد بن المتكدر من سفينة - رضي الله عنه ۔؛ فإنه مات بعد عائشة باکٹر من 
ثلاثة عشر سنة» وبهذا يكون محمد بن المنكدر قد عاصر سفيئة - رضي الله عنه - ما 
يزيد عن أربع وثلاثين عاماًء ومحمد بن المنكدر ثقة فاضل بريء من تهمة التدليس؛ 
فتحقق بذلك شرط مسلم. 

۲ - وعلى التسليم ‏ جدلاً ‏ للحافظ ابن حجر رحمه الله لتاريخ ولادة محمد بن 
المنکدر الذي أثبته معتمداً فيه على ما نقله البخاري من تاريخ وفاته وعمره» وخلص 
إلى قوله: «.. .فيكون مولده ‏ على هذا قبل سنة ستين بیسیر»؛ فتقول: أن سفينة 
مولى رسول الله #6 توفی بعد سنة سبعين؟ كما نقله الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله - فى 
«المنير» 40۷۴ وعلينه يكون ضر محمد بن المتكدر عند وقاة مه 
- رضي الله عنه ‏ ما يقارب خمسة عشر سنة؛ فیکون على أقل أحواله قد عاصر سفينة 
أكثر من سبع سنين بعد سن التميبز الذي هو شرط في قبول تحمل الرواية. 

وأمًا قول الحافظ ابن حجر؛ كما في «التهذيب» (4۷/۹): «...فیکون مولده على 
هذا قبل سنة ستين بيسير» فتكون روايته عن عائشة وأبي هريرة وعن أبي أيوب 
الأنصاري وأبي قتادة وسفينة ونحوهم مرسلة». 

فهذا غير مسلم به ألبتة؛ لأمور: 

١‏ - أن الحافظ أقام هذا الجزء بناء على ما ذكره من تاريخ ولادته ووفاته؛ قال 
۔ رحمه الله -: «...وقال البخاري عن هارون بن محمد الفروي: مات سنة إحدى 
وثلائین ومئة وقال ابن المديني عن أبيه: بلغ ستاً وسبعين سنة. قلت: فيكون مولده 
۔ على هذا - قبل سئة ستين بيسيرة |۱.ھ. 

قلت: وهذا الذي قاله الحافظ - رحمه الله - غير صحيح؛ لأمور: 

أولها: أن الحافظ نفسه لم يقم لهذا الكلام وزناً في كتابه الآخر: «التلخیص الحبیر» 
ولعله لم یذکره لوضوح ضعفه » وبالتالي: من تمسك بجزم نفي الحافظ في 
«لتهذیب»؛ ينبغي له أن لا يهمل قوله في «التلخیص». 

انیها: أن هذا النفي ليس عنده الا تاريخ الوفاة والولادة التي لا سند لها إلا آقوال 
معلقة؛ والمثبت معه السند الصحیح. وکأنه لذلك لم یعرج الحافظ المزي على هذا 


الاعلال في «تهذیب الکمال". 


ومنها: إحیاء الشاة المَيْتَةِ المسمومة حتیٰ کَلَمَتہ+' وقیل: إن الکلام 


وج منها من غير حياة» وهذانٍ قولانِ للمتکلمین هل الحياةٌ شرط لوجود 
الحروف والأصوات أو ہی 


وقعت على وَجِْتَتهء فکانت حسن عيتية 


(۱) 
(۲ 
)۳( 


)٤ 


ومنها: ابراء المرضیٰ وذوي العاعات٣‏ ورڈ عین ماد بعد أن 
لاک والاعمی الذي توسّل به 


۲ أن الامام الذهبي - وهو أعلم بالتاریخ من الحافظ ‏ ذکر في «السير» )۳٥٣/٥(‏ أن 
محمد بن المنكدر ولد سنة بضع وثلاثين» فتأمل الفرق الشاسع والبون الواسع بين هذا 
التاریخء والتاریخ الذي ذكره الحافظ؛ يتجلى لطالب العلم - بکل وضوح - أن تلك 
التواريخ مجرد أقوال لا سنام لها ولا خطام. وان كان في نقدي ‏ کلام الذهبي 
أصح؛ لأنه مؤيد بالسند الثابت مع تصريح الإمام البخاري بسماعه من عائشة كل 
هذه قرائن تجعل القلب يطمئن لثبوت لقائه وسماعه من سفينة مولى رسول الله إو 
والله أعلم. 

ومع هذا؛ فقد تابع محمد بن المنکدر أبو ريحانة: 

أخرجه أبو القاسم البغوي؛ كما في «البداية والنهایة» ۳۱٦/٥(‏ - ط. المعارف) عن 
هارون بن عبدالله عن علي بن عاصم عن أبي ريحانة عن سفينة - رضي الله عنه ‏ به. 
قلت: إسناده لا باس به؛ علي بن عاصم صدوق يخطىء ویصر وأبو ريحانة صدوق 
تغير بآخرة. 

وبالجملةء فالأثر صحيح ابت والله أعلم. 

انظر «صحيح البخاري» (۵۷۷۷) حادثة دس اليهود السم لرسول الله له في الشاة. 
انظر تفصيل ذلك في «الشفا» (۰۳۱۸/۱ ۳۱۹). 

مثل: ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (۰)4۵۷۷ ومسلم في (صحيحه؛» )١515(‏ عن 
جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه - قال: «مرضت فأتاني رسول اللہ وله 007 
يعوداني» ماشيان» فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئہ؛ فأفقت. . ٠.‏ . 

حسن - أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص4۱۸) من طريق محمد بن إسحاق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة. عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان به. 

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات؛ لولا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

لكته توبع: تابعه الإمام مالك بن أنس عن عاصم به؛ أخرجه ابن شاهين والدارقطني؛ 
كما في «الإصابة» (۰)۲۲۵/۳ وابن عساكر في (تاریخ دمشق» (۰۱۸۹/۵۲ ۱۹۰) من 
طريقه علي بن حرب الطائي عن عبدالرحمن بن يحيى العذري المدني عن مالك به. 
وعبدالرحمن هذا؛ ليس بقوي؛ كما قال الدارقطني. 


فشک 


فکشف اللَّهُ عن بصره» والذي نفت في عيئيهِ فأبصَرء فكان يُدَجِلُ الخیط 


= وقال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالمناکیر» وقال أبو أحمد الحاكم: لا يعتمد 
عليه . 
وللحديث طرق أخرى قد فصلت القول فيها في تحقيقي ل «الفصول في سيرة 
الرسول ٹوا" (ص۲۸۱ - ۲۸۳). 
وجملة القول: أن القصة ‏ على أقل أحوالها ۔ حسنة بمجموع طرقها إن شاء اللہ 
عا ل د 

)١(‏ حسن ‏ آخرجه الترمذی فى «جامعه» )۳٥۷۸/٥٦۹/٥(‏ ۔ ومن طريقه ابن الأثير فى 
«أسد الغابة» (VT)‏ واا في «عمل اليوم والليلة؛ (٤۷١/۹٥١)ء‏ وابن اه 
(٢٤/۱۳۸۵)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» »)7١١/5(‏ وأحمد (۱۳۸/4) - ومن 
طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/۱۹۰۸/٦۹۲٦)ء‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
6م ب» وعبد بن حميد في «مسنده» (۳۱/۱/ ۳۷۹ منتخب) ‏ ومن طريقه 
الحافظ ابن عساكر في «أربعون حديثاً؛ (ص 287 68) ۔ وابن خزيمة في (صحیحه» 
( ہ٢٢‏ ۱۲۱۹/۲۲۰) وابن قانع في «معجم الصحابة» (۷/۲٥۲ء‏ ۸٥۲)ء‏ والطبراني 
في «المعجم الکبیر» (۰۳۱/۹ ۸۳۱۱/۳۲)ء و «الدعاء» (۱۲۸۹/۲ء ۱۰۵۱/۱۲۹۰) 
- وعنه أبو نعیم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (4۹۲۳/۱۹۵۸/4) -۰ وابن أبي حاتم 
في «العلل» (۱۸۹/۲ء ۱۹۰)ء والحاكم (۳۱۳/۱) ۔ وعنه البيهقي )۱٦٦/١(‏ ۔ بطرق 
عن عثمان بن عمرء وأحمد (۱۳۸/4) ۔ ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة 
الصحابة» (۰)4۹۲۷/۱۹۵۹/4 وابن عساكر في «أربعون حديثاً؛ (ص۵۵) - عن روح بن 
عبادت كلاهما عن شعبة عن أبى جعفر الخطمى عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن 
قلت: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات» غير أبي جعفر الخطمي؛ وهو صدوق. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». 
وقد توبع شعبة: تابعه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي به: أخرجه النسائي في 
«عمل اليوم واللیلة» (۷١/۸٦٥١)ء‏ وأحمد (٤/۱۳۸)ء‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر» 
(/۰۲۰۹ ۰۲۱۰ وابن أبي خیئمة في «تاریخه"؛ كما في «التوسل» (ص۹۰) بنحوه 
وزاد: «وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك». 
قلت: وسنده حسن ۔ ایضا + إلا هذه الزيادة؛ فإنها شاذة مردودة؛ قال شيخنا ناصرٌ 
الثئةالعلامة الألبانن - رحمه اله کی «التوسل» (ص۰٩‏ - )٩۲‏ ما نضه: #وقدا أعل 
هذه الزيادة شيخ الاسلام ابن تيمية في «القاعدة الجلیلة؛ (ص ۱۰۲) بتفرد حماد بن 
سلمة بهاء ومخالفته لرواية شعبة» وهو أجل مَن روی هذا الحدیث» وهذا |علال یتفق 
مع القواعد الحديثية ولا یخالفها ألبتةء وقول الغماري في «المصباح» (ص۳۰): بأن- 
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في الابرة وهو ابنُ ثمانين "۰ وژمي كَلتُومٌ في نخره+ فصق رسول الله ول 


= حماداً ثقَة من رجال الصحیح؛ وزيادة الثقة مقبولة. غفلة منه أو تغافل عما تقرر في 
المصطلح: أن القبول مشروط بما إذا لم يخالف الراوي من هو أوثق منه؛ قال 
الحافظ في «نخبة الفکر": «والزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق؛ فان خولف 
بأرجح ؛ فالراجح المحفوظ. ومقابله الشاذه . 
قلت : وهذا الشرط مفقود هنا؛ فان حماد بن سلمة وان كان من رجال مسلم؛ فهو 
بلا شك دون شعبة فى الحفظ . ویتبین لك ذلك بمراجعة ترجمة الرجلین فی کتب 
القوم؛ فالاول آورده الذهبي في «الميزان»» وهو إنما يورد فيه من تكلم فيه» ووصفه 
بأنه «ثقة له آوهام»۰ بينما لم يورد فيه شعبة مطلقاً. ويظهر لك الفرق بينهما بالتأمل 
في ترجمة الحافظ لهماء فقال في «التقريب»: «حماد بن سلمة؛ ثقة عابد أثبت الناس 
في ثابت» وتغير حفظه باخره". ثم قال: «شعبة بن الحجاج ثقة حافظ متقن» كان 
الثوري يقول: هو أمير المؤمنين بالحدیث؛ وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال» 
وذت عن السّنةء وكان عابداًا. 
قلت: إذا تبين لك هذا عرفت أن مخالفة حماد لشعبة فى هذا الحديث وزيادته عليه 
تلك الزيادة غير مقبولة؛ لأنها منافية لمن هو آوثق من فهي زيادة شاذة؛ كما يشير 
إليه کلام الحافظ السابق في «النخبة»» ولعل حماداً روی هذا الحدیث حين تغیر 
حفظه فوقع في الخطأ. وكأن الامام أحمد آشار إلى شذوذ هذه الزيادة؛ فانه أخرج 
الحديث من طریق مژمل - وهو ابن اسماعیل - عن حماد - عقب رواية شعبة 
المتقدمة ۔ إلا أنه لم یسق لفظ الحدیث بل أحال به على لفظ حدیث شعبة. فقال: 
«فذكر الحدیث»۰ ويحتمل أن الزيادة لم تقع في رواية مؤمل عن حماد؛ لذلك لم يشر 
إليها الإمام أحمد؛ كما هي عادة الحفاظ إذا أحالوا في رواية على أخرى بينوا ما في 
الرواية المحالة من الزيادة على الأولى. 
وخلاصة القول: إن الزيادة لا تصح؛ لشذوذهاء ولو صحت لم تكن دليلاً على جواز 
التوسل بذاته 4# ؛ لاحتمال أن يكون معنى قوله: «فافعل مثل ذلك»؛ يعني: من 
إتيانه لٹ في حاله حياته» وطلب الدعاء منه والتوسل به» والتوضؤ والصلاةء والدعاء 
الذي علمه رسول الله پل أن يدعو بهء والله آعلم» اه 
قلت: هذا تحرير جلي؛ فعض عليه بالنواجذ؛ فلمثله تضرب أكباد المطي. 
وبالجملة؛ فالحديث حسن بطرقه الأخرى» والله أعلم. 
تكميل: والحديث لا يدل على جواز التوسل بذات النبى ج وقد أروى شیخنا 
- رحمه الله - الغليل وشفى العليل في بيان هذا الأمر؛ فانظره غير مأمور في الکتاب المذكور. 
)١(‏ ضعيف - أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (٤/٥٥/٥٤١٥۲)ء‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
)4°( والبيهقي في «دلائل النبوة» )۱۷۳/٦(‏ من طريق محمد بن بشر عن رجل من = 


نه ےھ و اک میا مود ڑب +1 49+ 

ہے ےو رت تی وتفل في 

ےت ےہ کت " وئفت علی ضربة بساق 
)4( : 

سَلمةً يوم حَيبَرٌ؛ فبرئت > ووقائع م كثيرةٌ غير هذه. 


ومنها: إجابة دعائه» وهذا باب واسمٌ لا ینحصر؛ وكان إذا دعا لرجل 


أدركت الدعوةٌ ولده وولدً و 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(f) 


)٥( 


(1) 
(۷) 


ومنها: انقلات الأعيان ل وبرکته فيما اجک مر" آو 


سلامان بن سعد عن أمه عن خالها حبیب بن فويك عن فويك - رضي الله عنه - به . 

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه جهالة رجل من سلامان بن سعد وأمه. 

قال الهيثمي في «المجمع» (۲۹۸/۸): «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم». 

ضعيف - أشار إلى قصته ابن عبدالبر في «الاستيعاب» ۳ ٦‏ هامش الإصابة)» وابن 
حجر في ۲۱ صابة» )| ۷۱۰۱۷۰ والقاضي 0 في «الشفا» (۳۲۳/۱) والسيوطي في 
7مناھل الصما) (۱۳۷۱/ )٦٦۷٤‏ ولم يعزه آحد منهم إلى آحد وذكروه دون إسناده. 

ضعیف - آخرجه الطبري في «تاريخ الأمم والملوك» (۱۷۲/۳) عن محمد بن حميد 
عن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر وذكر قصة عبدالله بن آنیس 
- رضي الله عنه -. 

«الضعفاء»: «عنده فا وفيه 0 

وذكر القصة - آیضاً - الهيشمي في «المجمع» (۹۸/۸)ء وقال: «رواه الطبراني وفيه 
عبدالعزيز بن عمران وهو ضعيف». 

آخرجه البخاري فى «صحيحة» (١١5؟2)1‏ ومسلم فى «(صحيحه) (۲۶۰) من حديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه -. 

أخرجه البخاري في «صحيحها (4۲۰7) من حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله 
عنه -. 

كما في «صحیح مسلم» (۲4۸۱) عن آنس - رضي الله عنه - قال: دخل النبي وليه 
علیناء وما هو إلا أنا وأمي وأم جرم خالتي . 

فقالت أمي: يا رسول الله! خوَیْدمّك؛ ادع الله له» قال: فدعا لي بکل خير: وكان 
فی آخر ما دعا 7 به أن قال: «اللهم! أكثر ماله وولده» وبارك له فيه). 

انظر ما تقدم (ص58"). 

حسن - كما في قصة شاة أم معبد؛ أخرجها أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (57570) 
قال: حدثنا الحسن بن أنس: ثنا أحمد بن حمدان: ثنا يحيى بن نضلة: ثنا حزام بن 


هشام» عن أبيه ہشام بن حبیش» عن أبيه حبيش بن خالد به ضمن قصة طويلة. ‏ - 


(۱) 


زفق 


(۳ 
۹3 


ومنها: بركيَّهُ في دُرُورِ الشاة والخوائل ۳" باللین الكثيرء كشاة ام مَعْبّر) 


قلت : وهذا اسناد حسن؛ بحیی بن نضلة صدوق حسن الحدیث. وهشام بن حبیش 
صحابي؛ كما قال ابن حبان في «الثقات». وأقره الحافظ في «الاصابة» خلافاً لبعض 
المعاصرین . 

وله طرق آخری عن حزام بن هشام: آخرجها الطبراني في «المعجم الکبیر» ۰)۳٩۰۵(‏ 
و «الأحاديث الطوال» (۰)۳۰ وأبو نعیم في «دلائل النبوة» (۲۸۲ - ۰۲۸6 والحاکم 
فى «المستدرك» (1۳۳۳) - وعنه البيهقى فى «دلائل النبوة» (۲۷/۱ - ۲۸۱) -۰ 
وغیرهم من طریق محرز بن المهدي وأيوب بن الحکم وسالم بن محمد عن حزام به. 
وله شواهد من حديث - بكر الصدیق» وقیس بن النعمان» وجابر بن عبداله 
- رضي اللہ عنهم -. 

قال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهایة» (8۷۲/4): «وقصتها مشهورة مروية من طرق 
تاقوا وا |( 

صحیح لغيره - كما في قصة مكاتبة سلمان - رضي الله عنه -: أخرجها أحمد في «المسند» 
(۰)۲۲۹۹۷/۱۰۲/۳۸ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (٦/٥٥٦ء‏ ۵۵۲) و «مسنده!؛ كما فی 
«إتحاف الخيرة» ٦۸٦٦(‏ و۸۵۹۷) وا تعلی فى (مسندہ الكبير»؛ کمافی «إتحاف 
الخیرة» ٥۸٦٤(‏ و۸9۹۸ والبزار فى #مسنده؟ /۲٦۸/۳(‏ ۲۷۲۹ كشف الأستار)» 
والطبراني في «المعجم الکبیر» 05۰۷۰/۲۲۸ والحاکم في «المستدرك» (۰)۱7۱/۲ 
والبيهقي في «السنن» (۳۲۱/۱۰) و «دلائل النبوة» (91//5) وغیرهم من طریق زید بن 
الحباب عن حسين عن عبدالله بن بريدة عن بريدة - رضی الله عنه - قال: «...فغرس 
رسول الله وق النخل الا نخلة واحدة غرسها عغمں فحملت الل عن عامها. 0.۰. 

قال الحاکم : (صحیح علی شرط مسلم»» ووافقه الذهبي . 

قلت: بل إسناده حسن؛ فيه زيد بن الحْبّاب» وهو صدوق يخطىء في حديث 
الثوري؛ انظر «التقریب*. 

وله شاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وهو حسن؛ كما فى «السلسلة 
الصحيحة) (۵۵۵/۲ ٠ (۸44/٥٦٠‏ 1 

كما في «صحیح البخاري» (۲۸۲۷) عن آنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن آهل 
المدينة فزعوا مرةء فرکب النبی ي فرساً لأبى طلحة كان بقطف - أو كان فيه 
قطاف - فلما رجع قال: «وجدنا فرسکم هذا بحراًء فکان بعد ذلك لا یجاری». 

جمم حائل» وهي: الأنثى من ولد الناقة. 

تقدم قبل قلیل (ص؛ 4۲ - 4۲9). 


رغتم 4 : OS‏ وشاة ا وغيرها. 
ومنها: ما اطلَعٌ عليه م من العْیّوب» وھو باب واسع جدا یحتمل 
رات ا 


وها عضمة الله له من الاس وكفايثة ئن اناگ 


ومنها : معارفه وعلومه الباهرة . 
ومنها: أخبار؛ مع الملائكة والجن وإمداد اللَّهِ له بالملائكة» وطاعة 


۰)۱۸۲/۱( ضعیف - آخرجه ابن اسحاق في «السیرة"؛ كما في سيرة ابن هشام»‎ )١( 
۱۳۲/۱( ومن طریقه أبو نعیم في «دلائل النبوة» (۰)۱۱۱ والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ - 
۔ قال: حدئني جهم بن أبي جهم مولی الحارث بن حاطب الجمحي عن‎ )۱۳۹ - 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب» أو عمن حدث عنه قال: (وذکر قصة حليمة‎ 
رضي الله عنها -ا.‎ - 
قلت : إسناده ضعیف؛ فيه الجهم بن أبي الجھم؛ قال الذهبي في «المیزان": لا‎ 
یمرف؛ له قصة حليمة السعدیة». وقال الحافظ في «لسان المیزان» : «ذکره ابد آبی‎ 
حاتم فقال: مولی الحارث بن حاطب القرشي ولم یذکر فيه جرحاء وذکره ابن حبان‎ 
في «الثقات» ۱.ھ.‎ 

)٢(‏ ضعيف - لم أقف على إسنادٍ لهاء وذكرها القاضي عياض في الشفا» (۳۲۳/۱) ولم 
بعزه السيوطي لأحد. 

(۳) قال القاضي عياض في «الشفا» (۳۳۵/۱): «والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك 
قعرهء ولا ينزف غمرهء وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع 
الواصل إلينا خبرها على التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب». 

.]٦۷ تعالی -: وان يَمْصِمْككَ ین ألنَاين» [المائدة:‎  هلوقل‎ )٤( 

42 كما أخبر الله - تعالی ۔ : ود فآ کت تون الْفُْرْءَانَ قلما روز 
لوا ليق تقافر زا إل تومهم مرت 69 لا جتن يقو إن سنا تب ازل یا 
٦‏ بل لخن وال خر تم € توما با دای 
قم ا ہے من یہ زک ی بے کپ ایر کا 62 رن لا ت کاس اه 
لیس بمُعجز في الا ولیس ا ین دونوه زا ریک في صَكلٍ بن (48 [الأحقاف: 


۹۔ ۳۲]ء وقوله ‏ تعالى ۔: یل ارت 2 26 نے 7 من لن قارا ان مینتا 
اکا با € ہیی ال او قاط نر بت ١‏ كا یا ند كل کے رن - 


ومنها: إخباز الرُھبانِ والکهَانِ والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن بَعْتِه 
وصلَيه واسمه» وعلاماته» وذكر الخاتم الذي بین كَتِفيه» وتظليل العّمام 
(١)‏ 7 3 0 3 
582 


ومنها: ما هر من الآياتِ عند مولده وأخبارٌ هواتِفٍ الجئانِ 
تد ١‏ 


| ۲ تا آن لن نول 
چا رمع هش سس رم و مر و رو وعن مش مرت کر 
الیش وین عن انم کذبا ریا وان کات جال من 13 مودو ال عن و فرادوهم رهتا 


>7 77 که (© و کت شه ميدكا ميقت عرعا 


سَدِيدًا وشا ل واا کا عد ينها مقمد لسم من یع ا ال بد لم شاا رَد © 
و لا کر آفر ارت ری الاک أل اراد ی ر ا EIS‏ ما ون دون 
دیف کا مرح وك © ينا طن ٰ۷ الاش ل كيد ده هربا 09 وأنا لما 
مک الک امنا نف من ين رو فلا اف مسا ولا رهما رانا نَا ٭ 
7 یلو مت نّم اولك روا رکدا © ورام لفطو 2 لر حطبًا 9© 
رو متکما عل ارت تشیعم لہ ع © | يعي وت 2-0 که 


مس مه م مھ لح مر ہر 


عا صدا © وآن سید لله تلا لا تدعو مم اه آحدا (2) انم گا کم عبد ام بت 
کدرا بن و لدا ہک [الجن: ۱ - ۱۱۹]. 

( كما ورد عن ورقة بن نوفلء وبحيرى الراهب» وسلمان الفارسي» وغيرهم» وكلها 
أخبار صريحة صحيحة . 

(۷) كرؤية أمه آمنة بنت وهب نوراً أضاءت له قصور الشام. وأما ولادته شاخصاً بصره إلى 
السمای وارتجاج إيوان کسری؛ وخمود نار فارس؛ وغيض بحيرة ساوة؛ فلا يصح 
منها شيء» وقد فصلت هذه المسألة في كتابي الكبير في السيرة النبوية: «الصحيح 
المستصفى في سيرة النبي المصطفى إو“ يسر الله إتمامه على خير. 

(۳) ومن ذلك ما أخرجه البخاري :)۳۸٦٦(‏ عن عبدالله بن عمر قال: «ما سمعت عمر 
لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل 
حا فال سر لود أخطا طترن أى إن هذا على دته الجاع او قد کان 
كاهنهم» علیْ الرجل؛ فدعي له فقال له ذلك؛ فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به 
رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني . قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. 
قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا يوماً في السوق» جاءتني أعرف 
فيها الفزع. فقالت: ألم تر إلى الجن وإبلاسهاء وبأسها من بعد إنكاسهاء ولحوقها 
بالقلاص وأحلاسها. قال عمر: صدق؛ بينما أنا نائم عند آلھتھم؛ إذ جاء رجل بعجل 
فذبحه» فصرخ به صارخ لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول: يا جليح» أمر= 


ومنها: حراسةٌ السماء ا > وقطع رصد وت ومنعهم 


استراق و وما نشا عليه من بُفْض الأصنام"" والعمة عن آمور 
الجاهلیف وما حَصّهُ الله به من ذلك" وحماهٌ واختاره في وفاته . 


واعلع أن معجزاتہ يه صلّف النا فیها کثباً مُطُوْلةً؛ كأبي یم 


والبیهقی وغيرهماء ولم یَستوعِبُواء ونحنُ هنا إنما دنا الإشارة إلى شيء 
منها مما يزيد المومن محبَةً واعتقاد؟“. 


(0) 


(۲) 


(۳ 
(4) 


SI ETD 


نجیح. رجل فصیح يقول: لا إله إلا أنت» فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتی أعلم 
ما وراء هذاء ثم نادى: يا جليح» أمر نجیحء رجل فصیحء يقول: لا إله إلا الله 
فقمتء فما نشبنا أن قيل: هذا نبي». 

وورد في الباب شيء كثير» ولكن عامته لا تصح» كما قال الإمام الذهبي ١14 /١(‏ 
السيرة النبوية) . 

رم ۔ تعالی -: وتا مسا امه تا ملكت حرمَا شییدا وشا © واه 
اکا ت عد یا مد لمع فمن ینکیم الان ید لم ھا تنا 469 [الجن: ۰۸ 5]. 
ضعيف جداً ‏ ما آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» 080 ٤‏ عن 
محمد بن بت ارس عن سور صالخ بن مت ید جعفر الزهري عن 
ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين: ای لت نی لات ھزی 
قال له 6 : «لا تسألني باللات والعزی. فوالله ما أبغضت شيئاً قط بغضهما» . 

قلت: باطل؛ فيه ثلاث علل: 

١‏ محمد بن عمر الواقدي؛ ہے و وہ 

۲ - این أبي حبيية؛ ضعیف؛ كسا فى «التقریب". 

۴ ال 5 

ومتن الحدیث - أیضاً - منکر؛ وما يفهم في الصحيح من قصة بحیری: أن بحيرى 
الراهب کان على التوحیدء وعرف أن محمداً ۴ نبياً؛ فكيف يسأله بغير الله؟! . 

كما في حديث علي - رضي الله عنه ى وقد تقدم (ص ۸۵). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفرقان» (ص ۱۱۰ - بتحقيقي) بعد أن ذكر جملة من 
معجزات النبي 486 : «ومثل sS‏ معجزة؟ . 


رق 
عن 39ے ری 
ہے جح رو یىی 


© لهات ہن ۲۲۱ 


الفضل الرابع 
فيما يجب على الأنام من حقوقه اڈ 


فيجبٌ الایمانٌ به ‏ والاعتراف بنيوّته ورسالته بالقلب واللّسانء لا 
يصح إسلامٌ ولا انان إلا بذلك» وأجمع العلماء 9 . الله - 
تعالی - ولم يعترف بالرسل ؛ فهو كافرٌ غيرٌ عارف بالله ‏ تعالیٰ -؛ فيج 
تصديق الب ه فى جميع ما جاء به بالقلب ون انلسان بذلك؛ واختلف 
العلماء 4 یکن لم یتمکن من اللطق ولکن امن ؛ بقلبه واخترمته الم قبل انساع 
وقتٍ للشهادة بلسانه : 

فمنهم من قال : لا يتم الایمان . 

ومنهم من قال: يتم ویستوجب الجتّف وهو الصحیح ۲ . 

ما القایز على النتُطق؛ فلا بد من ونقل القاضي عیاض خلافاً غریباً 
في أنه كافرٌ أو عاص" وهذا غيرٌ المحل الذي نَقَّلّنا فيه الإجماغ أولاء 
فان اك فیمن وَحَد ولم يعترف بالرشْلٍ لا بقلبه ولا بلسانه وقد بلغتة 
دعوتهم فلا شك أنه كافرٌ بالاجماع» وهذا فیمن اعترف بالله ورسله بقلبه 
ولم يترك لفط عن رَيْبِ ولا عناد ولكن إهمالاًء والصحيخ : أنه كافرٌ . 


.]۱۳ : كمافي قوله - تعالی -: ومن لم مون باه ترا وا اعدا لِلَكفرِينَ سيا [الفتم‎ )١( 
وفي الحديث المتواتر قال پل : «أمرت أن آقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله‎ 
وأن محمداً رسول الله. . .» الحديث.‎ 

.)6/۲( في «الشفا»‎ )٢( 


وتجبُ طاعتٰہ و في جميع مهاه ہت راتا 0 سُنَتَه 
والاقتداء بهدیه والانقیاڈ لحکمی. والتسليمٌ ظاهراً راظنا حتیٰ لا يکو في 
القلب حرج من قضائه. ورك مخالفته في قول أو فعل کے ولزوم 
سُئْتِه لا یتجاوژها إلى بذعةء وأن یکون أحبّ إلينا من أنقُسِناء والصادق 
E‏ و( 
وانباع أقواله وآفعالی وامتفال آوامره: واجتناث و والتأدبُ بأدبه في 
عسره ويُسْرهء ومَنْشَطِهِ وه وإيثارٌ ما شَرَعَهُ وحضٌ عليه على موی 
نفسه وموافقة شهوته» وإشخاط العبادِ فى رضیٰ اش فمن ا پٹ 
امه فهو کال ہے ومن خالفها في بعض هذه الأمور فهو ناتص 
المحبّة ولا یخرج عن اسمها ودلیلة ولا - عليه السلام - للذي ده في 
الخمر: تب الله ورسوله)»9' . 

ومن علامات محبّته: کثرة ذكروء وكثرةٌ شوقه إلى لقائه» وتعظيمة 
وتوقیره عند ذكره» واظهاز الخشوع والانكماش مع سماع اسمه ومحبته 


لمن أحبّء ولِمن هو من آل بیته وصحابته من المهاجرين والأنصار» 
وعداوةٌ من عاداهم» وبْعْض من أبِعَضَهُم وسبّهم» فمن أحبٌ شيئاً أحبٌ من 
مون عط سو اديه مو نت دنت گی سس ٩‏ 


.- أخرجه البخاري في 9(صحیحہ) (519/80) من حديث عمر بن الخطاب  رضي الله عنه‎ )١( 
قال الحافظ في «الفتح» (۷۸/۱۲): «وفیه أن لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت‎ 
محبة الله ورسوله في قلب المرتكب؛ لأنه و أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله‎ 
مع وجود ما صدر مته وآن من تکررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله‎ 
ویؤخذ منه تأكيد ما تقدم أن نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد به زواله بالكلية بل‎ 
نفى كماله كما تقدم» ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب‎ 
العاصي مقيداً بما إذا ندم على وقوع المعصیةء وأقيم عليه الحد؛ فكفّر عنه الذنب‎ 
المذكورء بخلاف من لم يقع منه ذلك فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب: أن يطبع على‎ 
قلبه شيء حتى يسلب منه ذلك» نسأل الله العفو والعافية» ۱.ه.‎ 

)۲ عجز بيت لأبي الطيب المتنبي؛ كما في «ديوانه» (۱/ 44 بشرح العكبري). وصدره: 
وإني وان كان الدفين حبيبه. 1 


ومحبة القرآنِ الذي أتئ به» ومحبَةُ یه والوقوف عند حدودهاء 

والرّهد في الدنياء وإیثاژ الفقر واتضافة بيه 
هه مھ" إلى ما يُوافِقَ» إِمَا لجمالِ صُورة» وإما لخن 

سيرة» 5 لوصول احسان. والتبي وَل جام لذلك کل لِمَا عرف من جمال 
صورتَه؛ وخسشن سِيرَتِه» ولا أعظمٌ من إحسانه إلينا ومتیه علينا لأحدٍ من الخلق. 

وتجب مناصحتہ بي فالدَّينٌ النصيحةٌ للَّهِ: بصحّة الاعتقادء والرٗغبة 
في مَحَابهء والبعدٍ من مساخطه والاخلاص في عبادته ‏ 

7 شا لکتابه : بالإيمان بی والعمل بما فيه» وتحیین تلاوته 


موز 


والشخشع عنده ا له ونعهمه والیفقّه فيه» زالڈٹ عنه من تأویل 
الغالین» وطعن الملحدٍ 

والنصيحةٌ 8 بالتصدیق بنبوّته وبدل الطاعة له فیما أَمَرَ بو ونهی 
عنه ) ومُؤازْرته ونْضْرَيَهِ وحمايته خا وميتاً» Es‏ سه سُتَتَهُ بالطلب والب 
عنها ونَشرهاء وَالتَخَلّق بأخلاقه الكريمة» وآدابه الجميلة» ال إلى الله 
وإلیٰ کتابه وإلٰ رسوله» والعمل بهاء ویذل النفوس والأموالٍ دونه ومجانبة 
مَن رَغْبَ عن سيه وبخضه والتحذير منه. والشفقة على أمَه» والبحث عن 
تَعَرْفٍِ أخلاقه وسیره وادابی والصبر على ذلك . 

ومما يجب له : توقيره وبرّه وأن لد دم تن يديه ولا ترفع 
الأصواث فوق صوتّف ویض الصوت عنده ولا نجعَل دعاءه کذعاء بعضنا 
بعضاً وتعزیره 5 بالمبالغة في تعظیمه ونصرته واعانت وعادةٌ الصحابة في 
ذلك المبالغت ولو استقصینا ما ورد عنهم في ذلك لطال وهم وإن ا 
في ذلك فلم يبوا ما هو حمّهُ و وما أحذ من البَشَرِ يطيق القِيامَ بحقّه 
على التمامء لکن بحسب طاقته . 

وحرمَتّه بعد موته وتوفیره وتعظیمه لازم گا كان في حیانه 
وذلك عند ذكره وذكر حديثِه وسُْنيه» وسّماع اسمه وسیریّه ومعاملة آله 


ص 


وعترله. 


)١(‏ فى الأصل: «إحياؤه»ء وهو خطأ. 
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ل ےت 
ويَتَوفْرَ ويْسَكنَ من حرکته. ویأخذ في هَيْبَيهِ وإجلاله بما كان يأخد به نف 
لو كان بین يديه ويتأدّبَ بما اأ الله به» وهذه كانت سيرة السا 
الصالح والائمة 'الماضين - رضی الله عنهم -. 

N‏ النبی 6 بکی. فلا یزال يبكي 

حتیٰ یقومٌ الناس عنه ويتركوه. 

وكان مالك د بن أنس لا يُحدْتثُ بحديث رسول الله ع إلا وق 
وضو وروي : أنه یت دیاین تام جددا 
00 رع و0" ولا ۷۹ سفن بقل من حديث 
رسول الله بو ولم يكن يجِلِسُ على تلك المِئَصَّةٍ إلا إذا حدّتٌ عن 
رسول الله تلو( . 

ومن توقيره 4##6: توقيرُ أصحابه والإمساك عمًا شبجَرٌ بیتهم. وتوقير 
مشاهده من مكة والمدينة» ومعاهده وما لَمَسَةُ أو عُرفٌ بهء وأفتئ مالك 
فيمَنْ قال: «تربة المدينة رديئة؛ بضرب EOS‏ سس کان 
9 ما أحوجة إلى ضرب عنقه» تُربة دُفِنَ فيها البی 4 یزعم أنها 


غير طيبة! 
ومما يجب له الصَلاهٌ عليه E:‏ نقل القاضي عیاض الاجماع 
۰ ختلفو : هل تكفي في العمر مرة أو كُلّما در أو في كل 


نب بالإجماع ری 77۳ ذلك» وقد جَمَغْنا الفا الصلاة 


(۱) هو أبو عبدالله صفوان بن سليم القرشي» المتوفی سنة (۱۳۲ه). 

(۲) الطيلسان أخضر أو أحمر. 

(۳) انظر «الشفا» (1۲/۲ - ٤۳‏ و٤٤‏ وهغ ولاه). 

)٤(‏ «الشفا» »)1١/۲(‏ وقد فصل المسألة تفصيلاً حسناً ابن قيم الجوزية في كتابه العجاب 
«جلاء الأفهام»؛ فانظره - غير مأمور -. 


في كتابنا المُسَمّى: «شِفاء السّقام في زيارةٍ خير الأنام»۳*. 


)١(‏ وهو كتاب يدل على تصوف المصنف. وأن بضاعته في علم الحديث مزجاة وفيه تحامل 
شديد على شيخ الاسلام ابن تيمية ومدرسته السلفية حيث قعقع وفرقعء وأرغى وأزبد؛ 
وأبدى وأعاد حول مسألة شد الرحال إلى قبر المصطفی ايء وخلط خلطاً شنيعاً بين 
الزيارة الشرعية والزيارة البدعية» وقد فصلت مذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة في 
كتابي «ابن تيمية المفتری علیه» (ص9١‏ - ٠)٤١‏ وبينت: أن خصوم شيخ الإسلام ابن 
تيمية لم يفهمره؛ أو حقدوا عليه وحسدوه إذ لم ينالو سعيه؛ فکذبوا عليه. 
وقد تصدی للرد على السبكي تلمیذ شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: الامام 
الهمام ابن عبدالهادي - رحمه الله - في کتابه الفذ «الصارم المنکي في الرد علی 
السبکی» ومما قاله (ص٦‏ - ۱۳): 
«آما بعد: فإني وقفت على الکتاب الذي آلفه بعض قضاة الشافعية في الرد على شيخ 
الاسلام : تقي الدین آبي العباس أحمد بن تيمية في مسألة شد الرحال واعمال المطيّ 
إلى القبور وذکر: أنه كان قد سماه: «شن الغارة على من آنکر سفر الزيارة» ثم زعم 
أنه اختار أن یسمیه: «شفاء السقام في زيارة خير الأنام»؛ فوجدت کتابه مشتملاً على 
تصحیح الأحاديث الضعيفة والموضوعة وتقوية الأثار الراهية والمکذوبة» رعلی 
تضعیف الأحاديث الصحيحة الثابتة والاثار القوية المقبولة» وتحریفها عن مواضعها 
وصرفها عن ظاهرها بالتأويلات المستنكرة المردودة: ورأيت مؤلف هذا الكتاب 
المذكور رجلاً ممارياً معجباً برأيه» متبعاً لهوای ذاهباً في كثير مما يعتقده إلى الأقوال 
الشاذ: والآزاء الساقطت صاتراً في آشیاء مما یمتمده إلى الشبه المخيلة والحجج 
الداحضة. وربما خرق الاجماع في مواضم لم یسبق إليهاء ولم یوافقه أحد من الائمة 
علیها . 
وهو في الجملة لون عجیب وبناء غریب؛ تارة یسلك فیما ینصره ویقویه مسلك 
المجتهدين؛ فيكون مخطتاً في ذلك الاجتهاد» ومرة يزعم فيما يقوله ويدعيه أنه من 
جملة المقلدين» فيكون من قلده مخطتاً في ذلك الاعتقادء نسأل الله سبحانه ‏ أن 
يلهمنا رشدنا ويرزقنا الهداية والسداد. 
هذا مع أنه إن ذكر حدیثاً مرفوعاً أو آثراً موقوفاً وهو غير ثابت قبله إذا كان موافقاً 
لهراه. وان كان ثابتاً رده إما بتأويل أو غيره إذا كان مخالفاً لهواءء وان نقل عن بعض 
الأئمة الأعلام؛ كمالك وغيره ما يوافق رأيه قبله. وان کان مطعوناً فيه غير صحيح 
عنه. وان كان مما يخالف رأيه رده ولم یقبله» وان كان صحيحاً ثاہتاً عنه» وإن حكى 
شيئاً مما يتعلق بالكلام على الحديث وأحوال الرواة عن أحد من أئمة الجرح 
والتعديل؛ كالإمام أحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» وأبي حاتم بن حبان البستي» 
وأبي جعفر العقيلي» وأبي أحمد بن عدي؛ وأبي عبدالله الحاكم صاحب «المستدرك» = 
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= وأبي بكر البيهقي» وغيرهم من الحفاظء وكان مخالفاً لما ذهب الیه لم يقبل قوله 
ورده علیه» ونافشه فيه. 
وان كان ذلك الإمام قد أصاب في ذلك القول ووافقه غيره من الأئمة علیه» وان كان 
موافقاً لما صار إليه تلقاه بالقبرل» واحتج بهء واعتمد عليه» وان كان ذلك الإمام قد 
خولف في ذلك ولم يتابعه غيره من الأئمة عليه» وهذا هو عين الجور والظلم وعدم 
القيام بالقسط. نسأل الله التوفیق؛ ونعوذ به من الخذلان؛ واتباع الهوى. 
هذا مع أنه حمله إعجابه برأيهء وغلبه اتباع هواه على أن نسب سوء الفهم والغلط في 
النقل إلى جماعة من العلماء الأعلام المعتمد عليهم في حكاية مذاهب الفقهاء 
واختلافهم» وتحقيق معرفة الأحكام» حتى زعم: أن ما نقله الشيخ أبو زكريا النووي 
في «شزح مسلم» عن الشيخ أبي محمد الجويني: من النهي عن شد الرحال وإعمال 
المطيّ إلى غير المساجد الثلائة كالذهاب إلى قبور الأنبياء والصالحين وإلى المواضع 
الفاضلة ونحو ذلك هو مما غلط فيه على الشيخ أبي محمدء وان ذلك وقع منه على 
سبيل السهو والغفلت قال: ا ۔ يعني الشيخ أبا محمد أو غيره ‏ ممن يقبل 
کلامه الغلط؛ لحکمنا بغلطه وأ نه لم یفهم مقصود الحدیث. 
فانظر إلى کلام هذا المعترض المتضمن لرد النقل الصحیح بالرأي الفاسد واجمع بینه وبين 
ما حکاه عن شيخ الاسلام من الافتراء العظیم والافك المبین والکذب الصراح» وهو ما نقله 
عنه من أنه جعل زيارة قبر النبي ي وقبور سائر الأنبیاء - علیهم السلام - معصية بالاجماع 
مقطوعاً بهاء هكذا ذکر هذا المعترض عن بعض قضاة الشافعية عن الشیخ أنه قال هذا القول 
الذي لا يشك عاقل من أصحابه وغير أصحابه أنه كذب مفترى لم يقله قطء ولا يوجد في 
شيء من کتبه» ولا دل كلامه عليه» بل كتبه كلها ومناسكه وفتاويه وأقواله وأفعاله تشهد 
جٗےری ‏ یو ہت 
و اه کت بان الله تعالی -: اجا ان عامنوا إن جاک ماين بل سبوا أن 
ٹیا موا هداي فتصیخوا على ما مر کیمین 402 [الحجرات: 5]. 
eT‏ أن ما نقله هذا القاضي المشهور بما لا أحب حکایته عنه في 
هذا المقام عن شيخ الإسلام من هذا الكلام كذب مفترى» لا یرتاب في ذلك» ولكنه 
یطقف » ويداهن ويقول بلسائه ما ليس في قلبه. 
ولقد أخبرني الثقة: أنه ألف هذا الكتاب لما كان بمصر قبل أن يلي القضاء بالشام 
بمدة كبيرة؛ ليتقرب به إلى القاضی الذي حكى عنه هذا الكذب ويحظى لدیه. فخاب 
أمله ولم ينفق عنده» وقد كان هذا القاضي الذي جمع المعترض كتابه هذا لأجله من 
أعداء الشيخ المشهورين. 
وقد زعم هذا المعترض - أیضاً ۔ مع هذا الأمر الفظيع الذي ارتكبه من التكذيب- 
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بالصدقء والتصدیق بالكذب: أن الفتاوى المشهورة التي أجاب بها علماء أهل بغداد 
موافقة للشيخ» مختلقة موضوعة وضعها بعض الشياطين. هكذا زعم مع علم الخاص 
والغام بأن هذه الفتاوى مما شاع خبره وذاع» واشتهر أمرها وانتشر» وهي صحيحة 
ثابتة متواترة عمن أفتى بها من العلماء. 

وقد رأيت أنا وغيري خطوطهم بهاء فانظر إلى تكذيب هذا المعترض بما لم يحط به 
علمأ. وجراءته على إنكار ما اشتهر وتواتر» وكيف يحل لمن ینتسب إلى شيء من 
الدين أن ينسب آمراً مقطوعاً بكذبه إلى من لم يقله» ويقدح في أمر مشاهد مقطوع 
بصحته» ویزعم: أنه مختلق من بعض الشياطين هذه عثرة لا تقال» وله مثلها کثیر 
لون ل صل اک کو نوا کنا م ين تب [النور: *4]. 

فلما وقفت على هذا ۳ المذكور أحببت: أن أنبه على ما وقع فيه من الأمور 
المنكرة والأشياء المردودة؛ وخلط الحق بالباطل؛ لثلا يغتر بذلك بعض من يقف عليه 
ممن لا خبرة له بحقائق الدين» مع أن کثیراً مما فيه من الوهم والخطأ يعرفه خلق من 
المبتدئین في العلم بأدنى تأمل و الحمد. ولو نوقش مؤلف هذا الكتاب على جمبع 
ما اشتمل عليه من الظلم والعدوان والخطأ والخبط والتخليط والغلو والتشنيع 
والتلبيس؛ لطال الخطاب ولبلغ الجواب مجلدات ولكن التنبيه على القليل مرشد 
إلى معرفة الكثير لمن له أدنى فهم والله المستعان: 

وقد أطال مؤلف هذا الكتاب فيه بذكر الأسانيد وتكرارها منه إلى مؤلفي الكتب 
كالطبراني والدارقطني وغيرهماء وحشد فيه بتعداد الطرق إليهم والرواية بالاجازات 
المركب بعضها على بعض» والرفع في أنساب خلق من المتأخرین؛ وذكر طباق 
السماع وأسماء السامعين ونحو ذلك مما يكبر به حجم الكتاب» وليس إلى ذكره كبير 
حاجة مع اختصاره ذكر الأسانيد وحذفها في أماكن لا يليق حذفها فيهاء هذا مع سرده 
كلام الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» ونقل عنهم من مناسكهم وغير مناسكهم 
استحباب زيارة قبر النبي يو وزعمه أن الشيخ يخالفهم فيما قالوه» مع العلم بأنه 
بے اک ا وإنما مقصود هذا المعترض تكثير الكلام» 
ر انی لم دم لکتاب( . 


بأصوله العلمية: أن الورم شحم... وهذا ما حصل حذو القذة بالقذة في طبعة «دار 
الفتح - عمان» ومن شابه شيخه فما ظلم؛ لكنه ما علم أنه لا يعلم (!). 

فما فائدة ذيوله الميتورة» ومساعيه غير مشكورة؛ لأنها طعن فى أئمة الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة. ۱ 
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ثم أنه عقد باباً للکلام في التوسل والاستغائة وزعم: أن الشيخ قال في ذلك قولاً لم 
يقله عالم قبله» وصار بين أهل. الإسلام مٹلف ثم أخذ يخبر عنه بما لا أستحسن ذکرہ 
في هذا الموضع. 

والحاصل : أنه وقع في كلامه من التناقض وسوء الأدب والاحتجاج بما لا يصلح أن 
ثم عقد لحياة الأنبياء في قبورهم باباً؛ وسرد الأحاديث المروية في ذلك من الجزء 
الذي جمعہ البيهقي ومن غيره» ووقع في كلامه من التأویلات البعیدة والاحتمالات 
المرجوحة ما يحتاج إلى نظر كثير. 

ثم ذکر الاحادیث الواردة في سماع الموتى وكلامهم وإدراكهم وعود الروح إلى البدن 
وما يتبع ذلك» ثم اشار إلى اختللاف المتكلمين وغيرهم في ماهية الروح وحقيقتها 
وتكلم في ذلك بكلام لا تحقيق فيه ولا حاجة إليه. 

من كلام القاضي عياض فيما يتعلق بشرح ذلك. 

ثم ختم الكتاب بجمع الألفاظ الواردة في كيفية الصلاة على النبي بإ وكان قد ذكر 
قبل ذلك بعدة أوراق کلاماً يشير فيه إلى التشنيع على شيخ الاسلام وهو قوله: الا 
شك أن من قال: لا یزان أو لا يسافر لزيارته أو لا يستغاث به بعيد من الأدب معه 
نسأل الله العافية» . 

وليعلم: قبل الشروع في الكلام مع هذا المعترض أن شيخ الاسلام - رحمه الله - لم 
يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من کتبه» ولم ينه عنهاء ولم يكرهها 
بل استحيهاء وحض علیها. ومناسكه ومصنفاته طافحة بذكر استحباب زيارة قبر 
النبي 4# وسائر القبور. 

قال - رحمه الله تعالى ۔ في بعض مناسكه : 

باب زيارة قبر النبي 5 

إذا آشرف على مدينة النبي ي قبل الحجء أو بعده؛ فليقل ما تقدم فإذا دخل 
استحب له أن يغتسل؛ نص عليه الامام أحمدء فإذا دخل المسجد بدأ برجله 
الیمنی وقال: بسم اللہ والصلاة علی رسول الب اللهم اغفر لي ذنوبي ١‏ وافتح لي 
أبواب رحمتك؛ ثم يأتي الروضة بين القبر والمنبر؛ فيصلي بهاء ويدعو يما شاء 


بل هذا غاية الأدب» ونهاية الأرب لمن أراد اتباع سيد العجم والعرب؛ فقد سأل ربه 
ألا يجعل قبره وثناً إلى الله به یتقرب: وهذا ما صنعه هذا المستغرب: وذاك 


onan‏ م وه وا واوا ة وهاو هه ف اما و هن ٹپ 5ت قف هاه ا واوا واه هافو فام هه مع ماواو م هماه م روا مادام ما يم 


5 ثم يأتي قبر النبي کل فيستقبل جدار القبر ولا یمسه ولا یقبل ويجعل القندیل 
الذي في القبلة عند القبر على رأسهء ليكون قائماً وجاء النبي وء ويقف متباعداً 
كما يقف لو ظهر في حياته بخشوع وسكون منکس الراس غاض الطرف؛ 
مستحضراً بقلبه جلالة موقفه ثم يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبرکاته. السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه. السلام عليك يا سيد 
المرسلین؛ وخاتم التبيين» وقائد الغر المحجلين» أشهد أن لا إله إلا الف وأشهد 
أنك رسول ال أشهد أنك قد بلغت رسالات ربك» ونصحت لامتك» ودعوت 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وعبدت الله حتى أتاك الیقین 
فجزاك الله أفضل ما جزى نبياً ورسولاً عن أمتهء اللهم آنه الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقاماً محموداً الذي وعدته یغبطه به الأولون والاخرون» اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » إنك. حميد محید» 
اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم» وعلی آل 
إبراهيم » نك حمید مجيد» اللهم احشرنا في زمرته» وتوفنا على سنته» وأوردنا 
حوضه واسقنا بكأسه مشرباً 7 لا نظمأ بعده أبداً. 

ثم يأتي أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - فیقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق» 
السلام عليك يا عمر الفاروق؛ السلام علیکما يا صاحبي رسول الله 8 وضجیعیه 
ورحمة الله وبرکاته» جزاکما الله عن صحبة نبیکما وعن الاسلام خیراء سلام علیکم 
بما صبرتم ؛ فنعم عقبی الدار . 

قال: ويزور قبور أهل البقيع» وقبور الشهداء؛ إن أمكن. 

هذا کلام الشیخ ۔ رحمه الله - بحروفه. 

وكذلك سائر كتبه ذكر فيها استحباب زيارة قبر النبي وله وسائر القبور» ولم ینکر 
زيارتها في موضع من المواضم؛ ولا ذكر في ذلك خلافاً إلا نقلاً غريباً ذكره في 
بعض كتبه عن بعض التابعين . 

وإنما تكلم على مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور وذكر في 
ذلك قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرين: 

أحدهما: القول بإباحة ذلك؛ كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. 

والثاني: أنه منهي عنه» كما نص عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنسء ولم ينقل 
عن أحد من الأئمة الثلاثة خلافه» وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي 
وأحمد. 

هكذا ذكر الشيخ الخلاف في شد الرحال وإعمال المطي إلى القبور» ولم يذكره في 
الزيارة الخالية عن شد رحل وإعمال والسفر إلى زيارة القبور مسألة» ک0 


ومن حقّه © : زيارةٌ قبرٍ' وقد جمعنا في ذلك الكتاب هنا عل 


بالزيارة وبلوغ السلام للنبيّ پل وسماعه”” . 


(١) 
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من غير سفر مسألة آخری ومن خلط هذه المسألة بهذه المسالة. وجعلهما مسألة 


واحدة» وحکم علیهما بحکم واحد. وأخذ في التشنيع على من فرق بینهما وبالغ في 
التنفير عنه؛ فقد حرم التوفیق؛ وحاد عن سواء الطریق. 

واحتج الشيخ لمن قال بمنع شد الرحال واعمال المطي إلى القبور بالحدیث المشهور 
المتفق على صحته وثبوته من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 85 أنه 
قال: «لا تشد الرَحال الا إلى ثلائة مُساجد: مُسجدي هذاء والمسجد الحرام؛ 
والمسجد الأقصی». هکذا آخرجه البخاري ومسلم في «صحیحهما» بصيغة الخبر : الا 
تشد الرحال». ومعنی الخبر في هذا: معنی النهي» یبین ذلك ما رواه مسلم في 
«صحيحه» من حدیث أبي سعید الخدري - رضي الله عنه - عن النبي کچ أنه قال : 
«لا تَشدُوا الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى» . هکذا رواه مسلم بصيغة النهي» ورواه الامام إسحاق بن راهویه في «مسنده» 
بصيغة الحصر: «إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد مسجد إبراهيم ومسجد محمد 
ومسجد بيت المقدس». 

وقد روى عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ هذا الحديث ۔ أيضاً ‏ عن النبي جه 
بصيغة النهي: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة 
ومسجد بيت المقدس). 

هذا هو الذي فعل الشيخ: حكى الخلاف في مسألة بين العلماء» واحتج لأحد 
القولين بحديث متفق على صحتهء نأي عتب عليه في ذلك؟ ولكن نعوذ بالله 
من الحسد والبغي واتباع الهوى» والله - سبحانه - المسؤول أن يوفقنا وإخواننا 
المسلمين لما يحبه ويرضاه من العمل الصالح والقول الجميل؛ فإنه يقول الحق 
وهو يهدي السبيل» وينفعنا وسائر المسلمين بما پستعملنا به من الأقوال 
والأفعال» ويجعله موافقاً لشرعته خالصاً لوجهه موصلاً إلى أفضل حال؛ وما 
توفيقي إلا با عليه توكلت وإليه أنيب؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز 
الحکیم» ١.ه.‏ 

دون شد رحل؛ وإنما إذا أتى المدينة حاجاً أو معتمراً أو زائراً وقصد المسجد النبوي 
زار قبر الرسول ٹل وصاحبيه ۔ رضي الله عنهما -؛ كما سبق في كلام الإمام والعلامة 
الهمام ابن عبدالهادي - رحمه الله ل نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 
وانظر ۔ لزاماً - «الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبدالهادي - رحمه الله - 
و «الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي - تكملة الصارم المنكي ا للشيخ محمد 
حسین الفقیه . 


واعلم أن قزی اھ وال لا هی لس هلا الات يتنا 
لذلك ول مات كرا منها» وانما ذكزنا هذه الفصول فیها: تيل سیر 
من شرفه وحقّهء ليكونَ خاتمةً هذا الکتاب حَتْمَ اللَّهُ لنا بخيرء فلنقتصر على 
ذلك» ويكونٌ هذا آخر كلامنا فى هذا الكتاب. 

۳ ی‎ ۹۹٦ 

0ھ" يولي 5 ج مرب 

مل ا یش 50 ا جا ۳ وصحبه وي 
سينا الله ونع الوكيل”” . 


ا 


9 ھجمٹگ 


)١(‏ لقد استوفى الشرع الحكيم حقوق المصطفی 4 ؛ فلا يجوز الزيادة على ذلكء كما 
يدعي المتصوفة؛ فان الزيادة على المشروع ليس تكريماً للمصطفى 6©؛ لأن أول 
حقوقه وأوجبها: اتباعهء والرضى ہما جاء به من عند الله دون زيادة ولا نقص. 

(۲) كان يعرف بادرب النميري». انظر «الخطط المقریزیة» (؟/47). 

(۳) قال مقيده أبو أسامة سليم بن عيد بن محمد بن حسين الهلالي نسباء النجدي موطناء 
الخليلى الفلسطینی مولداًء الأردني دارا وإقامة السلفی الأثري عقيدة ومنهجاً وسلوكاً: 
اعرات سی ستی هذا اتمه اھر وأ رمي مات قشو واک مده ى 
ار يق ایشا هة راک اق ان دة عابود فى مك فی 
عمان البلقاء عاصمة جند الأردن من بلاد الشام المحروسة. والله ولي التوفيق . ۹ 
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. فهرس الآيات القرآنیة‎ - ١ 

۲ - فهرس الأحاديث القدسية . 
۳ - فهرس الأحاديث النبوية . 

. فهرس الاثار‎ - ٤ 

٥‏ - فهرس الأشعار. 

٦‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم. 


۷ - فهرس الرواة المترجم لهم. 

۸ - فهرس الفرق والقبائل . 

٩‏ - فهرس البلدان والأماكن والمواقع 
۰ - فهرس المصادر والمراجع. 

۱ - فهرس الموضوعات والفوائد. 
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17 ا م آمفیدون» ۲ 1o‏ 
« وق لوا اعد وا تن ۱۹۹ ۳۳۶ 
ریا اعت هم رسو ینبم 4 ۱۳۹ ۳۹۹ 

«وَكَدَكَ جتاتکع أتَة وَسَطا4 ۱:۳ ۶ و۳۹۵ 
گا رسلا يڪ رمولا منم نلوا یج ۱۱ Yor‏ 
ولا ماع عَلگر إن إن طلقم لس ۲۳ 2 
ین من من عم 1 ورقع مضه درجت 4 Yor‏ ¥ 
طول منطو سىء من ا ۲۰٥‏ ۳۹۸ 
وان تعلو وی یرب د من الله و 23 ۲۷۹ ١65‏ 
لفل إن کنشر نحو اله انيمو ۳۱ ot‏ 
لل اموا لله ونود »* ۳۲ وم 
ررك لس مه 0 ۶:۹ ۳۹ 

ات ال عسیٰ ند اھ : کمٹل ا45 ۹ ۸۲ 


الآبة رقمها الصفحة 


و خد اک کی الب کا تبتك 4 ۸۱ ۴,۰۷ 
كيت بهری ال فوا ککفروا بعد إِيَعَنِمٌ4 45 ۸۹ ۱۳۹ و١٤١‏ و٤۱۷‏ 
للك ال کفردا مد ایتنهم4 0 كنا 
لفل مو یک که ۱۹ 7 
#وأطيغوا اه ارول ۱۳۲ ot‏ 


کا سد الا رسول و کا ن کو ارا ٤٤‏ ۲ و٤١٦‏ 
و کت کشا علط الب سُا ین سول 4 ۱۹ ۸ 


«لتَد من الله عَلى الْمُؤْمِنِنَ 4 ۶ ۸۲ و۸۸ و۳۵۳ و٣٣۳‏ 
« تسرك یں لین اروا التب من بر4 ۱۸۹ ۷ و۲۹۳ 


ایا الاس انوا ريك یی کک ين کنیس ویو ۱ 
كت إا يقتا ین کل ات هد4 ۱ د 
ار كر بل ایک وتا میا ین الحتب» ۱ ولاه ۵ و۲۰ 

ومن یلکن أله تن ید کر يرا 2 = 
امن بلع ایل كمد خ ان 35 "7 
«وإذ اعد له سک ايِبنَ» ۸۱ ۷۸ 
لإا رل ِلْكَ الكتب بالْحَنّ» ۰۵ جو 
#وَأَنَرَّلَ ال عدت الک را ۱۳ ٦‏ 
ءایلوا له ورشولی 4 ۳۹ rot‏ 
لی کیو ت آزدادوا کتک ۱۳۷ ۳۳۹ 
کیک م الکیزود عن 4 
«إنآ اوا یک كا اوتا إل وج» ۱۹۳ خر 


#إِنّما جروا آلزین ارون الله ورسولة 4 ۳۳ 7 


قمها 


یه 
بے 
ای 


2ے پٹ او 4س e‏ ار سے س 
ال تابا من مل أن تدرا عم ۳ 
ار 


بیمہم أو مش عن 4 1۲ 
وارلا إِلْكَ الب بان مسق 1۸ 


سس سم 


لوئ امه لأر 4 


ج 


اوقد انب وسل ین يد4 5 
وای لا یکوک رلک ادن 4 ۳۳ 


روہ يرم ۸ ۶2ھ 
رز وهو يدرك الأب 


50 2 ےر 
تدرکه الا بصر 


7 


طکتا كوا عا شتا بد اتا الک نت 


وش لآ نك یی ننک رکا 452 ۸۸ 


«الْدِنَ ینوت آرَسُولَ ای ال ۱۷ 


۹ 

الأنفال 
ڑکا ڪات الہ لبم رت ف4 ۳۳ 
لفل یریم روا إن ینتهوا يمر لہٌم4 ۳۸ 


۳ 


مایا اَی حبك ال ون یت ین النزبييت 69 . ۰4 


۳۳ 

۸۰ 

۸ و۳۵۹ 
و۳۷۰ و٤٤٣٢‏ 
۳۹۹ 


۳۷ 


۳1۲ 


۹۲ 

۳۸۸ 

۶ و۳۹۰ 
10۸ 


۳۹ 
مک و۱۳۹ و۱۹۰ 
۷۸ 


افوا منکن حت جوم 4 0 ۰ و۳۰۲ 
#وإن نکی تم ین بعد عَهْرِهِم» ۲ ۲۰۷ و1 ۲۲ و۲۵4 و۳۰۳ 
«ألا تتیلوب ف ڑکا ڪا تس تی 4 ۱۳ ۳۳۹ 
هم ۷ َه ایک ٤‏ وها ۲۷ 
کیٹا ايت 5 يوت بال وا الور الآيز » ۹ ۲۷ 
حى یقطرا الجزية عن يد وهم ملفزوت4 ۹ ۱۹۷ و۲۱۱ و۲۲۷ 
و۲۹۹ و۳۰۰ و۳4۹ 

لهو الیک آزسل رَسْومٌ بالندی4 ۳۳ ۷۸ و ۲۱۰ 
وکیلوا الْمُتْرِكِنَ ند ۳5 YAY‏ 
ور تشه ند مک امه 3 ۸ و٣٣۳‏ 
#عَنًا اق عندك لہ إو لھگ ٣‏ ۳۹ 
276 کا اک 2 كی اي 4 2 5 7 
۷۹ بو رسول ا ا اگ ب ي ٦‏ ۱۰۵ 
پالم منوا ان من غاد الہ ورسرام» ٣‏ ۱۰۰ 
قل باه وءاینیو. ورسوله. ES‏ تبون + ۱۰۰ 
«والنزینون المت بش أولباء بن ۷۱ YAY‏ 
لفوت به کی ولد الوا که ۷ \ 
«وعل ال انیت غنوا4ه ۱۸ ۱:۲ 
«مَا كان لامل الْمَدِيَةِ ومن حور4 ۱۲۰ .۹ 
للد بآ سم روك بن م4 ۱۳۸ ۰ ولام و۳۵۳ 

يونس 
ا الاس عَجَبًا أَنْ اي 1 برع ١‏ ۸۲ 


لور الت ما أن هر عم ینہ ۲ ۳5۵ 


وقد قتا لوس ين سَلصّل من حا مسون 469 ٢‏ 
کال را ریک کک کک ل نی :ہس ۸ 
ایك ۳ 7 ٤‏ التاق والمَرءات» ۸۷ 
اوقد مار لَك يَضِيقُ صد يما بفولرد 439 ۹۷ 
النحل 
فمود دو می لیے عق رظ مرو جا و 
ود تن اند ات رت کل کا > ۳ 


سبح آلزی ای عدو اع ۱ 


2 


وما منم الاس أن ینوا إذ جام ادى 6 و٥۹‏ 


مریم 

تب عو وه 2 و 
يی نز التب قور ۳ 
ودر في الكتب دیس ٦‏ ولاه 


EES م‎ 


ورقعته مک علا 4 لاه 


۳۸۳ 


۶۹ و ۳۲۰۲ 
۸۲ 


۳۷ 
۸۲ 


#طه © ٢‏ ارلا عك الد ملق (46 ۱ و۲ ov‏ 


جا امعت ا متا کل 5> ۷ rr‏ 


ايد بای کنیا كل زیر تناک ١‏ 3 
«ولزلا اذ معش قث ما بک پا 4 2 نف 


فلخ لله أد مثا بنی. آ45 0 0 
ان الژن يموت" السصتتِ الوت ۳۳ ۸ 


سے سم مم 


ي م ۳ ون 1 تست ۳۹ ۳۳۷ 


لد مخ گلک الا گڑا مق @4 ۳ ۳۷٣‏ 


گے ەو 


ئل لا بتلر من في أسَّمْوَتِ رالاض نب إل الہ 1 ۳۹۸ 
«إِنَّكَ لا تی مرن ۸۰ ۳۹۷ 


اسن آزک يَلَكزےَ بن أشِيم» ٦‏ 
ولذ نا من لین مِسَمَهُم» 
یا 6ن ند لا آعد من راک ٤‏ 
۳ ارس شهدا وما 4 ٥‏ وا٤‏ 

ويا کت لحم أن ودا رسو نویه د 
3 له مَلبِحَتَهُ بسن ع اَي 5 
ل الَ دوب الله ورسولر 4 ۷ _ وه 


ب چ 


ليلا آطعنا اله وَأَطْحَنَا ال ولا کہ ٦‏ 


ون آت إلا مز 3> 


وس )ردان کر ©4 ١‏ 


۲ رات بن شیب تور 60× ۸۳ 


#إذ کال ریک للتليكد إن لق بر ۷۱ 


الصفحة 


۸ و۳۹۹ 

۳۸ 

۷ و ۳۰۲ و۱۰ 
۳ و٣٥۳‏ 

۸۹٦‏ و۰٩‏ و۱۰۷ 
۸ و٥٥۳‏ و٣٣۳‏ 
۹ وه١٠‏ 

۱۰۵ 


۳۸ 


۳۹1 


۳5۸ 


۸۳ 


0 

38 

۲" 
1 


الزمر 


ئل ماد الین تفا عل آشهم4 3 
لین کرک لط عد 1 


نی الثلكٌ اک ٦‏ 


اا تسد شتا وارب ما4 ١٢ - ١‏ 


وا كن لت أن یکلم اک إل ًا ١ه‏ 
#وإنك لدۍ رل صرط مسب4 o۲‏ 


ولت اموا وعملرا اسَِح تب ۲ 


۳ 


۱۳۹ 
4۷٤و‎ ۷٤ 


٤ 


۳۱ 


۲ل و٤٤٤‏ 
۳۹۹۵ 


¥ 


4٠ 
٥۹ 


الآية رقمها 


ونیم يِقْمَتَمُ ع 4 ۲ 
وم ال 02 عبرا )4 ۳ 
0 اتف شهدا4 ۸ وه 
من لَرْ رین یله وَرَسُولِهء 4 ۳ 
E‏ ۹ 


تاا الین اموأ لا دموا بی بدي اق ورَسُوله» ١‏ 
لیا الین ءامنا لا رهما اونگ ۲ و۳ 

3 یت دك من وراء لت ٤‏ 
واا الین مرا إن جاءک کا ٦‏ 
لاجر اد می ©4 ۱ 
گان تاب فرستن آز نت 402 ۹ 
ایی رک عیب م1 انق 469 ١١٠‏ 
ند و" يله لى @4 ۳ 


کا وم لمر وا طق 43 ۷ 


1 


افر الک رمق نت ©4 ١‏ 


ولق یت سن ۲۰ 


۹۰ 
۸۸ 
۹۰ 
٤ 


۳۹۹ 
۳٣٣و‎ ۲ 
۳ 
۳۹۲ 
۳ 


۳۹۷ 


٩۱و‎ ٤٤ 


۳ ۳ 


0 سم الى یط‎ f 
۱۰ ولیت جاو من بَعَدهم قولوت ربا‎ 


¬ 


لصف 


مقس کو 


ےم ہے رر كسم 
ومبشرا برسول 90 من بعدذدى اهر رکچ ٦‏ 


طف بلک کت تيم زمر بيت ١‏ 


۹ بہت يم 


لون ته علو ول آله کُر تزتہ4 ۱ 


توا وما طروت ١‏ 


الصفحة 


۳:۰ 


1° 


AY 


۸۸ 


5م 


ل آوچ 94 26 آستمم مم تف م من ان 4 ۰ ۱۹ 
رك سنا السا 00 نت حرس ۸ و٩‏ 


#عللم لیب د تلا بظهر ئ هه ۳۹ © ٦٢و۲۷‏ 


التكوير 


لاتم لرل سول کر 4 ۹ و۲۰ 
طرلد مہ الا الین ©4 ۲۳ 


«راضی رال يك می 46 ۱ و۲ 

وتو ينيك ریک تزع 6> : 
الشرح 

ار تج د من ©4 ١‏ 


ا تع لك مد © وسا دك زرد 469 4-1١‏ 


ورت لک ید 4 ٤‏ 


۶۰۳۹ 


۸ 


۳۹۰ 
۳۹۲ 


۳۹ 


۳٦ 


۸۲ 
٣٣و‎ ۳ 


۸۰ 


» ۱42 
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0 
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يو 
ہم © 
0 ام 
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و 
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قرب 


+© t 


نی 


العلق 
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رق 
جی سے ایج 
سکس سے وی 


COM‏ ات اع رد رس وو رٹ 


۲ فهرس الأحاديث القدسية 


الحديث القدسى الصفحة 
«أعطيت خيراً من ذلك» ا سے گی ۳۴۹۳ 
اسل با مه چھو و گو A E e‏ 
«كذبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك» en‏ سوه ی و ۴۹۹۰ 
«يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» dao e‏ ۱۳:۵ 


رتش 


یں وم ھی 
سکس «دوخ زوعس ی 


swarat- con 


طرف الحديث الصفحة 
«أثبت أحد؛ فإن عليك نبى» 0 ۳۳ ا 
«اذهبوا بنا نزور اھ یو اتا وص ل EAN Sos‏ 
«ارتدت امرأة عن الاسلام. فأمر رسول الله عليه السلام أن يعرضوا عليها الإسلام» ۱۷۷ 
«ارتدت امرأة یوم آحد. فأمر النبي عليه السلام أن تستتاب» ee‏ ۱۷۱ 
«إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغیب» ني للق 
«إذا رأيتم طالب حاجة» لج ابو الخو اوقد اماد وا لوف مواق aE‏ ض۳۷ 
«إذا أمنك الرجل على دمه» كم ی و و ا ا ۴9۳٢‏ 
«إذن ترعد له اف كثير بالمدينة» SCR OSS‏ ۱۳۱ 
«إطعام يوم الخندق الجم الغفير» مو كك با ار و فس مسب eo‏ ۳۹3۹۷ 
«إن اسمى محمداً الذي سمانى به أهلى» وی موم ال ممصو رسو يي AVE‏ 
«إن ین الناس على الله فا في الحرم» مات اام مو اوت یس AY‏ 
«إن لی أسماءء آنا محمد» EAE‏ 00و٤٤‏ 
«إن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهماً» 8 0 م۰ 
«إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون» CVO SESSA AE‏ 
ان الله کنانه من ن ولا کت" و و۳۱۲ 


«إن 


طرف الحديث الصفحة 


«إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد» او می ھن اس رت رس که ا ٦۴۸۰‏ 
«إنما مثلى ومثل أمتى» اسر مور اسان المع مالقا تھا ھتان CEA‏ 
«إنما و لم أره على صورته» E RSS AS‏ ا 
«إنما .الاعمال بالنيات» EES‏ ا أ ار ا RR‏ و 
«إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتیل» کہا با دید رای ۲ ۴۳ 
«إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين» ها خی جس .۷۹ا 
«إنه يحب الله سرت ورف تمت ھا ةقد حسام حل اھ و EE‏ 
«إنها تأتينى کتب لا أحب» اا سی یىی ۴۸۳۳ 
«إني 2 وخاتم النبيين» جوس یی سے اک اس ہس جا نی اا NE‏ 
«إني لم أبعث لعانا» VA SRE STEMS E SSCS E‏ 
«إنى لا أقتل بالإشارة» نونس ابو م أ سو سس ا سپ OYE‏ 
«أبعدها الله ) لی كو ا ا ا کا ای الو ال TNE‏ 
«آتانی جبریل» فقال : قلبت مشارق الأرض» و سوت ده ھچ ۳۹۸ 
«أتيت بالبراق» او وش هت ہی ها CE‏ 
«أخرجوا يهود أهل الحجاز» ASA SES ESS‏ ۳۲۴۶۰ 
«أربعة يوم القيامة يدلون بحجة» ON‏ ا 
«أطعم آلف رجل من أقراص شعير وعناق» 5٤۷۷ eles‏ 
«أطعم سبعين أو ثمانين من آقراص» ديد سك ی مھا تھی سوہ 210 
«أعجبتم من رجل نصر اللہ ورسوله» مصو رہ وا کس ESR‏ ۱۳۱۰ 
«أعطى يوم بدر لعكاشة بن محصن جذلا من حطب» ی تئیہ ۳۶۸ 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» EAE‏ 7060 6920ی ۳“ 
«أفلحت الوجوه» ئا ب ام لہ قاس اس اام اا EAE‏ 
«أقتلت بنت مروان» ابم تي ا و اي ا اب لامعا اپ سا و کا 
«ألم أبايعه وأؤمنه) سمل سی سعپ یشک ای خا وم سے : 
«اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت» واو اموا ماقي د ام كي ۲۹۶۵ 
«اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولكء فاردد عليه الشمس» I AS‏ 
«اللهم أكثر ماله وولده» ول ریہ ی و EYE SSSA SSSR‏ 


طرف الحديث الصفحة 


«اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغیب» N AAS‏ 
«أما كان فيكم رجل رشید) SA‏ و سا ا اما E‏ 
«أما كان منکم رجل رشیدا I, Eee ae se aS‏ 


«أمرت أن أقاتل الناس» امو کالہ ےکی ا العا ۲۷۹۰۶۹۸ 
«أن آدم ‏ عليه السلام ۔ قال: يا رب! أسألك» 0ی ة4 )ی۶ FAAS‏ 
«أن امرأة يقال لها: آم مردان ارتدت عن الاسلام؛ فأمر النبي وله أن يعرض 

عليها الاسلام» ی Sa‏ ام VE SSA‏ 
«أن رسول الله جو قد قتل رجالاً بمكة» سم بھی اتی شس ندم سکم 6ا 
«أن قذفة عائشة - رضي الله عنھا ۔ حدّوا حدين» هو رھ وی ہف 
«أن كعب بن الأشرف عاهد رسول الله بي أن لا يعين عليه» 001 
«أن يهودية كانت تشتم النبي 26 وتقع فیها کرسشارل ی ا ھی سے ا 
«أن الأرض تبلع ما يخرج من الأنبياء» FAFSA‏ 
«آن النبي يله رأى جبريل له ستمائة جناح» ا ا ا ا SR‏ اص 
«آن اليهود كانوا يقولون: السام عليك» یه NESSES‏ 
«أنا أكرم الأولين والآخرين» سا من کے تھسا تو ا ی 
«أنا أكرم ولد آدم» . اا اھ مس یم ی ما ا سو ۱۳۹۰ 
«أنا أول الناس خروجا» ا اک 
«آنا سيد ولد آدم» AS‏ هه اا واو وق 
«أنا محمد وأحمد والمقفى» تما ومن مق لو يح SS‏ ھت 2407 
«أنا محمد وأنا أحمد ونا قح 4ا" ع ھی کی اجون ني لوق ابا شوب ٤3٤‏ 
«أنزل الله أمانين لامتي» 5 Fo eRe‏ 
«أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام» GE eS‏ ری 
«أنه أعطي قوة ثلاثين» جن ھا مگ سرن 1 اھ ۸ت 
«أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر» Sa‏ ود ا صا ۳۰ھ 
«ألا أشهدوا أن دمها هدر» ان و ا 
«ألا وأنا حبيب الله) اوداع خی و ره ا ان اموا فيه مح وا ام 5891 
«أين البول الذي كان في هذا القدح» SRR‏ ۴۸۳۰ 


طرف الحديث الصفحة 


«الإثم ما حاك في نفسك» ais Ress‏ ۳(۶ ۳۹۸(۶ 
«الإسلام يجب ما قبله» IY ees‏ :ں5 Igy Ag‏ 
«الإإسلام يهدم ما قبله» ام الماع وھ ون و اوح فرق المي الع ری تی TYE‏ 
«(الإيمان بضع وسبعون شعبةا مائل رم مھ ا 7 
«الایمان قيد الفتك» مز یکم یو ا eee a E‏ ۲:6۳ 


۱ 


«بئس الرجل کنت. والله ما علمت کافراً بالله) ہام ھا سا ری مل ا VRS:‏ 
«بشرني - يعني ربه - أن أول من يدخل الجنة» AF Se RR‏ 
(بطن القدم» RRA aS‏ سی سی SE‏ الح ESSA‏ می ۲۸۲۱ 
(بعثت من خير قرون بني ادم» ره ی ی سم سام سان یس عم مس سید ۸۳۰ 
ابيد آني من قریش» E‏ الحو ا لوال و ۴۸٣‏ 


1 


«تراصوا فى الصف ؛ فإنى أراكم من وراء ظهري) SS‏ اد ا ۱۳۰۱۷۱ 
(تسموا باسمى» ولا تکنوا بکنیتی» مھ سمش تمہ اتی رط تی ۳۹۶ 
«تفل على شجة عبدالله بن أنيس» طح قف و او ی و مد EVE‏ 
«تفل في عيني علي يوم خيبرا طيخا سوا م او سی اااي دمل تمر هي ٤٤‏ 
ام سلوا الله لي الوسيلة» ریو فی چو وس وپ مس اس ممح م مرا را تی سی CO‏ 
لاثم ضموني إلى صدرهم وقبلوا رأسي» الابما انعد ی E‏ ۳۹۷۷ 
اثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه») ھی ا ل CEN SSDS‏ 
لاثم قال أحدهم لصاحبه: زنه بعشرة من آمته» و عامط PAV E‏ 


شم يقال: ارفع رأسك» 


طرف الحديث 


«جاء رجل إلى النبي 6 فقال: إني لقيت أبي في المشرکین» 


(احدیث إحياء الشاة الميتة المسمومة حتى کلمته» اه ل 
احدیث شرب أهل الصفة» بالج ادمع ا م ار وو 
(حدیث آنس بن زنیم الديلي» ہکامھد ASAS‏ 
«حديث الأعمى الذي كان يأوي إلى امرأة یھودیة) سی کت 
«حديث بئر الحديبية» کی ا و لسار وان بلعم ات ري سب 
(حدیث تسبيح الحصا) ا یک وا N‏ ا 
«حديث تسليم الأحجار علیه» RRR‏ 
حديث تكليم الجمل» NES Ame‏ 
(حدیث تكليم الذئى» SDS‏ ای اک وه BREE‏ 
«حديث تكليم الضب» SS‏ قوت ی و و 
(حدیث تكليم الغزال» مشت قاد یا ا رفظ 
«حدیث حنين الجذع» و و ا ا سب موی ی و ےی کے 
«حديث رد عين قتادة؟ انيه هه و از ی E‏ وج راوج 
«حدیث کاتب النبي و النصراني الذي أسلم ثم ارتد» ات 
«حديث شاة أم معبدا موكيا اطع E‏ لقا 
«حدیث شاة أنس» وھ و و عل مرس و 
احدیث شراحة الهمدانیة» وطس و منت تعن کی هکره 
«حديث شق الصدر ليلة الإسراء» ام مرا کک او ما ۱ 
«حديث عبدالله بن أبي سرح كاتب النبي» :ں9 بب ل 
«حديث عين تبوك) کی ری مام لص بوك وجوه امد مع اي 
(حدیث غنم حليمة») وی تو اما ا واف ا و ا ول قي ایت 


۳ 


پش یت کی CAN:‏ 


ی یه ۱۸۰ 


ی e‏ کی 
ام انا یی ENA‏ 
ع وض وه ٦3٤۹‏ 
E‏ ماو سے ۱ 6 
مک يک نے ENN‏ 
دوہی یھ ہے ۴۹۸۳۰ 
اب بی ۲262 
وو نمض ٦55‏ 
اس اھ ۳۹۷ 
یسا اع ات ۳۹۸ 
۷9۶ ۱۵۲ 
اھ راج ہیں AV‏ 
خلا تح می EV‏ 


طرف الحديث الصفحة 


«حديث قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق اليهودي» ما ل ما O‏ 
«حديث قتل أبي عفك اليهردي» انم اھ چم کف سی ۱۳۹۵ 
(حدیث قرص أم سليم» چک مطل سسجت او واج اہ کے EVA‏ 
«حديث قصة العرنيين») محا وحن یکو صق رمك ا نا و الم الاو ا م ٥٥٢‏ 
«حديث فينتي ابن خطل وسارة مولاة بني عبدالمطلب» شی ا ایک YATE‏ 
«حديث مزادتي المرأة» کو سرت اسم امبرل یی كاسم م ۲۹۷۳ 
«حديث نبع الماء من بين أصابعه» فو سا سو ا م ۳۹۷۳۴ 
«حديث الأعمى الذي توسل بدعاء النبي» EY Seas‏ 
«حدیث الأعمى الذي نفث في عینیه» SS‏ سا لاوط ا اص سا CTY‏ 
«حديث الشجرة وشهادتها له بالنبوة؟ ANAS‏ سس یناہ CIN‏ 
«حدیث العصماء بنت مروان الیهودیة» موٗ ام 2ای وه هو هم وه سی ۲۷۸ 
«حديث الذين قعدوا في وليمة زينب» See ak‏ ۴۷۷۷۷۰ 
«حديث الميضأة) یرت ا ات ا و DRE‏ 12000011 
(حدیث النبي مع بحيرى الراهب» نویس سم کیٹ نیش اس گی ا رہہ ۳۹۸ 


1 


«خرجت من نکاح» سا مج و کیہ مھ وه وت ما همع ان ۸۶ 
«خلتت الملائکة من نورا موي و تن لاس اموق و ری سرت مھ رد ی مرا AE‏ 
«دع الراکب عنك» فانا لم نجد بتهامة آحدا» ی و Sa‏ ای 


طرف الحديث الصفحة 


الات 

«رأيت نوراً» اب سا AE‏ 
د س - 

سألت ربي حتى استحييت» E‏ ۶۱۳ 
- ش ۔ 


«عليكم بسنتي» SR‏ ننه نا اک ا فيو امات با سس سای ۲۵۵۰۰۱۱۱ 
ليا ف نے 

«فالتفت إليه رسول الله 6 ثم ضحك» و ای من NE ea‏ 

«فإنه قد آذى الله ورسوله» مع SERS ea Ra‏ او VON‏ 

«فإنى إنما جعلت قاسماً» یعاسم مھ و م ا ل نت سر E‏ 

«فأبطل رسول الله و دمها» 00101 ا ۴55۸۴5897 


(فآخرج علقةء فقال: هذا حظ الشيطان» 0 ز ز 0 ETO‏ 0 


طرف الحديث 


«فأعطاه رسول الله 4و سلبه) کک تی ا سج سمےسٹ 
«فبصق رسول الله و فيه فيرىء» در ااا ےت 
«فتوضأ ثم صب علي من وضوئه» E RSENS SRS‏ 
افجعل یسح خد أحدهم واحدا واحدأ» وک مر ور چوس و ER‏ 
«فذهب اليهودي إلى رسول الله بي فقال: يا أبا القاسمء إن لي ذمة وعهداً' 
افرفع رأسه فنظر إليه ثلاث» eS‏ 


«فغرس رسول الله النخل» لخدا بدا احا ولط اسك بصا Se aA‏ 
«فنذر رسول الله دمه) کا کا نح اب ومو بق ERE‏ گا e‏ 


(فوالل ما هممت بعدھا بسوء) و ای مالظ انار و سے تہ بحيه ‏ یس 


«قد عقوت عاف + والإسلام يجب ما کان قيله» ETE‏ ہا ںا 
«قلب وكيع فيه عینان تبصران» لبي EES GA READS ee A‏ 


«كان رسول الله إذا مر فی الطریق» E‏ ماک کر جک تد نت۱ 
«كان رسول الله يرى فى الظلمة» و الاح و ما اق لا 
«کتب رسول الله كتاباً على كل بطن عقوله» ا ae E‏ 
«كفوا السلاح إلا خزاعة عن "بني بكرا اعد حون تاتوب تسن وی و ات 
«كنت آمشي مع رسول اللہ وعليه برد نجراني» نال انا مط و اف وو و جا ارچ e‏ 
«كنت نبياً وآدم بین الروح والجسد؛ کر و شی ہو ہہ مت ےس ا 


«لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله» 00005 سی مس سد و 
«لعداوتك لله ورسوله» 


۲0٦ 


طرف الحديث الصفحة 


«لكل نی دعوة يدعوها» م هه وس ماع ونوك دیس می ہر ہی ۱۵۹9۸ 
«لما قدم النبي کو المدينة وادعته يهود کلھا) ا ا EE ee‏ 


الما كان من أمر النبى ي ما کان اعتزل كعب بن الأشرف ولحق بمكة) . 74١‏ 
«لو ترکتم حين قال الرجل ما قال» فقتلتموه دخل النار» اش و ل عي ۲۱۵۲ 


«لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم» یم هم O‏ سا من ۳۱۳۱۵ 
«لو كنت متخذا خليلا» هو فا ودحو موق جا و چھہ ها اس وو وی ہ۳ 
اليس من البر الصيام في السفر» ا ۳۸۴۳ 
P=‏ 
«ما أسأل يا رب» بجوو بودن ست ره ساقس سمشتھے حر ا م ع و ۴۸۹۳۰ 
ما انتقم رسول الله مو لنفسه؛ 0 E‏ 
سا شممت عنبر قط ولا مسكاً ولا شيئاً أطيب من ريح رسول الله» ی ۳۷۹ 
«ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه» N‏ مع سی ON‏ 
سا كان فيكم رجل رشید» ا ا ۱۵۱۹ 
اما كان فيكم من يقوم إليه فيقتله؟» نو ٗی یت فو Ve ees‏ 
اما من نبي من الأنبياء إلا وقد آعطي؛ 0 اما ۱۳۹۶ 
«ما منعكم أن يقوم رجل منكم إلى هذا الكلب فیقتله؟»» ہو نس سے BE‏ 
اما هممت بقبیح مما يهم به أهل الجاهلیة» وه رس Ae Banka‏ 
«ما يمنعني وأنزل القرآن بلساني» EAL EAE Sertan ee e‏ 
اما ينبغي لعبد أن یقول آنا خير من یونس» رر کدی هس رت تس ۰ ت4۷9 
«مرحباً بالنبي الصالح» ی هی ما ات 1 1 1[ سس E‏ 
«معاذ اللہ أن یتحدث الناس أني أقتل أصحابي» IV Ne cen‏ 
«من أمَن رجلاً على نفسه؛ مس اسرد که ی توش سم ۱۲۵ 
من بدل دینه ؛ فاقتلوه» fog ۱۱۹ es‏ و۱۷۱ و۱۷۷ و۱۸۰ 
امن سب نبياً فاقتلوه» م و Ey Yg NA‏ ۵ ۲5۹۲ 
امن سب نبياً قتل» SS‏ قب و جوت با وك AEE‏ 


طرف الحديث 

امن ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه» سو او سا اباس کشا سے 
«من فانته صلاة العصر ا ول وسو ماگ اوران سا یو ا 
«من قال: آنا خير من یونس» اوت هه جس ب 
من قال جين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة» SRS‏ 
امن قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» 09۶۶ 


(نعم کل صواب٢‏ وو و ایی چم می وا یت وو جک DARE‏ تا 
«نفث على ضربة بساق سلمة» وو میت انس و فک 


«نهى عن قتل النساء والصبيان» معو AEE‏ اا 


انور أنى آراه» ہمہ سس ما اھ سس سی وه سا 
«النار قذمه يا عاصم فاضرب عنقه) لل کر وا ا E‏ جرہ مات 


«هجت امرأة من خطمة النبى» Am SS‏ 
«هذا شيطان يكلم الناس في الأوثان» RE SN‏ 


«هذا عفریت من الجن اسمه: سمحجا E SSE‏ ب 


«هلا شققت عن قلبه؟» اھ نیت جا کرای و e‏ 


من لکعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذی الله ورسوله» مد 
من وجدنموه من رجال يهود فافتلوه» ہشکر تر اص صا اط 
امن يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي» ا e‏ 
من يكفيني عدوي! اد ی ما ی ا وا ون 


الصفحة 


و ام وم و و و و 


۶ے یمم دب یدھم 


) 00 


4° 


۳۹۵ 
۳۳۰ 


۳۰۳ 


طرف الحديث الصفحة 


- و 
«وآدم بين الروح والجسد؛ e Ess‏ اماقم امم EST‏ ۳۹۹ 
«وجدنا فرسکم هذا بحراًا دوس سر ھت 011 تخوس ۲۲۵۲ 
«ودعوة أبي ابراهیم» میکس شا ھا هی وہنا وی ۰ ۳۹۵ 
«وقائدهم إذا وفدوا) جوا ل ا و دای ا وی ا ا اٹ اتا 
اوقد رأيتني في جماعة من الانبیاء» حو جما طم واااو اخ سا مي وی اميك و یت 
«وكان إذا أراد أن يتغوط» eae SRA‏ ۳۷۱ 
«وکان تنام عيناه ولا ينام قلبه» Ss EOE RSE‏ ۳۸۲۲ 
«وكذلك الأنبياء تنام أعينهم» ا ا ا ا ا ا ا ۳۸۱۲۰ 
«ولد مختونا مقطوع السرة» حا سس نا مم شوت ادحو سا می ای ای ۴۸۹۷۹۲ 
«ولكن صاحبکم خلیل الله» تام مر مب موه ند 
«ولو كنت متخذا خلیلا غير ربى» موا له ا اراس ای ام اھ لا )۳۹۴۴ 
«والذي نفس محمد بیده لو î‏ وجا صو ہمت سس مص و ۱۱۷۲ 
«ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس» موي ال مع الم اس ری OT‏ 
اولا ذو عهد فى عهده» SSeS‏ ارہ سی ري لطر تہ اس ا ہے ا 
«ويحك! إذاً د أحدٌ بعدي» ےی ا سا دی سے اھت 
«ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن آعدل؟» کو ا ال ۱۱ 
۳ 
الا تخيروني على موسی» ا یی موی وک مسرب اک موہ مرف CETL‏ 
1 تفال بالات والعزی» 0 ا 
الا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق) روید که امش RE o ee ee‏ 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» تاحومطلا امي ٢٦٤۸7٦0۷۷‏ 
الا تفضلوا بين الأنبياء) مم ساس جار سی 1 سای حا ات ا OVE‏ 


الا تقل الأعمى» ولكنه البصیر» VA eed ESS‏ 


طرف الحديث الصفحة 


«لا تقولي هكذا وقرلی ما كنت تقولین» مسر اود ادا ووس ام کہ ا سا EAA‏ 
الا تمسح سبلاتك بمكةا ماران و لامي لكلو لش کرو اہ سنہ وٹ ۲۵ 
«لا وقد كنت على موعدین) چس تن کر ماس ا ملا رھ سے )۸۹ 
الا يا عمر حتى أكون أحب اليك من نفسك» طس Ms‏ یه A as‏ 
«لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من ولده» 87 99 AA Ss‏ 
الا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» EES‏ 
الا يحل دم امرىء مسلم» as‏ ا فی اسر تب ITN‏ ول و1144 Ey.‏ 
الا يرث المسلم الکافر» ماس نمطم توب حا و اوت مضي SC‏ ںو 
«لا يصلين أحد العصر» CE AES Rae‏ 
«لا يعلم ما في غد إلا الله» وھ تچ بحن ها و ھچ PNA rele‏ 
الا يقبل الله توبة عبد كفر بعد (سلامه» پسمااسی وس اب کہ sat RES‏ ۷۴۴ 
٦لا‏ يقبل الله من مشرك آشرله» Sega‏ نوم سم امت ی “5لا 
«لا يلدع المؤمن من جحر مرتین» یووم حمل ل ہہ شا و وی معان وا ۱ ۲۵ 
دلا يلغ الكلب في دم مسلم» اجا شا سای احم جو ايه أ اس ری ۴۲۸ 
الا ينام قلبه» اطول و مکی مس ھی ا سی ہی الع وا سا ل ا ۱۳۱۷۲ 
الا ينتطح فيها عنزان» TVA TVA aer‏ 
- يي - 
.اع وھ ات ام تھا جات کت ےھ اص تھے کیب گت 
ديا آیها الناس! إنما آنا رحمة مهداة» کک مھ امرس SE‏ ھکد ریو VA‏ 
«یبلغ الشاهد الغائب» مطح وام اماي فس کی م ل مما م جروا وتو کے کپ یت کے زا 
«يحل الدم بثلاث کفر بعد إيمان» کر احا تائعسم لعو اہ حم سک و پل YN‏ 
«يبشخب فيه میزابان» ٦٤9٢ Asos si‏ 
2ج چت 


رقم 
حبى نكري اي 
سکس دون ازو یہی 


CON‏ .ھ۲٣‏ 3 ۷ہ کت ۴۔اہر مہ مہ 


أنه استتاب امرأة فلم تتب فقلتھا بس ہز نمی دای کہ مخ ش۱۷۲۰ 

بلغني الذي سرت به في المرأة التي تغنت وزمرت باسم النبي 6ه ہوام اسر اہی 4۸۳ 

لا والله ما كانت لبشر بعد محمد 4 کی ینس اس ا As‏ 
3د کہ 

سألت رسول الله 4985 هل رأيت ربك؟ سم ام اس ا ا 

ما على هذا صالحناکم css‏ 143 و948١‏ و؟١؟‏ 

ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد وَل 0 ہی ے۳3۵۰ 


رید 


الأثر الصفحة 


الحسن بن علي 


e 


يا غلام اضرب عنقه سی Ta‏ اس کت 


إنما ذاك جبریل كان يأتيه فی صورة سام یس شع اشامت ۲۳۳ 

أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك I SSA lS Ae‏ 

يا آبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن PAF AAS‏ 
عبدالله بن إدريس 

لیس لرافضی شفعة ری ۹ سی سس ھت می نس صا O‏ 
عبدالله بن سرجس 

نعم» ولك ثم تلا قوله تعالى : سیر لِدَيْلكَ» 09 0 0 ۱۵ 


إن الله فضل محمداً جي على أهل السماء 5 ی را ۳۹۳ 
أيما مسلم سب الله أو سب أحداً من الأنبياء PT OTTO‏ ا ا ا ایا جو و 


رآہ بقؤاده مرتین 


الأثر الصفحة 


رآه بقليه مر سی اھ سی تمس راس RS‏ ھکس شا رین ۳۹۳ 
رأى محمد ربه e‏ با سس سٹو وو کے او مس اما امم اب ای کے ۱۳۱ 
عبدالله بن عمر 
لو سمعته لقتلته انا لم نعطه الأمان على هذا بے ۲٢٢‏ ۱ وا ۲۲ و۳۰۳ 
يستتاب المرتد ثلاثاً هی بو ا ا اا 

عبدالله بن كعب بن مالك 
كان مما صنع الله لرسوله ي أن هذين الحيين من الأنصار 0 ۲۵ 


أنه يستتاب شهرين كن لاطو هه حو و الم اا لو وق شر ہی ۱۹۷۴ 
لم يبعث الله نبياً من آدم فمن بعده ا ا a‏ کاٹ 
عمر بن الخطاب 
يحبس ثلاثة أيام ويعرض عليه VET RAs‏ 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك 00 ؤ زؤز[ز [ز[ [ [ [ 0 0010000 
دعني أضرب عنقه ا E‏ 
ذروني أقطع لسان ابني ا ا ب ارك الم نرتاب الو ا نک ا 
صدق بینما أنا نائم عند آلهتهم وا هو انت ۶۱۲۱ 
ضرب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رقبة الذي لم يرض بحكم رسول الله 6 ... ۳۳۲ 
عليّ بالجلاد أقطع لسانه لا يجترىء أحد بعده 8 ےر ۳۲۹۷٢‏ 


الأثر الصفحة 


من سب اللہ أو سب أحداً من الأنبياء 0000000 ا ۳۹۹:985 
هل حبستموه ثلاث 0000008 رپ یہ ا ری یک ۹۹۷9۰ 
وال ما على هذا عاهدناکم ی 
يحبس ثلاثة أيام ویعرض عليه ون کا کہ مس ی ورای r‏ ئا و اہ او لمح كا رای ۱ 
الشروط العمرية جک ع ٹوس ا سناس ھی ا ۲۶۳ 
عمر بن عبدالعزيز 
أنه لا يقتل إلا من سب رسول الله وَل 5ب سس 0 E‏ 
ضرب إنساناً شتم معاوية أسواطاً 110101001 Uh‏ 
ما حملك على أن سبته؟ Sa‏ اس کے امرس سیف را ااا 


الأثر الصفحة 


محمد بن زيد 


به دماغه كف لالس لحر و لل ا واه هی مقو اع ا ۱۳۲۷ 
محمد بن مسلمة 

يا مروان! أيغدر رسول الله هو عندك؟! 8ر01 1 ا رو ری 

يا معاوية! أيغدر عندك رسول الله LEN Sosa‏ 

والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك ضربت عنقك gr‏ ۴۳۹۰ 

لا أجلس حتی يقتل کہ سس سس ہش ساس جا ام سوہ لا ساس اتی VA‏ 

يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات نے د ا اح ا ۱۱۷۱ 


قح 
سں ري اج 
ہے دی لارو یی 


ہت ۱۲۳۵۳٢‏ ہ بہکہ ۲٢۳‏ ہہ 


القافیة عدد الأبیات 
وعند الله فى ذاك الجزاء ۲ 
شراً أذيع وان لم يعلموا کذبوا ١‏ 
بل الله يهديها وقال لك أشهد 4 


حلف أبينا وأبيك الأتلدا ١‏ 
إذا سفه الحق وسن المنكرا ۲ 
من الناس داراً ولا مجمعا ٤‏ 
وتارك أم الفضل بالحرم ۱ 
حتى یراق على جوانبه الدم ۱ 
ما أدق العقول والأحلام ۲ 
بالوحي من أثر ومن فرآن ۳ 
تشعر وعجت عن المرعی وأخصبه ٤‏ 
رددت ما قال ردأ غير مشتبه ۳ 


الشاعر 


حسان بن ثاب - 
حسان بن ثابت 
تسین 

أنس بن زنیم الديلي 
عمرو بن سالم 
سمحج (الجني) 
أبو عفك اليهودي 
کغب بن الأشرف 
المتنبي 

مسعر (الجني) 

ابن قيم الجوزية 


۳۳۹ 
1۲ 
۳۸۹ 
۳۰ - ۹ 


أبو المظفر العقیلی ۲۶ و۲۷ و۲۹ 


السبكي 


IS DED 


۶ و۲۷ و۲۹ 


جںی کے ںی 
شکس ددن لازو یی 


٦‏ ہت ۲۴۰ جح بہےن ۲۲۔ مہہ ہہ 


:. 22202 


8 فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن علي الطرسوسي: ۳۱۵ 
الاسر انش ا 

إبراهيم بن محمد الفزاري الشامي: ۲۸۷ 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي: 
۹۷ 

إسماعيل بن إسحاق المصري: :۲۳۵ 

إسماعيل بن أبي أويس: ٠١١‏ 

أحمد بن أبي بكر: ١‏ 

أحمد بن أبي سلیمان: ۳٣٣‏ 

آحمد بن حميد المشكاني: ۱۸۹ 

أحمد بن عبدالله بن يونس اليربوعي: 

۳:۰ 


أحمد بن محمد بن آحمد الضبی: ۱۹۲ 


أحمد بن محمد بن الرفعة: ۱۹6 
آحمد بن محمد بن هانیء: ۳۶:۰ 
أحمد بن الحسين بن سهل: ۱۳۱ 


أوس بن عبدالله الربعي: ۳۵۵ 


أصبغ بن الفرج المصري: ٠١١‏ 


ےد 


حبيب بن ربيع القروي: ۱۰۲ 

الحسن بن أبي طالب: ۱۱۸ 

الحسن بن زيد الداعي: ۳۳٣‏ 

الحسين بن عبدالله البندنيجي: ۱۹١‏ 

الحسين بن قاسم الطبري: ۲۱۳ 

الحسين بن مسعود الفراء: ۲۰۲ 

حمد بن محمد الخطابي : ۹۷ 

حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني: 
۱۰۳ 


سلیم بن سالم: ۱۸۷ 


سلیمان بن أيوب الرازيی: ۱۹۳ 


دا ط ۔ 
طاهر بن عبدالله الطبري: ۱۹۵ 


ع۔ 


عبدالرحمٰن بن القاسم بن خالد العتبي: 
۱۰۰ 

عبدالرحمن بن محمد بن آحمد: ۲۰۹ 

عبدالسید بن محمد بن عبدالواحد: ۱۸۰ 

عبدالعزیز بن أبى سلمة: ۱۷۰ 

٦ج .5‏ ا 

عبدالله بن إدريس الاردي : ۳:۰ 

عبدالله بن أبي زيد القيرواني: ۱۸۸ 

عبدالله بن الحكم بن أعين المصري: 
١١‏ 

عبدالله بن عمارة الأنصاري: ۲۸۱ 

عبدالله بن محمد بن زياد: ۳۳٣‏ 

عبدالله بن وهب: ٠١١‏ 

عبدالله بن يوسف الجويني: ۲۱۳ 

عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي: ۲۸۱ 

عبدالملك بن حبيب القرطبي: ٠١١‏ 

عبیدالل بن عمر بن الخطاب : ۳4١‏ 

عبيدالله بن یحیی الليثي: ۱۸۹ 

عتبة بن عبيدالله الهمذانی: 5م 

عثمان بن عيسى بن كنانة : ۱۰۰ 

علي بن الحسين الجوري: ۲۱۸ 

علي بن عقيل بن محمد البغدادي: ۳۶6 

علي بن محمد بن علي الطبري: ۲۰۷ 


۳۳۸ 
محمد پن داود الصیدلانی : ۳۸ 
محمد بن داود بن محمد: ۱۳۳ 
محمد پن السائب الکلبی: ۳۵۸ 
۹٦‏ 
محمد بن عتاب بن محسن : 1١٠١‏ 
الكبير : ۱۳۳ 
۱۹۰ 
محمد بن یحیی بن عمر بن لبابة 


القرطبي: ۱۸۹ 


۱۸۹ 
محمود بن محمد الخوارزمي : 11۲ 
مطرف بن عبدالله الهلالي: ٠٠١‏ 
مكي بن ی طالب: ۳٣۷‏ 
المهاجر بن أبي أمية: ۹۸ 


یحبی بن أبي الخیر اليماني: ۲۰۲ 

یحبی بن یزداد: ۱۸۹ 

یعقوب بن عبدالرحمن التميمي: ۲۰۳ 

یوسف بن أحمد بن لحج: ۳ 

يوسف بن محمد بن عبدالله المرداوي: 
۳۵ 


سکس دون کرو ںی 


COM‏ ات ات ہہک ن صط۔ مہہ ہی 


الكنى 


آبو عمر التميمى: ۹۸ أبو المعالى الجوینی: ۱۳۳ 
أبو الفتح المقدسي: ۱۹۳ أم ثابت النجارية الأنصارية: ۲۳۹ 


میں 5ے ںیي 
سکس این ار و ہے 


COM‏ ب أت ات عات 0 جج با مدید 


إبراهيم بن الحكم: ٥‏ 

إبراهيم بن المنذر: ۱۱6 

أحمد بن عبدالجبار: ۲۷۰ و٣۳۸‏ 
أحمد بن معاوية: ۲۲۵ 

أسباط بن نصر: ۳٥۸‏ و۱۰۹ 
إسماعيل بن أبي أويس: ۲۳۰ و۲۳۸ 
کے بن زیاد: ۲۹۰ 

إسماعيل بن عیاش : ۲۲۶ 

إسماعيل بن مهاجر: ۳۵۹ 

اسماعیل بن یحیی : ۲۲۹ 


بقية بن الولید : ۲٤‏ و۳۸۶ 


جعقر بن سلیمان : :۱ 


الجهم بن أبي الجھم : ٢‏ 


الحسن البصري: ۲۶۶ 
حصين بن عبدالرحمن: ٠١١‏ 
الحكم بن آبان: ۳۹٣‏ 
الحكم بن عبدالملك: ۱۱۰ 


حكيمة بنت أميمة: ۳۸۰ 


سعید بن سويد: ۳۹۵ 
سلیمان بن عطاء : ۳۲۵ 
سويد بن غملة : ۱۹۹ 


شريك بن عبدالله: 514" و۳۹۸ 
شعبة بن الحجاج : ارفك 


لح 


صالح بن آبي الاخضر: ۳۹۹ 


ع“ 


عاصم بن أبي النجود: ٤٠١‏ 
عامر الشعبي : ٢٦٦ ٥‏ و۲۰۱۷ 
عباس بن الوليد: ۳۸۲ 
عبدالأعلى بن هلال: ه 
عبدالرحمٰن بن أبي كريمة: ۲4۳ 


عبدالرحمٰن بن زید: ۳۸۸ 
عبدالرحمن بن غنم: ۲۲۳ 
عبدالرحمن بن يحيى العذري: 47١‏ 
عبدالعزيز بن عمران: ٦٢٤٤‏ 
عبدالعزيز بن محمد: ۱۱۷ 

عبدالله بن شبيب: ٤۱۸‏ 

عبدالله بن صالح: ۲۰۲ 

عبدالله بن عبيدالل : ٥٥١‏ 

عبدالله بن محمد: ۳۸۲ 

عبدالله بن مسلم: ۳۸۸ 

عبدالله بن مطرّف: ۹۸ 

عبدالله بن موسى الهاشمي: ۱۱۸ 
عبدالله بن ميسرة: ۲٥٢‏ 

عبدالملك بن حسین: ۳۸۱ 

عبيدالله بن محمد: ۱۱۷ 

عثمان بن خالد: ۳۸۹ 

عروة بن محمد: ۲۸۲ 

عطية العوفی: ۳۸۶ 

على بن زيد بن جدعان: ۸۱ و٤٤٢‏ 
علي بن عاصم : ١‏ 

علي بن يزيد الشامي: ۳۸۰ 

علي بن الحسين بن واقد: ۱۱۰ و۱۵۲ 
عمر بن سعيد: ۳۷۹ 

عمرو بن الجون: ۳۵۵ 

عمر بن عثمان: ١٠١9‏ 

عمرو بن عثمان: ٠١9‏ 

عمرو بن مالك: ۳۵۵ 

عمرو مولى المطلب: ۸۱ 


ہے 


الليث بن آبي سليم: ۲۲۵ و۳۹۱ 


- م2 


مالك بن عمير: TAA‏ 


مجالد بن سعيد: ١١5‏ 
محمد بن اسحاق: ٦٢٤‏ 
محمد بن حمید: ۱۱۰ و٤۲۲‏ 
محمد بن جعفر: ۸۶ 

محمد بن سعد: ۱۵۵ 

محمد بن عبدالرحمٰن : ۳۳۲ 
محمد بن عبداللہ: ۸٦‏ 

محمد بن عزیز الأيلي: ١١5‏ 
محمد بن علي: ۸٤‏ 

محمد بن علي بن الوليد: 5١8‏ 


و٢٢٢‏ و۲۸۰ و1۲۸ 


محمد بن یعلی : ۳۹۹ 


محمد بن الحجاج اللخمي: ۲۷۸ 
محمد بن السائب: ۳6۸ 

محمد بن المنکدر: 1۱٩‏ 

مسلمة بن الفضل: 2۲ 

موسی بن عبدالملك: ۲۹۰ 


موسی بن عبيدة الربذي: ۳۹۲ 
موسی بن محمد: ۳۸۶ 
ميسرة الفجر : ۷۹ 

المعلی بن هلال: ۳۸۲ 


الکنی 
آبو بكر بن أبي مریم : ۳۹۰ 
أبو بكر بن عتاب: ۲۳۵ 
أبو جعفر الخطمي: ٤۲۲‏ 
أبو جعفر الرازی: ۳۹۳ 
أبو حامد الإسفراييني: ١64‏ 
أبو الحسن القابسي: ۱۰۲ 
أبو ریحانة: ۶۲۱ 
آبو السّوار العنبري: ۹۸ 
أبو الطیب الطبري: ۱۹۰ 
آبو عبدالله التميمي: ۳۷۵ 
أبو عکاشة: ۲٥٢‏ 
أبو محمد الحضري: ٦١۷‏ 
أبو مروان العثماني: ۳۸۹ 
أو مشجقة: ۲۲۵ 
أبو مصعب الزهري: ٠١١‏ 
أبو يعلى الفراء: ۱۰۳ 
أبو یوسف: ۲۰۳ 
أبو الورد: ١٦١٤‏ 


أبى حبيبة: 478 
أبي زيد القيرواني: ۱۸۸ 


قح 
سکس جهن موی 


wa rat اجه‎ 


6 فهرس الفرق والقبائل 


الأشعرية: ۱۳ و۲۲ و۷۷ و۳۲۹ و۳۳۰ 
و۳۳۱. 

أهل الذمة: ۱۸۰ و٦۱۸‏ و۱۸۷ و۱۹۱ 
و۲۰۳ و۲۰۵ و۲۰۹ و۰۲۲۲ ۲4۵ 
و۲۸ و٤۷٣‏ و۲۸۲ و۲۹۲ و۲۹ 


و۳۰ و۳۰۹. 

بنو اسرائیل: ۰4۰۲ 

البخارية : ۳۳۰. 

التکفیریون: ۰۱۰۳ 

الجهمية : ۲۲ و۲۸ و۳۲۹ و۳۳۰. 

الحربیون: ۰۲۹۲ 

الحشویة: ۲۸ و۲4 و۳۰. 

الخوارج: ۰۱۰۳ ۰۳۲۹ ۳۳۰. 

الرافضة: ۳۳۲. 

الزنادقة: ۸ و١٠١٠‏ و۱۰6 و۱۲۰ و۱۲۸ 
و٩۱۲‏ و۱۳۱ و۱۳ ب٦٤١‏ و۱۷ 
و۱۲۲ و۱۳ و۳۰۷ و۳۰۸ و۳۳۳ 
و۳۶۰ و1۸ ۳. 


۲۲ ١: السكلة‎ 

الشيعة: ۲۲ و٣٣۳‏ و۳۳۷ و۳۳۸ و۳۳۹ 
و۳۶۰ و۲ ۳. 

الشیوعیة: ۷ و۸ و4. 

الصليبيون: ۰۳۳۲ 

الصوفية : ۱۲ و۱۳ و۲۲ و75 ولاه و۷۸ 
و ۸۰ و۸۵ و1۳۸ 


العلمانیون: ۷ 
العلویون: .۳۳٣‏ 

الیسری ۷۹۸۰۰: 
الفلاسفة: ۲۲ و۲5 و٤٤١٦۔‏ 
القبورية: ۲۲ و۵۳. 
القدریة: .۲٢‏ 

الماتريدية: ۳۳۱. 
الماركسية: ۸. 
المجسمة: ۲۸. 
المجوس : ۲۹۷ و۲۹۸۔ 
المرجئة: ۱۰۵ و۲۲۹. 
المستأمنون: ۲۹۲. 
المشبهة: ۲۸ و؟ 1۰. 


المعاهدون: ۲۰۷ و٢٦۲‏ و754 و۲۹۵ 
و۲۸۳۔. 

المعتزلة: ۲۲ و٦۱۸‏ و۳۳۰. 

المعطلة: ۲۲ و۲۸ و٤‏ ٤٥٦۔‏ 


المفوضة: 4۰4. 

المنافقون: ١55‏ و۲۵۸ و۳۳۳. 

المهادنون: ۰۲۹۲۰ 

لنصارى: ۱۱۳ و٤١١١‏ و٤۱۷‏ و۱۸۵ 
و۱۸۸ و۱۹۷ و۱۹۸ و۲۰۱ و۲۲۲ 
و۲۲۳ و۲۹۰ و۲۹۷ و۲۹۸ و۳۰۲ 
و۳۳۱ و۳۳۷ و۳۵ و1۸ ۳. 

الیهود: ۸ و۱۷4 و۱۸۵ و۱۸۷ ر۱۸۸ 
و۲۰ و۲۲۰ و۲۲۲ و۲۳۲ و۲۳ 
و۲۳۸ و۲۳۹ و۲۰ و۲۲ و۲۵۵ 
و۲۵5 و٢٢٢‏ و۲۶۱ و۲۵ و۲4۹ 
و۲۸ و۹٦۲‏ و۲۷۰ و۲۷۱ و٢۲۷‏ 
و٦٢۲۹‏ و۲۹۷ و۲۹۸ و۳۰۲ و۳۳۲ 


و۳۳۷ و۳۶۲ و۳۵ و۲۷. 
القبائل 


الأنصار: ۱۱۱ و۱۱۲ و۱۲ و۲۲۵ 
و4 ۲. 

الأوس: ٠١5‏ و۹٥۲‏ و۲۷۱ و۰۲۸۱ 

بنو بکر: ۱۱۱ و۱۱۲ و۲۷ و۲۱۳. 

بنو الحارث: ۰.۲۲٩‏ 

بنو ساعدة: .۲٦۹‏ 

بلو سعد: ۳۸۶ و95" 

بنو شطيية: .۲٦۹‏ 


بنو طىء : ۳۳ 


بنو عوف: .۲٦۹‏ 

بنو قریظة: ۲4۰ و٢١٢٢‏ و۲۷۱ و۳۰ 
و۱۳. 

بنو النجار: ۰۲۱٩‏ 

بنو النضیر: ۲۳۳ و۲4۰ و۲۶۱ و۲۷۱ 
و۳۰۳ و؛۳۰. 

بنو نفاثة: ۱۱۲ 

بنو هاشم: ۸۳ و۳۹۲ و۳۸۷ و۳۹۱ 
و۳۹۲ 

الترك: ٣٣۳۔‏ 

۰۲۲۱٩ جفنة:‎ 

خزاعة: ١١١‏ و ۱۱۲ و۲۳ و۲۷ 


و۲۰۲ و۲۱۳ و۲۸۲ 

الخزرج: ۱۰۲ و۲۵۹ و۰۲۷۱ 

فارس : ۰۲۷ 

قریش: ۸۳ و٥۸‏ و۱۰۱ و۱۱1 و۲۳۸ 
و۲۶۷ و و۲۹۹ و۲۸۲ و۳۹۲ 
و۳۸۶ و۳۸۷ و۳۹۲ و4۰۰ و۳۲). 

کنانة: ۸۳ و۳۰۲ و۳۸۷. 

المهاجرون: ۲۲۵ و۲۹۱۹ 

يهود أهل الحجاز: ۳۰۶. 

يهود أهل نجران: ۳۰ 

يهود الأوس: ۰.۲۰۹ 

يهود بني تعلیة : .۲٦۹‏ 


بهود بنی عوف: ۲۷۰. 


جر 9ے <اجَرَيَ 
هس دی وی 


www.mMmoswarat.com 


-٩‏ فهرس البلدان 


والأماکن والمواقع 


استانبول: لاه ۵۸. 

إيوان کسری: ۲۷ 

آحد: ۰۳۲۷۱ ۳۰۱۷ 

آذربیجان : ۳۳۲ 

الإسكندرية: ؟5. 

الأندلس: ٠٠١‏ و۱۰۲ و۱۸۹ و۳۲۷ 
و۳۵ 

بدر: ۲۷۱ و۰۲۷۸ 

برلین : ۵۸ و٩ه‏ و۰۱1۸ 

بصری الشام: ۳۹۹. 

بغداد: ۵۷ و۳۳ و۳۵؟. 

بلغاریا: ۰.۱7۰۸ 

بيت المقدس : 4۰۰. 

بیروت : ۳۵. 

البقيع: ۲۳۸ وا٤۲‏ و۳۷؟. 

تبوك : ه5١‏ و۱۷؟. 

ترکیا: ۳۳ و۳4 ولاه. 

تهامة: ۲۱۲ و۲۱۳ 


تونس : 6۷. 


جامعة أم القری: 5". 
چرجان: ۳۳۲. 

الجامعة الاسلامیة: ۳۶. 
الجزیر:ة: ۳۰ و۳۳. 
حران: ۳۳۵ 

حلب: ۰6۷ مه وا ۳۳. 
حنين: ۱۱۵ و۰۲۹ 
حیدرآباد: ۳۵. 

الحبشة: ۳۸۰۔. 

الحجاز: ۱۲ و۱۳ و۳ و۲۵۹ و٤٣‏ ۳۰. 
الحديبية: 1۱۷. 

الحرم المكي: ۳٩‏ و ۱۱۲. 

خراسان: 3۳۳۹ 

خیبر: ۰۳۰۶ 

درب الطفل: .٦۳۹‏ 

درب النميري: 4"8. 

دمشق: ۱۲ و۳۳ و٤۳.‏ 

دھستان: ۰۲۳۲۱ 

الربذة: 8"59. 


٤٤ 


الرقة: ۳۳۵. 

سبك العبيد: .١١‏ 

ستر آباد: ٣٣۳۔‏ 

سدرة المنتهى: .1١١‏ 

سوريا: ۳۳۵. 

الشام: ۱۲ و۱۳ و٦٢٢‏ و۲۲۲ و۲۲۳ 
و۲۲۵ و۳۰6 و۳۳ و۳۳۷ و۳۶۸ 
و۷ و٤‏ . 

طبرستان: ٣۳۳۔‏ 

طنجة : ۱۷. 

العراقی: ۰۱۰۶ ۰۳۰۹ ۰۳۳۷ ۳۳۲. 

العوالی: ٢٢٥۲ء‏ ۰۲۵۷ ۰۲۸۰ ۰.۳۳۳ 

او ۱-۲ 

القامرة: ۱۲ و۲۱ وه"2. 

القیروان: ۱۳۰ و۳۲۷. 

الکعبة: ۰۱۱۱ 


۳٣٣‏ و۰۵؟. 

فذ: ۳۳۹ و۰؟۳. 

مصر: ۷ و۱۸ و۲۱ و٢٢‏ و۳۰ و1۲ 
و۵۷ و۱۰۰ و۱۸۸ و٤‏ ۳ 


مكة: ۸۵٥‏ و۱۰۸ واا و۱۱۲ و۱۱ 
و۱۱ و۱۵۱ و۱۷۰ و۲۰ و ۲۶۱ 
و۳۶۷ و۳۲؟. 


المدينة النبویة: لاه و۲۵۵ و٢۵٢‏ و۲۵۷ 
و۲۸ و۲۷۱ و۳۲. 

المزدلفة : ۰۱۲ 

المسجد النبري: 9ه و۳۸؟. 

١7 المنصورية:‎ 

نجران: ۱۰۷۔ 

نهر الدانوب: 158. 

نهر طونة: .١158‏ 


که جن سے 


اہی ریہ 


«ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره»: للدكتور بكر بن عبدالله أبو زید» طبعة 
الریاض . 

«إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة»: للحافظ شهاب الدين 
البوصيري» طبعة دار الرشد - السعودية» وطبعة دار الوطن - السعودية. 
«إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر»: للشيخ أحمد بن محمد 
الدمياطي» طبعة عالم الكتب - بيروت. 

«أحكام آهل الملل من «الجامع» لمسائل الإمام أحمد بن حنبل»: لأبي بكر 
الخلال» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

«أحكام القرآن الکریم»: لأبي بكر الرازي الجصاص» طبعة دار الكتب العلمية 


- بيروت. 
«أحكام القرآن»: لأبي بكر المعروف ب (ابن العربي)» طبعة دار الجيل - 
بیروت . 


«أحكام القرآن»: لعلي بن محمد الطبري» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
«أخبار أصبهان»: للأصبهاني» طبعة مكتبة الضياء - جدة. 

«أخبار القضاة»: لمحمد بن خلف بن حیانء المعروف ب (القاضي وکیع)؛ 
طبعة دار عالم الکتب - بيروت. 

«أخبار مكة في قديم الدهر وحدیثه": لأبي عبدالله محمد بن إسحاق 
الفاكهي» طبعة مكتبة النهضة الحديثة - السعودية. 

«أخلاق النبى و وآدابه»: لأبى محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن 
الأصبهاني» الو ب (أبي الشیخ)ء طبعة الدار المصرية اللبنانیة - مصر 


۳۳ 


۳ 


۲ ۵ 


۳۹ 


«آربعون حدیثاً عن أربعين شیخ»: لابن عساکر؛ طبعة دار الفکر - دمشق. 
«إرشاد الفحول»: الشوكاني» طبعة دار الفضيلة - الریاض. 

«إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السپیل»: لمحمد ناصر الدین الالباني 
طبعة المکتب الاسلامی - بیروت . 

«أسباب النزول»: الوا طبعة دار الکتب العلمية - بیروت. 

«أسد الغابة فى معرفة الصحابة»: لابن الأثيرء طبعة دار الفكر - بيروت. 
«أصول الدين» : لعبدالقاهر البغدادي. طيعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
«أصول السنة»: الحمیدي؛ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» بذيل «مسند 
الحميدي! . 

«أطراف الغرائب»: الدارقطني» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

«إعلام الموقعين عن رب العالمين»: لابن قيم الجوزیة» طبعة دار ابن 
الجوزي - السعودية. 

«أقضية الرسول»: ابن فرج. 

«إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر»: السيوطي طبعة دار اللواء - 
مصر . 

«أمثال الحديث»: للحافظ أبى محمد الرامهرمزي» مصورة المکتبة الاسلامية 
باستنبول عن الطبعة الألمانية. 

«الآحاد والمثاني»: لأبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك المعروف ب (ابن آبي 
عاصم)ء طبعة دار الراية - السعودية. 

«الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير»: لأبي عبدالله الحسين الجورقاني 
الهمذاني» طبعة دار الصميعي - السعودية. 

«الإبهاج في شرح المنهاج»: لتقي الدين السبكي وولده تاج الدین؛ طبعة 
مكتبة الكليات الازهرية - القاهرة . 

«الإجماع»: للإمام ابن المنذر طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

«الأحاديث الطوال»: للحافظ أبي القاسم الطبراني» طبعة دار الكتب العلمية. 
«الأحاديث المختارة مما ليس فى الصحيحين»: للحافظ ضياء الدين أبى عبدالله 
میم منالوافود لسن کا ک اوس الات ارذ 
(الاختيار لتعليل المختار»: لابن مودود الموصلي الحنفي» مصورة دار الكتب 
العلمية ببيروت عن الطبعة المصرية. ۱ 


۳١ 


۳/۸ 


۳۹ 


«لاستیعاب في معرفة الأصحاب»: لابن عبدالبر» طبعة دار إحياء التراث 
العربي - بیروت . 

«الأسماء المبهمة»: ابن بشکوال؛ طبعة عالم الکتب - بیروت . 

الاسراء والمعراج»: الألباني» طبعة المکتبة الاسلامية - الأردن . 

«الأشباه والنظائرء في قواعد وفروع الشافعیة»: للسيوطي طبعة دار السلام - 
القاهرة . 

«الأشباه والنظاثر»: لزین الدين ابن نجیم الحنفي» طبعة دار الفکر - دمشق. 
«الإشراف على مذاهب أهل العلم»: لابن المنذر طبعة دار الفکر - بیروت . 
«لاصابة فى تمییز الصحابة»: للحافظ أبى الفضل آحمد بن على بن حجر 
ات لق تار إحياء التراث رش وف ۱ 

«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»: للحازمي» طبعة دائرة المعارف 
العشمانية بحيدرآباد - الهند. 

«الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد»: لابي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» 
طبعة دار ابن حزم - بيروت. 

«الإعلام بقواطع الإسلام»: لابن حجر الهيثمي » طبعة دار الكتب العلمية ۔ 
بيروت . 

«الأعلام العلية»: البزار. 

«الإقناع»: لابن المنذرء طبعة مكتبة الرشد ۔ الرياض. 

«الأم»: للإمام الشافعي» طبعة دار المعرفة - بیروت. 

«الأموال»: لابن زنجويه» طبعة مركز الملك فيصل - السعودية. 

«الأموال»: لأبي عبيد الهروي. طبعة دار الفکر - بیروت . 

«الأنوار في شمائل النبي المختار وَل : للبغوي؛ طبعة دار المكتبي ۔ دمشق. 
ماه او عند عل شی الدلى لک ال طاشن .- سرت 
«بداية السول في تفضيل الرسول 5؛: للعز بن عبدالسلام طبعة دار الفكر 


هام 


- دمسق . 
«الباهر في حكم النبي و بالباطن والظاهر»: للسيوطي طبعة دار السلام ۔ 
القاهرة . 


«البحر الزخار»: لابي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار» طبعة مكتبة 
العلوم والحکم - السعودیة. 
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۱ ۳ 50 5 
«البحر المحيط في التفسيرا : لابي حيان الأندلسى» مصورة مكتبة ومطا 
اس اه الا ۱ 
«البحر المحيط) : للزركشي» طبعة دار الكتب العلمية - بیروت . 
«البداية والنهاية»: للحافظ ابن کثیرء طبعة مكتبة المعارف 3 

| ون كين صر ۰ - پیروت . 
«البيان والتحصيل» : لابن رشد» طبعة دار الغرب الإسلامى. 
«تأويل مشكل القرآن»: لأبي محمد بن قتیبةء مصورة ا لسلس سرت 
عن طبعة القاهرة. ۱ .0" 
"تاريخ الأمم والملوك): لاہن جرير الطبري » طبعة دار القلم بیروت . 
تاریخ يغداد»: للخطيب البغدادي» طبعة المكتبة السلفية - السعودیة» وطبعة 
دار الکتب العلمية - بیروت. ۱ ۱ 7 
(تاریخ جرجان : السهمي » طبعة عالم الكتب - بیروت . 
ی ا 2 
تاریخ دمشقا: للحافظ ابن عساکر: طبعة دار إحياء التراث العربی - 
پیروت . 0 
«تاریخ الرقة»: للقشیری. 
«تجرید آسماء الصحابة»: للحافظ الذهبی» طبعة دائرة المعارف العثمانية 


بحیدرآباد الهند . 

«تحفة التحصیل في ذکر رواة المراسیل»: لأبي زرعة العراقي» طبعة مكتبة 
الرشد - السعودیة. ۱ ۱ ۱ 
«تحفة المودود بأحکام المولودا: لابن قیم الجوزية» طبعة دار ابن عفان 


«تخریج الأحادیث والاثار الواقعة في تفسیر الکشاف": للزيلعي؛ طبعة دار 
ابن خزيمة ‏ السعودية. 072" 
«تخريج فقه السيرة للغزالي»: الألباني» طبعة عالم المعرفة - بيروت. 
۳۱ .- 1 32 1 ۰ 3 1 :7 5 0 
ٹرتیب المدارك» : للقاضي عياض » طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
بالمغرب . جک 
(تعڈ ۲ ۷ 7 
تعظیم قدر الصلاة»: لمحمد بن نصر المروزی» طبعة مكتبة الدار ۔ 
السعودية . ۱ ۱ 
«تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة»: للحافظ ابن حجر العسقلا: 

1 8 ۰ ۰ ۰ 
طبعة دار البشائر الاسلامية - بیروت . 5 


۹ 


و 
الا 


۷۲ 


۷۸ 


۷۹ 
۸۰ 
۸۱ 
۸۲ 


۸۳ 


۸٤ 
هم‎ 
۸1 
AVY 


۸۸ 
۸۹ 


«تغلیق التعلیق على صحیح البخاري»: للحافظ ابن حجرء طبعة المکتب 
الإسلامي ےا مروت 

«تفسير ابن أبي حاتم»: لابن أبي حاتمء طبعة مکتبة الباز - السعودية. 
«تفسير عبدالرزاق الصنعانی»: لعبدالرزاق الصنعانی» طبعة مکتبة الرشد ۔ 
السعودية. 1 ۱ 

«تفسير القرآن العظيم»: للحافظ ابن كثيرء طبعة دار الفتح - الشارقةء وطبعة 
دار ابن الجوزي - السعودية. 

«تقریب التهذیب»: للحافظ ابن حجر؛ طبعة دار المعرفة - بیروت . 

«تلخیص العلل المتناهیة": للذهبی طبعة مکتبة الرشد - السعودية. 

«تهذیب الکمال في أسماء ال رجال» : للمزي» طبعة مؤسسة الرسالة - بیروت. 
«التاريخ الکبیر»: للامام البخاري» طبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية . 
«التلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر»: للحافظ ابن حجر؛ 
طبعة دار المعرفة - بیروت. 

«التمهید لما فى الموطأ من المعانی والاأسانید»: لابن عبدالبر طبعة: 
07 ۱ ۱ 

«التهذيب»: للبغويء طبعة دار الكتب العلمية - بیروت ۔ 

«التوسل : أنواعه وأحكامه»: الألباني» طبعة المکتب الاسلامي - بیروت ۔ 
«جامع بيان العلم وفضله»: لابن عبدالب طبعة دار ابن الجوزي - السعودية. 
«جامع البیان عن تأویل آي القرآن»: لابن جرير الطبري طبعة دار إحياء 
التراث العربي - بیروت» وطبعة دار المعرفة - بیروت» وطبعة دار هجر . 
«جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام»: لابن قيم الجوزیة» طبعة 
دار ابن الجوزي - السعودية . 

«الجرح والتعدیل»: لابن أبي حاتمء طبعة داثرة المعارف العثمانية - الهند. 
«الجليس الصالح الكافي»: للمعافی بن عمران» طبعة عالم الکتب - بیروت . 
«حاشية ابن عابدين»: لابن عابدین» طيعة دار الفکر - دمشق. 

«حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر للامام الدردیر»: لمحمد عرفة الدسوقي؛ 
طبعة دار إحياء الکتب العربية - القاهرة. 

«حاشية السندي على النسائي» : للسندي. دار الکتاب العربي - بیروت . 
«حاشية السندي على ابن ماجه»: للسندي» دار الکتب العلمية - بيروت. 


۱۷ 


۱۹۰ 
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«حاشية الحاوي على الشرح الصغير»: للحاوي. 

«حلية الأولياء»: لأبي نعيم الأصبهاني طبعة دار الكتب العلمية - بیروت . 
«الحاوي الكبير»: للماورديء طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
«الخراج»: لأبي يوسف القاضي مصورة دار المعرفة ببيروت. 
«الخصائص الكبرى»: للسيوطي. مصورة دار الكتاب العربي ببيروت. 
«دعوة شيخ الاسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الاسلامية المعاصرة»: 
لصلاح الدين مقبول» طبعة مجمع البحوث العلمية الاسلامية - الهند. 
«دفاع عن الحدیث النبوي والسیرة»: للامام الألباني» طبعة دمشق. 

«دلائل النبوّة»: لابي نعیم الاصبهاني. الطبعة الهندية . 

«دلائل النبوّة»: للبیهقی» طبعة دار الکتب العلمية - بیروت. 

«دلائل النبوّة) : لات طبعة دار حراء - السعودية. 

«الدر المنثور في التفسير المأثور»: للسیوطيء طبعة دار الفكر ‏ بيروت. 


_ «الدعاء» : للطیرانی » طبعة دار البشائر الإسلامية - بيروت. 
_ «الذرية الطاهرة» : للدولابي» طبعة الدار السلفية - الکویت. 


«روضة الطالبين وعمدة المفتين»: للنووي» طبعة المكتب الإسلامي ‏ 
بیروت ۔ 

«الرسالة» : للإمام الشافعي» طبعة مصر. 

«الروض الأنف»: للسهيلي طبعة دار الکتب العلمية - بیروت . 

«الریاض الأنيقة في شرح آسماء خير الخليقة إو : للسيوطي؛ طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

«زاد المعاد في هدي خير العباد»: لابن قيم الجوزيةء طبعة مؤسسة الرسالة - 
بيروت» وطبعة دار ابن حزم - بيروت. 

«الرهد» : لعبدالله بن المبارك طبعة دار الكتب العلمية - بیروت ۔ 

«سبل الهدى والرشاد فی سيرة خير العباد": لمحمد بن يوسف الصالحي؛ 
دار الکتب العلمية ۔ 0820 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فتهها» : للإمام الألباني› طبعة مكتبة 
المعارف - السعودیة. 

«سلسلة الأحادیث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة»: للإمام الألباني» طبعة 
مکتبة المعارف - السعودیة ۔ 
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۱۳ 
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- «سلسلة الأحادیث التي لا أصل لها": للمحقق . 


(سنن ابن ماجه»: طبعة المکتبة العلمية - بیروت . 

«ستن أبى داودا: طبعة دار الفکر - بیروت. 

«سنن الترمذي»: طبعة دار احیاء التراث العربي - بیروت . 
تن الدارقطنی! : طبعة دار المعرفة - بیروت . 

سیر آعلام النبلاء» : للذهبي . طبعة مؤژسسة الرسالة - بيروت. 
«الستن الصغیر»: للبیهقی. طبعة باکستان. 


- «السنن الکبری»: للنسائي» طبعة دار الکتب العلمية - بیروت. 


(السنن الکیری»: للبیهقی» طبعة دار الفکر - بیروت ۔ 

(السنة» : لعبدالله بن 5 طبعة دار ابن القیم - السعودية. 

«السنة»: لابن أبي عاصمء طبعة المكتب الاسلامي - بیروت» وطبعة دار 
الصمیعی - الرياض . 

«الستةه : للخلال» طبعة دار الراية - السعودیة ۔ 

«السيرة التبوية»: لابن هشام» طبعة دار المغني - السعودیة. 

«شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة»: للالكائي» طبعة دار طيبة - 
السعودية . 

«شرح الخرشي على مختصر خلیل»: مصورة دار صادر عن طبعة بولاق. 
«شرح الشفا»: للخفاجي. نسیم الریاض. 

«شرح الشفا» : لعلي القاريء مطبوع بهامش شرح الخفاجي. 

«شرح الشمس الزركشي على متن الخرقي»: طبعة مکتبة النهضة الحديثة - 
مكة المکرمة. 

شرح صحیح مسلم»: للنووي» طبعة دار احیاء التراث العربي - بیروت . 
«شرح مشکل الاثار": للامام أبي جعفر الطحاوي» طبعة مؤسسة الرسالة - 
یروب 

شرح معاني الآثارا : للطحاوي» طبعة دار الكتب العلمية ۔ بیروت . 


- «شعب الایمان»: للبيهقى» دار الکتب العلمية ‏ بیروت» وطبعة الدار السلفية 


۔ الهند. 


5 «الشرح والإبانة» : لابن بط طبعة دار الراية 5 السعودية . 
- «الشريعة»: للاجري» طبعة دار الكتب العلمية - بیروت . 
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- «الشفا بتعریف حقوق المصطفی»: للقاضی عیاض طبعة دار الکتب العلمية ۔ 


بیر وت . 


- «الشمائل المحمدیة؟ : للترمذي» طبعة دار ابن حزم بيروت. 

- (صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان»: طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت. 
- (صحیح البخاري؟ : انظر (فتح الباري) . 

- «صحیح مسلم بن الحجاج" : طبعة دار احیاء الکتب العربية - بیروت . 


«صحیح السيرة النبویة»: للامام الألباني» طبعة دار المعارف - السعودية. 


- «الصارم المسلول على شاتم الرسول 46»: لشیخ الاسلام ابن تيمية» طبعة 


- «الصارم المنكي في الرد على السبكي»: لابن عبدالهادي» طبعة دار الکتب 


العلمية - سروت . 


- «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة»: لابن حجر الهيتمي» 


طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت» ومكتية القاهرة - مصر 


_ «الضعفاء الکبیر»: للعقيلى» طبعة دار الصمیعی ۔ السعوديةء وطبعة دار 


الكتب العلمية - بيروت. 


- «طبقات الشافعية الكبرى؛ : لتاج الدين السہکیء طبعة دار إحياء الكتب العربية 


3 القاهرة . 


_ «طبقات فحول الشعراء» : لمحمد بن سلام طبعة مطبعة المدني - القاهرة ۔ 


«الطبقات الکہری): لابن سعد: طبعة دار صادر - بيروت. 
«ظلال الجنة في تخریج «السنة»»: لابن آبي عاصم. الالباني» طبعة المکتب 
الاسلامي - بیروت . 


29 (عحالة الراغب المتمني في تخريج كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني» : 


للمحقق » طبعة دار ابن جرم پیوس 


- «علل الترمذي الکبیر": طبعة مکتبة الاقصی - الاردن. 
۔ «العلل المتناهية فی الأحاديث الواهیة»: لابن الجوزي» طبعة دار الکتب 


العلمية ‏ بيروت. 


- اغایة السول فى خصائص الرسول #: ابن الملقنء طبعة دار البشائر 


0-7 کت اس طبعة جامعة أم القرى - 


۱۵ ۵ 


۱۰۹ 


۷ 
۱۰۸ 
۱5۹ 
۱۰ 
۱۱ 
۱۰۲ 


۱۳۳ 
۱1 
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اک 
۷ 
۱۳2۸ 
۱۹۹ 


۱۷۰ 


۱۷۱ 


۱۷۳ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷۵ 


- «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» : للحافظ ابن حجر طبعة دار القکر ۔ 


بیروت . 


- «فتح القدیر٤:‏ لكمال الدین بن الهمام الحنفی ؛ مصورة دار احیاء التراث 


۔ (فضائل بيت المقدس»: للضياء المقدسي. 

- «فیض القدير شرح الجامع الصغير»: للمناوي» طبعة دار المعرفة - بیروت. 
- «الفرق بين الفرق»: لعبدالقاهر بن طاهر - طبعة دار المعرفة - بیروت ۔ 

- «الفروع» : لابن مفلح» طبعة مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

- «الفصل في الملل والتحل»: لابن حزم الاندلسي» طبعة بيروت. 

- «الفصول في سيرة الرسول #4 : للحافظ ابن کثیر» طبعة دار غراس ۔ 


الکویت . 


- «الفوائد»: لتمام الرازي» طبعة مکتبة الرشد ۔ السعودية . 
- «قاعدة جليلة فی التول والوسیلة»: لشيخ الاسلام ابن تيمية» طبعة دار الفرقان 


ب الإمارات 3 


۔ «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: للعز بن عبدالسلام» طبعة مؤسسة الريان 


- بیروٹ. 


۔ القاموس المحیط»: للفيروزابادي. طبعة مؤسسة الرسالةء بيروت. 

۔ «القدر»: للفریابی طبعة أضواء السلف ۔ السعودية. 

۔ «كشف الأستار عن زوائد البزار»: للهيثمي» طبعة مؤمسة الرسالة - بیروت ۔ 
_ «کشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» : لحاجى خليفة» طبعة دار الكتب 


العلمیة - بیروت . 


- «کشاف القناع علی متن الاقناع» : لمنصور البهوتي » طبعة عالم الكتب 5 


بیروت . 


- «الکامل في التاریخ»: لابن الأثير» طبعة دار الکتاب العربي - بيروت. 

- «الکامل فی الضعفاء) : لابن عدي ؛ طبعة دار الفکر - بيروت . 

۔ «الکشاف»: للزمخشري» طبعة دار إحياء التراث العريي - بیروت . 

۔ «الکشف المبدي لتمویه أبی الحسن السبکی): لمحمد بن حسین؛ طبعة دار 


الفضيلة - السعودية . 


- «لسان العرب»: لابن منظور. طبعة دار صادر؛ بيروت. 


. السان الميزان» : للحافظ ابن حجر: طبعة دار الفكر - بیروت‎ _ ٦ 

۷ ۔ امجمع الأمثال»: لأبي الفضل الميداني» طبعة دار مكتبة الحياة ۔ بیروت ۔ 
۱۷۸ - امجمع الزوائد ومنبع الفوائد» : للهیثمی . طبعة دار الفکر - بيروت. 

۹ ۔ «مجموع الفتاوی»: لشیخ الاسلام ابن تيمية» طبعة السعودية. 

۰ - «مختصر الشمائل المحمدیة»: للامام الألباني طبعة المکتبة الاسلامية - 


عمان. 
۹۱ ۔ «مختصر سنن أبي داود»: لعبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري» طبعة دار 
المعرفة - بيروت. 


۲ ۔ «مختصر الطحاوي»: لأبي جعفر الطحاوي؛ مصورة دار إحياء العلوم 
ببیروت» عن الطبعة المصرية. 

۳ ۔ «مختصر في شواذ القرآن من كتاب «البدیم»»: لابن خالویه. مصورة دار 
الهجرة عن طبعة ليبزغ . 

۶ - «مختصر المزني»: مطبوع بذيل «الأم» للإمام الشافعي. 

۵ ۔ «مسند أبى بكر بن أبى شیبة»: طبعة دار الوطن - السعودية. 

۲ «مسند ۳ بكر : لمرو طبعة المكتب الإسلامي بيروت. 

۷ - «مسائل ار بن الامام آحمد»: طبعة مكتبة الدار - السعودية. 

۸ - «مسند آبی یعلی»: طبعة دار المأمون - دمشق. 

۹ - (مستد الإمام آحمد بن حتبل»: طبعة موسسة الرسالة - بیروت. 

۰ ۔ «مسند الرويانى»: طبعة مؤسسة قرطية. 

۱ - مل الشاسي»: للهیشم بن کلیب» طبعة مکتبة العلوم والحکم - السعودية. 

۲ ۔ «مسند الشافعی»: طبعة مکتبة ابن تيمية - مصر . 

۳ - امسند الطیالسی» : طبعة دار هجر مصر . 

۶ ۔ «مسند الشاميين» : للطبرانی» طبعة مؤسسة الرسالة - بیروت. 

. ۔ اسد الفاروقا: ا کثیرء طبعة دار الوفاء - مصر‎ ٥ 

٦‏ ۔ «مشکل الآثار» : للطحاوي طبعة مؤسسة الرسالة - بیروت۔ 

۷ ۔ «مصنف ابن أبي شییة» : طبعة الدار السلفية ‏ الهند. 

۸ ۔ سجم الصحابة»: لأبي القاسم البغوي» طبعة السعودية. 

۹ ۔ «معجم الصحابة»: لعبد الباقي بن قانع» طبعة مکتبة الغرباء الأثرية ‏ 
السعودية . 


۰ ۔ «معجم البلدان»: لياقوت الحموي؛ طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۱ ۔ «معجم ما ألف عن رسول الله ؛: للدكتور صلاح الدين المنجد طبعة 
دار الكتب الجديد ‏ بيروت. 

۲ ۔ «معرفة السئن والآثار»: للبيهقي طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

٣‏ «معرفة الصحابة»: لأبي نعيم الاصبهاني طبعة دار الوطن ‏ السعودية. 

٤‏ ۔ «مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا»: للسيوطي» طبعة مؤسسة الكتب 
الثقافیة . 

٥‏ ۔ «منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدریة»: لشيخ الإسلام ابن تيميةء 
طبعة مكتبة ابن تيمية. 

٦‏ ۔ امیزان الاعتدال فى نقد الرجال»: للذھبی: طبعة دار المعرفة - بيروت. 

0 الس رع قن تیه الا راف كيو ضا انم نی وان 
الصمعي - السعودية. وطبعة دار الوعی - حلب. 

۸ - «المجموع شرح المهذب»: للنووي. طیعة دار الفكر ‏ بيروت. 

8 «المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها": لابي الفتح» نشر 
المجلس الأعلى للشوژون الاسلامية - القاهرة. 

۰ ۔ «المحصول في الاصول»: لفخر الدین الرازي» طبعة موسسة الرسالة - 
بیروت . 

۱ - «المحلى بالآثار»: لابن حزم طبعة دار الافاق الجديدة - بیروت . 

۲ . «المراسیل!: لابي داود. طبعة الصميعي - السعودیةء وطبعة موسسة الرسالة - 
بیروت . 

۳ ۔ «المستدرك»: للحاکم طبعة دائرة المعارف العثمانية - الهند. 

٤‏ - «لمستصفی من علم الأصول»: للغزالي: مصورة دار صادر عن الطبعة 


البولاقية . 

6 المعتمد في أصول الدین»: للقاضي أبي يعلى الفرای طبعة دار الشرق - 
بیروت . 

٦‏ - «المعرفة والتاریخ»: للحافظ یعقوب بن سفیان الفسوي: طبعة موسسة الرسالة 
- بیروت . 


۷ ۔ «المعجم الأوسط»: للطبراني طبعة دار الكتب العلمية - بیروت . 
۸ . «المعجم الصغیر»: للطبرانى» طبعة دار الكتب العلمیة . 


۸ 


۹ ۔ المعجم الكبير»: للطبراني وزارة الأوقاف العراقية. 

۰ ۔ «المغازي»: للواقدي» مصورة عالم الکتب ببيروت عن طبعة المستشرق 
مارسدن جونس . 

١‏ «المغنى»: لابن قدامة» طبعة دار الكتاب العربی - بيروت. 

قف - «المغني عن محل الأسفار»: للعراقي» او 00 

۳ ۔ «المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم»: للقرطبي» طبعة دار ابن كثير - 


دمشق . 
٤‏ ۔ «المنثور في القواعد»: لبدر الدین الزرکشي. نشر وزارة الأوقاف والشژرن 
الاسلامية بالکویت . 


۵ المنتخب من مسند عبد بن حمید»: طبعة دار الارقم - الکویت» وطبعة 
مكتبة ابن حجر - السعودیة . 

٦‏ - «الموافقات": للشاطبي» طبعة دار ابن عفان السعودية. 

۷ ۔ «الموطأ»: للامام مالك طبعة مکتبة الفرقان - دبي . 

۸ ۔ «الموضوعات»: لابن الجوزي» طبعة دار الفکر - بیروت . 

۹ ۔ انتائج الأفكار في تخریج آحادیث الأذكار»: للحافظ ابن حجر (ج۱)» طبعة 
وزارة الأوقاف العراقیت» (ج۲) طبعة مکتبة ابن تيمية - مصر. 

۰ - انهاية السول في خصائص الرسول وَلي؛: لابن دحية الكلبي» طبع إدارة 
الشؤون الإسلامية بدولة قطر. 

۱ - «نهاية السول في شرح منهاج الأصول»: لجمال الدين الأسنوي» مصورة دار 
عالم الكتب ببیروت عن الطبعة المصرية. 

۲ - «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»: لشمس الدين الرملي» مصورة دار الفكر 
ببيروت عن الطبعة المصرية. 

۳ ۔ «النهاية فى غريب الحديث والالر": لابن الأثیر طبعة المكتبة الإسلامية. 

۵4 - «الوافي في العروض والقوافي»: للخطيب التبريزي» طبعة دار الفکر - دمشق. 

. «الوسيط»: للغزالي» طبعة و السلام - القاهرة‎ - o 

٦‏ - «الوسيط في تفسير القرآن المجيد»: للواحدي» طبعة دار الكتب العلمية ۔ 
بیروت . 

۷ - الوفیات»: لابن رافع السلامي»ء طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت. 


چ 


ہے 
جر ھک سے 9ای 


COM‏ أت حت ۷ہ تھے ت ۰ص۲ ما مہہ 


اسمه ونسبه جکوصسسس مکی وس مک اس پگ یھر سس ضرا سک OED‏ ۱۲۱ 
ولادته وط1 مسج كنم یبس مو الموج تسمه و ہی ہا رہہ ۳۹۰۴۰ 
نشأته وطلبه للعلم یتسہ ہیس سی سے ۲۲۰ 
مناصبه ومراكزه العلمية جج سس لماشو وما ال ہہ ۱۲۰ 
عقيدته کی OE O O‏ ی E‏ 
التصوف a a A‏ کی مس کو ۱۳۰ 
الأشعرية eases TR e‏ ۱۳۰ 
شون گی ہہ یع ASL‏ نگ ود EE‏ 
تلامیذہ بویٹ ا ا جس ند جچی س می مرا سی شی ارہ تا 
ثناء العلماء عليه RS‏ لی مت سر ہس موس سس سی ہہ تی e.‏ 
تصانيفه وآثاره ای سس رای کر بھی رک می رک ی ہہ مر ارز E‏ 


بيان اعتداء الكوثري على كتب التراث» وتفصيل القول في بیان تحريفه 
لمنوان کتاب الیک الرد علی نوتية نالتا والذي اعندیٰ فیه على 

شيخ الإسلام ابن القيم؛ فحرف عنوان الكتاب إلى «السيف الصقيل في 

الرد على ابن زفیل» یپوی لوت مط ی ریس پک اه و لد م۳ ۰ ۱۷ 
وفاته جو وص می ار عد ولج کر ارد مم اکھد محر سے و جا سس اوج اا یہ ا یا ES‏ 


مصادر ترجمته Ê‏ 0 و VS‏ 


الموضوع 


بين السبكي وشیخ الإسلام ابن تيمية والمدرسة السلفية ا ای ہجوت 
مسألة الحلف بالطلاق خوط و ی ما مس م لع رسد نید ی ی 
قضية شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة ا جا 
تهمة التجسيم والحشو 0 ابو 1 
المصنفون في مسألة سب رسول الله وه را و هو وه شوه 
تحرير مذهب السبكي في الساب ا ی با و 
تحرير مذهب ابن تيمية في المسألة وترجيحه وی و ا 
بين الصارم المسلول والسيف المسلول» وبيان منهج كل من المصنفين . 
اج حول النينف المسلول غلی ئن سب الرسول سی جا م ات 
الأول: تحقيق نسبة الکتاب 08 سی یز سس ھی کا ساس ا 
الثاني : موضوعه ومحتواه Rea‏ ا وو ور een a‏ 
الثالث : مخطوطات الکتاب Seed‏ افو لون ان ف ا 
الرابع : النسخ المعتمدة في التحقيق لخو اف ی 
الخامس: عملي في الكتاب» ومنهج التحقيق ES‏ و E‏ 


تكميل: نقد علمي ل اطبعة دار الفتح»» والكلام عليها مجمل ومفصل 
المحمل : SS‏ و الحا مق امس ل وان مايص و مجه طرق وج نج او ا دو ا 
١‏ - جهله بعلم الحديث الشريف» وبيان اعتداءه على سنة النبي 25 . 
۲ - کشف النقاب عن تحقيره لأهل الحدیث؛ وتسفيه آرائهم» وغمزه 
بمنهجهم السلفي» وبخاصة شيخ الإسلام العلم الإمام ابن تيمية صاحب 
«الصارم المسلول»؛ الذي تبطنه السبكي » وادعاه لنفسه ظلما وزورا 
المفصل : جع لاہ لدو أ و فا صا توح ا زی ا وك ل رار 
أولاً: الصنعة الحديثية والتخريج والحكم على الحديث» وفيه: 
5 عدم التوسع في تخریج الأحاديث» وتتبع الطرق وجمع الروایات 
والتي تعطي الباحث الفهم والاستقرار في الحكم على الحديث. 
ب - الاكتفاء في الحكم على الأحاديث بالنقل عن بعض الائمت 
وبخاصة من عرف بالتساهل» والإعراض عن أئمة الصنعة قديما وحدیثا 


5١ 


5١ 
55 


۲ 


الموضوع 


د - ترك أحاديث وآثار دون تخریج أو أدنى إشارة 0 
ھ ۔ تصحيح الضعيف وتضعيف الصحيح على نهج صاحبه السبكي 
انیا: العقيدة والمنهج: انتصر لأهل البدع والأهواء؛ كالأشاعرة والمتصوفة 
وأفراخھم ومارس ذلك بكل صلف وتحد: 
- ابتغاء الوسيلة لنيل رضا النبي ي ؛ دون إخلاصها لله تعالى - 
ب - التوسل بذات رسول الله ك2 
ت ۔ شد الرحال إلى القبور 
ث - الأشعرية : 
١‏ ۔ ادعاؤه أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة 
۲ - تأويل الصفات ونفيها 
۳ - موافقته في مسائل الایمان للأشاعرة والفرق الضالة 
ثالثاً: اظهار أئمة البدع المعاصرین على آنهم آعلام الزمان؛ ویقابله الحط من 


منزلة أئمة أهل الحدیث آتباع السلف الصالح SS‏ مت سھلم ند 
رابعاً: الطعن فى کتب العقيدة السلفية ےت کا ا MS‏ 


خامساً: الدعوة إلى المذهبية المتعبة» وبخاصة إلى متأخري المذهب الشافعي 
سادساً: قلب الحقائق التأريخية» وزعمه أن «السيف المسلول» أفضل من 
کتاب «الصارم المسلول» TEE‏ را وا او وی هر کیا و و ای الور چا وال 
سابعاً: ترجیح مذهب السبكي في توبة شاتم الرسول واسقاط حد القتل 
عنه» وخرق اجماع أهل الحق آهل السنة والجماعة وترجیح مذهب 


الارجاء الخبیث؛ مذهب الاشاعرة المبتدعة جا ةم رز 
صور بعض صفحات النسخ الخطية التي اعتمدت عليها as‏ 1 سا هو ا 
مقدمة المؤلف کسہاسی سج لبط سی سس د سس کک سس ا 


تبيان فضل النبي ٹل وتعظيم قدره» وحقه علينا بل سمصسص یت ار 5 


تعقب المصنف في قوله: الم يزل نوراً يتنقل في الأصلاب والجباه»» 
ور د ار ی نی وأنه بشرٌ من 


٦٦ 


۲ 


۸۲ 
۹۹۱ 


الموضوع 


الباب الأول: في حکم الساب من المسلمین؛ وفيه فصلان: نا مم و 
الفصل الأول: في وجوب تتله؛ وهو في مسألتين : سس عم گا ہد 
المسألة الأولى: في نقل كلام العلماء ودليله ب 0 می وت 
حكاية الإجماع في وجوب قتل الساب من كلام الأئمة بک شور 
عدم الاعتبار بما أشار إليه ابن حزم من الخلاف في تكفير المستخف 
E a‏ جا اس کا ا طسوت مرو هده دوا على ارا کا سس ا 
بیان أن الاستحلال من الفوارق بین الكفر الأکبر المخرج من الملة والکفر 
الأصغر الذي لا يخرج من الملة 0 -.-ص-تَ***"*م"""" 
بيان فساد قول من قال: ا وأن مذهب 
السلف الصالح من أهل السنة والجماعة أنهم لا يشترطون الاستحلال في 


ذلك» ومن قال به ؟ فهو مذهب الأرجاء الخبیث ٣٣ى "۹٣"‏ 
أدلة وجوب قتل الساب من الكتاب والسنة والإجماع والقياس لك ٣و"‏ 
حديث استعذار النبي »4 من عبدالله بن أبي سلول عندما خطب في قضية 
N SNE e iI‏ 


تفصيل القول في الأذى المقصود وغير المقصود؛ وأن حكم الكفر أو 
القتل لا يجري إلا فيما قصد به الأذى» وهذه القاعدة واعتبار القصد فيما 
يحصل به الأذى مما يجب التنبه له E TOSSA‏ 
بیان مذهب جمهور المفسرين في قوله ‏ تعالی ۔ إن الب يموت الْسْتَصَتَیِ4ء 
وآنها عامة» وهو ما اختاره شيخ المفسرین الامام محمد بن جرير الطبري 
والمصنف ی وم وی خی با 1[ 111 
حديث عبدالله بن سعد بن أبي سرح وجماعة السابین الذين آمر النبي ي 
بقتلھم يوم الفتح ا DSS ES‏ شرا 
حديث بجير وكعب ابني زهير بن أبي سلمى سمش مو کم ا 
حديث الأعرابي الذي قال للنبي وإ : «ما أحسنت ولا أجملت» 5-8 
حديث الرجل الذي قال: (إن هذه القسمة ما أريد بها وجه اللها ےت 


حديث الرجل الذي قال : نك اکم وہ وما نری عدلاً؛ 


۱۰۷ 


۱۰۸ 


حديث: ا من سب نبياً فاقتلوه. . ١.‏ شی مج مم AS e‏ 
الاستدلال بالقیاس على قتل الساب سر ا ۹۹۲ 
المسألة الثانية: في أن قتل الساب للكفر أو للحد E. ALORS‏ 
القتل عقوبة خاصة رتبها الشرع على خصوص الردة لا لمطلق الکفر ۱۱ 
قبل الساب هل هو لعموم الردة؟ أو لخصوص السب؟ آولهما معا؟ 
وتخريج ذلك على قاعدتين فقهيتين اوس لوكا ره و ا 
الفصل الثاني : في توبته واستتابته ؛ وفيه مسألتان: زد سای را سا ۰ VE‏ 
المسألة الأولى: في قبول توبته ولمع اح لم سوہ سا ا AE‏ 
لا خلاف أن توبته لا تكون بغير الإسلام وا لجا می ھا یی تی ۲۲۸۰ 
الخلاف في قبول توبة الساب کی ا ف الل اممو ار VIA‏ 
مذهب المالكية: أنها لا تقبل» وأنه كالزنديق لا تعرف توبته» مع نقل 
نصوص أئمتهم رصم وه سوا eR AS‏ ۱۴۸۰ 
مذهب الشافعية قبول توبته» وذکر نصوص أئمة المذهب وتحریرها ی VTA‏ 
هل يفرق بین السب بالقذف والسب بغیرہ؟ Las‏ ۱۳۳ 
مذهب الحنفية كالشافعية فى قبول توبة الساب ا ا ا ہیی 
مذهب الحنابلة» وأن كلامهم قريب من كلام المالكية في عدم توبة الساب ۱۳۸ 
البحث في أدلة المسألة : ك اس 1 1 1 1 1 1 E‏ 
الأدلة من القرآن الكريم EAL SASS Ng e‏ 
الأدلة من السنة المطهرة ANDES REE‏ سس ۲۳۱۰ 
بحث: هل وجوب القتل على الساب لكون الحق حق آدمي أو هو 
لحق الله؟ دنز Ses AS‏ و VES AF NaS‏ 
بيان أن الكفر ثلاث مراتب VE eR eS‏ 
اختيار المصنف في السب قذفاً كالسب بغير القذف» وأن موجبهما جمیعاً القتل ١47‏ 
البحث في روايات قصة ابن أبي سرح وأوجه الاستدلال بها ..... 164 or‏ 
رد الاستدلال بآية الحرابة عن تعين قتل الساب وبيان معناها 
والجواب عنها مو امسج سسسب وق لما ام او وت 
10۸ 


الأدلة علی سقوط القتل عن الساب بعد تحقق عودته إلى الإسلام ا 


یک 


الموضوع الصفحة 


الأولين» وسقوطه به فى السب بارس ماد سوہ عوسی سی تنک 
أثر القرائن فى قبول توبة الساب أو ردها وو ا ا ھی 


الشبه بين الساب والزنديق به أخذت المالكية والحنابلة» وبهذا؛ تعود 
المسألة إلى الخلاف في قبول توبة الزندیق» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة 
قبولها خلافاً لمالك والحمك مر ع اکھت کے سا جسن لا سا سک سے می اہ ہے VUES‏ 
قاعدة: ليس لنا أن ننصب زواجر لم يأذن بها الشرع » ونحن تبع للشرع » 
حيث قال: اقتلوا؛ قتلناء وحیٹ لم نجد نصاً توقفناء ولا ننتصب 


سياسات واستصلاحات من أنفسنا لمكن اھ تی یت تیر جات ۱۰ 
خاتمة لهذه المسألة ماک اھ وس سس مسا می و نے AA‏ 
واقعة ذات عبرة في سوء خاتمة الواقع في الجناب النبوي الكريم IR ٢٦‏ 
المسألة الثانية: فى استتابة الساب؛ وأنها خاصة يمن يقبل توبة الساب 

أصلاً E‏ اش سس نے ب ا اي ہوا 


مذهب جمهور أهل العلم أن المرتد یستتاب. واختلفوا في مدة الاستتابة ۱۷۰ 
الجمهور على أن مدتها ثلائة أيام» وذکر الأقوال الأخرى ری وه ۱۷۱۰۰ 
فائدة: إزالة الإشكال المترتب على قوله - تعالی -: #إنَّ لرن كوأ بَعَدَ 
ایکبهم شر أَرْدَاُوا کنر گی قبل بوبه وأن هذه التوبة لم تكن عن 
الكفرء وإنما عن ذنوب كانوا يفعلونها معهء فتابوا عنها مع إصرارهم على 
الكفر مم نك وكام ل واد ی الع وا نوم وھ مسا می VE‏ 


الخلاف في وجوب الاستتابة واستحبابها ہیس امس مت ہجوت ۳۷۵ 
التسوية بين أحكام الساب والمرتد تک یس اص اجس وه AN‏ 
الباب الثاني : في حكم الساب من أهل الذمةء وفيه ثمانية فصول: مز( AE‏ 
الفصل الأول: في نقل كلام العلماء في قتله 0 10010101[ 
نصوص المالكية جو LSS‏ ی شوه اس تی نے Ae‏ 
نصوص الحتابلة ای اوج لطا مقا ھی سگکہ و مس الا 
التنبيه على غلط الحلواني في إبدائه احتمالاً أن لا يقتل الذمی الساب 
00۳807 7206 رر نے کر ہت نے ةا 


المو ضوع الصفحة 


نصوص الشافعية AAS SEES RS‏ گا 
نصوص العراقیین من الشافعیة کلہ ل DSR‏ کا تج ات 
نقل کلام القاضي أبي الطيب الطبري بطوله ونقده في بحث واسع حول 
ما نقله الفارسي من الإجماع ضصول اه ۱۹۸:۹9 
فائدة عظيمة في أصول البحث والاستقراء لکلام الأئمة الفقهاء یی ۲۷۲۲ 
نصوص المراوزة من الشافعية ORES‏ ع سس تسا سج یی ۵ ۰ ۱۳۰۵۵۶ 
الفصل الثاني: في نقل كلام العلماء في انتقاض عهده ا بو امت ات ۷۶۹۰۰ 
عقد المهادنة موجب لثلاثة أمور: ماود کی الح لاا ما سر می TIAN‏ 


١‏ - الموادعة في الظاهر 
۲۔ ترك الخيانة في الباطن 
۳ - المجاملة في الأقوال والأفعال 
الأشياء المشترطة في عقد الذمة؛ منها: ی هه ات رت ۲۱۰۰ 
ما لا تنتقض الذمة بمخالفتها قطعاً 
ما تنتقض به قطعاً 
ما فيه خلاف؟ وهو قسمان: مس بدنج امہ ا ۱ ۲۱۳۰۵ 
أحدهما: الزنا بمسلمة أو إصابتها باسم نکاح؛ وفيها قولان: 
أ - ينتقض لمخالفة المشروط ولما فيه من الضرر الظاهر على المسلمين 
ب ۔ لا ينتقض؛ لأن ما لم ينتقض العهد إذا لم يشرط لم ينتقض مع 
الشرط سی پیم ٹیچ کی کو سم نہ مكلف E‏ 


الثانی : ذكر الله وكتابه ودینه ورسوله بسوءء وفيه طریقان: ساب ات ۲۷۱ 
انتقاض العهد بالسب فيه ثلاثة أوجه عند الشافعية مت جس EE N‏ 
نقل كلام الشافعي - رحمه الله من الا وتتبع أقواله في توجيه مسألة 

الساب من أهل الذمة وانتقاض عهده ماع سھ سم جات IVER‏ 


تعجب المصنف من البغوي فی جعله ذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه كالزنا 
بالمسلمة» وترجيحه عدم التاق تز أو لم يشرط ؛ وأن قوله هذا في 
غاية البعد ولم يصرح بهذا غیری ثم اعتذر عنه بحجة لا خطام لها ولا 
سنام؛ وهي عدم مخالفته لکلام الشافعي وأنه صرح بشرط الامتناع .. ۲۱۸ - ۲۱۹ 


مه 


الموضوع الصفحة 
ليس لأحد من الأئمة أن يصالح أهل الذمة على غير شروط عمر ۔ 
رضي الله عنه -؛ ومتى جهل الحال في تلك الشروط هل شرطت أو لا: 
يحمل الأمر على أنها شرطت؛ لأن العرف الشرعي صار قاضياً في ذلك 


بالحمل على شروطه - رضي الله عنه ۔ لع تو سی چم امسا وا سے IE‏ 

نص الشروط العمرية ا 21 اه ھی ا وی ود ۴1۳ 

تخریج الشروط العمرية تخريجاً عزیزا لا تکاد تراه في كتاب اس کات EE,‏ 
الفصل الثالث: في بیان أنه لا یلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدم انتقاضه 

عدم قتله م امار اراك ام ترا الوا TSS‏ اھ ا 


محصلة: أن الادلة الدالة على قتل الذمى تدل على أن قتله إما حد وإما 

کو قر بست اید فیه و اس و مكل هذا ۷ 

يلحق بالمأمن ولا يتخير فيه یور ارب فک م د ون ۷۳۹۰ 

فائدة: الفرق بين مأخذ من قالوا بعدم الإلحاق بالمأمن أو عدم التخيير 

ومن قالوا بالإلحاق بالمأمن أو التخيير: أن على المأخذ الأول يكون 

خصوص السب جزء علة» والجزء الآخر الکفر ففي المسلم: الردة مع 

السب» وفي الذمي الکفر الأصلي مع السب. وعلی المأخذ الثاني: 

خصوص السب وحده هو العلة في الموضعين» حتی لو أمكن تجرده على 

الكفر لاقتضى القتل می اام مس اام يا ا يل 
الفصل الرابع: في الأدلة الدالة على قتل الساب الذمي سو کھت ۲۴۷۳ 

الدليل الأول: قصة کعب بن الأشرف یش ظا ہو ہہ ل ۲۳۳ 

حكاية محمد بن مسلمة مع ابن يامين اليهودي» وزعمه أن كعباً قتل 

غدرآ واستنکار محمد بن مسلمة على مروان إذ يغدر رسول الله 46 في 


مجلسه ..... FEN SSE ARRAS‏ 
أوجه الاستدلال من قصة كعب بن الأشرف ا ا ا ا E lase‏ 

إشكالات واعتراضان في الاستدلال بقصة كعب على قتل الذمي والمعاهد 
وردھا سس ا ا en SR‏ ۲۹۷ 
الدلیل الثاني: قصة قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق اليهودي 00 ۷8۹۰۰ 
الدليل الثالث: قصة قتل أبي عفك اليهودي وان ماسو اط ات نا 


الموضوع الصفحة 
الدليل الرابع: قصة أنس بن زنيم الديلي e‏ اجس ۲3۹۴۳۰۶ 
الدليل الخامس: حديث علي - رضى الله عنه ‏ فى اليهودية الشاتمة 
للنبي کل وإهدار النبي کچ لدمها ہعتم وس موی سی ت۳۹۵ 
فائدة: إثبات سماع الشعبي من علي - رضي الله عنه -» وأن الشعبي عند 
آهل العلم صحيح المراسیل 00131311 تی ۱۲۹۵ 
بيان آوهام المصنف» وقصد باعه في علم الحديث الشريف» ويقابله تقدم 
شيخ الإسلام ابن تيمية وعلو كعبه في هذا العلم الشريف» وأن السبكي 
قد اعتمد اعتماداً کبیراً على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لکن كان 


ینقصه دقة التحري في النقل والتوثيق اللا ی هافر م۲۳ 
نص وثيقة المدینة» وما یتعلق منها بیهود المدينة HAAS‏ ۲۹۸۰ 
الدلیل السادس : حدیث الأعمى الذي قتل أم ولده لشتمها النبي چو  ...‏ ۲۷۳ 
وقوع المصنف مرة أخرى في الوهم وبیان ذلك VE 07+٦‏ 
الدليل السابع : قصة العصماء بنت مروان اليهودية e,‏ و VA‏ 
كلام علمي منضبط لشيخ الاسلام ابن تيمية في حال الواقدي» وكيفية 

الاستشهاد بروايته چیک يجي کہ سر اس و ور وك امه ضر حیسیمی جع ان ۲/۸۵ 
قاعدة: الأمور التي ينفرد بها أهل السير إذا اشتهرت وعرفت في بعض 

الأوقات تكون أقوى من الحديث الذي ينفرد به ثقة ہا شیپ سی ۲۸۲ 


الدلیل الثامن : قصة قينتي ابن خطل وسارة مولاة بني عبدالمطلب 


ذلك ان سی سو سی Rê‏ وب اما کا سی و درگ شخ ری ای چ ید اٹ EAS‏ 
الدلیل التاسع : تخصیص أشخاص من الحربيين بالقتل ؛ لسبهم النبي + 
وأن فيه دلالة: أن القتل متعین» ولا يجوز المن ولا الفداء ا 0 AE‏ 


الدليل العاشر : قول النبي 46 فيمن شتمه أو سبه: (من يكفيني عدوي؟)؛ وفيه 
دلالة : أن السب موجب للقتل ولاطلاق العداوة؛ وآن العداوة من موجبات القتل ۲۸۹ 
قاعدة حديثية: التابعي الذي يروي عنه جمع؛ وذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ أنه حسن الحديث» وهذا ما كان عليه شيخنا الألباني - 


الموضوع الصفحة 
الدليل الحادي عشر: إقرار النبي 6 لأصحابه في قتل من سمعوه 
يسبه إو ولو كان أولي قربة AVS eS aaa‏ 
وهم المصنف في الصحابي: «خالد بن زید» فجعله: «جابرا» وهذا 
الوهم وقع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول»؛ مما يؤكد 
أن السبكي كان ينقل من «الصارم» شبراً بشبر وذراعاً بذراع» وهذا الوهم 
لا يعاب على ابن تيمية؛ فقد ألف كتابه «الصارم المسلول» في السجن من 
حفظه؛ وإنما العيب على من كان حرأ طلیقاً مراجعه بين يديه ا ۴۸۸۰ 
أحاديث وآثار لا تصح في الجن المژمنین؛ أنهم كانوا یقتلون من یسب 
النبي پل من أمثالهم من الجن مہ طحا ع ل سم مھ ام سا AA‏ 
الدليل الثاني عشر: عموم النصوص الدالة على قتل من آذى النبي 4ل 
مطلقاً من غير تفصيل بين المسلم والكافر حك انام لوو اح اللو ۴۹۳ 
الدليل الثالث عشر: عموم الأدلة الدالة على أن لأهل الذمة ما للمسلمين 
وعلیهم ما علیهم مب یت اا 
الدلیل الرابع عشر: إجماع العلماء على أن السب من الذمي موجب 
تلعقوبة : (ما القتل عند الجمهور واما التغریر عند الحنفية هه ۰ ۳۹۲۲ 
تفنید مذهب الحنفية» ونقض ما اعترض به على مذهب الجمهور .. ۲۹۳ - ۲۹۰ 
من خصائص النبي 4 : أن الله لم يخاطبه في القرآن الکریم باسمه 
وهذا من تكريم الله - عز وجل ۔ له N ASAE E‏ 
الفصل الخامس : في أنه لا تصح توبته مع بقائه على الكفر سوط و 
الرد على من قال: يجوز إلحاق الذمي الساب بمأمنه. وأن الواجب قتله ۳۰۰ 


من انتقض عهده من أهل الذمة على قسمين: بكرم ا کا 
١‏ - أن يكون في قبضة الإمام ولم ينتصب لقتال ولا شوكة له 0 1 
۲ - أن ینتصب ناقص العهد للقتال SA‏ وه ی EE‏ 
مقصود الفصل عند المصنف : أن الساب ما دام على الکفر لا تقبل توبته. 
وحكم القتل بالسب جار عليه» ولا يجوز المنْ عليه O a‏ 


الفصل السادس : فیما إذا أسلم 000 O‏ 
ذكر أقوال المذاهب» والخلاف فيهاء وبيان ما هو المشهور في كل مذهب . ۳٣٣‏ 


٩ 


الموضوع الصفحة 
دور القرائن فی قبول توبة الساب وعدمه عند المصنف و امسا ا ا ےک ج۳ 


تصريح المصنف بوقوفه على «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ 
الإسلام ابن تیمیة؛ واستحسانه وموافقته لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في تعين فتل الساب بسبع وعشرين طريقة وعلق قائلاً: «أطال فيها 


وأجاد ووسع القول في الاستدلال والآثار وطرق النظر والاستنباط» بے ۳٣۹‏ 
عدم انشراح صدر المصنف لموافقة شيخ الإسلام ابن تيمية على القول 
بالقتل بعد الإسلام مم ل مس سس سر ا ی کٹ 


التعقيب على المصنف. وأن الذي تنشرح له النفس ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 

قول المصنف بالتقلید؛ وضابطه عنده ما ذهب إليه ابن دقيق العيد: 
الضابط الأول: أن لا يكون فى المسألة التى يريد أن يقلد فيها حديث 
سی کت مم اہ ھت 900 99 وھ 
والثاني : أن ينشرح صدره لذلك ولا يعتقد أنه متساهل في دينه 

التعقیب على المصنف في ابطال التقلید المذهبي والتقلید إنما یکون 


ضرورة للعامی؛ بشرط: أن لا يلتزم مذھباً بعينه او ات سے رج هی e‏ 
سبيكة سبكية غزيرة الفائدة وعظيمة النفع في عدم الإقدام على العمل قبل 
معرفة حكمه كأ نرہ سے الواح اہ اہ اج سی جس ما ا ام 


تذييل ملحق: ذكر فيه واقعة في زمانه. وذهب فيه إلى عدم قبول توبة من 
دلت القرائن على خبث طوبتهء ثم رجع عن هذا الرأي في خاتمة هذا 
الفصل ؛ ليعود إلى ما كان عليه في الفصل المتقدم 00000 ۰ ۳۱۳ 
فائدة في أدب القضاء: على الحاكم التيقظ لتقوى الله تعالى -؛ لثلا 
يداخله هوی أو حظ نفس» فيحترز في شيئين: ا و چو یھ 
١‏ - المدارك الفقهية والاجتهادية فيما يقتضيه حكم الشرع في تلك 
الواقعة بخصوصها 
۲ - تفقد خواطره» ونفسه. ودسائسهاء وتجريد الخواطر الربانية عن 
الخواطر النفسانیةء ويسأل الله العصمة والتوفيق 
خاتمة : حرر فيها المصنف رأيه في مسألة قبول توبة الساب» وقبول توبته مطلقاً 


المو ضوع الصفحة 


دون النظر إلى القرائن» ووکل باطن الشخص إلى علام القلوب. واکتفی بالظاهر ۳۱۹ 
الفصل السابع: في أنه هل يستتاب بالإسلام ویدعی إليه أو يهجم على قتله 


ابتداءاً؟ موسو امسج ساد انط ی IA aE Ao‏ 
وجه في مذهب الإمام أحمد على الرواية بسقوط القتل بالإسلامء وقریب 
منه في مذهب الإمام مالك 1111 سے ۳۹۸۳ 
الوجه القطع عند المصنف في الساب الكافر أن الاستتابة في حقه لا 
تجبء وأما استحبابها؛ فلا يبعد القول به اوس ع اسه سو ۴۷۸۰ 


الفصل الثامن: في أنه هل يصح حكم الحاكم بسقوط القتل عنه مع بقائه 
على الکفر؟ الحو جنب ايد كر ای واي یں مت SRE‏ نكت 
رتب المصنف جوابه وخرجه على قاعدة التقليد المذهبي: أن الحكام في هذا 
الزمان مقلدون» والسلطان يوليهم على مذاهب معروفة؛ فلا يجوز لأحدهم 
القتل عن الذمي الساب الباقي على كفره؛ إلا أن يكون حنفیاً ۰.:........ ۳۱۹ 
أن السلطان له أن يولي القضاء رجلا مجتهداً. ويعلم منه ذلك» فيكون 
إذناً له أن يحكم بما يراه» وبدون ذلك لا يجوز أن يخرج عن مذهبه .. ۳۱۹ 
أن الحاكم إن كان مقلداً؛ فليس له أن يخرج عن مشهور مذهب الذي 


عليه الفتوی في ذلك المذهب 80 چا 
التعقیب على المصنف؛ وبيان أن المقلد ليس بعالم» ولذلك لا يجوز 
توليته القضاء اعرف جد ون انان Se‏ مسر ل د ل SSS‏ ا پک ا ود EV‏ 


الباب الثالث: في بیان ما هو سب من المسلمين والكفارء وفيه فصلان: .. ۳۲۳۴ 
الفصل الأول: في المسلمين Ra‏ مساوم السو ۲۲۵ 
إجماع الأمة: على أن الاستخفاف بالنبي ٹل أو بأي نبي كان من الأنبياء 
أو قتله أو قتاله؛ كفر سواء استحله أم لا هی YO? SE‏ 
استشكال أورده المصنف: كيف يكون الساب كافراًء وهو مصدقاً با 
ورسوله؟ ويخاصة عند من يقول: الإيمان: التصديق أو المعرفة» والكفر: 
الجحود أو الجهل. وأن هذا يستقيم عند من يجعل الأعمال جزءاً من 
مسمى الإيمان وبزوالھا يزول 


الموضوم ...<< << سس« الصفحة 
التغقیب على المصنف فى حصره الایمان: بالتصدیق أو المعرفت والکفر: 
بالجحود أو الجهل. اسان آن هذا هو المشهور من مذهب الجهمية 
والاشاعرة» وأن أكثر المنتسبین للمذهب الشافعی آشاعرة ولیسوا من آهل 
السنة والجماعة. وأن الایمان عند أهل السنة وت السلف الصالح هو 
«لاقرار!؛ وهو: اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وینقص بالمعصيت 
والکفر ضد الایمان؛ فیکون - أيضاً -: بالاعتقاد والقول والعمل؛ وهو 
أنواع كثيرة لا ينحصر في الجحود أو الجهل ا ا الو ۳۲۵ 
بيان مذهب كل من المرجئة والخوارج في مسألة الاعمال وهل هي من 
الإيمان أم لا ا شوه هگ کی و صضہی اچ ا تی EI‏ 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقیقة مركبة وشعب سن جوسی تسس ۳۷۹ 
الخوارج جعلوا الإيمان حقيقة واحدة لا يتجزأ ولا يتبعض» فنقصه يؤدي 
إلى نقضهء ولذلك كفروا بالمعاصي ال قا ان ھک کی کے 68 
إلزام الخوارج للأشاعرة ہما ذهبوا إليه أن الإيمان هو التصدیق؛ وأنه 
يلزمهم الحكم بإيمان من يقتل نبیاً أو يستخف به. . .! وأن هذه الأعمال 
لا تضاد المعرفة والعقيدة کا سس پر تھی سس 1 ۰ FOE‏ 
الرد على الخوارج» وبيان أن هذه الأعمال تضاد الإيمان من كل وجه؛ وذلك 
أن الکفر نوعان: آحدهما: أكبرء وهو يضاد الإيمان بالله وبصفاته من كل 
الوجوه؛ كسب الله جل جلاله ‏ وسب النبي؛ وقتله. . . والآخر: أصغرء 
وهو يضاد الإيمان من كل وجه؛ كبعض المعاصي التي أطلق عليها الشرع لفظ 
الکفر سار RS ae‏ ا ص۳۷۶ 
رد إمام الحرمين على الخوارج. وأن الأمة مجمعة على أن من قتل نبياً أو 
استخف به؛ أنه لا يوصف بکونه عارفاً بالله ‏ تعالی ۔ ا a‏ 
بيان أن ما ذهب إليه إمام الحرمين في رده على الخوارج؛ أن هذا زعم 
الجهميةء الذين يقولون: أن هذه الأعمال تدل على كفر الباطن» وليست 
كفراً بذاتهاء وهو زعم باطل ورأي عاطل SERE,‏ ۳۳۰ 
الإيمان عند المعتزلة هو: المعرفة بالقلب والإقرار باللسان وإلزام الأركان 
الخضوع لله تعالی - وترك الاستكبار باد بح اام ا eR‏ اٹ 


الموضوع الصفحة 
استدراك على تعريف الإيمان عند المعتزلة» وأنه لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه 
حقيقة واحدة لا تتجزأ ولا تتبعض» ولذلك فمرتكب الكبيرة عندهم ليس 


بمژمن» وإنما هو بمنزلة بين المنزلتين» ولكنه مخلد في جهنم ساب ۳۳۵ 
الإيمان عند الأشاعرة: هو التصديق مامد اخ بای سا ارک EE‏ 
الایمان عند السلف: هو معرفة بالجنان. وإقرارٌ باللسانء وعمل 

بالأركان» وأنه يزيد وينقص. وأنه لا ينتفي بانتفاء أعمال الجوارح کوبت“ EY‏ 


بيان أن السلف هم: أهل الحديث والسنة والجماعةء وأن الاشاعرة 
والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعت وإنما هم من أهل القبلة ... ۳۳۱ 
تعقيب المصنف على جواب إمام الحرمين» واختياره أن التصديق لا بد أن 


يقترن به تعظيم الرسول وم والا يكون منتفياً لوجود ضد أثره تی EN‏ 
الکفر کفران : کفر للجھل والجحود وكفر مع المعرفة والتصديق ووجود 

ما يعارضهما ويضادهما ا و ا ا ا ا 1 1[ ۹۴۳۴۹۲ 
کفر الساب الذي يزعم أنه مصدق 9 0+۳0۳ الثانی 67 ل 


التعقيب على المصنف : أن المحققين فرقوا بين کون الفعل کفراً وبين الحكم 
على المعين؛ فلا يحكم على المعين إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع پتے۔ TEY‏ 
تعقب آخر: أن الاستحلال لا يشترط في الكفر الأكبرء وإنما يشترط في 


الكفر الأصغر داشتو أ سحن كمد اد لسر ل اد جات ۴۳۴۳۴۰ 
فرع: في قذف أم النبي 06 جا ا ا ا ا الوم او ۳۳۳۰۰ 
فرع: في قذف عائشة - رضي الله عنها - ا EE‏ 
فرع : في سب آزواج النبي جه غير عائشة» وفیه قولان ا ۰ ۲۳۳۵ 


فراسة شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الرانضة وأنهم دائماً في 
صف آعداء اللہ وهذا ما رأيناه فى آیامنا هذه إثر سقوط بغداد واحتلال 
العراق فك اللہ أسرها وحباها یت الا والایمان والأمان Es‏ وی سی 
مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية» والراجح عنده: أن من قذف واحدة من 
أمهات المؤمنين؛ فهو كقذف عائشة ‏ رضي الله عنھما ۔ ا کر دا PEAS‏ 
من سب سائر الصحابة جلد باتفاق العلماء: واختلف فى الشيخين 
- رضي الله عنهما - بين التكفير والتفسيق» واختار المصنف الأول في «فتاویه؛ ۳۳۸ 


AD 


لا يجوز للسلطان أن يعفو عن أحد وقع في أحد من الصحابة AS‏ 
فتاوی عن السلف في الحکم على الرافضة بالکفر والزندقة یه 
فرع : من كذب على النبي پل A REN‏ 
الفصل الثاني: فيما هو سب من الكافر e‏ 
ليس كل کفر سباًء فالألفاظ التي تصدر من الذمي إذا كانت كفراً غير 
سب لا تنقص عهده ولا توجب قتله؛ لأنا أقررناه عليهاء وإذا كانت سباً 


تنقض عهده وتوجب قتله؛ لأنا لم نقره عليها eS‏ 
الشتم سب موجب للقتل؛ سواء تکر أم لم يتكررء في ملا كان أو في 
خلوة؛ إذا شهد به شاهدان أو أفر 0.00" 
نقول المذاهب دون الحنفية في بيان ما هو سب من الكافر خی کا ای 
الخلاف بين المذاهب: هل يفرق بين ما یتدینون به أو غيره أو لا؟ 
والصحيح المختار: أنه لا فرق» وهو مذهب جمهور العلماء ..... fo‏ 
السب نوعان: دعاء وخبر ام وباس و ات حا م 
فرع: في التفريق بين سب الله وسب نبيه ٹل من المسلم ومن الكافر . 
فرع: سب سائر الأنبياء والملائكة كسب النبي © بلا خلاف گت 
فرع: في ميراث الساب إذا قتل أو مات على سبه ا سے موی 
لباب الرابع: في شيء من شرف المصطفی # وما يجب من حقه» وفيه 
أربعة فصول: شر اتی هی ی یی کے صا سک مم ا 


الفصل الأول: في تعظیم الله له وثناءه عليه في القرآن ارہ 

الفصل الثاني: في أنه جمع المحاسن كلها وم ی اد زد ی 
براعة المصنف في سرد خصائص وفضائل ومعجزات النبي ي بعبارة 
لطيفة وجيزة وس RAS‏ وک و کش بر لس مان مو 11701010 
الرد على المصنف في مسألة رژية النبي 4# لربه ‏ عر وجل - والجمع 
بين آقوال السلف وأنه لا خلاف حقيقي بين الصحابة في مسألة رؤية 
النبي يي لربهء وإنما هو خلاف لفظي CEI EE.‏ 
الرد على المصنف فى مسألة الدنوء وأن الدانى هو جبريل ‏ عليه 
ا 00 ER‏ 
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الموضوع الصفحة 
بيان أن حديث الإسراء والمعراج متواتر ومتفق عليه بين أهل الحديث 
والسیر وأنه ثابت بنصوص قرآنية صريحة» فهو قطعي الثبوت» قطعي 


الدلالة سر ال ا ا جز شا ا کی ل لاوا و له للم اک ای اون وا مت جا ۳58 
الرد على المصتف. وبيان خطأه فی إشارته إلى قوله - تعالى -: "ال لول 
ثول کي ©4» وأنها في حق جبریل - عليه السلام - موی مس مرا ای I‏ 


ليش 469 اسم من أسماء النبي ي وإنما هي من الحروف المقطعة 


وآن المصتف قد أخطأ في إشارته آنها اسم من أسماء النبي 9 می ۳۹۷ 
الرد على المصنف في مسألة إسماع النبي للصمء 7 أنها خلاف صريح 
القرآن والسنة النبوية الصحيحة مج ل سد لاو توعد سس ٹر ۴۳۹۷۰۱۰ 
حذیث انشقاق القمر متواتر ورد عن جمع من الصحابة م زیت ۴٢۷‏ 
الرد على المصنف في مسألة اطلاع النبي يي على الغیب» وأن هذا مقيد 
ضمن ما أطلعه الله عليه وی ال یھی فويس اسب ماس TANS‏ 
الرد على المصنف فی مسألة. إبراء النبى جي للاکمی وآنها من خصائص 
عيسى - عليه السلام 9 وإيطال استدلاله بحديث توسل الضرير 007 TAN‏ 


تفصيل القول في مسألة رؤية النبي و من خلفه وأنها خاصة في 
الصلاة» وليس على إطلاقها؛ كما ذهب إليه المصنف SRR‏ ۳۷ 
ذكر من ألف في شمائل وأخلاق النبي 06 ناوعا ياه 
تخريج حديث هند بن أبي هالة ۔ رضي الله عنه ے وبيان ضعفه .. ۳۷۵ ۔ ۳۷۹ 
بیان أن أكثر آوصاف النبى جي التى ذكرها المصنف ثابتة فى أحاديث 
صحيحة؛ قد تضمنتها مؤلفات المصنفين في أخلاق وشمائل البي كلك ۳۷۸ 
الإحالة في مسألة ختان النبي ي إلى كتاب شيخ الإسلام الثاني ابن 
قيم الجوزية «تحفة المودود بأحكام المولودا حيث استوفينا ذلك 
تخريجا ی TV eS‏ 
اختيار المصنف لقول أبى جعفر بطهارة فضلات النبى ي خالف فيه 
المشهور من المذهب .. ۱ کت مت دیس تھے EAS‏ 


الموضوع الصفحة 
تصحيح المصنف لحديث التي شربت بول النبي لٹا FAY eset‏ 
التعقیب على تصحيح المصنف للحدیث وأن تصحيحه للحديث يؤكد 
على أنه ليس من أهل هذا العلم الشریف؛ واختياره طهارة بول وغائط 
النبي ي ليس عليه دليل صحیح؛ وهو مذهب مرجوح نکھت اس 0 ۰ ۴۸۳۴ 
تخریج حديث: «كان رسول اش ي يرى في الظلمة كما يرى في 


الضوء!» وبيان أنه موضوع اموت كاك بس لبد سس بد سے TAT‏ 
التعقيب على المصنف فى مآألة أن الى ي خاطب کل أمة بلسانها .. ۳۸۳ 
تخریج حديث مصارعة النبي ي لرکانت وأنه صحيح لغيره سس سسجت 


ذكر عدد من حکم وفوائد كثرة زوجاته ود ہر شر سے سر سر م “ل 
الفصل الثالث: فيما ورد في الأحاديث من تعظيم الله - تعالى - وثنائه عليه 

والآيات والمعجزات الظاهرة على يديه پیا کسی ست مدوم مس سای TARAS‏ 

تخریج حديث توسل آدم ‏ عليه السلام - بالنبي ي وأنه موضوع 

وينافي العقيدة الصحيحة في التوسل المشروع 3 EAN‏ 

فائدة لشيخنا الهمام أسد السنة الإمام الألباني - رحمه الله - في ذكر الآثار 

السلبية التي تتركها الآثار الموضوعة على الأمة الإسلامية وعقائدها ‏ ۳۸۹ ۔ ۳۹۰ 

التعقيب على المصنف في مسألة فضل التسمية بمحمد ولو وأنها لا 


يثبت فيها شىء یی عا ھن اہو ورای شد E‏ رو مور کا و ود روج ها و حا ها وج جوا کو و وو ہی هد جح کو ع هم فو انوك واد ا اک ا لی ۳۹۰ 
بيان أن المصنف ينقل نقولاً من کتب العلماءء ولا يتحرى ضبطها من 
أمات الکتب ودواوين السنة و دنر یس تی6 AE‏ 


كلام للسبكي يشم منه رائحة عقيدته في الكشوفات الصوفية» والخلوات 
الطرقية والجلوات البعيدة عن الهدى النبوي والصراط الأحمد eeu.‏ ۳۹۷ 
بیان أن أحاديث شق صدر النبي ب تحمل على ظاهرها وحقيقتها .... ۳۹۷ 
الاستدراك على المصنف في تقليده للقاضي عياض في أن شريكاً قد خلط 
في حديث أنس في الإسراءء وبيان أن شريكاً لم يتفرد في قصة شق 
الصدر التي كانت ليلة الإسراء 6 ا رہ ANS‏ 
كلام علميّ رزين للقرطبي والحافظ ابن حجر في مسألة شق الصدرء 
وأنها حصلت مرتين؟ مرة عند مرضعتهء والأخرى عند البيت الحرام ... ۳۹۸ 


الموضوع الصفحة 
الاستدراك على الحافظ فى شق الصدر عند البعثةء معتمداً فيه على ما 
آخرجه أبو نعيم» وأنها لا تثبت شس خم ف ا ا و لفقم 
الاستدراك على المصنف. وبيان أن المعراج - أيضاً ‏ نطق به القرآن» 
وهو ثابت بالأحاديث المتواترة» ولا يجوز الفصل بين الاسراء والمعراج؛ 


فهما قرینان ای کی ام ا AA‏ 
سبيكة سبكية آخری فى إنكاره على الاحتفالات بالمناسبات الدينية» وأن 

ذلك لع امي إلى عراز ES‏ 0 تس ۲ 
ذکر حدیث الاسراء E‏ و مره او سا ی و CECE‏ 
اختلاف السلف في رؤية النبي وك ربه ليلة الاسراء eas‏ سای ہے ' ۲۶۰۳ 
التعقيب على المصنف فى مسألة الرؤية» وأنه لا خلاف حقيقى بين 

السلف 000009۸۶ ےر 0 کک رٹ ا 


الرد على المصنف فى مسألة الأخذ بأخبار الاحاد فى مسائل الاعتقاد 
وأن العمل بخبر الواحد في العقيدة والاحکام الشرعية محل إجماع السلف 


الصالح من المحدثين والفقهاء والأصوليين SERE‏ ورڈ 
اختلاف العلماء في تكليم النبي 2 ربه ليلة الاسراء» واختيار المصنف 
أنه كلمه بلا واسطة Ee‏ وا اوم ا ره وهای ۰ ۲00 
الرد على المصنف فى مسألة الدنو والتدلىء وأنه لم يثبت فى حق الله فيه 
شیء ص000 تھو ل e‏ فج ای ۰ EE‏ 


تأويلات العلماء للأحاديث الواردة بنهيه هل عن تفضيله على غيره من 
النبیین ESSE‏ ل ۳۱۲ 
ذكر آسمائه الشريفة 6ه ںی مات E‏ ا تر سر یں کو ER‏ 
ذكر من صنف من العلماء في أسمائه الشريفة وه مك قا عو باح موی ٦۶۸۰‏ 
الرد على المصنف في مسألة أسماء النبي و وأنها من المسائل التوقيفية 
التي لا تثبت إلا بالدليل الصحيح الصريح من الكتاب والسنة اا ENE‏ 
تخریج حديث رد الشمس لعلي - رضي الله عنه -» وبيان أنه موضوع .. 4١7‏ 
تعقب شيخنا الإمام الألباني للحافظ ابن حجر في تخطئته لابن الجوزي 
وشیخ الإسلام ابن تيمية في الحكم على الحدیث بالوضع فی ۲۳۲۳۰ 


کلام متين جداً لشيخ الإسلام ابن تيمية في حكمه على حديث رد الشمس لعلي 
بالوضع متناً؛ بحيث لا يسع من وقف عليه إلا أن يجزم بوضعه ۰ ١١٤١‏ ے ٦١٤‏ 
موافقة الحافظين الكبيرين ابن كثير والذهبي لشيخهما شيخ الإسلام ابن 
تيمية فيما ذهب إليه في حديث رد الشمس لعلي - رضي الله عنه - {\o Ne‏ 


تخریج عزيز لأثر سفينة مولی النبي 4# وبيان ثبوته 90 کہ ۳ 
بحث لطيف في إثبات لقاء محمد بن المنکدر لسفينة - رضي الله عنه - 

وسماعه منه 200020" SNS‏ ۶۱۹ 
تخریج حديث الأعمى الذي توسل بدعاء النبي لچ TAN ones‏ 
بيان شذوذ لفظه: «وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك» Se‏ ستہ 8۷۷٢‏ 


تعقب شيخنا الإمام الالباني - رحمه الله - للغماري في «المصباح» وبيان 
غفلته أو تغافله في قبول زيادة: «وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك» ٣٢٤‏ - 477 
فائدة لشیخنا الإمام الألباني - رحمه الله : أن زيادة «وإن كانت حاجة 
فافعل مثل ذلك» لو صحت؟! لم تكن دلیلاً على جواز التوسل بذاته 4 ٤۲۳‏ 
الفصل الرابع: فيما يجب على الأنام من حقوقه وه من الإيمان بى 
وطاعتهء ومحبتهء واتباع سنته وهدبه عم والصلاة عليه ج وتوقير 
أصحابه والإمساك عما شجر بينهم إلى غير ذلك مما یجب في حقه كك ٦٢۹‏ 
التعريف بکتاب المصنف «شفاء السقام في زيارة خير الأنام»؛ وبيان أنه 
كتاب يدل على تصوف المصنف. وأن بضاعته في علم الحديث مزجاة؛ 
وأن فيه تحامل شديد على شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته السلفية .... ٤۴٣‏ 
تصدي الشيخ الهمام تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ابن عبدالهادي لكتاب 
السبكي «شفاء السقام» في كتابه الفذ «الصارم المنكي في الرد على 
السبكي!؛ حيث دافع فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ونصره 
بالحجة والبرهان» وبين فيه أحوال كتاب السبكي «شفاء السقام في زيارة 
خير الأنام»» وأنه كتاب مشتمل علی: تصحيح الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة. وتقوية الآثار الواهية والمکذوبةء وعلى تضعيف الأحاديث 
الصحيحة الثابتة والآثار المقبولة» وتحريفها عن مواضعهاء وصرفها عن 
ظاهرها بالتأويلات المستنكرة المردودة سس سس مو ہرد ٣۳۳۴‏ 


الموضوع الصفحة 


رأي ابن عبدالهادي في السبكي» وأنه وجده: رجلا ممارياً معجباً برأيه. 
متبعاً لیران ذاهباً فى کین مما یعتقده إلى الاقرال الشاذة والتراء الساقطت 
صائراً في أشياء EE‏ إلى الشبه المخيلة والحجج الداحضة. وریما 
خرق الاجماع في مواضع لم يسبق إليهاء ولم يوافقه أحد من الأئمة علیها ٣٤٣٤‏ 
التعقيب على المصنف في مسألة زيارة قبر النبي ي وبيان الزيارة 
المشروعة لقبر النبي 6 لبك م TN SERERD‏ 
التعقيب على المصنف في مسألة إطلاق حقوق النبي ي وبيان أن 
الشرع الحكيم قد استوفی حقوق المصطفی وَل ؛ فلا يجوز الزيادة على 
ذلك؛ وذلك: أن الزيادة على المشروع ليس تكريماً للمصطفى 4و ؛ لأن 
أول حقوقه وأوجبها اتباعه والرضى بما جاء به من عند الله دون زيادة ولا 
نقص من اب البو ا اب ا و ا ل EAS‏ 


المصطفی ا 0+ 0 و ل پ0 
خاتمة التحقیق. وأن ابتداء العمل فيه كان سنة ألف وأربعمئة وثمان عشرء 

والانتهاء منه في أواخر سنة آلف وآربعماتة وثلاث وعشرين في مجالس 

متعددة متباعدة ۱ سج و و اما م او لئ سی اسیج ا EFA.‏ 
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الفهرس الصفحة 
الفھارس العلمیة ا O‏ یا اده ل 2۶۰ 
۱ - فهرس الآيات القرآنية حسب سورها EEE ne SSS‏ 
۲ - فهرس الاحادیث القدسية تک وا وی ی شتات سس وی اساسا مد ۲997 
۳ - فهرس الأحاديث النبویة حسب الأسانيد سض انس سد 0 ای 895 
٤‏ - فھرس الآثار ا دیسرس SEES‏ 15۸ 
٥‏ - فهرس الأشعار 0 1 ی ضط ۲۷۷۰ 
٦‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم SEAS‏ باخام لس پت ۰ EVE‏ 
۷ - فهرس الرواة المترجم لهم ما نے سرک ٹنوی معبنیت EVA‏ 
۸ - فهرس الفرق والقبائل و مس اھ یم ۰ EA‏ 
۹ - فهرس البلدان والأماكن والمواقع ا مھ اس سی لاق مو کہ۸ 
٠۔‏ فهرس المصادر والمراجع ee”‏ ہی - EAT‏ 
١‏ - فهرس الموضوعات والفوائد EAN. Secs‏ 
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